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 مقدمة

 أ 

  :مقدمة
لبحث ى الإتكون بحثا في المدائح النبوية، ولذلك فهي تسعى أن تطمح هذه الدراسة   

عن استنساخ النصوص الشعرية من خلال قصيدة المديح النبوي، والبحث عن بؤر ونقاط 
كفضاء  والأزمنة، منذ بدايات الدعوة الإسلامية الالتقاء بين القصائد على مر العصور

وصولا إلى المدح النبوي، إلى ترسيم تقاليد نصية وصور مستنسخة عنها، مؤسس لقصيدة 
القصائد النبوية على اختلاف والتعرف عن النموذج المكتمل الذي استنسخت منه البحث 

استنساخ نص المديح : توسم البحث بعنوانيألقابها وظروفها والمناسبات التي قيلت فيها، ل
  .نموذجالنبوي من التأسيس إلى اكتمال الأ

وإذا اختارت الدراسة هذا العنوان موضوعا لها يكمن مبررها فيما عرفه المنجز   
بين الشعري من تحولات فنية وتشكلات موضوعية داخل بنية القصيدة النبوية، والفروقات 

  .الالتقاء فيما بينهاالقصائد، ونقاط 
النبوية الذين أرهقوا لدى شعراء المدائح الحالة الشعورية والنفسية  نوالتعرف ع  
والتعريف بشخصية الرسول صلى االله عليه وسلم من خلال هذا الفن، في التعرف أنفسهم 

التي وبتعداد صفاته الخَلقية والخُلقية، وإظهار الشوق لرؤيته، وزيارة قبره، والأماكن 
أيضا ترتبط بحياته صلى االله عليه وسلم، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية، واجتهدوا 
  .في نظم سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما

-م هذه الاجتهادات، وهذه الجواهر الشعرية إلا أنهمن كل الرغم على ولكن   
هذا النوع الشعري تقصيرهم في أداء واجباتهم الدينية والدنيوية يظهرون في  -الشعراء

في الدنيا مناجين االله تعالى بصدق وإخلاص، وزلاتهم، وكثرة ذنوبهم ويذكرون عيوبهم 
ن منه التوبة والمغفرة، لينتقلوا بعد ذلك إلى الرسول صلى يإياه، مطالبوخوف، مستعطفين 

  .االله عليه وسلم، طامعين في وساطته وشفاعته يوم القيامة
من الأحوال ذلك ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه بأية حال   

المدح الذي كان يسمى بالمدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء 
محمد صلى االله عليه وسلم، لى اوإنما هذا المدح خاص بأفضل خلق االله تعوالوزراء، 

  .النوع الشعري لسمو ممدوحه عليه الصلاة والسلامفلابد إذن أن يسمو هذا 
إذن أن بعيد من مصطلح التناص فلابد إلى حد  اقريبالاستنساخ وإذا كان مصطلح   

وخاصة في القديم شعراء هذا الفن التناصية التي شكلت رؤية المرجعيات نستقرئ 



 مقدمة

 ب 

ولابد من تحديد المتناص أو المصادر الشعرية القديمة والحديثة التي اعتمد والحديث، 
ية لفهم النص رية ضروفالمعرفة الخلالنبوية، لأن تبيان في نظم قصائدهم عليها الشعراء 

آلية إستراتيجية في تحليل النص انسجامه واتساقه، ولأنه أيضا بمثابة الشعري قصد خلق 
  .الأدبي وتفكيكه

ي هذا العمل وهي ذاتية إلى الخوض ف يدعتن الأسبابوكانت هناك مجموعة من   
  :جملها فيما يلي أنهأوموضوعية 

" بردة البوصيري دراسة أسلوبية: "الماجستير الموسومة بـئي من رسالة بعد انتها  
كنت قد هيأت نفسي لإعداد أطروحة لنيل درجة الدكتوراه والتي كانت أوسع واشمل لكن 

محبة للشعر الديني وقراءته ونقده أكثر من النثر  تبقى في شعر المديح النبوي، ولما كنتُ
ائح النبوية له حظ كبير من الجدة فقد عقدت العزم على دراسة موضوع واسع في المد
لكني تركت المجال مدونة خاصة، والقدم، فلم أحصره في فترة زمنية معينة، ولا في 

واسعا أمامي وأمام القراء، ليزدادوا تشويقا في معرفة الشعراء المادحين للرسول صلى 
والتعرف على أهم وأروع ما قيل في االله عليه وسلم عن قرب من خلال هذه الأطروحة، 

القصائد المدحية النبوية المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي التعرف أيضا على أنواع 
وأقصد هنا التركيز على الشعر النبوي الفصيح دون  وألقابها والظروف التي قيلت فيها،
  .صلى االله عليه وسلم هذكر للشعر النبوي الشعبي الذي قيل في

ذلك من خلال هذه العصور الشعرية بعض الشعراء وبعض القصائد بل ب نافأخذ  
على سبيل المثال لا الحصر، لأترك المجال واسعا أمام قراء الشعرية وبعض المقطوعات 

هذا الموضوع الشيق والصعب في آن واحد، لأن عدم تحديد المدونة أو الفترة الزمنية 
رغبة وإلحاحا في التعرف على مكانة المدروسة سيصعب الأمر عليهم، في المقابل يزيدهم 
  .ريخ الإسلاميالرسول صلى االله عليه وسلم كشخصية عظمى في التا

والتركيز مستقبلا، آفاق البحث  -إن شاء االله-هذه الأطروحة تستفتح لهم خلال   
بينة لتكون مجال بحث واسع وخاص؛ لأن الموضوع له صلة بالتراث واضحة على نقاط 

للرجوع المجيد؛ ولأن في داخل الإنسان طاقة تتفجر من الحنين والمحبة العريق والماضي 
  .ومعرفتهإلى الماضي 
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كان لابد للإنسان المثقف أن يزيل ما تراكم من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس   
مي والأدبي، ويسهم في مكوناته الدفينة حتى تتجلى ملامح حضارتنا، لعلى تراثه الع

  .وتبرز حقيقة شخصياتنا الكاملة
ومما قوي رغبتي وزادها تأججا، أن هذا الموضوع شديد الارتباط بفن المديح   

القديمة والحديثة، النبوي الذي احتل مساحة واسعة في الأدب العربي على امتداد العصور 
الإسلامية التي أسهمت في بناء الثقافة  لكونه يشكل جزءا مهما في الثقافة العربية

  .إلى حد بعيد الإنسانية، وتشييد صرحها عاليا
فيه عدة مجالات واهتمامات النظر في المدائح النبوية كونها نصا تتقاطع هذا ويلفت   
كالمدح، والتصوف، العنصر الديني في النص الشعري، العنصر البديعي، والذي (فكرية 

، وقد أخذت بعض النماذج البديعية، )البديعيةنصا مستقلا يتمثل في القصيدة أصبح بدوره 
البوصيرية في القصيدة واقفة على أثر البردة ية لبدراستها دراسة فنية وجماوقمت 

  .البديعية، وبنيتها المشكلة لها
كما وقد ارتأيت معالجة هذا النوع من الشعر نظرا لقوة تأثيره وحضوره في الشعر   

مدار عدة قرون؛ بحيث تولدت عنه عشرات المدائح النبوية، التي يأخذ العربي على 
، وغيرها من الأنماط والتقاليد ...، "الحجازية"أو " المولدية"أو " البديعية"معظمها صورة 
والتي تناولتها بالشرح والدراسة  - التي خرجت من رحم القصيدة النبوية-النصية الجديدة 
  .في هذه الأطروحة

لمدائح النبوية عند حد اختيار الألفاظ القوية والتراكيب الجزلة، بل تعدت اولم تقف   
لمقام الرسول صلى االله عليه وسلم، ئع تعظيما اذلك إلى الصور الفنية الراقية، والإيقاع الر

العنصر البديعي بالإضافة إلى سيطرة في الأسلوب أيضا، بالضرورة تساميا إذ استدعى 
والدلالية للتعبير  الطاقات اللغوية الفنية والصوتية والتركيبيةفي النص، واستغلال أقصى 

  .عن حالات الوجد والانبهار والحب الشريف
البحثية،  الإشكاليةواعتمادا على هذه المعطيات يبدو من الضرورة المنهجية تحديد   

من الناحية معنى الاستنساخ الشعري، من خلال تعريفه ما في : وطرح التساؤلات الآتية
؟ وما العلاقة بينه وبين ة، وما معنى المستنسخات الشعريةوالاصطلاحي ةاللغوي

كالاقتباس والتورية والتضمين والسرقات الشعرية : اللصيقة به المصطلحات البلاغية
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وما وأين تكمن جمالية الاستنساخ في نص المديح النبوي الشعري؟ والتقليد والمحاكاة؟ 
  كمصطلح بديل أو مرافق له؟العلاقة بينه وبين التناص 

  للصيقة بمصطلح الاستنساخ؟اوما هي الأنماط الشعرية   
  مط الاحتذاء، ونمط الانزياح؟ماذا نقصد بن: وبهذا التساؤل نطرح ما يلي  
القضايا التي هذا من جانب المصطلح الرئيسي المشكل لعنوان الأطروحة، أما عن   
داخل الفصول نطرح التساؤلات الآتيةرست د:  
  ما هو الفضاء المؤسس لنص المديح النبوي من خلال شعراء الدعوة الإسلامية؟-
المديح النبوي داخل الصراع السياسي من خلال شعراء الشيعة وآل حظ شعر وما هو -

  البيت؟
  وما هي التقاليد النصية الجديدة التي خرجت من صلب القصائد النبوية؟-
المديح النبوي من خلال شعراء التصوف وكيف كانت قطبية النص الصوفي في نص -

  وغيرهم؟
الكثيرة التي خرجنا بها من هذه الدراسة، أو الفوائد الأطروحة  أهدافمن ولعل   

هذه الأمور أو نكاد، وأهم نجهلها هي أننا تعرفنا عن كثب على كثير من الأمور التي كنا 
الشعري في القصائد  وعن مصطلح الاستنساخ ودورهعلى فن المديح النبوي، هو التعرف 

التي درست في البحث، والتي حاولنا التعرف عليها وعلى أصحابها وعلى البنية أو 
  .الموضوعي لكل قصيدة أو جزء منهايل شكتال

من أبناء هذا الجيل والأجيال القادمة الكثير أيضا في دفع فائدة هذا البحث وتكمن   
عة الوطن العربي الكبير، إلى الرجوع إلى الماضي، والانكباب على درس قعلى امتداد ر

بسلاح الشعر القوي، الموروث الأدبي، والتصدي لأعداء االله ورسوله صلى االله عليه وسلم 
العصور، سواء في العامة أو الخاصة، على امتداد الذي ترك أثرا كبيرا في نفوس المتلقين 

  .وعلى اختلاف الأزمنة والأمكنة
من خلال هذا البحث التعرف على البنى مباشرة أرجوها أيضا فائدة وهناك   

  .للنصوص التي قيلت في مدح الرسول صلى االله عليه وسلموالأنساق الداخلية 
المدائح النبوية سابقة، عامة ومحدودة انصبت على التي تناولت  الدراساتوكانت    

إلا بعض الجوانب، ولاسيما التاريخية، وأغفلت الكثير من شعراء المديح النبوي، فلم تهتم 
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مر الذي جعل هذه الدراسة مقتصرة على النظرة العامة لهم، بالمشاهير منهم، الأ
  :والخصائص الفنية لشعرهم، منها

لزكي مبارك، وتكمن الأهمية العلمية لهذا " المدائح النبوية في الأدب العربي"كتاب -
أثر "في كونه مرجعا لأغلب الكتابات التي جاءت بعده، وفيه فصل يتحدث عن الكتاب 

أو خمسوها، ؛ حيث أدرج فيه بعض الشعراء ممن شطروا البردة "البردة في اللغة العربية
الذي أشرنا إليه في -صور، ومن ضمنها العصر الحديث أو عارضوها من مختلف الع

كل من محمود حيث أشار إلى معارضات  -الرابعمبحث المعارضات الشعرية في الفصل 
 -تقريبا-وقد أنجزنا دراسة مستوفية الجوانب سامي البارودي، وأحمد شوقي وغيرهما، 

كشف الغمة في مدح " ين الموسومتين بـتوالموضوعية لكلا المعارضمن الناحية الفنية 
  .لشوقي" نهج البردة"رودي، واللب" سيد الأمة صلى االله عليه وسلم

لمحمود علي مكي، والذي انتهج فيه منهج زكي مبارك، وربما " المدائح النبوية"وكتاب -
  .قد تأثر به من خلال تاليفه لهذا الكتاب بنفس العنوان، وبنفس الدراسة تقريبا

ولت البردة البوصيرية مباشرة، نذكر على سبيل المثال لا التي تناوأما الدراسات   
  :الحصر

، بردة البوصيري بالمغرب والأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين"كتاب -
ش، وهي دراسة تحليلية جادة جمعت ربن الأحالسعيد  "آثارهما العلمية وشروحهما الأدبية

  .رب الإسلامي خلال القرنين الثامن والتاسعوشروحها في منطقة الغما بين دراسة البردة 
لحسن حسين، الذي شرح فيه البردة الأم لكعب بن زهير، وبردة " ثلاثية البردة"كتاب -

  .البوصيري، وبردة أحمد شوقي
لإبراهيم  "بين البوصيري وشعرائنا المعاصرين محمد صلى االله عليه وسلم"كتاب -

  .لبحثنا من أهم المراجعكانت هذه الدراسة بالنسبة ذلك لعوضين، وهو كتاب قيم وجاد؛ و
وهي دراسة جادة لعلي أبو زيد، " البديعيات في الأدب العربي، نشأتها وتطورها"كتاب -

 اوأثرهبع الجوانب المهمة من البردة تيت أنومختصة في موضوعها، حاول مؤلفه 
  .نشأة وتطورا ايتقصاهو
بردة البوصيري وأثرها في "و" تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري"وكتابي -

في إثارة ن لهما أهمية كبرى ان الكتابالمحمد فتح االله مصباح، هذ" الأدب العربي القديم
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 و 

بردة البوصيرية، وأثرها في ، وطرح بعض الآراء النقدية التي تتعلق بالبعض القضايا
  .المدائح النبوية

ذا وقد أصبح من المتعارف عليه أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد نوعية ه  
طبيعة موضوعنا متداخلة ومتشابكة، يختلط فيها الأدبي بالثقافي، والذي يليق به،  المنهج

والنفسي والتاريخي والوصفي والديني، ولهذا فقد استفدت واستعنت بآليات كل منهج من 
  .المناهج السالفة الذكر

في التعرف على العصور الشعرية، وعن الشعراء استعنت به  التاريخي فالمنهج  
المدحية النبوية، والتعرف عليهم من خلال التقرب إلى أبدعوا في القصيدة الذين 

  .شخصياتهم وأشعارهم
نية بفقد اعتمدت عليه في وصف الظواهر الشعرية الخاصة بال والمنهج الوصفي  

  .أخرىالداخلية من قصيدة نبوية إلى 
الشعورية لكل شاعر، وأسباب نظمه للقصيدة في فهم الحالة  النفسيوالمنهج   

فهناك من مدح الرسول صلى االله عليه لآخر،  من شاعردوافعهم والذين اختلفت النبوية، 
وهناك من مدحه صلى االله عليه وسلم وسلم بدافع الخوف، والاستعطاف والتوبة والإنابة، 

شخصية، ونيل رضى القبيلة، وهناك من مدحه صلى االله  بدافع الحصول على مصالح
عليه وسلم بدافع الشفاء من المرض والتقرب الله سبحانه وتعالى، وطلب الشفاعة منه صلى 

  .االله عليه وسلم
استعنت ببعض مفاهيم وخطوات في البحث من النسقية وراء تحقيق نوع وسعيا   

الظواهر انطلاقا من ملاحظة في اختيار العينات، وتصنيفها، ودراستها،  المنهج العلمي
من المقدمة موضوعية، لات يالشعرية داخل بنية القصيدة النبوية، وما يتعلق بها من تشك

  .إلى وسط القصيدة وصولا إلى الخاتمة
من في المقارنة بين النصوص الشعرية  المنهج المقارنواستعنت أيضا بآليات   
-الموضوعية، والكشف عن نقاط الالتقاء والاختلاف، فوجدنا لك التقسيمات خلال ت
المنجز الشعري الذي أبدعه قصائد المديح النبوي يتفق مع ذلك أن أغلب  - عموما

  .البوصيري في بردته
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القصائد النبوية مع اختلاف طفيف لاحظته في بعض أنواع هذا في عموم بنية   
للسلطان أو  احيث نجد في بعض أواخر القصائد النبوية مدحالقصيدة والمتعلق بالخاتمة؛ 

  .الأمير أو الوزير، والأمر يتعلق بالقصيدة المولدية فقط
لى إولكي تأخذ جميع القضايا المطروحة نصيبها من البحث كان لابد أن تتوزع   
  .مدخل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة  و مقدمة
التأسيس النظري لمصطلح الاستنساخ؛ حيث تناولت بعنوان فكان  تمهيدي مدخلأما ال    
العربية، ثم طلح الاستنساخ في المجال اللغوي عند أهم أصحاب المعاجم صمفهوم م: فيه
تعريف المستنسخات النصية، كما وقفت ، بالإضافة إلى فهومه في اصطلاح اللغويينم

يد، والنسيان والذاكرة، الأطلال، وامتداح التقل: فيما يخص الشعريةعلى تناسخ المقطوعات 
هذا من حيث والسرقات الشعرية، وفيها حديث أيضا عن الاقتباس والتضمين والتوليد، 

  .الشكل
مع الشعرية  ه تناسخ المقطوعاتحدثتالذي الشعري المضمون أو الأثر من حيث و  
نمط الاحتذاء : فإننا وجدنا نمطين لصيقين بمصطلح الاستنساخ هماة، بردة البوصيريال

يسمى بالمعارضات الشعرية، ونمط الانزياح عن موضوع ما اهبموضوع البردة، ويدخل في
الأسلوبين، والتعرف على البردة، حيث قمت بالتعريف بالانزياح في اصطلاح 

والغرابة، والشذوذ، ولكني لم الانحراف، والعدول، والمنافرة، كالمصطلحات الشبيهة له 
  .أقف عندها بالشرح والتحليل

الفضاء المؤسس لنص المديح النبوي، ويحتوي : فكان بعنوان: الفصل الأول ثم  
  .مباحث تتحدث عن الفضاءات المؤسسة لنص المديح النبوي ةعلى تمهيد، وثلاث

وخصوم الرسول صلى االله عليه وسلم، بين الإسلام فكان حول الصراع : أما التمهيد-
موقف الرسول صلى االله عليه وسلم : من الشعر، وثانياموقف القرآن الكريم : أولا: وفيه

  :هامينمن الشعر، هذا الأخير يندرج تحته عنصرين 
الرسول صلى االله عليه وسلم -2نهي الرسول صلى االله عليه وسلم عن قول الشعر، -1

  .وقول الشعر
عن فضاء مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، والدفاع : فهو بعنوان: أما المبحث الأول-

  :الدعوة الإسلامية في شعر معاصريه، وفيه
  :بدايات المديح النبوي وركزت علىتحدثت فيه عن : تمهيد
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  .أبو طالب عم الرسول صلى االله عليه وسلممدح : أولا
شعراء الرسول صلى االله عليه وسلم في المدينة، حياتهم وأشعارهم، مع دراسة : ثانيا

ثابت الأنصاري، وكعب بن مالك، وعبد االله بن حسان بن : تحليلية لهم، وأخص بالذكر
  .رواحة

في معنى الاعتذار، : فضاء الاعتذار، ممهدة له بتمهيد: فكان بعنوان: أما المبحث الثاني-
وهو كعب بن زهير، وقد وهذا المبحث يتشكل من الشخصية الرئيسية للمدحة النبوية، 

  .الأمحياته وشعره، مع دراسة تفصيلية للبردة : تناولت فيه
في معنى التوسل، : فضاء التوسل، مع تمهيد له: فكان بعنوان: أما المبحث الثالثو

وذكر لسبب شهرته، على شخصية محمد بن سعيد البوصيري، حياته وشعره، والتركيز 
وموضوعها وأثرها في المدائح النبوية، وفي قصيدة البردة، وأقسامها كما أخذت من شعره 

  .الرواية، وفي مجال الإقراء والتدريسالمتلقين خاصة في مجال 
 ةالمديح النبوي، وينطوي تحته ثلاثمسارات التحول في نص : بعنوان الفصل الثاني ليأتي
  .مباحث

داخل الصراع السياسي، ممهدة له بتمهيد المديح النبوي كان بعنوان : المبحث الأول -
  :الشيعة، وأبرزهمالرسول صلى االله عليه وسلم في شعر شعراء : عنونته بـ

  ).حياته وهاشمياته(الكميت الأسدي -1
  ).حياته وشعره(دعبل الخزاعي -2
  .)، وشعره وشاعريتهحياته وأعماله(الشريف الرضي -3
) الإنسان والشاعر ومنزلته الأدبية، وقصيدة المديح ومعانيها في شعره(مهيار الديلمي -4

  .شعره أيضابالإضافة إلى قصيدة التشيع وبكاء آل البيت في 
  .للعلاقة بين مدح آل البيت والمديح النبوي افكان تبيان: المبحث الثانيو-
والتشوق لقبر الرسول صلى االله ) الحج(فكان حول مركزية المكان : المبحث الثالثو-

  :عليه وسلم، وقد تناولت فيه العناصر الآتية
  .قصيدة المديح النبوي العادية-
  .ع النبويةالمرابقصيدة الحنين والشوق إلى -
  .الرسائل الشعرية إلى قبر الرسول صلى االله عليه وسلم-
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قطبية النص الصوفي في نص المديح النبوي، ويندرج : بعنوان الفصل الثالث لنصل إلى
  :ضمنه ثلاث مباحث

  :للذات النبوية في الخطاب الصوفي، وفيه: فقد خصصته: المبحث الأول-
  .ي والعلاقة بينهماالبعد الصوفي في المديح النبو-1
  .النشأة والعلاقة-2
  ).بين التراكمية ونمطية الإتباع(الحقيقة المحمدية في شعر المديح النبوي -3
  :رموز الحب النبوي، ويتناول: فكان بعنوان: المبحث الثاني-
  .الخمرة الأزلية، بين فضاء النص والنشوة الروحية: رمز الخمرة-1
  .الأنثوي والحب الإلهيبين الجمال : رمز المرأة-2
  :السرديات النبوية، وفيه: بعنوان: والمبحث الثالث-
  .السير والملاحم الشعرية في المدحة النبوية-1
  .قصة ميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم-2
  .من مكة إلى المدينة المنورةقصة الهجرة -3
  .قصة الإسراء والمعراج-4

ترسيم التقاليد النصية في قصيدة المديح النبوية؛ : بعنوان فصل رابعب ثم ينتهي البحث
والذي يشكل القسم الأكبر من الأطروحة، وله الحظ الأوفر من الدراسة، ويتضمن ستة 

  .مباحث
القصيدة : لثانيالقصيدة الحجازية، وفي المبحث ا: حيث عالجت في المبحث الأول-

المولد النبوي بين الطقس الديني : النبويات، والمبحث الرابع: النعالية، وفي المبحث الثالث
والنص الشعري، مركزة في هذا على طقوس المولد النبوي في الوطن العربي، وقصيدة 

  .المولديات، بنوع من الشرح والتحليل
، شكلنة النص والبردة البديعية، متضمنا تمهيدا البديعيات: بعنوان: المبحث الخامس ثم-
  :الشعري، ويتكون المبحث من عنصرين هامين هماالبديع بين العلم والإبداع : في
  .المفهوم اللغوي والاصطلاحي للبديعية-1
  :أعلام البردة البديعية، وأبرزهم-2
  .بديعية صفي الدين الحلي-أ
  .ابن جابر الأندلسيبديعية -ب
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  .بديعية عائشة الباعونية-ج
  .بديعية ابن خلوف القسنطيني-د

مع البردة البوصيرية في تراث المعارضات  الشعرية : سادس بعنوانالمبحث أما ال  
  .محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، ومحمد عبد المطلب: كل من
كانت حوصلة شاملة لجميع مراحل البحث،  بخاتمةفي الأخير وتتوج الأطروحة   

  .ولأهم النتائج المتوصل إليها
ي أن تتراوح مصادره ومراجعه بين الشعر الديني، فطبيعمن ولما كان الموضوع   

المصادر التاريخية، والتنوع في المعاجم اللغوية، تدعمها مصادر دينية، ومصادر أدبية، 
سيرة ابن هشام : حياة الرسول صلى االله عليه وسلمي تناولت الت ة المصادروفي مقدم
للقاضي المصطفى الشفا بتعريف حقوق ب وكتاالحميد، محمد محي الدين عبد : بتحقيق
  .عياض
استخدامها في بيان ، قدمت حقائق يمكن الطابع الصوفييغلب عليها مصادر وهناك   

تصوف بعض الشعراء، منها كتاب الفتوحات المكية لابن عربي، ومعجم مصطلحات 
التفتازاني، الصوفية لعبد المنعم حنفي، ومدخل إلى التصوف الإسلامي لابن الوفا الغنيمي 

الشعري الصوفي لعاطف جودة وكتاب الرمز الصوفي لأسماء خوالدية، وكتاب الرمز 
  .نصر

عن الشعراء فيما يتعلق بحياتهم الحقائق في تقديم دور المصادر التاريخية ويتركز   
" شذرات الذهب في أخبار من ذهب"، ولابن خلكان" وفيات الأعيان: "ومن هذه المصادر

الشعراء، نجد كتاب لابن العماد الحنبلي، والتعريف على جوانب كثيرة ومهمة على حياة 
نفح الطيب من غصن "برالقرطي، وكتاب لابن عبد ال "في معرفة الأصحابالاستيعاب "

  .يرقملل" الأندلس الرطيب
بالنسبة -حوى العديد من القصائد النبوية، والذي كان أهم مصدر تاريخي ولعل   
بمثابة مصدر إحصائي ضم المادحين للنبي صلى االله عليه وسلم وقصائدهم هو كتاب  -لي
  .لإسماعيل بن يوسف النبهاني" المجموعة النبهانية في المدائح النبوية"

العمدة : "منهاهناك مصادر أدبية قديمة ومراجع حديثة كانت وإضافة إلى هذه وتلك   
، وكتاب لقدامة بن جعفر" نقد الشعر"لابن رشيق القيرواني، و" في نقد الشعر وآدابه

  .لعبد القاهر الجرجاني" دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة"لأبي هلال العسكري، و" الصناعتين"
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: تلك التي تناولت موضوع المدائح النبوية مباشرة منهاالمراجع الحديثة فأهمها أما   
  .شهيدلعبد الفتاح  "دراسة في شعرية المدائح النبوية- الاشتغال الجمالي للمعنى الأخلاقي"

والفني أنه قصائد ودواوين المديح النبوي عبر تعاقبه التاريخي ويتضح بعد قراءة   
فالسنة النبوية من القرآن الكريم أولا،  كان يستوحي مادته الإبداعية ورؤيته الإسلامية

يتمثل في كتب التفسير ثانيا، كما أن هناك مصدرا مهما في نسج قصائد المديح النبوي 
يظهر ذلك جليا في كما تفصيلا كبيرا، م لالتي فصلت حياة الرسول صلى االله عليه وس

  .الطبري الذي اعتمدت عليه في هذا البحثتفسير 
كثيرة  صعوباتممهدا في أول الأمر، بل اعترضتنا هذا ولم يكن سبيل الأطروحة   
في البحث، فقد تجشمنا في إنجاز هذا العمل على من له خبرة ، وكما لا يخفى ومتنوعة

هذه الصعوبات قبل إخراجه؛ إلا أن التفكير فيه حتى آخر اللمسات الصعاب منذ كثيرا من 
ونقص كبير في جوانب أخرى،  ،في جانبالمدروسة المادة العلمية غزارة بترتبط أساسا 
وتشتتها في المصادر يقوم بدراستها، الخام بحاجة إلى فريق من الباحثين وهذه المادة 

 زانة وخزانة، وما بينخوالمراجع، ما بين الكتب المطبوعة والمقالات المنشورة، وما بين 
 والاجتهاد مدينة ومدينة داخل الوطن وخارجه، لذا استدعى مني كثيرا من الصبر والتحمل

  .حتى خرج هذا العمل إلى النور
بالشكر إلى كل من أسدى إلي فائدة في هذا البحث، وأخيرا لا بد لي من أن أتوجه   

مادية أو معنوية، وأبدي التفاتة كريمة مخلصة في هذا السبيل، وأخص بالذكر الأساتذة 
الدكتور مشرفا على الأطروحة ومقررها، والأستاذ  ناحالكرام، الأستاذ الدكتور جمال مج

كثيرا في فهم كل ما غمض في هذا البحث وتفسيره منذ كان ن أعاناني عباس بن يحي الذي
فتح االله بن عبد االله الذي كان لي أبا روحيا : إلى صورته النهائية، والدكتوربذرة أولى 

الشكر والامتنان إلى الدكتور العمل إلى نهايته، مع تكرار تتبعت نصائحه من بداية 
  .المشرف كعربون وفاء، وجميل الثناء

ضافة لإمفتوحة على مصراعيها قابلة ل مقلا جهداتظل هذه المبادرة لكن مع ذلك   
واالله من وراء القصد، وبه نستعين، فإنه يقرب البعيد، ويسهل الشديد، ويغفر لنا والتطوير، 

  .حسبنا، ونعم الوكيليوم الوعيد، إنه حميد مجيد، فهو 
  حكيمة بوشلالق: الطالبة

  م2016سبتمبر  24يوم السبت 
 هـ1437ذو الحجة  22الموافق لـ 
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  :تمهيد
لقد شغل موضوع الاستنساخ بال الكثير من المهتمين سواء في المجال العلمي أو   

أن أبحث عن حظ الاستنساخ في المجال  -جاهدة– في المجال الأدبي، لكني حاولت
  : الشعري، مبتدئة في ذلك بـ

الاستنساخ في المجال اللغوي عند أهم أصحاب المعاجم العربية، ثم مفهومه مفهوم : أولا
  .في اصطلاح اللغويين، بالإضافة إلى تعريف المستنسخات النصية

  : وقفت على تناسخ المقطوعات الشعرية منها: ثانيا
السرقات الشعرية،  -النسيان والذاكرة، د -امتداح التقليد، ج -حديث عن الأطلال، ب -أ
  .*التوليد -ه
  :وصولا إلى أهم أنماط الاستنساخ الشعري من خلال قصيدة المديح النبوي وهما: ثالثا
  .  نمط الانزياح -نمط الاحتذاء، ب -أ

   

                                                           
الكتابة والتناسخ، مفهوم المؤلف في الثقافة : استفدت في هذا العنصر مما أورده الباحث عبد الفتاح كيليطو في كتابه *

 .العربية
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  :مفهوم الاستنساخ: أولا
  : الاستنساخ لغة -1
: ، وهو)نسخ(من الفعل الثلاثي " :ورد الاستنساخ عند ابن منظور في لسان العرب -أ

: أي اكتتبه عن معارضه، وفي التهذيب: نسخ الشيء ينسخه نسخا، وانتسخه واستنسخه
أنسخه، والمكتوب عنه نسخه، لأنه  :من كتاب، حرفا بحرف، والأصل االنسخ اكتتابك كتاب

  1."قام مقامه، والكاتب ناسخ ومنتسخ
ا نَّا كُنَّإِ﴿: كتب كتاب من كتاب، وفي التنزيل الحكيم قوله تعالى: والاستنساخ  

: ، أي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند االله، وفي التهذيب2﴾ونلُمعتَ متُنْا كُم خُسنْتَسنَ
  .أي نأمر بنسخه وإثباته

 نم خْسنْا نَم﴿: ، وفي التنزيل قوله تعالى3إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه: والنسخ  
، والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة، وقرأ 4﴾اهلثْم وا أَهنْم رٍيخَبِ تأْا نَهسنْنُ وأَ ةيآَ

أي ننسخك من أية، والقراءة هي الأولى، ويقول  )بضم النون(ما ننسخ : عبد االله بن عامر
إزالة مثل : ابن الأعرابي النسخ تبديل الشيء من الشيء، وهي غيره، ونسخ الآية بالآية

  .5ان إلى مكان هو هوحكمها، والنسخ نقل الشيء من مك
، نسخت كتابي من كتاب )ن س خ(والاستنساخ عند الزمخشري في أساسه من الفعل  -ب

ا نَّا كُنَّإِ﴿: بمعنى الاستكتاب لقوله تعالى. فلان، وأنسخته، واستنسخته، ويكون الاستنساخ
ما نسخه، وإنما : وتقول، ، ونُسخٌ عتُقٌةقي، وهذه نسخة عت6﴾ونلُمعتَ متُنْا كُم خُسنْتَسنَ

  .مسخه، ونسخت الآية بالأخرى

                                                           
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، طبعة جديدة محققة، دار : ينظر -1

  .243: ، ص)نسخ(م، مادة 2005، 4، ط14: صادر، بيروت، لبنان، مج
 .29: سورة الجاثية، الآية -2
  .243: ، ص)نسخ(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -3
 .106: سورة البقرة، الآية -4
  .243: ، ص)نسخ(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -5
 .29: سورة الجاثية، الآية -6
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نسخت الشمس الظل والشيب والشباب، وتناسخت القرون وهذا : ومن المجاز  
  .1مذهب التناسخية، وتناسخت الورثة

أزاله، وغَيره، : كمنعه: نسخه: والاستنساخ عند الفيروز آبادي في قاموسه بمعنى -ج
كتبه عن معارضة، كانتسخه : وأبطله، وأقام شيئًا مقامه، والشيء مسخه، والكتاب

موت ورثة  :والتناسخ والمناسخة في الميراث ،النسخة بالضم :والمنقول منه ،واستنسخه
أو انقراض قرن بعد ، وتناسخ الأزمنة تداولها ،لم يقسمواصل الميراث قائم  ،بعد ورثة
  . 2بعيدة :وبلدة نسيخة ونسخية كجهنية ،التناسخية :ومنه ،قرن آخر

نسخت  :يقال ،أحدهما الإزالة :بالفتح وسكون السين في اللغة يقال لمعنيين :والنسخ-د
: وثانيهما ا وغيرتها،ونسخت الريح آثار القدم أي أزالته ِالشمس الظل وانتسخته أي أزالته،

نسخْت الكتاب وانتسخته أي نقلت ما فيه إلى آخره، ونسخت النحل أي نقلتها : النقل، يقال
  . 3من موضع إلى موضع

  :الاستنساخ في اصطلاح اللغويين-2
النسخ لا يكون إلا في أخذ المعنى واللفظ جميعا، أو في أخذ المعنى وأكثر اللفظ،   

  4.وعلى ذلك فإنه ضربان الكتاب،لأنه مأخوذ من نسخ 
  5:كقول امرئ القيس :وقوع الحافر على الحافر :لأولا  

  لا تهلك أسى وتجمل :يقولون ***ي علي مطيهم بوقوفا بها صح
  
  
  

                                                           
هـ، 1422، م2001، 1لبنان، ط- التراث العربي، بيروت جار االله أبو القاسم الزمخشري، أساس البلاغة، دار إحياء -1

  .748: ، ص)نسخ(مادة 
، م2005، 8لبنان، ط-محمد نعيم العرقسوسي، دار الرسالة، بيروت: آبادي، قاموس المحيط، إشرافالفيروز  -2

 .261: ، ص)فصل النون(، )نسخ(هـ، مادة 1426
عبد : علي دحروج، نق: رفيق العجم، تحق: ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقمحمد علي التهاوني -3

  .2/648م، 1996، 1لبنان، ط-جورج زيناتي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت: االله الخالدي، تر
ر الكتب كامل محمد محمد عويضة، دا: ضياء الدين ابن الأثير، المثل الشاعر، في أدب الكاتب والشاعر، تق وتع -4

 .1/309، ه1419، م1998، 1لبنان، ط- العلمية، بيروت
قسم الدراسات في دار نوبليس، دار نوبليس للنشر والتوزيع، : إعدادغسان شديد، : إشرافديوان امرؤ القيس،  -5

  .1/09، ه2005، م2004، 1لبنان، ط-بيروت
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  1:وكقول طرفة بن العبد  
  وتَجلَّد أسى تَهلك لا يقُولُون ***مطيّهم  عليّ صحبِي بِها وقُوفاً

وهو الذي يؤخذ فيه المعنى وأكثر اللفظ، كقول المتقدمين يمدح معبدا  :والثاني  
  2:صاحب الغناء

  وما قصبات السبق إلا لمعبد ***أجاد طُويس والسريجي بعده 
  3:ثم قال أبو تمام  

  وما قصبات السبق إلا لمعبد ***محاسن أصناف المغنين جمة 
كتابا  ويأتي بمعنى نقل نص أ :والنسخ في المعجم المفصل في علوم البلاغة  

  4.أخرى، والنسخ نوع من السرقات الشعرية بالكتابة اليدوية كلمة بعد
  :تعريف المستنسخات النصية-3

عبارة عن عتبات نصية خارجية وداخلية ترد في شكل تيبوغرافية لغوية وبصرية   
والإشارة إلى خلفيات النص، وما وراء  والإيحاء، ية، وذلك للإحالة والتضمين،ادبارزة وع

الرسالة الإبداعية التي لا تخرج عن كونها خطابا تناصيا قائما إما على المحاكاة المباشرة 
  5.وإما على الحوار والمستنسخ التفاعلي أو غير المباشرة،

وتستند إلى الاقتباس  طريقة فنية وجمالية،ب Clichésوتصاغ المستنسخات        
عبارة عن قوالب وأشكال أدبية جاهزة  *إن هذه الكليشيهات :أي، والامتصاصوالتضمين 

وخاصة في المجال الروائي على سبيل الخصوص توليدا  تستثمر في الإبداع الأدبي،
 وذلك لإثارة المتلقي وتشويقه على مستوى القراءة والتقبل الجمالي والفني، وتحويلا،

ويعني هذا أن خطاب المستنسخات هو خطاب المصادر والمرجعيات والتأثير والتأثر 

                                                           
  .19: ، ص2012، 3لبنان، طكريم البستاني، دار صادر، بيروت، : ديوان طرفة بن العبد، تق -1
  .  1/310، المثل السائرابن الأثير،  -2
، 2لبنان، ط-راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت: الخطيب التبريزي، تق شرح ديوان أبي تمام، تحق، -3

   .1/249، ه1414- م1994
أحمد شمس الدين، طبعة جديدة : ، مرإنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، البديع والبيان والمعاني -4

  .665: ، صه1417، م1996، 2لبنان، ط-منقحة، دار الكتب العلمية، بيروت
  .47: ، ص)ت.ط، د.د(جميل حمداوي، مناهج النقد العربي الحديث والمعاصر، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب،  -5
لبنان، -دار الكتاب اللبناني، بيروت: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، تر سعيد علوش: ورد هذا المصطلح عند *
 .212: ، صه1405، م1985، 1ط
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خطاب المستنسخات على تأشير الكلام  موبتعبير آخر يقو الإحالي، وتحديد منابع القراءة،
ير بلاغة التكرار وقوالب التناص والمحاكاة، والتحويل النصي والتعديل ئوتب المعاد،

فضلا عن استحضار خطابات متعددة  ص والتكثيف الاقتباسي،المقولي والإيجاز والتلخي
ودفعه إلى  وإثارته وتوهيمه، ومتنوعة على مستوى المعرفة الخلفية لتحفيز القارئ،

وإعادة إنتاجه في ثوب  استدعاء رصيده الفني والثقافي والموروث في قراءة المقروء،
  1.جديد حسب النوع الحكائي الذي يندرج فيه

والإحالة،  والرموز، والتناص، والمحاكاة، المستنسخ النصي في المقتبسات،ويتجلى   
 والحكم، .وخطاب الإعلام والقصاصات الصحفية، والاقتباس والشعارات، والتضمين،
 والأسطورة، والعناوين، والإهداء، والاستهلال، وأسماء الأعلام، والهوامش، والأمثال،

واستثمار  الأدبية والتاريخية والعلمية والفلسفية،والأسماء المرجعية كالأسماء الفنية و
  .، ومحاكاة القوالب الجاهزة...سيالشاهد الشعري والنثري والتجني

ويتم الاستنساخ النصي كذلك من خلال التركيز على نوع من الإيهام بإنشائية   
والشاهدات والرسائل بالإضافة إلى تنويع  تستلهم أصول الآيات القرآنية الأحاديث النبوية،

 ،وتنويع الضمائر ل تداخل الأزمنة،القوالب التناصية، وتجديد الإلهام الشعري من خلا
  2.وتداخل المحكيات وتجاورها

وخطاب المستنسخات هو بحث عن الكتابة في الكتابة، وكشف لجامع الأنواع   
حديد لمسوداته ومخطوطاته المنسية وت ومكونات التخييل ومستضمرات الإبداع وخفاياه،

يعيد  -أي خطاب المستنسخات-وهذا الخطاب  3.عبر تذويب النصوص، وإماتتها تناصيا
  .4ومخضعا إياه إلى سياق معاصر مستحدثا إياه، إنتاج التراثي،

وتحويله من خلال  وللمستنسخات النصية أهمية كبرى في بناء النص وتوليده،  
 ،مات السيميائية اللغوية والبصريةاستعمال الكلمات، المفاتيح، والمفاهيم الإحالية والعلا

والإشارات الانزياحية، والرموز الدالة، وإثراء النص بالمعرفة الدسمة والثقافة الذهنية 
  .التي تحتاج إلى متلق ذكي قادر على قراءة شفرة النص وسننه التناصي

                                                           
  .48: جميل حمداوي، مناهج النقد، ص -1
  .49، 48: المرجع نفسه، ص -2
  .49: المرجع نفسه، ص -3
  .212: سعيد علوش، معجم المصطلحات، ص -4
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نا لم يعد كتابة إنشائية مجردة خالية من الفكر والأطروحات المعرفية فالنص ه  
والحقائق الثقافية، بل أصبح نصا غنيا يبني نفسه على أنقاض النصوص الأخرى ،وذلك 
عبر المحاكاة الحرفية أو الاستفادة الامتصاصية والاستشهاد المدعم، أو عن طريق النقد 

  .1والحوار والتناص التفاعلي
ينفي وجود ملكية النص والأبوة  R.BARTHES رولان بارتا جعل وهذا م  
لا أن الكتاب والمبدعين يعيدون ما قاله السابقون بصيغ مختلفة قائمة على التأثر إالنصية 
  .2وهذا ما يسمى بالتناص حديثا وبالسرقات الشعرية في النقد العربي القديم والتأثير،

  :تناسخ المقطوعات الشعرية: ثانيا
سؤالين هامين، بعنترة بن شداد للشاعر تستهل إحدى أقدم القصائد العربية  :الأطلال -أ

  :3حيث يقول
  أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ ***هل غادر الشعراء من متردم؟ 

ثم يعرض الشاعر فيما بعد، لذكر محاسن المحبوبة، ووصف الديار التي هجرتها   
  ...دا وقومها، طلبا لمواطن الرعيلترحل بعي

رغم ما يبدو في الظاهر، فإن السؤالين اللذين يطرحهما عنترة، مرتبطان أشد   
الارتباط، وهما لا ينتهيان إلى جواب، كما لو أن الجواب شديد الوضوح أو مستحيل 

  .الصياغة
السؤال عن الديار يتلو السؤال عن السابقين، عن الشعراء الأقدمين، عن الأجداد   

لشعراء قد رحلوا، ويعيد عنترة رسم مكان في الصحراء، الأموات، الديار مهجورة وا
ويفحص تبوغرافية الخطاب الشعري الذي رسمه السلف، ويستجيب هذا الخطاب في 

على الشاعر أن يتكلم عن الأطلال التي أتلفتها الأمطار : معظم الأشعار لمطلب أولي
ها والتي يتعرف عليها تشبه كل ء، الديار المهجورة التي يعيد عنترة بنا*وذهبت بها الرياح

الديار التي تركها على الأرض هجر المحبوبات ورحيل الشعراء، هذه الطريق التي 
                                                           

  .49: ، صمناهج النقدجميل حمداوي،  -1
  50: ، صنفسهالمرجع  -2
م، 1992، 1لبنان، ط-مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت: الخطيب التبريزي، تق: شرح ديوان عنترة، تحق -3

  .147: ص، هـ1412
قفا نبك من ذكرى حبيب : في قصيدته، والتي مطلعها قد ترتبط هذه المعاني ببكاء الأطلال، التي ذكرها امرئ القيس *

 .1/09ديوان امرؤ القيس، : ومنزل، ينظر
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ويقول . 1داستها أقدام عديدة، مرسومة مقدما، يتعين إذن اقتفاء الآثار التي لم تنطمس كاملة
  :2أيضا

  حتى تكلم كالأصم الأعجم ***أعياك رسم الدار لم يتكلم 
، تبثرسم الدار عليك لدروسه فلم تستبين به الدار إلا بعد إنكار وتأي خفي   

لا يبين لك أولا، أهي : ، أي"لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم: "وضرب لذلك مثلا بقوله
  . الدار التي عهدت أم لا؟، حتى تبينها آخرا بعد جهد

  :امتداح التقليد - ب
وإنما  -الفتاح كيليطو ديضيف عب–لا يظهر أن عنترة ينشغل بتجربته وحدها   

لا جدوى : بتجربة كل شاعر يواجه التراث، حينئذ تعاد صياغة سؤاله على النحو التالي
  .يات لا تعمل إلا على تقليد أخرىمن وضع أب

وعندما يعلق ابن رشيق على بيت عنترة يورد هذه المقولة التي ينسبها لعلي بن   
، فليس أحدنا أحق بالكلام من أحد، وإنما السبق 3"فذلولا أن الكلام يعاد لن"أبي طالب، 

يدل على أنه يعد " راء من متردمعر الشدهل غا"والشرف معا في المعنى، وقول عنترة 
شيئا، وقد أتى في هذه  هأن فرغ الناس منه ولم يغادروا ل نفسه محدثا، قد أدرك الشعر بعد

  .4القصيدة بما لم يسبقه إليه متقدم، ولا نازعه إياه متأخر
لا وجود لكلام إلا في تكراره وتقليده واجتراره، لكي لا يجف النبع، ينبغي أن   

  .يسيل ويبذر المياه، ويضحي بنفسه ويستنفذ
جرانا، فالكلام الذي لا يجتر نفسه يكون عرضة للفقد والجمود فيفنى جوعا وه  

  .والتقليد راعى حياة الكلام وجوهره، كلما أعيد الكلام وردد نما وازدهر
والتقليد الذي يقتل الكلام هو الذي يبعثه ويحييه، في البدء كان التكرار، وكلما   

ارتقينا إلى الماضي، نلاحظ اجترارا متواصلا للكلام من هذه الزاوية يسكن القدماء مسكن 

                                                           
عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال : عبد الفتاح كيليطو، الكتابة والتناسخ، مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، تر -1

  . 15: م، ص2008، 3المغرب، ط-للنشر، الدار البيضاء
 .147: ان عنترة، صشرح ديو -2
صلاح الدين الهواري، وهدى عودة، دار : أبي علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تق -3

  .1/160، )ط.د(م، 2002لبنان، - ومكتبة الهلال، بيروت
  .1/160المرجع نفسه،  -4
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، فهو لا يدين به هذا لسلفه، وكل 1ن يحس بأنه يثقل على السلفالمحدثين، وليس للخلف أ
، لأنه ابتدأ هذا بناء فأحكمه 2قديم من الشعراء محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله

وأتقنه، ثم أتى الآخر فنقشه وزينه، فالكلفة ظاهرة على هذا وإن أحسن، والقدرة ظاهرة 
  .3على ذلك وإن أخشن

  :اكرةالنسيان والذ -ج
إذا أردنا أن نتبين هذا التفاعل بين التقليد والإبداع، لابد من العودة إلى الديار   

المهجورة، ولنمعن النظر في أطلالها، فهي شبهة بوشم اليد الذي لا يمحى، وهذا ما يشهد 
  :4عليه بيت الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد

  تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد ***لخولة أطلال ببرقة تهمد 
يار كأنه خطوط وشم أو علامات كتابة، يقول لبيد الشاعر ديتابع النظر رسم ال  
  :5الجاهلي

  اـهحاـمبمنى تأبد غولها فر  ***  ت الديار محلها فمقامها عض
  خلقا كما ضمن الوحي سلامها  ***  فمدافع الريان عري رسمها 

  : 6الديار المهجورة معاني الكتابة والوشم، حيث يقولثم يكرر لبيد نفسه، بشأن   
  اـا أقلامهـزبر تجد متونه  ***  وجلا السيول عن الطلول كأنها 
  كففا تعرض فوقهن وشامها  ***  أو رجع واشمة أسف نؤورها 

  صما خوالد ما يبين كلامها  ***  ؤالنا ـفوقفت أسألها وكيف س
ولا الكتابة رسما واضح المعالم، لهذا فإن لا تقدم الديار المهجورة ولا الوشم   

الشاعر هو قبل كل شيء منقب في الآثار التي طواها النسيان أو كاد،  وعليه أن يصارع 
، جلت الأرض" السيول"حسن الحظ أن التي تكسو الديار، ومن " الطلول"النسيان، ضد هذه 

                                                           
  .17: عبد الفتاح كيليطو، الكتابة والتناسخ، ص -1
  .1/159، ةالعمدابن رشيق،  -2
 .1/161، نفسهالمرجع  -3
 .19: ديوان طرفة بن العبد، ص -4
، )ط.د(، 1963إحسان عباس، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، : شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحق وتق -5
  .297:ص

 .299: شرح ديوان لبيد، ص -6
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لأطلال، فإنها تحيي وأظهرت ما كان مستورا، عندما تميط الذكرى اللثام الذي يحجب ا
  .وشما ذبل وكتابة بليت

ومهمة الشاعر أن يرسم رسما فوق آخر، ويكتب كتابة فوق أخرى، الكتابة الجديدة   
تخط فوق الأخرى التي كادت تمحي، وقد تشاء الصدفة أن تبقى الحروف البالية وتنسخ، 

  . 1جديدةولكن أمام أنقاض كتابة، يكون على الشاعر أن يعمل على أن تنهض ديار 
  :السرقات الشعرية -د

ذكر القزويني أن السرقة الشعرية في اتفاق القائلين إذا كان في الغرض على   
العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء فلا يعد سرقة لتقرره في العقول والعادات، وإن كان 
في وجه الدلالة كالتشبيه والمجاز والكناية، وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها 

  2.، والبخيل بالعبوس مع سعة ذات اليدةعند ورود العفا لمن هي له كوصف الجواد بالتهلل
وهناك تماثل بين السرقات والصور البلاغية، وكل من يهتم بالسرقات يجد الطريق   

معبدا واضح المعالم ولكن لكي يتحرك فيه بيسر، عليه أن يغير مواضع المعالم ليعيد 
مأمن من السرقة إن هو عرض ترتيبها من جديد اتقاء لتهمة السرقة فالمرء لا يكون في 

  .3لها
والسرقات الشعرية ليست مذمومة بالضرورة عند النقاد العرب، لكن بالرغم من   

: ولا يتردد ابن رشيق بصدد هذا الباب، فيقول. ذلك يكون الأخذ عن الغير محط انتقاص
ر لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه، وفيه أشياء غامضة ، إلا عن البصي«

، لأن في كل بيت وكل 4»الحاذق بالصناعة، وأخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل
وبطبيعة الحال أن نظم أبيات لابد وأن يؤدي إلى  ،د أخرىائقصيدة نجد صدى أبيات وقص

 5تدام ويسمى النسخهسرقة أبيات أخرى، وإن كانت السرقة فيما دون البيت فذلك هو الا
من السرقات، وكثير من النقاد يعرضون له في باب السرقات والاستشهاد هو أيضا قسم 

أو يلحقونه به، فالصنفان الأولان اللذان يميزونهما يشيران إلى النص المستشهد به، 

                                                           
 .18: عبد الفتاح كيليطو، الكتابة والتناسخ، ص -1
 .579: إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص -2
  . 21: عبد الفتاح كيليطو، المرجع السابق، ص -3
  .  2/421، ابن رشيق، العمدة -4
 . 2/423المرجع نفسه،  -5
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فالاقتباس هو الاستشهاد بنص قرآني أو بحديث نبوي الكلام تزيينا لنظامه وتضخيما 
  .2وني أو بالفكرةأخذ حرفي أو مضم: كما يعرفه سعيد علوش بأنه. 1لشأنه

المعنى الذي والتضمين هو أن يأخذ المتكلم كلاما من غيره ويدرجه في لفظه لتأكيد   
كلاما قليلا أو نصف أتى به، فإن كان كلاما كثيرا أو بيتا من الشعر فهو تضمين وإن كان 

  3.بيت فهو إبداع
  : ثم هناك صنفان آخران يشيران إلى الانتقال من ميدان لآخر هما  
  .ملية العكسية، أي نظم مقطع نثري، يقابله العقد هو الع4هو نثر بيت من الشعر: الحل

ويعني إشارة إلى حدث أو اسم أو  :وأما الصنف الأخير من السرقات فهو التلميح  
ويمكن أن ترد كل الحالات التي ذكرت سابقا في باب السرقات إلى  ،قصة مشهورة

من  -مبدئيا-أمن من السرقات، فلا يخلو كل بيت التلميح، فما دام كل شاعر في غير م
  .التلميح، وكل بيت شعري ينقل بيتا آخر

وهكذا يمكن للشاعر أن يضم في بيت واحد معاني تشملها أبيات سابقة، كما يمكنه   
أن ينقل معنى من غرض لآخر، من الغزل إلى المدح على سبيل المثال، ويمكنه أن ينقل 

كنه أن يرد بيتا إلى شطر واحد، أو يبين المعنى الغامض، أو معنى من بحر لآخر، كما يم
  .5يختار له حسن الكلام إن كان سفسافا

  .6"ما نقل معناه دون لفظه، وأبعد في أخذه"ومجمل القول فالسرقة في الشعر   
  :التوليد -هـ

  .7هو أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه، أو يزيد فيه زيادة  
رب بين ثلاثة أصناف من المعاني الشعرية، حيث يمثل الصنف عالويميز النقاد   
المعاني التيمية، النكرة، تلك هي المعاني الجارية التي تكون في متناول الجميع، : الأول

  .وهذا شأن تشبيه الشجاع بالليث، والجواد بالغيم
                                                           

  .194: إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل، ص -1
  . 172: سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص -2
  . 195: إنعام نوال عكاوي، المرجع السابق، ص -3
 .548: ، وإنعام نوال عكاوي، المرجع السابق، ص2/438، العمدةابن رشيق،  -4
  .22: عبد الفتاح كيليطو، الكتابة والتناسخ، ص -5
  .2/422، المرجع السابقابن رشيق،  -6
  .1/417ابن رشيق، المرجع السابق،  -7
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 هذه التشبيهات ستعتبر كلية، وتشهد على أن الموضوعات الثقافية تصير طبيعة  
وعادة، وتجمع الشعوب عامة على مدح الشجاعة والجود، وأن التشبيه بالليث يوجد في 
كثير من الثقافات، بيد أن الجواد بالسحاب لا يتخذ معناه إلا داخل الثقافة العربية، حيث 
يكون الغيث ظاهرة تبعث على الفرح، وقد يعسر على القارئ الذي لم ينهل من معين تلك 

يف يأمل الشاعر أن يرى الغيث يهطل بغزارة ليمطر ديار المحبوبة أو الثقافة أن يفهم ك
  1...قبر الفقيد
أما الصنف الثاني من المعاني، أي المعاني المولدة، يشبه الاختراع، وهذا المعنى   

يخضع لعمليات توليد متواترة، لأنه قد يشكو من نقص وحاجة وعدم اكتمال، فيكون على 
  .رجة عالية من الكمالدالشعراء إكمال ذلك النقص والارتقاء بالمعنى إلى 

ع المعنى عن التوليد، أي عندما يكون نمتيالصنف الثالث من المعاني عندما أما   
عقيما، لأن المعنى العقيم هو الذي يعجز المقلدين لاكتماله، وكل من حاول الاقتراب منه 

  .، هذا من حيث الشكل2لا يجني إلا الخيبة، لأنه كالشجرة الرائعة لا تمتع بجني كريم
أما من حيث المضمون أو من حيث الأثر الشعري التي يحدثه تناسخ المقطوعات : ثالثا

أنماط لها علاقة مباشرة بموضوع  - قل-الشعرية، نجد هنا تداخل مصطلحات جديدة بل 
الإستنساخ الشعري لغرض المديح النبوي عموما ولقصيدة بردة محمد بن سعيد البوصيري 

اة التي نسخت عنها حكايات ثانوية أو بعبارة أدق هي خصوصا باعتبارها الحكاية النو
  .النص الأصلي الذي نسخت عنه نصوص فرعية

هذه الأخيرة بقيت محافظة على التشكيل الموضوعي لنص البردة عدى بعض   
خل بمقام المدح النبوي، لكنها اختلفت عنها فقط من حيث الإضافات الثانوية التي لا تُ

  .قيلت فيهاالتسمية والمناسبة التي 
وفي هذه الأثناء سنركز على نمطين فقط هامين لاحظتهما في بنية قصائد المدح   

النبوي على مختلف العصور والأزمان، وأيضا على مختلف التوجهات الأيديولوجية 
نمط الانزياح عن : نمط الاحتذاء بموضوع البردة، والآخر: لقائليها من الشعراء، وهما

مبثوثة ا ببعض المفاهيم فقط لنجد الشرح والتفصيل والتمثيل في نكتفي هن–موضوع البردة 
  .في ثنايا البحث

                                                           
  .23: ، صالكتابة والتناسخعبد الفتاح كيليطو،  -1
  .24، 23 :، ص صنفسهالمرجع  -2
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  :أنماط الاستنساخ: ثالثا
، وفي 1الاحتذاء في اللغة بمعنى السير الذي قطعه قطعا سريعا :نمط الاحتذاء -1

واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء، "الاصطلاح اللغويين يقول الجرجاني في دلائل الإعجاز 
وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه، أن يبتدئ الشاعر في معنى له وغرض، أسلوبا فيعمد 
شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به في شعره، فيشبه بمن يقطع من أديمه نعلا على 

، أي أن يعمد شاعر لاحق في 2"قد احتذى على مثاله: قطعها صاحبها، فيقالمثال نعل قد 
  .3"إنشاء نص شعري يشابه ويماثل نصا شعريا لشاعر سابق عن قصد

عن مفهوم بديلا " الاحتذاء"مصطلح إنما اختار والواقع أن عبد القاهر الجرجاني   
والرد . 4والدلالي للتناص عن تصوره الجماليللدفاع الأخلاقي السرقة ذات المضمون 

مما يبين ، 5"الشاعر محتذيا إلا بما يجعلونه آخذا أو سارقالا يجعلون "على هؤلاء الذين 
أن مفهوم الاحتذاء بما يقتضيه من مثال شعري يسمح للشاعر بالنسج على منواله هو 

قتضيه هي الأخرى من تة؛ وذلك بما أقرب إلى مفهوم المعارضة الشعرية من السرق
  6.نموذج يحاول المعارض محاكاته ومسايرته أو تجاوزه وتحقيق الاختلاف معه

كما أن المعارض قد تناص مع مجموعة من النصوص، واختار منها ما ينسجم   
ية تجربته، ويعبر عن مقاصده المختلفة معتبرا في ذلك أسسا عامة ترتبط بما وخصوص

طربية : مختلفةر مع مضامين جعله في حواهو فني، أو سياسي، أو ديني، وهو أمر 
في إطار الأغراض الشعرية شاجية ودينية، وقد تم هذا الحوار الفني بين المضامين 

ذلك إلى تشابه النصوص المتعارضة على ى فضفأالمعروفة في تاريخ الشعر العربي، 

                                                           
، )حدذ(م، مادة 2004، 4لبنان، ط- ، دار صار، بيروت4: ابن منظور، لسان العرب، طبعة جديدة محققة، مج: ينظر -1
  .63:ص

للطباعة والنشر  محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تع -2
  .361 :هـ، ص1413، م1992، 3مصر، ط-والتوزيع، القاهرة

، 1لبنان، ط-محمد فتح االله مصباح، بردة البوصيري وأثرها في الأدب العربي القديم، دار الكتب العلمية، بيروت -3
 .347: م، ص2011

محمد العمري، أفريقيا الشرق، : يقية، تقعبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، دراسة نظرية وتطب -4
 .75: ، ص)ط.د(، 2007المغرب، - الدار البيضاء

  .361: عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق، ص -5
 .75: عبد القادر بقشي، المرجع السابق، ص -6
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لكن هذا التشابه والاشتراك يضفي اختلافات فنية ، 1مستوى كثير من الأغراض العامة
وجه " أسرار البلاغة"بين الشعراء، فيما أسماه عبد القاهر الجرجاني في كتابه عديدة 

  .أي مجموع الوسائل التناصية التي من شأنها أن تحقق للنص أدبيته، 2الدلالة عن الغرض
إن القصائد التي نسجت على نهج قصيدة البردة كثيرة جدا، حيث احتذى نص   
في الأدب العربي بالمعارضات أو الموازنات، نمط من النصوص يعرف باعتباره البردة 

حيث استلهمت موضوعها واستثمرت ألفاظها ومعانيها، وفي بعض الأحيان تدمج في 
  .3نسيجها أشطارا أو أبياتا منها

يقول شاعر متأخر عن شاعر متقدم في "ومفهوم الموازنة أو المعارضة هو أن   
مع الالتزام بالوزن والقافية وحركة الزمن قصيدة مشابهة لقصيدته بالغرض والموضوع، 

حرف الروي، عندها تكون المعارضة تامة، وإنما يكون ذلك نتيجة إعجاب الشاعر 
المتأخر بتلك القصيدة، وقد يكون في الموضوع اختلاف وانحراف يسير أو كثير بين 
القصيدتين مع اختلاف بالغرض أيضا، وهذا من المعارضات كذلك، ولكنها معارضة 

  .4"ناقصة
والمعارضة من حيث علاقتها مع النص الأم تقليد ومحاكاة، أما من حيث الوظيفة   

فلا تقصد السخرية من نموذجها، وإنما تقصد التثبيت والمماثلة، والمشابهة والتبجيل، 
هو الحال في معارضات البردة سواء  ويتحقق ذلك بالخصوص في الأمداح النبوية كما

شاعر المديح النبوي يريد أن يثبت محبة الرسول صلى االله  ، لأن5كانت بديعية أم بيانية
  .6عليه وسلم في المتلقي، وهو ينسج على منوال من سبقه، وهو يبجل من يمدحه

                                                           
  .77: عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص -1
محمد الإسكندراني، ومحمد مسعود، دار الكتاب العربي، : تحق، في علم البيان أسرار البلاغةالقاهر الجرجاني، عبد  -2

  .221: ص، )ط.د(م، 2005لبنان، -بيروت
  .346: محمد فتح االله مصباح، بردة البوصيري، ص -3
  .346: المرجع نفسه، ص -4
، 1لبنان، ط- دار الكتب العلمية، بيروت محمد فتح االله مصباح، تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري، -5

  .158: م، ص2011
  .85: م، ص1987، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ،-تنظير وإنجاز- محمد مفتاح، دينامية النص  -6
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ويعد مبدأ الجمالية البلاغية القيمة الأساس بخصوص المعارضة البديعية، بينما في   
حكمة في اللغة الشعرية وجمالية المعارضة البيانية، يصبح التواصل هو القيمة المهيمنة المت

  .القصيدة، سواء استهدفت مخاطبا محددا أم مطلقا
والمعارضة كذلك من منظور جمالية التلقي ليست مجرد نظام من العلاقات النصية   

كذلك نص يتفاعل مع مرجعه ويحيل عليه، بما في ذلك أشكال الثقافة   الداخلية، بل هي
  1.يديولوجيا والتاريخوالإوأنظمة المجتمع والفكر والدين 

أيضا مجرد سؤال فني خالص يرتبط بمفهوم الكتابة الشعرية  -المعارضة–وليست   
  2.وإعادة إنتاج معنى النص الأم، وإنما هي شكل من أشكال التلقي

كثيرا في الدراسات القديمة والحديثة، ويعتبر  *ورد مصطلح الانزياح :نمط الانزياح-2
من المفاهيم والمصطلحات البلاغية والشعرية التي وضعت لوصف القصيدة الشعرية 

  .واتخذ عدة أسماء منها الانحراف والعدول والخروج والمنافرة والغرابة والشذوذ
مؤشرا  ، وهو يعد3"بأسرة الانزياح"وتمثل هذه المصطلحات ما يسمى عند النقاد   

على شعرية الخطاب، لأن الخروج عن النظام اللغوي المتداول في أي مستوى من 
ثا أسلوبيا يرتبط بتشكل الفضاء دمستوياته الصوتي والتركيبي والدلالي يمثل بحد ذاته ح

الدلالي للخطاب الأدبي، يتولى التحليل الأسلوبي وصف وبيان هذا الانزياح بملامحه 

                                                           
 .158: صتناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري، ح االله مصباح، تمحمد ف -1
 .159: ، صنفسهمحمد فتح االله مصباح، المرجع  -2

الانزياح حسب الأسلوبيين يشمل جميع البنى والوحدات اللغوية المشكلة للخطاب، فهو يشمل أيضا الظواهر الصوتية  *
في تشكلها وتضافرها، كما يشمل الوحدات النحوية والبلاغية، وما يترتب عليها من دلالات جمالية وفنية تحدث فعلها 

الأسلوبية "الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث : ين السددنور ال: أثيري في المتلقى، ينظرالت
  .1/185، )ط.د(م، 1997دار هومة، الجزائر، " والأسلوب

يرية كما يرتبط بشخصية المبدع ومقدرته الفنية، وقد تساوي مفهوم كلمة الأسلوب مع النظم الذي يمثل الخواص التعب-
جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم، الشركة المصرية العالمية للنشر، : محمد عبد المطلب: في الكلام، ينظر
  .83: ، ص)ت.د( ،1:لونجمان، مصر، ط

  .1/179، المرجع السابق، دين السدنور ال: وهناك من يعتبر الانزياح هو الأسلوب، ينظر-
الأسلوبية والأسلوب، نحو بديل ألسني في نقد : سدي في كتابهمكثيرة ذكرها عبد السلام اليأخذ الانزياح مصطلحات -

 .97، 96: ، ص ص)ط.د(هـ، 1397- م1997تونس، -الأدب، الدار العربية للكتاب، ليبيا
 .255 :محمد فتح االله مصباح، تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري، ص -3
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لكلي، وبيان الوظيفة الجمالية والدلالية لهذا الانزياح على المستوى الأسلوبية في سياقها ا
  :، ذلك أن أمر الدلالة الكلية مرهون بثلاث خطوات1الدلالي
  .اكتشاف القواعد النحوية العميقة على ضوء الأبنية السطحية للتوزيع الصوتي جملة -أ
 ربينها على أساس دو العلاقات فيماخدمة العناصر المعجمية على إقامة مستوى من  -ب

  . علاقات الغياب في تفسير علاقات الحضور
اكتشاف السياق ليس كامتداد خطي أو مجرد محيط لغوي، ولكن كفاعلية بنائية أو  -ج

  .نصية، وتتوقف كل من النقطتين السابقتين وتحققها على هذه الفاعلية
الأداء المباشر إن جملة أو عدة جمل من هذا القبيل الذي يتعطل فيه النحو عن   

للمعنى تتسم في بنائها جمل بنائية، فهي مؤجلة إلى حين امتلاك السياق فاعليته بانتهاء 
النص هذا التأجيل يمثل أحد أهم التباينات بين الاستعمال العادي للغة اتصاليا، وبين شعرية 

  .2التنفيذ اللغوي أو جماليته
احات الشعرية الصوتية البلاغيون يستخدمونه لوصف الانزيووكان النقاد   

والتركيبية والدلالية، ويستعمل أيضا هذا المصطلح بمعناه العام وهو الخروج عن أصل 
" البردة"الذي يتحدث عنه هنا هو قصيدة  -في بحثي هذا-يعد معيارا، والأصل المعيار 

  .للبوصيري
ولابد أن نركز في هذا المقام على مصطلح الانزياح الجمالي باعتبار أن النص   

الجديد يثير عند المتلقي أفق انتظار وقواعد اللعبة التي استأنس بها في اتصاله بالنصوص 
التي تقدمته، وهذا الأفق قد يخضع مع توالي القراءات إلى التغيير أو التعديل أو يقتصر 

  .3على إعادة الإنتاج
ة لا يمثل في الواقع قطيعة فنية معها، إذ جل القصائد دإن هذا النمط من آثار البر  

، لكنها معارضات )البردة( التي يمكن إدخالها في هذا الإطار، معارضات للقصيدة الأم
  .غير تامة

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهاة الماجستير، تخصص أدب عربي،  ،- دراسة أسلوبية- البوصيري بردة  ،حكيمة بوشلالق -1
م، 2010- 2009عباس بن يحيى، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، : أدب عربي قديم، إشراف الدكتور: فرع
  .72:ص

راك للطباعة والنشر، مصر، الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص، إيت الاختلاف محمد فكري الجزاز، لسانيات -2
  .98: م، ص2001، 1ط
 .255: محمد فتح االله مصباح، تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري، ص -3
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ح الخالص لرسول االله دذلك أن هذه القصائد لم تقتصر في موضوعها على الم  
جعلته معبرا لمدح أشخاص آخرين، كأئمة آل البيت، وذلك في  ليه وسلم، بلعصلى االله 

القصيدة النبوية الشيعية، أو لمدح الأمراء والسلاطين، مثلما وجد في القصيدة النبوية 
ن القصائد لاحقا في الفصلين الثاني والرابع إن مسنتطرق إلى هذين النوعين –المولدية 
  .شاء االله
بلاغية والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة هذه أهم المصطلحات النقدية وال  

  .بمصطلح الاستنساخ الشعري
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  .الصراع بين الإسلام وخصوم الرسول صلى االله عليه وسلم :تمهيد
لقد كانت الفترة التي نشأ فيها الصراع بين الإسلام وخصومه في عصر النبي   

صلى االله عليه وسلم فترة غنية بالثروة الأدبية، لكن الدراسات التي تناولتها كانت قليلة 
وهي على قلتها لن تستهدف دراسة الفترة لذاتها، وإنما تناولت جانبا منها ودرست ظاهرة 

أحداثها الهامة، واتخذت بعضها من الفترة جسرا تعبر عليه  من ظواهره أو عالجت بعض
  .العصر الجاهلي إلى العصر الأمويمن 

لقد تناول شوقي ضيف شعر الفترة في أكثر من كتاب، حيث ذكر الحرب اللسانية   
بين شعراء الأنصار وشعراء مكة، ولاحظ أن هذه الحرب قد توقفت بعد الفتح، وأيضا في 

ر رملا قجر الفترة حديثا مععن شفيه تحدث  ،1"تجديد في الشعر الأمويالتطور وال"كتابه 
فيه بأن الشعر في عصر النبوة قد تأثر بالإسلام بقدر محدود، وأرجع سبب ذلك إلى تمسك 
شعراء العصر بالمثالية الجاهلية في النظم والتفكير، مما أبقى على فنون الشعر على 

في المديح، ودل على صحة رأيه بمديح كل من  أسلوبها الجاهلي، سواء في الهجاء أم
  .حسان بن ثابت وكعب بن زهير للنبي الكريم صلى االله عليه وسلم

لم تقصد الفترة  إيجازهاودراسة شوقي لشعر الفترة دراسة موجزة وهي على   
لذاتها، وإنما عرضت لها في صفحات قليلة من كل كتاب تناولت فيها أهم شعرائها، كما 

ظواهرها كظاهرة الانتحال، وظاهرة ازدهار الشعر أو ضعفه ومن أهم  تناولت بعض
الأسباب التي صرفت الدارسين عنها هي تلك الفكرة الخاطئة التي شاعت في أوساط 
الباحثين، وهي فكرة تزعم أن الدعوة الإسلامية قد ناوأت الشعر، وأن القرآن الكريم قد 

، التي 2رين إلى آيات سورة الشعراءحارب الشعراء وهاجمهم في أكثر من موضع ناظ
يهِيمون  والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون أَلَم تَر أَنَّهم في كُلِّ واد﴿: يقول فيها المولى تعالى

قُولُوني مأَنَّها لاَ وم لُونفْعدون النظر إلى هذا الاستثناء الذي جاء بعدها في قوله 3﴾ي 

                                                           
، 13: ، ص1959، 8مصر، ط-العصر الأموي، دار المعارف، القاهرةشوقي ضيف، التطور والتجديد في : ينظر -1

17.  
كمال جبري أمين عيهري، شعر الصراع بين الإسلام وخصومه في عصر النبوة، دار المناهم : لاستزادة ينظرل -2

  .18-15: م، ص1999، 1الأردن، ط-للنشر والتوزيع، عمان
  .226- 224: سورة الشعراء، الآية -3



 الفضاء المؤسس لنص المديح النبوي    الفصل الأول

31 

بعد ما  آمنُوا وعملُوا الصالِحات وذَكَروا اللَّه كَثيرا وانتَصروا من الَّذين إِلاَّ﴿ :تعالى
ونبنقَلنقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيسوا وم1﴾ظُل.  

  .موقف القرآن من الشعر: أولا
أنه نزه نفسه أن يكون لم يحرم القرآن الشعر، ولم يقف في سبيله وكل ما فعله   

  .شعرا، ورفع الرسول على أن يكون شاعرا، ثم بين شعر وشعر، وبين شعراء وشعراء
ولعل بعض الكتاب المنتصرين للنثر الطاغيين على الشعر يحتج بأن القرآن كلام   

 وما علَّمنَاه﴿: االله تعالى منثور، وأن النبي صلى االله عليه وسلم غير شاعر، لقوله تعالى
ي لَهغنبا يمو رويرى أنه قد أبلغ في الحجة وبلغ في الحاجة، والذي عليه في 2﴾الشِّع ،

ذلك أكثر مما له، لأن االله تعالى إنما بعث رسوله أميا غير شاعر إلى قوم يعلمون من 
حقيقة ذلك، حين استوت الفصاحة، واشتهرت البلاغة، آية للنبوة، وحجة على الخلق، 

عاطين، وجعله منثورا ليكون أظهر برهانا لفضله على الشعر الذي من عادة وإعجازا للمت
صاحبه أن يكون قارا على ما يحبه من الكلام وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل 

 يأْتُواْ أَن علَى والْجِن الإِنس اجتَمعت لَّئِنِ قُل ﴿: ، كمال قال االله تعالى3مثله فأعجزهم ذلك
، فكما أن القرآن 4﴾ظَهِيرا لِبعضٍ بعضهم كَان ولَو بِمثْله يأْتُون لاَ الْقُرآنِ هـذَا بِمثْلِ

أعجز الشعراء وليس بشعر كذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة، والمترسلين وليبس 
  :هو ملاحظ من قول ابن رشيق ما يلي وما. بترسل

ودفع مزاعم المشركين الذين زعموا أن القرآن شعر أو تبرئة الرسول عن قول الشعر -1
لتقوم عليكم : ﴾ أيوما علَّمنَاه الشِّعر وما ينبغي لَه﴿ :ضرب من شعر لقوله تعالى

ما الذي علمناه شعرا، وما ينبغي له أن يبلغ عنا : الحجة، ويصح قبلكم الليل، ومعناه
مشهور بصدقه، ولو أن كون النبي صلى االله شعرا، وليس هو ممن يفعل ذلك، لأمانته و

من الشعر لكانت أميته  -الغض التنقص والوضع من القدر- عليه وسلم غير شاعر غض
  . 5غضا من الكتابة، وهذا أظهر من أن يخفي على أحد

                                                           
 .227: الشعراء، الآيةسورة  -1
 .29: سورة يس، الآية -2
أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني المسيلي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، قدم له وشرحه وفهرسه،  -3

  .1/31، )ط.د(، 2002لبنان، -صلاح الدين الهواري، هدى عودة، دار ومكتبة الهلال، بيروت
 .69: سورة يس، الآية -4
  .1/32رشيق، المرجع السابق،  ابن -5
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التنديد بالشعراء الكفار والتعريض بهم وتحطيم شخصياتهم، فالقرآن إذا قد أباح الشعر، -2
من ذلك قام بتوجيه الشعراء فاتخذ منهم دعاة إلى الخير وعمل الصالحات ولكنه بالرغم 

وحملهم على الجهاد في سبيل االله بالسيف واللسان، أما هؤلاء الشعراء فقد انتظموا من 
جانبهم في سلك النظام الإسلامي، واستجابوا لمفاهيمه ثم أخذوا يصدرون عنه في معانيهم 

وبعد فما الشعر إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح،  وأفكارهم ما استطاعوا من سبيل،
وعلى هذا فإن تنزيه القرآن والرسول عن الشعر لا يحط بحال من مكانته ولا يقلل من 

  .شأنه وإنما يرفعه ويسمو به، وبقدره صلى االله عليه وسلم
  .موقف الرسول من الشعر: ثانيا

لقد حملت لنا الأخبار أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يستحسن الشعر   
ويستنشده، ويثيب عليه، كما كان يحث الشعراء على قوله أحيانا، وقد أخذ يصطنع الشعر 
لصالح دعوته ويسخره لخدمة الإسلام، ويستغله لنشر الدين الجديد وتهديد المشركين 

ا السلاح الأدبي أشد على أعداء الإسلام من وقع والتشنيع عليهم، لأنه كان يرى أن هذ
النبل، وبلغ من احتفال الرسول صلى االله عليه وسلم بالشعر وإعجابه به وحثه على قوله 
أنه كان ينصب لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول االله 

بروح القدس ما نافح عن رسول وإن االله يؤيد حسان بن ثابت : "صلى االله عليه وسلم يقول
، وتعاهد الرسول صلى االله عليه وسلم شعرائه بالرعاية وحرص "االله صلى االله عليه وسلم

على تنمية روح الشعر في نفوسهم فكانوا يقولون الشعر في المشركين ويعرضونه عليه 
 :االله بن رواحة فقال دأمرت عب"فيستحسنه ويشجعهم عليه، روي عنه أنه قال يوما 

  .وأحسن، وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن، وأمرت حسان بن ثابت فشفا واشتقى
وهكذا وضع الرسول صلى االله عليه وسلم القاعدة العامة لقول الشعر ثم بالارشاد   

والتوجيه وظل يتعهده ويوجهه ويرقى به حتى صار شعراءه يصدرون عن روح المبدأ 
  1.من قصائدالإسلامي فيما يقولون من شعر وما ينظمون 

  :وقف الرسول صلى االله عليه وسلم موقفين لقول الشعر هما  
  
  

                                                           
 .30-28: كمال جبري أمين، شعر الصراع بين الإسلام وخصومه في عصر النبوة، ص: ينظر -1
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  :نهي الرسول صلى االله عليه وسلم عن قول الشعر-1
إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق : "يقول الرسول صلى االله عليه وسلم عن الشعر  

عند رسول ، وعلى هذا فالشعر "الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه
  :االله صلى االله عليه وسلم نوعان

نوع يوافق الحق ويلتزم النهج القويم فينأى عن الإسفاف والعبث، ويهجر السب والشتم  -أ
والنيل من الأعراض، ويتمثل الأفكار الإسلامية فهذا لا ريب فيه، ولا غبار عليه، وهو 

  .لذلك يسمعه ويستنشره، بل ومنه ما يثير عواطفه فيبكيه
ونوع لا يوافق الحق لما فيه من إفراط في المدح أو الهجاء أو إيذاء الناس في  -ب

أموالهم وأعراضهم، ومثل هذا الشعر ربما أثار حفيظته، روى عن أبي سعيد الخدري 
بينما كنا نسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا عرض شاعر ينشد، فقال : "قال

، وربما هذا النوع من "وا الشيطان أو أمسكوا الشيطانخذ: رسول االله صلى االله عليه وسلم
حا يكم قدلإن يمتلأ جوف أح: "الشعر هو الذي عناه رسول االله صلى االله عليه وسلم بقوله

، أي أنه منع الشعر الذي فيه هجاء مقذع وصرف "حتى يريه خير له من أن يمتلأ شعرا
وة القرآن الكريم ويؤدي به إلى عن الدين، فهذا النوع من الشعر يحول بين المسلم وتلا

  . 1التقصير، بل وربما يحمله على المعصية
  :الرسول صلى االله عليه وسلم وقول الشعر -2

ألا  هكان الرسول صلى االله عليه وسلم لا يحسن إقامة هذا الوزن إذا أنشد فحري ب  
يحسن إقامة الوزن إذا نظم، وهذا خلاف المأثور عنه صلى االله عليه وسلم، فإنه على 
كونه أفصح العرب إجماعا لم يكن ينشد بيتا تاما على وزنه، إنما كان ينشد الصدر أو 
العجز فحسب، فإن ألقي البيت كاملا لم يصحح وزنه بحال من الأحوال، وأخرجه عن 

  :3، ومن أمثلة ذلك أنه أنشد يوما بيتا لطرفة على هذه الصورة2نهالشعر فلا يلتئم على لسا
  ويأتيك من لم تزود بالأخبار ***ستبدي بك الأيام ما كنت جاهلا 

  ."ويأتيك بالأخبار من لم تزود"وإنما هو   
  

                                                           
  .1/48ابن الرشيق، العمدة، : ينظر -1
  .41: كمال جبري أمين، شعر الصراع، ص -2
  .41: م، ص2012، 3لبنان، ط-ديوان طرفة بن العبد، دار صادر، بيروت -3
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  :وأنشد بيت العباس بن مرداس فقال  
  بين الأقرع أو عينيه ***أتجدل نهي نهب العبيد 

" بين الأقرع وعينيه"عينيه والأقرع، فأعادها صلى االله عليه وسلم  بين: فقال الناس  
  .فلم يستقم له الوزن

ولم تجر على لسانه صلى االله عليه وسلم مما صح وزنه إلا ضربان من الرجز   
  .**والمشطور *المنهوك
، أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم على بغلة أما الأول فقوله في رواية البراء  

   أنا بن عبد المطلب *** أنا النبي لا كذب: بيضاء يوم أحد ويقول
  :والثاني في رواية جندب أنه صلى االله عليه وسلم دميت أصبعه فقال-

  وفي سبيل االله ما لقيت ***هل أنت إلا أصبع ميت 
بشعر، وإنما هو وزن كأوزان وإنما اتفق له ذلك، لأن الرجز في أصله ليس   

عفاء من العرب يتراجزون به في عملهم، وفي لعبهم، ضالسجع، وهو يتفق للصبيان وال
وفي سوقهم، ومثل هؤلاء لا يقال لهم شعراء، فقد يتسق لهم الرجز الكثير عفوا غير 

  .1مجهود حتى إذا صاروا إلى الشعر انقطعوا، والرجز إنما هو كلام كالكلام لا غير
وبهذا نرى أن الرسول صلى االله عليه وسلم لا يحسن قول الشعر ولا حتى إنشاده،   

ولعل االله قد أراد ذلك لتكون حجة الرسول صلى االله عليه وسلم أقوى وأبلغ ضد 
المشركين، لكن بالرغم من ذلك فقد أثنى الرسول صلى االله عليه وسلم عن الشعر بروايات 

إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو : "وسلم عديدة من ذلك قوله صلى االله عليه
إنما الشعر : "، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام"حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه

الشعر فيه كلام ": أثنت عائشة رضي االله عنها بقولها، كما "كلام، فمن الكلام خبيث وطيب
ي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رويحسن وقبيح، فخذ الحسن واترك القبيح، و

رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم بنى لحسان بن ثابت منبرا ينشد عليه 
                                                           

محمد حسن إبراهيم : ما كانت تفعيلاته في العروض منهوكة صحيحة والضرب صحيح، ينظر: الرجز المنهوك *
، م1988الإمارات العربية المتحدة، عمري، الورد الصافي من علمي العروض والقوافي، الدار الفنية للنشر والتوزيع، 

 .185: ، ص)ط.د(هـ، 1409

محمد حسن إبراهيم : في العروض مشطورة صحيحة والضرب صحيح، ينظرما كانت تفعيلاته : الرجز المشطور **
 .183: المرجع نفسه، ص: عمري

  .242-241: م، ص ص2010، 1مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار أصالة، الجزائر، ط: ينظر -1



 الفضاء المؤسس لنص المديح النبوي    الفصل الأول

35 

، "الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه: "الشعر، وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه
الشعر : ضهمالشعر ميزان القول، ورواه بع: "وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه

مر الزبير بن : ، ويروى عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت"ميزان القوم
العوام رضي االله عنه بمجلس لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وحسان ينشدهم، وهم 

لما مالي أراكم غير آذنين : لما يسمعون من شعره، فقال -غير منصتين–غير آذنين 
لقد كان ينشد رسول االله صلى االله عليه وسلم فيحسن  *فريعة؟من شعر ابن التسمعون 

  .ثوابه، ولا يشتغل عنه إذا أنشدهاستماعه، ويجزل عليه 
مر من قبلك : وكتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري  

  1.بتعلم الشعر، فإنه يدل على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، ومعرفة الأنساب
يجب على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب : معاوية رحمه االلهوقال   
  .2الأدب

لا تدع العرب الشعر حتى تدع : "وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  
  .3"الإبل الحنين

رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يحث على الشعر  أن ومن هذا وذاك نرى  
وما علَّمنَاه ﴿: يكن شاعرا ولم يقل الشعر لقوله تعالى ويمدح ويثيب على شعراءه، لكنه لم

ي لَهغنبا يمو رفهذا دليل قاطع على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يحسن  4﴾الشِّع
ه، ولعل االله تعالى قد أراد ذلك، لتكون حجة الرسول صلى االله دقول الشعر ولا حتى إنشا
  .عليه وسلم أقوى في ذلك

هذا شكلت شخصية النبي صلى االله عليه وسلم منذ بدايات الدعوة الإسلامية وب  
عرق الفنون العربية، وكانت شخصية الرسول أشعر العربي، والذي هو للمحورا هاما 

صلى االله عليه وسلم دائما موضوعا أساسيا لأحد أهم الأنواع الشعرية العربية، وهو الشعر 

                                                           
 .1/42العمدة، ابن رشيق، : أم حسان بن ثابت، وهي ابنة خالد بن حبيش، من الخزرج، ينظر: الفريعة *
 .42، 1/41ابن رشيق، العمدة،  -1
 .43، 1/42المرجع نفسه، : ينظر -2
  .1/48المرجع نفسه، : ينظر -3
  .29: سورة يس، الآية -4
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الوحدانية والعشق الإلهي، ومدح النبي صلى االله عليه : الديني الذي يتناول موضوعا مثل
  ...وسلم وآل بيته

وإذا كانت بدايات مدح النبي صلى االله عليه وسلم تعود إلى أوائل سنوات الهجرة،   
فإن هذا الفن تطور على يد عدد من الشعراء على مر العصور الإسلامية حتى أصبح 

صه وطرقه، وغدا المديح النبوي يشكل أحد أهم اليوم فنا قائما بل ومستقلا بذاته له خصائ
الفنون في المجتمعات الإسلامية، حيث واكب الشعر مختلف مراحل حياة النبي صلى االله 

  .عليه وسلم مولودا ورضيعا وصبيا ونبيا
وربما أول ما تطالعنا به المصادر في هذا الشأن أبياتا طريفة قالتها أمه آمنة بنت   

  :1ة السعدية وخرجت به لترضعهوهب عندما أخذته حليم
  مر على الجبال امن شر م  ***  أعيذه باالله ذي الجلال 
  يـويفعل العرف إلى الموال  ***  حتى أراه حامل الحلال 

  وغيرهم من حشوة الرجال
بن رفاعة  يزويروي صاحب كتاب الإصابة، أن الشيماء بنت الحارث بن عبد العز  

اعب بها رسول االله دكانت ت أخت الرسول صلى االله عليه وسلم في الرضاعة قال أبياتا،
  :2وترقصه وهو صغير وتقول

  رداــا وأمـحتى أراه يافع  ***  يا ربنا ابق لنا محمدا 
  داـوأكبت أعاديه معا والحس  ***  ودا ـثم أراه سيدا مس

  وأعطه عزا يدوم أبدا
   

                                                           
لبنان، الدار -مخيمر صالح، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، دار ومكتبة الهلال، بيروت: ينظر -1

 .15: هـ، ص1406م، 1986، 1الأردن، ط-العربية، عمان
شهاب الدين أبي الفضل بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكتاني العسقلاني المصري الشافعي المعروف : ينظر -2

  .4/336، )ط.د(م، 1939لبنان، - بابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت
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الكعبة ليشكر  *عوده أدخله جده عبد المطلب بالرسول الكريم وصلولما ترعرع   
  :1ربه كعادتهم فقال
  هذا الغلام الطيب الأردان  ***  ي ـانـذي أعطـد الله الـالحم

  أعيذه بالبيت ذي الأركان  ***   قد ساد في المهد على الغلمان
  انـد الفتيـحتى أراه سي  ***  ان ـمن كل ذي حقد وذي شن

حسب ما قاله زكي -ولعل من أقدم ما مدح به الرسول صلى االله عليه وسلم   
ة العرب لكثرة ما تفنن جالذي كان يكتب بصنا-  **الأعشى ما جاء به على لسان -مبارك
ولهذه القصيدة قصة مشهورة تتلخص في  3"نبي يرى ما لا ترون"في قصيدة  2-في شعره

أن الأعشى خرج إلى النبي صلى االله عليه وسلم يريد الإسلام، وقد أعد له هذه القصيدة 
، ـه8، وفتح مكة سنة ـه6ليمدحه بها، وكان ذلك في المدة التي بين صلح الحديبية سنة 

ما  أأسوثونه دحفلما بلغ مكة، وعرف قريش مقصده لم يزالوا يبغضون إليه الإسلام وي
يقدرون عليه، ويغرونه بالمال حتى صدوه عن وجهه، بعد أن جمعوا له مائة ناقة حمراء، 

                                                           
جد النبي صلى االله عليه وسلم، ويدعى شيبة الحمد لكثرة حمد الناس له، لأنه كان ملجأ قريش : عبد المطلب بن هاشم *

في الأمور العصيبة والنوائب، وقد خلص مكة من غارة الحبشة فأحبه قومه، ورفعوا من شأنه فكانت له السقاية 
، لأنه كان يرفع مائدة للطير "مطعم طير السماء"لجوده و، "الفياض: "والوفادة، وكان مجاب الدعوة، وكان يقال له

والوحوش في رؤوس الجبال، وكان من حلماء قريش وحكمائها، كما رفض في آخر عمره عبادة الأصنام، ووحد االله 
محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المديح النبوي، : م، ينظر579سبحانه وتعالى، وحرم الخمر والزنا، توفي عام 

محمود شكري الألوسي : ، وينظر246: ، ص)ط.د(م، 2003لبنان، -ياسين الأيوبي، دار ومكتبة الهلال، بيروت: قديمت
لبنان، -يوسف إبراهيم سلوم، الكتبة العصرية، صيدا، بيروت: البغدادي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، شرحه

 .296-1/295هـ، 1430م، 2009، 1ط
  .16: النبوية، ص مخيمر صالح، المدائح -1

بن أسد بن ربيعة بن نزار، أغفل المؤرخون ... هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف: الأعشى الكبير **
والرواة تاريخ ولادة هذا الشاعر، ولم يذكروا شيئا عن نشأته الأولى وشبابه، لقب بالأعشى لضعف في بصره ولكن 

، كما اقترن ذكره عند القدماء بشعر ...في النهاية إلى انطفاء النور في مقلتيهالعشا لم يقتصر على هذا الأمر بل أدى 
م، بعما رمى به بعيرة فقتله، للاستزادة عن حياة الشاعر، 629الخمر، فعدوه أشهر شعرائها بين الجاهلين، توفي سنة 

، 2لبنان، ط-اب العربي، بيروتحنا ناصر الحتي، دار الكت: شرح ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تقديم: ينظر
 .30، 15: هـ، ص1414، م1994

صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، : أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، لباب الآداب، تقديم وشرح -2
  .278-277: ، ص ص)ط.د(هـ، 1428م، 2007لبنان، -صيدا، بيروت

، )ت.ط، د.د(لبنان، -ي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروتزكي مبارك، المدائح النبوية في الأدب العرب -3
  .19:ص
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فقفل الأعشى راجعا إلى اليمامة ثم لم يلبث أن مات من عامه، وهذه القصيدة يقول في 
  :1مطلعها

ألَم ضتَغتَم يناكلَيلَة ع  َما،ـأرهداسما عاد السليم الم كوعاد  ***   د  
  دداـمه خُلّةَ اليومِ قَبلَ تَناسيتَ ***   وإنّما النّساء عشْق من ذاك وما
نلكأرى و هرالذي الد هو ،رأصلحتْ إذا ***   خات كفاي داـفأفس عاد  
شباب ،وشيب هذا فلله ***   ،ٌ ورةـوث وافتقار هرردداـت فَـكي الد  

  وأمردا شبتُ حين وكهلاً وليداً ***   ع،ـياف أنا مد المالَ أبغي ومازلتُ
  :2وفيها يقول لناقته  

  محمدا تزور حتىً  حفى من ولا  ***   لالَةـكَ نـم اـله أرثي لا فَآلَيتُ
  داـي لهضفوا من ليقيوت تريحي ***   هاشمٍ ابنِ بابِ عند تُنَافي ما متى
ـلات اـم يرى نبي،ـوذك رونره   *** ،رِي، أغَارمفي لَع ا البِلاددأنجو  
ـتغ اـم دقاتٌـص له،ـلٌونائ ب   *** وليس اليومِ عطاء داـغ مانعه  
فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش، فسأله عن أمره   

يا أبا بصير، إنه : فأخبره أنه جاء يريد رسول االله صلى االله عليه وسلم ليسلم، فقال له
: يا أبا بصير: واالله إن ذلك الأمر مالي فيه من أرب، فقال له: يحرم الزنا، فقال الأعشى
أما هذه فو االله إن في النفس منها لعلالات، ولكنني : ل الأعشىفإنه يحرم الخمر، فقا

منصرف، فأتروى منها عامي هذا، ثم آتيه فأسلم، فانصرف فمات في عامه ذلك، ولم يعد 
  3.إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

ح الرسول صلى االله عليه وسلم، دفالأعشى على ما يبدو لم يكن صادق النية في م  
ذلك أنه انصرف حين صرفته قريش، ولو كان صادقا ما تحول، ومن الواضح والليل على 

على قصيدته أنها لا تدخل ضمن المدائح النبوية التي قيلت في مدح الرسول صلى االله 
ولم نر فيها ذكر للموضوعات والأقسام المؤسسة لقصيدة المديح النبوي والتي  ،عليه وسلم

  .قةسنراها إن شاء االله في الفصول اللاح

                                                           
  .101، 100: شرح ديوان الأعشى الكبير، ص ص -1
 .102: شرح ديوان الأعشى الكبير، ص -2
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر للطباعة والنشر : سيرة النبي صلى االله عليه وسلم، تحقيق: ابن هشام: ينظر -3

  .416، 1/415 ،)ط.د(هـ، 1401م، 1981والتوزيع، 
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ويذكر بعض النقاد أن الأعشى لم تكن له همة إلا في المديح والهجاء، وكان رجلا   
في الشعر ما مدح أحدا إلا رفعه، ولا هجا أحدا إلا وضعه، والأمور يومئذ تطير  جدودام

أول من احترف المديح وابتذله في طبقات الناس  -كما قيل–للشعر طيرانا، فكان الأعشى 
ولذلك اضطر أن ينفخ معانيه بالمبالغة والإغراق، وإن تجاوز موضع الحقيقة إلى ما يقع 

  .1البعيدة، وقد عرف العرب ذلك وألفوه منهوراءها من نواحي التصور 
   

                                                           
  .64: مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ص -1
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فضاء مدح الرسول صلى االله عليه وسلم والدفاع عن الدعوة الإسلامية : المبحث الأول
  .في شعر معاصريه

  .بدايات المديح النبوي: تمهيد
تعود بدايات المديح النبوي في الأصل إلى الجدال التاريخي الذي نشأ بين الشعراء   

تجندوا للدفاع عن الزعامة القرشية المناهضة لدعوة الإسلام من جهة، من قريش الذين 
والنبي محمد صلى االله عليه وسلم وصحابته من جهة أخرى، فالرسول صلى االله عليه 

ائية الشعرية، وتقديره لتأثير دوما قال شعرا، ولكن الحملات الع اوسلم ما كان شاعر
لرسول صلى االله عليه وسلم يستعين بشعراء الشعر والشعراء في المجتمع الجاهلي جعلت ا

  .المسلين للرد على حملات أعدائه بسلاح الشعر نفسه
ومن المعروف أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يتعهد هؤلاء الشعراء بالعناية   

والرعاية فيرفع من مكانتهم ويفضلهم في العطاء، وذلك لأهمية الدور الذي كانوا يقومون 
  .وي مشركي مكة وشعرائهمبه في دحض دعا

وكان من الطبيعي أن يتضمن الشعر المناصر للإسلام مديحا للرسول صلى االله   
قرون  دعليه وسلم ويعد هذا المديح هو البذرة الأولى لفن المدائح النبوية الذي قدر له بع
  .1أن يستقل بداية، ويصبح من أكثر موضوعات الشعر حظا من القبول والذيوع

لأنه أشرف المدح، وهذا الشرف يأتي من شرف الممدوح، والنبي صلى االله عليه   
من النبوي بدأ منذ بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فالناس من حوله أعجبوا وسلم 

أن الشعراء ، كما يمدحون ساداتهم وأشرافهم، إلا إليه بالمدحبشخصيته وكما لها فتوجهوا 
من مدح غيره، لما له مدح رسول االله صلى االله عليه وسلم من الصحابة أخذوا يميزون 

من خصوصية، فالمدح النبوي يختلف عن المدح العام في الشعر العربي، لأنه موجه إلى 
يح العام في بعضها وفي درجتها وفي دالمعن معاني تختلف معانيه النبي الكريم؛ ولأن 

  .مفهومها
االله صلى االله صلى االله عليه وسلم تتباين والمعاني التقليدية التي مدح بها رسول   

  .2التي مدح بها غيره في منطلقها وعمقها ببين الشعراء عن المعاني التقليدية
                                                           

 .07: م، ص1991، 1محمود علي مكي، المدائح النبوية، الشركة المصرية العالمية لونجمان، ط -1
لبنان، -محمود سالم محمد، أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري، دار الفكر المعاصر، بيروت -2
  .76: ، ص)ت.د ،ط.د(
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ذؤابة قريش، وقريش ذؤابة الشرق في العرب، وكل من مدحه في عصره أو بعد   
نبوي من هذا الشرف، ونفحة كريمة من رضوان  به طائفعصره يطمح إلى أن يطوف 

المدح؛ لأن المادح يصور للناس عامة أرقى النبي صلى االله عليه وسلم بالإضافة إلى أنه 
ومآثر المصطلحين الناجحين، العظام،  وللمسلمين خاصة مثلا اجتمعت فيه فضائل الحكام

  .إلى جانب معجزات الأنبياء وارتقاء الرسل
من السيرة النبوية، دح؛ لأن مدح النبي صلى االله عليه وسلم جزء ويعتبر أبقى الم  

والسيرة النبوية جزء من التاريخ العربي، ومن خصائص هذا الجزء أنه متجدد ممتد، لا 
والمكان، بل تحترف جدار الزمان، ويجوز حدود المكان، وينتقل بصورة بالزمان يرتبط 

الصورة من عصر سابق إلى عصر انتقلت هذه الممدوح من عصر إلى عصر، وكلما 
  .1لانتقال ملامح وأحداثا جديدة تضاف إلى تاريخ العرب والمسلمينالاحق اكتسب ب

وإذا أردنا أن نتعرف على أهم من عاصر الرسول صلى االله عليه وسلم ومدحه في   
  : شعره نجد

بد المطلب، حيث عم النبي صلى االله عليه وسلم وكافله ومربيه بعد وفاة جده ع *أبو طالب: أولا
  .2"أبا طالب كان شاعر جيدا، ويعده من أبرع شعراء مكة"يقول ابن سلام الجمحي فيه أن 

  :3ومما قاله أبا طالب في الرسول صلى االله عليه وسلم  
يضقى وأبتَسسي الغَمام هِهجمالَ  ***  بِوتامى ثةٌ اليمصلِ عللأرام  

  وفَواضلِ نعمة في عنْده فَهم ***  هاشمٍ آلِ من كالهلاَّ بِه فُيتَطُ

                                                           
- غازي طليمات وعرفان الأشقر، الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة، دار الفكر، دمشق: للاستزادة ينظر -1

  .وما بعدها 498: هـ، ص1428ربيع الأول ، م2007، مارس 1سوريا، ط
عم النبي صلى االله عليه وسلم، كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم، ومن الخطباء العقلاء الأباة، أخرج : أبو طالب *

يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب : قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: ، قالابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة
العيال، فهلم فاستسق، فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس تجلت عنها سحابة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة 

ق وانفجر له وأخصب النادي ولاذ الغلام بإصبعه وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا، وأغدق وأغدود
محمد : والبادي، توفي أبو طالب في النصف من شوال في السنة العاشرة من النبوة، وهو ابن بضع وثمانين سنة، ينظر

محمود شكري الألوسي البغدادي، بلوغ الأرب، : ، وينظر54:أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المديح النبوي، ص
1/296. 
محمود محمد شاكر، السفر الأول، شركة القدس للنشر : حي، طبقات فحول الشعراء، تحقمحمد ابن سلام الجم -2

 .244-1/233والتوزيع، مطبعة دار المدني، المؤسسة السعودية بمصر، 
  .54: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المديح النبوي، ص -3
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  ونُناضلِ حوله نُطاعن ولما ***  محمدا *ىزِنَب اللَّه وبيت كَذَبتُم
  والحلائلِ أبنائِنا عن لَونَذْه ***  هـحولَ رعَـنُص حتى ونُسلمه

كما يذكر –، وأبيات أبي طالب المذكورة "أجل إي نعم: "فقال صلى االله عليه وسلم  
هي من جملة قصيدة طويلة افتخر بها على قريش، وعاتبها على ما كان من  - النبهاني

المقاطعة والجفاء في شأنه وشأن قومه حينما منعوها من الوصول إلى رسول االله صلى 
ح الشعر وأبلغه واحمسه، ومنها قوله في رسول االله االله عليه وسلم بأذى، وهي من أفص

  :1صلى االله عليه وسلم
  لِـمواك ربٍذ رـغَي الذِّمار يحوطُ  ***  داًـسي لك، أبا لا قَوم تَرك وما

  لِـالمواص بـالمح دأب وإخوته ***   بأحمد **وجدا كَلفْتُ لقد لعمري
  ***اكلِـالمش رب ولاَّه نلم وزينا ***   اـلأهله جمالاً الدنيا في زالَ فلا
نفم النَّاسِ في مثلُه أي ه إذا ***   لٍـمؤمقاس الحكَّام ـالتَّف عندلِـاض  
حليم ـغي عادلٌ رشيدوالي ***   شٍـطائ رـلي إلها يس لِـافـبغ عنه  

 لِـولِ الأباطـلَديهم ولا يعنىَ  بقَ *** ذَّبـا لا مكـلقد علموا أن ابنَن

 **(لاكلـبالذرى والك تُقصر عنه *** *(ةـفأصبح فينا أحمد في أُروم

هـفأيد رب ـالعبـصـبن ادره   *** ينا وأظهرـغ هـحقُّ دلِـطاب ير  
  :2ويقول أيضا  
  اـوصميمه اـسره افـمن بدـفع  ***  رٍـلِمفْخ قُريشُ يوماً اجتَمعتْ إذا
لَتْ فإنصأشرافُ ح ه عبدنافهـوقَ اـأَشْرافُه مٍـهاش فَفي ***  اـماـديم  
  اـهموكري هاسر من المصطفى هو ***  داًـمحم إنـف يوماً، فَخرتْ إنو

  

                                                           
 .175: ، ص)نبز(سان العرب، مادة ابن منظور، ل: اللقب، أي لقبه، ينظر: النبز بالتحريك: نبزي *
ط، .د(المجموعة النبهانية في المدائح النبوية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : يوسف بن إسماعيل النبهاني -1
  .1/46، )ت.د

 .157: ، ص)وجد(لسان العرب، مارة : ابن منظور: الوجد بمعنى الحزن، ينظر: وجدا **

 .احبهاهنا بمعنى ص: رب المشاكل ***
 .92: ، ص)أرم(ابن منظور، لسان العرب، مادة : الأصل والجمع أروم، ينظر: أرومة *(
 .هنا بمعنى ذروة الجمل وصدره: الذرى والكلاكل **(
  .1/47النبهاني المجموعة النبهانية،  -2



 الفضاء المؤسس لنص المديح النبوي    الفصل الأول

43 

  **حلومها *وطاشَتْ تَظْفَر فلم علَينا ***   اـوسمينُه اـغَثُّه: قُريشٌ تَداعتْ
  نُقيمها دودـالخُ صعر ثَنَواان ما إذا ***   ةًــلامـظُ رـنُق لا اًـقديم وكنّا

  اـيرومه من أحجارِها عن ونَضرب ***  ةـريهـكَ يومِ كلَّ حماها ونَحمي
  اـهـمي أرومـدى وتنـبأكتافنا تن ***  اـوإنم ***بنا انتعش العود الذواء

  :1ويقول أيضا  
  اـنـدفي رابِـالت في أُوسد حتى  ***   مـهـبجمع كـإلي واـيصل لن وااللهِ

عما بأمرِك فاصد غَضاضةٌ عليك****  *** روأبش بذاك يونالذلك منك  وقرع  
  اـأَمين ثَم تَـوكن صدقْتَ، ولقد ***  ياصحـن كـأن وزعمتَ ودعوتَني،
  اـدينِ  ةـالبري انِـأدي خيرِ من ***   هـأنَّ لا محـالـة اًـدين وعرضتَ

  اـمبِين ذاكـب اًـسمح لوجدتني ***  ةًـبمس ذارـح أو ةُـالملام ولاـل
وله قصيدة لامية تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه،   

عليه وسلم ولن يتركه وهو على ذلك يخبرهم في شعره أنه لن يتخلى عن النبي صلى االله 
  :2لشيء حتى يهلك دونه، والتي مطلعها

  والوسائلِ العرى كلَّ قَطَعوا وقد***  همفي ودَ لا القوم رأيتُ ولما
أبرع ما قاله أبو "وهي القصيدة الوحيدة التي نص محمد بن سلام على أنها   
  .3"طالب
  :شعراء الرسول في المدينة: ثانيا

صلى االله عليه وسلم إلى يثرب بعد أن ظل في مكة ثلاث عشر لما هاجر النبي   
  .كبيرا تعنت قريش وعنادهم بلاء ين الجديد، فيلاقي هو وأصحابه مندسنة يدعو إلى ال

                                                           
 .174: ، ص)طيش(ابن منظور، لسان العرب، مادة : خفة العقل، ينظر: طاشت *

 .209: ، ص)حلم(الأناة والعقل، ابن منظور، لسان العرب، مادة : بالكسر: العقول، من الحلم :الحلوم: حلومها **

 .52:، ص)ذوي(منظور، لسان العرب، مادة  ناب: فعل ذوي وهو بمعنى ذبل، ينظرمن ال. الذابل: الذواء ***
 .1/47النبهاني، المجموعة النبهانية،  -1

ما أردت بذا غضيضة فلان ولا مغضته أي ما أردت نقصيته : الذلة والمنقضة، يقال: الغضاضة: غضاضة ****
 .58: ، ص)غضض(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ومنقصته، ينظر

  .55: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المديح النبوي، ص -2
 .09: ود علي مكي، المدائح النبوية، صمحم: ، وينظر1/144ابن سلام، طبقات فحول الشعراء،  -3
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مفتتح طور جديد في " مدينة الرسول"وكانت هجرته إلى يثرب التي أصبحت تدعى   
أهلها ولم يمض وقت قليل حتى تاريخ الإسلام، كما يقول محمود علي مكي إذا التف حوله 

اعتنق معظم أهلها الإسلام في صدق وإخلاص، إلا أن المعركة ظلت بين المسلمين من 
الشعر من أمضى  حجهة وقريش ومن والاهم من قبائل العرب من جهة أخرى، وكان سلا

الأسلحة في هذه المعركة، فقد عمد شعراء قريش من المشركين إلى هجاء الرسول 
 دأبو سفيان بن الحارث بن عب: المهاجرين وكان من أبرز هؤلاء الشعراء وأصحابه من

، وضرار ابن يعربالمطلب وهو ابن عم الرسول صلى االله عليه وسلم وعبد االله بن الز
وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، وعمرو بن  ،الخطاب الفهري، وأبو عزة الجمحي

ينتدب علي بن أبي طالب رضي أن العاص السهمي، فاستأذن بعض المسلمين الرسول في 
يضطلع شعراء  أناالله عنه للرد على هؤلاء غير أن الرسول صلى االله عليه وسلم آثر 

ما منع القوم الذين نصروا "الأنصار بهذه المهمة، إذ يؤثر عنه قوله صلى االله عليه وسلم 
ذه للحظة أصبح ، ومنذ ه2"أنا لها: "، فقال حسان1"رسول االله سلاحهم أن ينصروا بألسنتهم

حسان شاعر الرسول الأول وأبرز المدافعين عن الإسلام ومناقضي خصومه، وفي نقض 
ما قاله شعراء قريش في هجاء الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه، ويعتبر هذا الشعر 
نواة المدائح النبوية والنموذج الذي حاكاه أو عارضه كثير من شعراء أو تلك المدائح فيما 

  .3بعد
   

                                                           
  .12: محمود علي مكي، المدائح النبوية، ص -1
م، 1992، 2لبنان، ط-سمير جابر، دار الكتب العلمية بيروت: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، شر: ينظر -2

  .3/137هـ، 1412
 .12: محمود علي مكي، المرجع السابق، ص -3
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  .الأنصاري الخزرجي *حسان بن ثابت-1
أول من بدأ فن الشعر في المديح النبوي، يمني الأصل، ولد بيثرب ونشأ شاعرا   

، فقد كانت يثرب سيدافع عن قومه الخزرج، ويفاخر بأمجادهم، لاسيما ضد جيرانهم الأو
وكان حسان يتكسب بالشعر ويتنقل بين بلاطي . في الجاهلية ميدانا للنزاع بين القبيلتين

رة، ولما ظهر الإسلام وهاجر النبي صلى االله عليه وسلم إلى يثرب ذامنالغساسنة وال
أسلمت الأوس والخزرج، وكان حسان ممن أسلم، لم يشارك في المعركة بسيفه لكنه نصر 

الله صلى االله عليه وسلم بلسانه، وهو سلاحه الوحيد، ولما أخبر النبي صلى االله رسول ا
، "اللهم إنه هجاني وإني لا أقول الشعر فاهجه عني: "عليه وسلم أن أبا سفيان يهجوه، قال

: أفتأذن لي أن أهجوهم يا رسول االله؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم: فقال له حسان
فقال حسان يرد على أبي . 1"أسلك منهم تسل الشعرة من العجين :فكيف تصنع بي؟، فقال

  :2]من بحر الوافر[سفيان 
  اءزالج اكي ذَف االلهِ دنْعو  ***   يعـنِّ انـسفي أبا أبلغْ ألا
  الإماء سادتها الدار وعبد ***   داـعب تركتك سيوفنا أنب

  الجزاء ذاك في االلهِ وعند ***  عنه فأجبتُ محمداً، هجوتَ
  .جزاؤك عند االله الجنة: فقال النبي صلى االله عليه وسلم  

  

                                                           
حرام بن زيد بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو تيم االله بن ثعلبة بن عمرو  حسان بن ثابت بن المنذر بن *

بن الخزرج، يكنى أبا الوليد وهي الأشهر وأبا المضرب وأبا الحسام وأبا عبد الرحمان، وأمه الفريعة بالتصغير بنت 
لشعراء حتى قيل أنه أشهر أهر خالد بن قيس بن لوذان خزرجية أدركت الإسلام فأسلمت بايعت، وهو فحل من فحول ا

المدر، وكان شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، يذب عنه ويهجو المشركين حتى قال له رسول االله عليه الصلاة 
والسلام أن روح القدس لا يزال يؤيدك ما كافحت عن االله ورسوله، قيل أنه عاش مائة وعشرين سنة، منها ستون في 

شاعر رسول صلى االله عليه وسلم، : ، مات حسان سنة خمسين للهجرة وكان يقال لهالجاهلية وستون في الإسلام
لبنان، -شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ضبطه عبد الرحمان البرقوفي، دار الأندلس بيروت: للاستزادة ينظر

بر القرطبي، أبو عمرو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد ال: ، وينظر28، 19: ، ص)ط.د(هـ، 1416، م1996
محمد عبد المنعم : علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، تق: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحق وتع

علي شلق، حسان بن : ، وينظر1/400م، 2010، 3لبنان، ط-البري، وجمعة طاهر النجار، دار الكتب العلمية، بيروت
   .26: م، ص1985، 1لبنان، ط-دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت -الالتزام- ثابت، 

  .1/41النبهاني، المجموعة النبهانية،  -1
  .1/18م، 2012، 3لبنان، ط-وليد عرفات، دار صادر، بيروت: ديوان حسان بن ثابت، تحق وتع: ينظر -2
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  :1ويضيف أيضا  
،وهجتَ أتَهلَسو ـبكُ لَهكُما  ***  فْءا فَشَررِكُملِخَي داءالف  
  الوفاء شيمته االلهِ، أمين ***  اًـحنيف براً، مباركاً، هجوتَ
نو فَمجهولَ يسر اللَّه نْكُمم  *** ،ويمدحه وينصره سواء  
أبي فَإن هالِدوض ورعلعرضِ ***   يـو محمد منكم وقاء  

وقد قام حسان بالمهمة خير قيام فكان يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم ويهاجم   
خصومه، وقد طلب منه النبي صلى االله عليه وسلم أن يتعلم الأنساب من أبي بكر رضي 

قل وروح : "االله عنه حتى يكون هجاؤه لقريش أوجع، وكان عليه الصلاة والسلام يقول له
  ".أشد من وقع الحسام في غبش الظلام شعرك عليهملالقدس معك، واالله 

كما اتخذ مدحه للرسول صلى االله عليه وسلم صفة الفخر بالمسلمين جميعا وخاصة   
تهم، وكان حسان سلاحا خطيرا في أيدي المسلمين اجاهالأنصار، والرد على المشركين وم

، وأيضا 2لا يقل عن أسلحتهم الحربية الأخرى، فهو صحيفتهم اليومية وهو لسان دعايتهم
  :3من أشهر قوله في الرسول صلى االله عليه وسلم

  الشُّهبِ على فضلٌ له مضيء نور  ***   يتبعه ثم شهاب الرسولُ فينا
  بِـتَب نـم جـين إليه هـيجب فمن  ***   هـسيرتُ والعدلُ منطقُه الحقُّ
مِ نجدماضي المقد الهم معتزم   ***  حين على القلوب عبِ من رجفالر  

للنجم : الشهاب شعلة ساطعة، ويقال": فينا الرسول شهاب"يقول علي فهمي في قوله   
أيضا فيشبه به في الإحراق والإضاءة بالمعنى الأول وفي المضي والإضاءة بالمعنى 

ء أو ماض في الحرب، ضيفلان شهاب أي محرق من يقرب منه، أو م: الثاني، فيقال
ه عليه الصلاة والسلام ههو شهاب الحرب، وهو شهبان الجيش، فيشب: ولذلك يقال

بالشهاب، أما بمعنى الكوكب في المضي أو بمعنى الشعلة والإحراق أو بأي المعنيين كان 
  4..."نور مضي: في الإضاءة، فعلى هذا يكون قوله

                                                           
  .1/18ديوان حسان بن ثابت،  -1
 .116: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام المديح النبوي، ص -2
  .1/147حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة، علي فهمي،  -3
 .1/147، المرجع نفسه: ينظر -4
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نية، والظروف عيهي ال -باركحسب رأي زكي م–وأقوى قصيدة في مدائح حسان   
التي قيلت فيه يعين مذهب الشاعر فهو يقارع الخصوم ويلاحيهم، ويتخذ مدح الرسول 

  :2وفي ذلك يقول. 1ومدح أهله سنادا لما عمد إليه من المقارعة والملاحاة
إن الذوائب* ـوإخوته فهرٍ منـق  ***  مـتتب اسِـللن سنةً واـبين دع  

  شرعوا الذي وبالأمرِ الإله تقوى  ***  سرِيرتُه كانَتْ من كُلُّ بها يرضى
  :3ومنها قوله  

  واـنَزع وما عنْه نَصرهم ونَى فما  ***  مـطاعته والبر الهدى نبي أعطوا
  ربعوا ،ساعةً علَينَا عوجوا قالَ أو ***  جهدهم السير أجدوا سيروا قالَ إن

ـم االلهِ ولُـرس ومٍـبق أكرمهقَـتف إذا ***  قَائِدـرت ـالأهاءو ـوالشِّيع  
ـفإنّهم لُـأفض يمِـهِـكلّ اءـالأْح  *** إن دبالنّاسِ ج ل جِدالقو أو سمواع  
السيدة عائشة رضي االله عنها : نجد: ومما قالته العرب في شعر حسان ناقدة له  

االله عليه وسلم كان واالله كما قال فيه شاعره حسان بن تقول عن وصف رسول االله صلى 
  :4ثابت

  المتوقّد الدّجى مصباحِ مثلَ يلُح  ***   جبِينُه الْبهيمِ الداجي في يبد متى
نفَم كَان أَو نم قَد كُوني  دمظَ  ***  كَأَحـنام أَو ّقالٌـنَكَ لَح لْحـلِمد  

وأصدق بيت قالته : "بن محمد البغدادي الصوفي المشهور أنه قال وعن الحنيد  
  :5العرب قول حسان بن ثابت حيث يقول

  محمد من ذمّةً وأَوفَى أعفَّ *** رحلها فوق ناقة من حملَتْ ما
كان شاعر الأنصار في الجاهلية، : فضل حسان الشعراء بثلاث: وقال أبو عبيدة  

  .عليه وسلم في النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام وشاعر النبي صلى االله

                                                           
  .30: زكي مبارك، المدائح النبوية في الأدب العربي، ص -1
  .1/102ديوان حسان بن ثابت، : ينظر -2
ابن منظور، : السيادة ومنها أيضا الناصية، ثم استعير هذا اللفظ ليدل على العز والشرف والمرتبة، ينظر: الذوائب *

 .12: ، ص)ذأب(لسان العرب، مادة 
  .103، 1/102الديوان،  -3
 .1/465ديوان حسان بن ثابت،  -4
 .117: معجم أعلام شعراء المديح النبوي، ص: محمد أحمد درنيقة -5
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حسان بن : اجتمعت العرب على أن حسان أشهر أهل المدر، وقال الأصمعي: وقال  
تنسب له : تأتي له أشعار لينة، فقال الأصمعي: ثابت أحد فحول الشعراء، فقال له أبو حاتم

في الشر، ويسهل فإذا دخل  الشعر نكد يقوى: وقال الأصمعي مرة... أشياء لا تصح عنه
لاَفي الخير ضعف ووكان في شعر حسان في 1، هذا حسان فحل من فحول الجاهليةن ،

زمن الجاهلية شدة وغرابة لفظ، فلما أسلم وسمع القرآن ووعاه، وأكثر ارتجال الشعر لان 
  .2وسهل أسلوبه

يقل في وهذا ما أكده الأصمعي في موضع آخر أن شعر حسان في الإسلام لا   
ر أهل الحضر، وقال عحسان أش: وقال عمرو بن العلاء. 3جزالته عن شعره في الجاهلية

  .حسان فحل من فحول الشعراء: أبو الفرج الأصفهاني
إنك لشاعر، وكان الأعشى صديقه : وقد سمع النابغة الذبياني شعر حسان فقال له  

  .4وشهد له بالشاعرية
ص في مدح رسول االله صلى االله عليه كما امتاز شعر حسان بالصدق والإخلا  
  :6]من الطويل[، إذ يقول في إحدى مدائحه 5وسلم

  دـويشْه وحـيلُ ودـمشْه اللَّه من  ***   مـاتَـخَِ  وةـلِلنُّب علَيه ر،ـأغَ
وضم الإله اسم إلى النبي في قَالَ إذا ***   اسمه سِـالخَم ؤذِّنالم ـأشْهد  
  دـمحم ذاـوه محمود، العرشِ فذو ***   هـلـليج هـاسم منِ له وشقّ

اـأتَانَ نَبي عـبد فَتْ أسٍـيـوةر  *** الأرضِ في والأوثانِ الرسلِ من تعبد  
  دـالمهنَّ لُـالصقي لاح اـكم وحـيلُ ***   اًـوهادي مستَنيراً سراجاً فَأمسى
  دـمـنح االلهَـف لام،ـالإس اـوعلمن ***   ةـجن رـوبش اراً،ـن اـوأنذرن

  

                                                           
  .29: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ص -1
هـ، 1423م، 2002لبنان، - مؤسسة المعارف، بيروت أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، -2
  .131: ، ص)ط.د(
  .31: شرح ديوان حسان بن ثابت، ص -3
 .135، 134: أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص ص -4
  .66: ، صنفسهالمرجع  -5
  .1/306الديوان،  -6
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كما ذكر في إحدى مدائحه بيتين أصبحا مجال إيحاء ومصدر إلهام للشعراء   
  :1]من الوافر[المحبين للذات المحمدية 

وأَحسن لم منك لُ  ***  عيني  قطُّ ترمأجو نْكم لَم دتَل اءالنّس  
  تشاء كما تَقْلخُ قد كأنك  ***  يبٍـع كلّ من ءاًمبر خلقتَ

لأنه ينحدر من سلالة  ،ويرى بعض النقاد أيضا أن حسان فحل من فحول الشعراء  
وجدته شاعرا كسائر شعراء الجاهلية الفحول، أما  تهالشعراء الفحول من أي النواحي أتي

الشعري الذي ينحدر منه ليل على ذلك عرقه دمن جهة الطبع فحسان شاعر مطبوع، وال
فأبوه شاعر وجده شاعر وأبو جده شاعر، كما أن ابنه شاعر وحفيده شاعر، وحسان منهم 

  .واسطة القلادة وبيت القصيد
أما من جهة أغراض الشعر التي جال فيها فقد مدح وهجا وافتخر وشبب ورثى   

  .ووصف، وهام في كل واد، وتصرف في سائر فنون الشعر
الديباجة فديباجته ديباجة عصره، وأسلوبه أسلوب فحول الشعراء أما من ناحية   

، وقد قال على البديهة حين 2الجاهلية والمخضرمين، وكان حسان يرتجل الشعر ارتجالا
وقد بني تميم وهي أبيات  - من القول–دعاه سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ليقاول 

  :3]من الطويل[حسنة 
  مِـالعظائِ واحتمالُ الملوك وجاه  ***  والنَدى العود السؤدد إِلاَّ المجد هلِ
ين رناـنَصآواـو ّالنَبِي ّمحلى  ***  داًــمع ن راضٍ أَنفم ّدعمِ مراغو  

  :4]من بحر البسيط[وقال أيضا   
إن الذوائب من هرٍف وإخوتهم *** قد بوانُي تَّتُ اسِللنًَّ  ةنَّسبع  

ولحسان ديوان كبير اهتم العلماء بنشره من عرب وأوروبيين، غير أنه قد دخله   
كثير من الشعر الموضوع مما يجعل تخليص شعره الصحيح مما حمل عليه أمر من 

وهو كثير الشعر جيده، وقد : "الصعوبة بمكان، وفي هذا يقول محمد بن سلام الجمحي

                                                           
  .1/441الديوان،  -1
  .30: شرح الديوان، ص -2
  .1/109الديوان،  -3
  .1/102الديوان،  -4
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) تبادلت الهجاء والسباب(حمل عليه ما لم يحمل على أحد، لما تعاضهت قريش واستبت 
  .1..."ثيرة لا تنقىك اوضعوا عليه أشعار

ل حسان بن ثابت ألصق الشعراء بالتجربة الفنية الإسلامية وأشدهم دفاعا ظوبهذا ي  
  .يدة، وأكثرهم مدحا للرسول صلى االله عليه وسلمدعن الدعوة الج

وباستقراء خاص لشعرهم خصوصا ما صدر عنه بعد الالتحاق بركب الدعوة   
الإسلامية، أنه لم يكن على نمط واحد من القول، وعلى مستوى واحد في التجويد، بل 

فقد وافق فيها كعبا في التزام : تتقاطع خلاله ثلاث مراحل أساسية؛ أما المرحلة الأولى
علا في ": وصف فيها الأصمعي حسانا بأنه الطريقة الجاهلية المتوارثة، وهي التي

، وهو طريق شعر الفحول، مثل نم، ولما دخل شعره في باب الخير لأالجاهلية والإسلا
فهي التي نعتها الأصمعي باللين، : ، وأما المرحلة الثانية2"امرئ القيس، وزهير، والنابغة

الانسجام بين البناء الفني فهي لحظة تبلور هذه القيم وتحقيق : بينما المرحلة الثالثة
  .للقصيدة، والبنيات الموضوعية للأخلاق الإسلامية

ولعل النقاد قد غضوا النظر على هذه المرحلة الفنية لقلة ما صدر عن حسان فيها؛   
  :3وذلك لسببين

كونها تشكل بداية اكتمال التجربة الفنية الإسلامية الجديرة بالاهتمام، إلى جانب : أولهما -
  .ل شعر ابن رواحة وكعب بن مالك واللذين سنتطرق إليهما لاحقا إن شاء االلهما تخل

لقصيدة المديح النبوي، والتي لم تجذب انتباه شعراء فنيا لأنها تصلح أساسا : وثانيهما -
الفترات اللاحقة إلا مع البوصيري ومن حذا حذوه من شعراء القرون الموالية في المشرق 

  .والمغرب
شعر الجاهلي، الالفنية لقصائد حسان بن ثابت بالطرائق الفنية لقصائد  وتتميز البنية  

دية البارزة، وبأساليبها وصورها القوية ومعجمها المتأصل، وإيقاعاتها يوأبنيتها التقص
  :4الفخمة، حيث تظهر هذه الصفة خصوصا في بائيته التي مطلعها

                                                           
  .1/215ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء،  -1
أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع : ينظر -2

  .85: ، ص)ط.د(م، 1965علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، : من صناعة الشعر، تحق
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  بجوابِ لمسائلٍ ممتكل *** يبابِ المقامِ،ِ  دارسة رسم هلْ
  :1وفي لاميته أيضا ومطلعها  

كداء أهاجيبالب مسنَ *** المنازِلِ رعقَ مد فَعلُّكُ ااه أسملِ حهاط  
التي قالها قبل فتح مكة، مادحا الرسول صلى االله عليه وسلم معرضا  إلا أن همزيته  

بأبي سفيان ومن معه من المشركين، كانت أكثر دلالة على تأثره بالبنية الفنية للقصيدة 
الجاهلية، فقد جاءت عربية أصيلة لم تحفل بالتوجيهات الأخلاقية الإسلامية التي تذم 

اهرة بتعاطيها، والتفاخر بأنساب الجاهلية، كما أن التغزل بالنساء، ووصف الخمرة والمج
التغزل والخمر والتفاخر إنما هي مكونات فنية لا تعكس واقع الشاعر وإيمانه الشخصي، 
وأن معارضة الكفار بمثل قولهم ورديف مذهبهم استدعى من حسان سلوك هذا المسلك، 

را في كيانهم الشعري، وإتباع هذا النهج، حتى يكون أشد وقعا في نفوسهم، وأبعد غو
  .2وأقدر على رد كيدهم للرسول صلى االله عليه وسلم، وللدين الجديد

فافتتحها بذكر الأطلال الدارسة والديار الخالية والرياح العاتية، وأشار إلى عدة   
  :3أماكن في الشام ترددت في أشعار الجاهليين

  خلاء منزلها عذراء إلى  ***  فالجواء الأصابعِ ذاتُ عفتْ
اريد نني ماسِ بحسالح تعفيها  ***  قَفْر الروامس والسماء  

  وشَاء نَعم مروجِها خلالَ  ***  سـأني اـبِه يزالُ لا وكانَتْ
ثم يدع الأطلال التي طمرتها الرياح، وطمست آثارها، ويطلق العبارة المشهورة   

شدة الصبابة "ويذكر الطيف والسهر، وما يدل على الشديدة الإيذان بالانتقال، ) فدع هذا(
  :5، فيقول4"وإفراط الوجد والتهالك في الصبوة

ولكن هذا، فدع من قُني  ***  لطيفؤرإذا ي بذَه شاءالع  
ـق التي لشعثاءـتيمت د ه  ***  فليس منها لقلبه شفاء  
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ذهبت بعقله، وأسقمت قلبه التي " شعثاء"حيث يحول الطيف دون المنام، وهو طيف   
  ...لغير شفاء

ذلك عن ذكر ما تأصل في شعريته قبل الالتحاق بالدعوة  دولا يتورع الشاعر بع  
الإسلامية من وصف الخمرة الراقية المعتقة، وذكر شدة تعلقه بها، حيث تمنح شاربها عزة 

  :2، فيقول1السلطان، وقوة الإقبال عليها
  يكون مزاجها عسل وماء  ***  ت رأسـكأن خبيئة من بي

  داءـفهن لطيب الراح الف  ***  إذا ما الأشربات ذكرت يوما
  إذا ما كان مغث أو لحاء  ***  اـة إن ألمنـنوليها الملام

  وأسدا ما ينهنهها اللقاء  ***  اـا ملوكـونشربها فتتركن
إذن تكتسب قيمتها من مكان جلبها ونوع مزاجها، وهي مكمن التناقض  فالخمرة  

، كما تسوم شاربها مراتب الملوك وشجاعة "لحاء"أو " مغث"والإثارة، فتلام على كل 
  .الأسد، فتتدنى بتدني ما ينتج عنها، وتسمو بسمو ما تنفثه في الروع من صولة وقوة

إلى وصف الرحلة والراحلة؛ إلا أن حسانا عوض ركوب الناقة  كلينتقل بعد ذل  
باعتلاء صهوة الفرس، لأن الفرس يحيل إلى معاني البطولة والتوثب للمواجهة، وهو 
الأنسب لأجواء الحرب والمقاتلة في ساحة المعركة، والتي نرى فيها شجاعة الرسول 

اء الأعداء والمشركين باالله صلى االله عليه وسلم والصحابة، وفيها تزهق الأرواح ودم
  : 3وبالدعوة الإسلامية، إذ يقول في هذا

  داءـكَ موعدها النَّقْع، تُثير  ***   تَروها لم إن خَيلَنا، عدمنَا
ارِينبالأسنّة ي  َصمغي،لَى  ***   اتا عهلُ أكْتافالأس الظِّماء  
  اءـالنس رِـبالخم تلطمهن  ***   رات،ـطِّـمتَم جِيادنَا تَظَلُّ

ة، رغم محاولات النساء ثني دهذه الرحلة التي ذكرها حسان شاء لها السرعة والش  
إلى سرعة الفرس ومضاء السلاح، ليتم غايتها، حيث أضيفت شجاعة الفارس الخيل عن 

  .الأمر بطبيعة الحال على القضاء على الأعداء والمشركين والنيل منهم
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تردد في شعر حسان بن ثابت اسم الجلالة بكثرة وهذا دليل على أن مدح  كما  
  :1الشاعر ظل مواكبا ومرتبطا بالقيم الإسلامية وبمعانيها وفي ذلك يقول

  البلاء نفع إن الحقَّ يقولُ  ***   داًـعب أرسلْتُ قَد اللَّه وقَالَ
  اءشَنَ ماو جِيبنُ ما فقلتم  ***   صدقُوه قُومواو بِه، شَهِدتُ

  :2وقال أيضا  
  كفَاء لَه لَيس القُدسِ وروح  ***   اـفينَ اللَّه نـأمي وجِبرِيلٌ
  اللقاء عرضتها الأنصار هم  ***   جنْداً يسرتُ قَد: اللَّه وقَالَ
  اءـهج أو الٌـقتَ أو سباب  ***   دـمع نـم يومٍ كلّ في لنا

بالقوافي فنحكم هجانا من   ***  ونضرب تختلطُ حين الدماء  
وظف الشاعر صفات شجاعة الأنصار الذين صدقوا برسالة محمد صلى االله  دلق  

وروح "عليه وسلم، والتمكن من قتال أعداء الرسول ودعوته، والتفوق في قرض الأشعار 
، وقول الحق في وقت البلاء، وهذه الصفات دائرة بكثرة في الشعر العربي، "القدس معه

لفظة الحق، الأنصار، : ية الجديدة، ومنهاانتظمت وجودت إلى جانب المعاني الإسلام
  ".جبريل عليه السلام، روح القدس"الرسالة، الشهادة، التصديق، أمين االله 

كما تحضر في المقطع الشعري قيمة الشجاعة العربية إلى جانب الصدق والتصديق   
  .ملونة بصيغة إسلامية

ه القوة والكثافة واليقينية فهذا المقطع استحضر فيه الشاعر أولويات الدين الجديد لهذ  
  .الصادقة
وفي موضع آخر من شعر حسان بن ثابت نجده يحط من سيادة الكفار والمشركين   

التي كانوا يعتزون بها، وبشجاعتهم التي كانوا يتفاخرون بها، كما بالغ في ذكر مساوئهم 
  :3والحط من قيمتهم، ويقرع أسماعهم بمثل هذا القول

  هواء نخب مجوفٌ فأنتَ  ***  نيـع انـسفي أبا أبلغْ ألا
هجتَو محأَفَ داً،مجتُب عنه  *** في االلهِ وعند ذاك الجزاء  

،وهجتَ أتَهلَسو ـبكُ لَهكُما ***  فْءا فَشَررِكُملِخَي ـالفداء  
                                                           

  .1/18ديوان، ال -1
  .1/18الديوان،  -2
  .1/18الديوان،  -3



 الفضاء المؤسس لنص المديح النبوي    الفصل الأول

54 

  الوفاء شيمته االلهِ، أمين ***  اًـحنيف براً، مباركاً، هجوتَ
نو فَمجهولَ يسر اللَّه نْكُمم  *** ،ويمدحه وينصره سواء  

واستمر الشاعر في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم والتعريض بأبي سفيان وأبيه   
وقومه، والحط من قدره، واضعا المعركة الشعرية في سياقها الفني بين مدح وهجاء، وفي 

االله عليه وسلم وأصحابه والأعداء سياقها الواقعي بين الإيمان والكفر، وبين محمد صلى 
  .والمشركين له وللدعوة الإسلامية وتعاليمها السمحة

ويستمر حسان في استعداده الدائم للدفاع عن الممدوح باسترسال شعري دفاعا عنه   
  .وعن دعوته صلى االله عليه وسلم

 تالتي استشهدنا ببعض من أبياتها لتعد أكثر قصائده التي تمسك إن هذه الهمزية  
الغزل، وصف الخمرة، الرحلة والراحلة، المدح، التعريض، (ببنيات التقصيد العربية 

وباستعراضها بالأساليب العربية الأصيلة في التعبير، فكانت بذلك من  ،)الفخر بالشعر
إليه من قول ومن بنيات  أجود ما صدر عن حسان من شعر ومن أصح ما ينسب

موضوعية بلغت أوج النضج، وأساليب شعرية قاربت الاكتمال، ومعجم أثرته تجارب 
شعرية شتى، ومنابع تصويرية ثرة، ليحاول خلق نموذج مستحدث، مستلهم من توجيهات 
ومفاهيم الدين الجديد، وغير مستند إلى تراكم شعري كبير، أو سيرورة فنية يمكن الاعتماد 

  .اعليه
إلا أن ذلك يجرها إلى البساطة، والتوسل بتعابير جاهزة ومعجم أخلاقي ليس له   

  :2، يقول حسان في إحدى قصائده1امتداد في الشعرية العربية
  الأجداد ماجِد ،ِ الخَليقَة عفَّ  ***  داًـماج نفارقُ لا ربي وااللهِ

  الأعماد رافعِ  النصيحة بذلَ ***  العلا رب إلى يدعو متكرماً
  الأعواد طَيب ،الخَليقة سمح ***  رحمة ذا مباركاً، الهِلالِ مثلَ
إن ،كوهتَتْر ي فإنبـق ررأمسى ***  اد يعود ـالع بفضلهواد  

  ادـلمع يرتَجى عيشٌ كان ما ***  رهـأم ارقُـنف لا ربي وااللهِ
  الميعاد وةَـضح نُوافي حتى ***  راًـناص سواه رباً نبتغي لا
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فيتجاوز الشاعر الأوصاف النمطية الدائرة في القصيدة العربية الجاهلية إلى   
عف الخليقة، ماجد (لام وقيمه أوصاف مستحدثة نابعة من عمق الإيمان بتعاليم الإس

، ثم ...)اد، متكرما، بذل النصيحة، مباركا، ذا رحمة، سمح الخليقة، طيب الأعواد دجالأ
...) ماجد الأمجاد، رافع الأعماد (نلحظ بعض التوسل المباشر بالعبارة القرآنية الجاهزة 

ومن الناحية الأسلوبية نجد الشاعر يكثف أساليب ذات وظيفة إقناعية على حساب الأساليب 
: ، وأسلوب التوكيد في قوله)إن تتركوه: (أسلوب الشرط في قوله: ، مثلالتصويرية الفنية

تكررت مرتين في المقطوعة، ) واالله ربي: (وأسلوب القسم في قوله) إن ربي قادر(
  ...)لا نفارق، لا نبتغي: (وأسلوب النفي نلحظه في قوله

ويرية لقد جعل الشاعر حسانا من النص ذا وظيفة تبليغية إرشادية، بأساليب تص  
  .وتحتجب معها جماليات التعبير الشعري ىفنية جميلة، تتوار

مدح فيه الشاعر صلى  اوبنفس هذا التهذيب الأسلوبي وليونته، نورد استدلالا آخر  
  1:ليه وسلمعاالله 
  دـمحم ذاـوه ودـمحم العرشِ فَذو  ***   هـيجِلَّ يـكَ هـإِسم نِـم لَه قَّـشُ
  تُعبد الأَرضِ في والأَوثانِ الرسلِ من  ***   رةـوفَت أسٍـي دـبع اـانـأَت يـنَبِ

  دـنَّـالمه لُـالصقي لاح اـكَم يلوح  ***   اًـوهادي راًـمستَني اًـسراج فَأَمسى
  دـمـنَح هـفَاللَ لامـالإِس اـوعلَّمن  ***   ةًــنَّـج رـوبشَّ اراًـن اـذَرنـوأَن

  دـأَشه اسِـالن في عمرتُ ما بِذَلِك  ***   يـقالِـوخ يـرب قِّـالح إِلَه وأَنتَ
  دـوأَمج لىـأَع أَنتَ ،اًـإِلَه واكـس  ***   دعا من قَولِ عن الناسِ رب تَعالَيتَ

الخَلقُ لَك النَعماءالأَم وـوـلُّـكُ رَـف  ***   هـإِيديـنَستَه اك إِيـواك ـنَعبد  
لقد وظف الشاعر في مقطوعته الكثير من أسماء وصفات الرسول صلى االله عليه   

...) نبي، سراجا، مستنيرا، هاديا(ولصفاته ) محمد محمود،(وسلم من ذلك إيراده لاسمه 
اضي عن نبو قوافيه في قوله غورغم سمو المعاني التي تتضمنها المقطوعة فلا يمكن الت

نحمد، أنت أعلى وأمجد، إياك نعبد متضمنة الدعاء والاقتباس من قوله تعالى في فاالله (
بذلك عمرت في : (، كما نلاحظ ليونة أساليب في قوله2﴾...دبعنَ اكيإَسورة الفاتحة ﴿
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وهذه الليونة كما قلنا أخذها وتأثر بها ...) الناس أشهد، لك الخلق والنعماء والأمر كله
  .فحول في الجاهلية، فهو فحل من فحول الجاهلية والإسلامالشاعر من شعر ال

فهذا البناء الفني النمطي الذي لوحظ في مقطوعات حسان بن ثابت السابقة تطرح   
ما علق من الصفات الجاهلية، وتحتفظ بما لا يتعارض أو يتناقض مع القيم والتوجهات 

الرسول صلى االله عليه وسلم سواء الأخلاقية الإسلامية، المرتبطة بقيمة وأخلاق وسمو 
 - والرثاء في عرف الشعراء المادحين هو بمثابة مدح له صلى االله عليه وسلم–كان رثاء 

نة مهمة أقام عليها شعراء المدح بأو مدحا، وتكمن أهمية هذا التوجه في كونه شكل ل
بمثابة النمطية  الشعراءالمتأخرين أبنيتهم المادحة، فقد أصبحت هذه الصفة بالنسبة لهؤلاء 

  .الجاهزة
  :1ونمثل لهذا التوجه بقصيدة لحسان مطلعها  

  الأرمد بكُحلِ مآقيها كُحلَتْ***  كأنّما تَنَام لا يعين بالُ ما
يطرق الشاعر الغرض رأسا، ولا  - يقول عبد الفتاح شهيد- فلخصوصية الحدث،   

يضع بين يديه غزلا ونسيبا، بل يفتتح قصيدته بالبكاء وإظهار التفجع، ثم يعرض لظروف 
  3:إذ يقول 2ولادته عليه السلام والنور الذي أضاء العالم كله بهذه الولادة

  الأسعد بِسعدً  محصنة ولدتْك  ***   رهـذكْ المباركَ  آمنَة بِكْر يا
  دـيهتَ المبارك للنّورِ يهد من  ***   كُلّهاِ  البرِية على أضاء نُوراً

ويختم القصيدة بالصلاة والسلام على الرسول صلى االله عليه وسلم، ويذكر فرح   
  :4اليهود والنصارى بمواراته الثرى

  أحمد المبارك على والطيبون  ***   بِعرشه يحفُّ ومن الإله صلّى
  الملحد الضريحِ في تَوارى لما  ***   ويهودها يثربٍ نصارى فرِحتْ

  :5ويقول في قصيدة أخرى  
ا باللَّهلَتْ مملا أُنْثَى حتْ وعضثْلَ  ***  وم ولِ النَّبِيسر ةي الأُمادالْه  
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  ادـبِميع أَو ارٍـج ةـبِذم أَوفَى  ***  أَحد من الأَرضِ فَوقَ مشَى ولا
حيث ركز الشاعر على مكانة الرسول صلى االله عليه وسلم بين سائر الخلق وفي   
يرثي الرسول صلى االله عليه وسلم بدالية اعتبر الشاعر وآخر نلاحظ الشاعر حسان  دمشه

المديح النبوي، كما شهدت تطورها في العصور المتأخرة، حيث من خلالها مقصد قصيدة 
، بحيث استهلت هذه القصيدة بمقدمة 1نوع من الشرعية الفنية -شعر الشاعر–أضفت عليه 

في ذكر الرسوم والديار والتشوق إلى معاهد الدعوة الإسلامية،  -على عادة العرب–طللية 
التشبيب "ديار بني الحساس، إلى إلا أنه يتنكب عن ذكر ذات الأصابع والجواء و

بالأراضي الحجازية والحضرة اليثربية، أو في الشوق إلى جيرة هاتيك البلاد، أو في بث 
  :3، وفي ذلك يقول2"الأشجان، والتوجع من ألم البعاد

  دـوتهم ومـالرس تعفو وقد منير  ***   دـومعه ولِـللرس رسم بطيبةَ
  يصعد كان الذي الهادي منْبر بها  ***   حرمة دارِ من الآياتُ تنمحي ولا

حاضـآي ووات بالِ اقيـوعمٍـم   ***  ـل وربعـفي هه ـومسج مصلىد  
لم معالم على تطمس ا  ***   آيها العهدالبِلَى أتَاه ، اـمنه فالآي ـتَجدد  

االله عليه وسلم، وعن يذكر الشاعر أماكن جديدة تعبق برائحة الرسول الكريم صلى   
، وإذا كان الطلل في القصيدة الجاهلية يدرس ويمحي ...)دي، المسجداطيبة، منبر اله(

ولا ": (لم تطمس"بتأثير عوامل الدهر، نلاحظ أن أطلال الشاعر في أبعادها الجديدة 
، بل لها من القوة والسر الإلهي ما تستطيع به الحياة )تنمحي الآيات من دار حرمة

  .ددوالتج
كما أن المنازل والديار التي مر منها الرسول صلى االله عليه وسلم تشرق بنور يعم   

أرجاءها ولا يفارقها مع مرور الزمن، كيف لا وهي متلألئة بأنوار المصطفى عليه 
  .الصلاة والسلام

وبهذه المقابلة التي عقدها الشاعر بين الأطلال القديمة والأطلال في صنيعتها   
يدة تأخذ بعدا جماليا متناسقا، حيث استحضرها الشاعر منذ أول بيت، وهو يصف دالج
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معارف لم تطمس على العهد (؛ لأنها "منيرة: "، بينما الثانية فهي"تعفو وتهمد"الأولى بأنها 
  .لا تنمحي) آيها

وإذا كان الشاعر في نماذج الفحولة الجاهلية يذرف الدموع على ديار المحبوبة،   
أيام الوصال ومشبها بين الأطلال؛ فإن المحبوب في هذه القصيدة هو الرسول  وهو يتذكر

الممدوح الذي اخترق البناء الفني والجمالي للنص، وسما به أسلوب  ؛صلى االله عليه وسلم
  .النص لسمو الممدوح وقيمته الكبيرة

، إذ 1)هافتقاد(فبعد أن يذكر الشاعر الأماكن التي حل بها يواصل البكاء على فراقه   
  :2يقول حسان في ذلك وكله شوق وحنين لزيارة قبر الرسول صلى االله عليه وسلم

  أحمد فيه الذي القبرِ طللِ على  ***   جهدها العين تذرفُ وقوفاً أطالتْ
  المسدد الرشيد فيها ثَوى بِلاَد  ***   وبورِكتْ الرسولِ قبر يا فَبورِكتَ
  دـأسع بذلك غارتْ وقد عليه،  ***   نـوأعي دـأي ربـالت عليه تهيلُ

ونجده في موضع آخر يوظف القيم المتوارثة في القصيدة العربية والتي كرسها   
الدين الإسلامي، في تسلسل جميل يدل على إدراك عميق لبنيات المدح النموذجية 

  :3وتوجهات الدين الجديد، إذ يقول
  دـيوس لا الثرى علوهَ  عشية  ***   ةًـورحم وعلْماً حلْماً غَيبوا لقد

إمام لهم داًـاهـج الحقَّ يهديهم   *** معلم صدق إن يسعدوا يطيعوه  
  دـينَكَّ لا لاًـنائِ هـمنْ وأقْرب ***   ةـذم دـبعً  ةـذم وأوفى أعفَّ

  تلـدإذا ضن معطاء بما كان ي  ***  وأبذل منـه للطـريق وتـالـد
في حياً وأكرم ،انتمى إذا البيوت   *** ـيس اًـأبطحي داًـج وأكرمود  

لى أن يفنى بجوار الممدوح صلى االله عليه وسلم في الجنان اكما يسأل حسان االله تع  
  :4قائلا

سلَياي وونازِعاً ه نـثَنائِ علّي  ***   هلَع نّة في بِهـالخُلِْ  جـأخْلُ دد  
أرجو المصطفى مع بذاك أسعى اليومِ ذاك نيلِ وفي  ***   جواره وأجهد  
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فقد جمعت هذه القصيدة قوة وإجرائية الطلل الجاهلي، إلى تجدد وصفاء الأماكن   
الإسلامية، ووصف ألم الفراق إلى شدة الولع بالمحبوب الذي لم يكن غير الرسول صلى 

الكرم والشجاعة والعدل والعفة  االله عليه وسلم، ثم أغدق عليه في المقطع المدحي صفات
وصدق الرسالة، فمنح الشاعر للقصيدة العربية حياة  ،إلى نور النبوة، وهداية الإسلام

متجددة، ونفسا آخر يتفق والتغييرات الجوهرية التي شهدتها البيئة العربية قبل الإسلام؛ 
بالتمسك بالأصول ثم تطويرها فيما بعد، والتجديد  لأن نجاح هذا النموذج الجديد كان رهينا

من داخلها بما يوافق الأخلاق الجديدة، فأضاف إلى قوة البناء الفني للقصيدة الجاهلية 
  .صدق الشعور الإسلامي وسمو قيمه

لقد مثل شعر حسان بن ثابت محطة أساسية في حياة الشعر العربي، وإن الشعر   
، وأعطيت له 1نالت رضى الرسول صلى االله عليه وسلمنفسه مثل شخصية غنية مميزة، 

من الفراغ الجاهلي إلى النور الإسلامي، والصراع تحت لواء الرسول صلى نعمة الانتقال 
الذي جمع المهاجرين والأنصار معا، وأخضع قريشا للقيم الروحية الجديدة  االله عليه وسلم
  .حياتهم، وأرادهم أن يحققوها في ذواتهم وفي التي آمن بها

تعتبر النموذج الفني  تاح شهيد أن قصائد حسان بن ثابتوبهذا يرى الباحث عبد الف  
  .المكتمل لقصيدة المديح النبوي في صيغتها المتأخرة

كما أبدت القصائد المادحة لحسان بن ثابت في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم   
من خلال منجز الشعراء حضور تيارين أخلاقيين أساسيين؛ الأول يستحضر الأخلاق 
العربية كما توارثها المجتمع القبلي، وعبر عنها الشعراء في عيون قصائدهم، والتي تجد 

ريم وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم، كما وظف مرجعياتها في توجيهات القرآن الك
أيضا في قصائده الإبداع على طريقة العرب ونهج الجاهليين في القول، مما يسير وفق 
نمط معروف وطريق فني سالك، وأيضا نلاحظ تشكل توجه فني جديد يحفل بالقيم 

كان حدثا أخلاقيا الذي  -الإسلام–الإسلامية، ويفيد من التوجهات الجمالية للدين الجديد 
مهما رام التأسيس لنظام قيمي يسعى نحو الاكتمال، وكان القرآن الكريم مشروعه 
الأخلاقي والجمالي المتكامل، فلم يتخل العرب عن ديوان إبداعهم وفنهم الأول، ولم يتنكبوا 
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عن الاستمرار في قرض الأشعار وملئها بخبرتهم الجمالية ومحصلتهم الأخلاقية، واتخذت 
  .داعات الشعراء المسلمين توجهات متعددة ومسارات فنية مختلفةإب

إلا أنه يمكن اعتبارها  ؛ورغم بعض الارتباك الذي واكب بدايات هذه التجربة  
  1.الأساس الفني لقصيدة المديح النبوي فيما بعد

  :*كعب بن مالك -2
ثلاثة من جله الأنصار وهبوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام، والمنافحة عن رسول االله   

صلى االله عليه وسلم، والرد بسلاح الشعر على مشركي قريش، أولهم وأشعرهم في نظر 
فهما كعب بن هو حسان بن ثابت الأنصاري، أما الاثنان الباقيان وأكثرهم شعرا القدماء 

  .مالك وعبد االله بن رواحة
أما كعب، فقد كان من شهود بيعة العقبة، وتخلف عن بدر، إلا أنه شهد بعد ذلك   

أحدا وما بعدها، وكان أحد الثلاثة الذي تخلفوا عن تبوك، ثم نزلت آيات بالتوبة عليهم، في 
ا رحبتْ وضاقَتْ بِم وعلَى الثَّلاَثَة الَّذين خُلِّفُواْ حتَّى إِذَا ضاقَتْ علَيهِم الأَرض﴿:قوله تعالى

من اللّه إِلاَّ إِلَيه ثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْ إِن اللّه هو  علَيهِم أَنفُسهم وظَنُّواْ أَن لاَّ ملْجأَ
ابالتَّو يمح3، وامتدت به الحياة حتى توفي في خلافة معاوية2﴾الر.  
، وله شعر كثير مبثوث في كتب السيرة 4"مجيد شاعر"ويصف ابن سلام كعبا بأنه   

النبوية، ومعظم هذا الشعر مشاهد الرسول صلى االله عليه وسلم وغزواته، وفي مناقضة 
شعراء قريش، ولهذا كانت قصائده حماسية ذات موسيقى صاخبة مدوية، وإن كان الإسلام 

تيارا من الإيمان  وحب الرسول صلى االله عليه وسلم قد هذبا من حواشيها وأجريا فيها
  .5النقي الخالص

                                                           
 .93، 92: عبد الفتاح شهيد، الاشتغال الجمالي، ص ص: للاستزادة، ينظر -1

نصار، دخل في الإسلام، ولد في يثرب، وكان في الخامسة والعشرين لما شهد بيعة العقبة مع قومه الأ: كعب بن مالك *
وآخى الرسول صلى االله عليه وسلم بينه وبين الزبير بن العوام، وكان عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن ينشده بعض 
ما قاله في الدفاع عن دين الإسلام، وتأديب المشركين فيستجيب كعب لذلك، توفي في زمن معاوية سنة ثلاث وخمسين، 
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وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يقول لكعب بن مالك في شعره عندما كان   
، وقد جعله النبي صلى االله عليه وسلم "لهذا أشد عليهم في مواقع النبل: "يهاجم المشركين

صف أحد شعرائه الذين ينافحون عن أعراض المسلمين، فكان يجاهد بلسانه وسنانه، وي
  :1]من بحر الكامل[عب حال قومه الأنصار مع الرسول صلى االله عليه وسلم ك

  منه وصدق الصبر ساعة نلتقي  ***  وةـويعيننا االله العزيز بق
  قـة لم تسبـا لكريهـوإذا دع  ***  ه ـونطيع أمر نبينا ونجيب

  ومتى نرى الحومات فيها نعتق  ***  ومتى ينادي للشدائد نأتها 
  :2مالك كلمة في يوم بدر إذ يقولولكعب بن   

   عليمها بالأُمورِ شَيء وأَخْبر  ***   دارِها نَأْيِ في غَسان أَتَى هلْ ألاَ
بأن تْنَا قَدمر نع يسق ةًـعاود   *** دعمعاً م الُههه اـجليماـوح   
   زعيمها أَتَانَا إذْ الجِنَانِ رجاء ***   رهـغَي رجـنَ لم االلهَ عبدنَا لأَنّا
نَبِي لَه يـف مـقَوثُ هإِر ـعةراقُ ***   زوأَع قدا صتْهذَبا ههومأر   

   اـكَليمه يرجى لا لِقاء أُسود ***   اـكأنَّنَ اـفالتَقَينَ وسرنَا فَساروا
منَاهبرى حتَّى ضونَ في هكْرلمنخرِ ***   اـم وءمن س ا لؤيهيمظع   
  وصميمها حلفُها علَينَا سواء ***   وارِمٍـص ببِيضٍ ودسنَاهم فَولُّوا

متحدثا عن نصر االله لجنوده متوعدا  -وإن كان لم يشهده–ومن قوله في يوم بدر   
  :3أبا سفيان بن حرب زعيم قريش

  اءـد اللقـولا صبروا عن  ***  در ـفوارسكم ببمت افما ح
  دجى الظلماء عنا والعطاء ***  و ـور االله يحلـاه بنـوردن
  من أمر االله أحكم بالقضاء ***  ر ـا بأمـول االله يقدمنـرس

  واءـوما رجعوا إليكم بالس ***  در ـفما ظفرت فوارسكم بب
  الخيل تطلع من كداء جياد ***  ل أبا سفيان وارقب جفلا تع

  لاءـوميكال، فيا طيب الم ***  بنصر االله روح القدس فيها 
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وقعة بدر  دوكان ضرار بن الخطاب الفهري، شاعر قريش، قد تهدد المسلمين بع  
  :1وأنذرهم بالانتقام لهزيمتهم فيها، فقال

  بصائِر فيه والدهر غَداً علَيهِم *** دائر والحين الأَوسِ لِفَخرِ عجِبتُ
  :2فأجابه كعب بن مالك بقوله  

  اهرـقَ اللهِ سـلَي أراد اـم على  ***  ادرـقَ وااللهُ االلهِ رِـلأم تُـبـعج
  جائِر بالناسِ البغْيِ وسبِيلُ بغَوا ***  راًـمعش نلاقي أن بدرٍ يوم قَضى
  رِـونَاص زِيرـغَ منهم معقلٌ لَه ***  هـحولَ والأوس االلهِ رسولُ وفينَا
اـفَلم ناهـلَقَيلٌّـوك م جـاهـمد  *** ابِهحلُ لأصستَبسالنّفْسِ م ابِرص  
  رـاهـظَ بالحقِّ االلهِ رسولَ وأن ***  غيـره رب لا االله أَنـب دناـشَهِ
  رـشَاه لِعينَيك يزهيها مقابيس ***  اـكأَنَّه افٌـخفَ بيض عريتْ وقد
  فاجر هو من الحين يلاقي وكان ***  ددواـفتب مـهـجمع اـأَبدنَ نبِهِ

لٍ أَبو فكُبهج هِ ريعاًـصجـلِووعتبةُ ***  ه قَد نَهرغاد وهو ـائـعر  
  رـكاف العرشِ بذي إلاّ منْهم وما ***  الوغى في غادرن والتيمي وشَيبةَ
   رـائـص مـجهنَّ في كفورٍ وكلّ ***  اـمستَقَره في النّار وقُوةُ فأمسوا

  رـإنما أنت ساح: فولوا وقالوا ***  واـال أقبلـرسول االله قد ق انوك
  رِـزاج االلهُ ةُـحم رٍـلأَم ولَيس ***   هـبِ واـيهلَكُ أَن االلهُ أَراد رٍـلأم

ولكعب قصيدة طويلة يرد بها على هبية بن أبي وهب المخزومي بعد يوم أحد،   
وفيها تصوير رائع لالتفاف المسلمين حول رسول االله صلى االله عليه وسلم وطاعتهم له 
طاعة نابعة من الإيمان الخالص الصادق، ثم لإقبالهم على الاستشهاد في سبيل نصرة 

  :3دينه
  عـنتطلَّ لا ولَـالق اـفين قالَ إذا  ***   رهـأم عـنتب االله ولُـرس وفينا
  عـويرفَ اءـالسم جو من ينزلُ  ***   ربه دـعن من الروح عليه تَدلَّى

                                                           
 .28: محمود علي مكي، المدائح النبوية، ص -1
 .28: ، صنفسهالمرجع  -2
  .311: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المديح النبوي، ص -3
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  عـونسم نُطيع أنَّا اشتهى ما إذا  ***   *اـوقصرن نريد ما في نُشاوره
  واطْمعوا اتالمني هولَ عنكُم ذَروا  ***   اُـلنا دوب لما االله رسولُ وقالَ

  عـويرج هـلدي اـيحي ملك إلى  ***   تقرباً الحياةَ يشري كمن وكونُوا
  عـر الله أجمـى االله إن الأمـعل  ***  وا ـوكلـولكن خذوا أسيافكم وت

  1:ويقول أيضا  
  رـيـة تنـنـات مبيـوآي  ***ا             ـادق أدى كتابـنذير ص

  رـر منا جديـوأنت بمنك ***فقالوا ما أتيت بأمر صدق         
  رـيصدقني به الفهم الخبي ***ا        ـت حقـفقال بلى لقد أدي

  ومن يكفر به يجز الكفور ***د       ـفمن يتبعه يهذ لكل رش
  وحاد بهم عن الحق النفور ***را        ـفلما أشربوا عذرا وكف

  ورـوكان االله يحكم لا يج ***أرى االله النبي برأي صدق         
  رـوكان نصيره نعم النصي ***م              ـه عليهـده وسلطـفأي

ويعبر كعب بن مالك أيضا في موضع آخر مدى طاعة المسلمين للنبي صلى االله   
  : 2عليه وسلم وعقيدتهم الثابتة في النصر على يديه

  قـة لم نسبـوإذا دعا لكريه  ***  هـا ونجيبـونطبع أمر نبين
  ومتى نرى الحومات فيها نعتق ***  ومتى يناد إلى الشدائد نأتها

  دقـفينا مطاع الأمر حق مص ***  هـول النبي فإنـمن يتبع ق
  قـويصيبنا من نيل ذلك بمرف ***  فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا

  سبيل المتقيكفروا وضلوا عن  ***  ون محمداـذبكن يـإن الذي
ففي هذا المقطع ترصيص للأخلاق والصفات المدحية الإسلامية المستحدثة إلى   

نطيع، نجيبه، متى يناد ؟، نأتها، من يتبع قول : (جانب الصفات العربية المتوارثة منها
وفيه تعويض للإنتماء القبلي بالانتماء الإسلامي، وفيه ) النبي؟ فهو مطاع، ينصرنا، يصيبنا

                                                           
لبنان، - ابن منظور، لسان العرب، طبعة جديدة محققة، دار صادر، بيروت: الغاية، ينظر: من القصر: قصرنا *
 .116: ، ص)قصر(م، مادة 2005، 4، ط12:مج

 .311: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، ص -1
  .31: محمود علي مكي، المدائح النبوية، ص -2
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ز لصفة ابرإللبعد النوراني في شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم، و استحضار
  .في الآخرة" الشفيع"في الدنيا و "المخلص والمنقذ"

  :*عبد االله بن رواحة -3
يأتي عبد االله بن رواحة ثالث شعراء الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان من   

كلها إلى أن استشهد في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة، وما  كتابه، شهد معه مغازيه
حفظ من شعره قليل بالنسبة لشعر صاحبيه، وكان هناك اختلافا بينه وبينهما يسجله أبو 

كان يهجو رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثة رهط من : "الفرج الأصفهاني إذ يقول
عبد المطلب، وعمرو بن  نبن الحارث بقريش، عبد االله بن الزبعري، وأبو سفيان 
حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد االله بن : العاص، فكان يهجوهم ثلاثة من الأنصار

رواحة، فكان حسان وكعب يعارضانهم بمثل قولهم بالوقائع والأيام والمآثر ويعيرانهم 
الزمان أشد القول عليهم  كبالمثالب، وكان عبد االله بن رواحة يعيرهم بالكفر، فكان في ذل

لما أسلموا وفقهوا الإسلام، كان ف ،قول حسان وكعب، وأهون القول عليهم قول ابن رواحة
  .1"أشد القول عليهم قول ابن رواحة

وكان عبد االله ابن رواحة عظيم المكانة في الإسلام مؤمنا حريصا على نوال   
تعال : الرجل من أصحابه قال له رضوان االله تقيا، شديد الخوف من االله، فكان إذا لقي

كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى : نؤمن بربنا ساعة، وسألوا عنه امرأته، فقالت
ركعتين، لا يدع ذلك وقد جعلت منه هذه المزايا شخصا مقربا من رسول االله صلى االله 

المجالس  رحم االله ابن رواحة إنه يحب: "عليه وسلم، فكان يحبه ويقدره، قال عليه السلام
  ".ةكالتي تتباهى بها الملائ

شهد العقبة وبدرا وأحدا في الخندق والحديبية، وعمرة القضاء، وكان رسول االله   
لأنه كان أهلا لذلك، وكان  به المهمات، ويؤكل له بعض الأعمال،دصلى االله عليه وسلم ين

                                                           
هو أبو محمد عبد االله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، وكان عبد االله سيدا في قومه في الجاهلية، وكان من  *

في الإسلام، إذ بايع الرسول صلى االله عليه وسلم على الحرب يوم العقبة الثانية، وكان أحد نقباء الأنصار السابقين 
إلينا يا : الاثني عشر، وعندما هاجر الرسول صلى االله عليه وسلم في مقدمة المستقبلين له، وأخذ بزمام ناقته، وقال له

مصر، - ي، عظماء الإسلام، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع، القاهرةمحمد سعيد مرس: رسول االله حيث العز والمنعة، ينظر
 .38: م، ص2005، 4ط
م، 1992، 2لبنان، ط-سمير جابر، دار الكتب العلمية، بيروت: أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، الأغاني، شر -1

  .33، 32: علي محمود مكي، المدائح النبوية، ص ص: ، ينظر138، 3/137هـ، 1412
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االله أحد الشعراء المحسنين الذين يرون الأذى عن رسول  ديندبه لكتابة الوحي، وكان عب
آمنُوا وعملُوا  الَّذين إِلاَّ﴿: ، وفيه صاحبيه حسان بن ثابت وكعب بن مالك نزلت الآية1االله

، ويذكر أبو هريرة في قصصه أن النبي صلى االله عليه 2﴾الصالِحات وذَكَروا اللَّه كَثيرا
  .يعني عبد بن رواحة" لكم لا يقول الرفت إن أخا: "وسلم يقول

وقد وعي عبد االله الإسلام وتركزت في نفسه مفاهيمه السمحة فكان يعبر أعداء   
فرهم ويترفع عن الفحش في القول وتنأى به نفسه التقيه عن السب والشتم حتى كالإسلام ب

  .لأعداء الإسلام
ولاه النبي صلى االله عليه وسلم ليكون أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة وعندما   

تهيئوا للخروج ودعهم الناس وسلموا عليهم، فبكى عبد االله بن رواحة عند الوداع، وسار 
نفسه للقاء ربه ويرثي نفسه، وقضى عبد االله  دمع الجيش وكأنه أحس بدنو أجله، فأخذ يع

جهاد طويل  دلك طويت صفحة من أكثر الصفحات إشراقا بعنحبه، وقتل شهيدا وبذ
  .3باللسان والقلم

واحة ما تمناه، فقد تقدم وقاتل حتى استشهد وهو مقبل غير مدبر، روحقق االله لابن   
  :4وهو ينشد

  لّيتص قد الموت حمام هذا  ***   تموتي تُقتَلي إلاَّ نفس يا
  ديتـه اـفعلَهم تَفعلي إِن  ***   تـأُعطي فقد تمنيت وما

وبهذا شاعت المعاني الإسلامية في شعره، فأصبحت تخالطه كما يخالط الضوء   
يعود إلى اهتمامه بأمر  -على ما يبدو–النهار سيان في ذلك إن مدح وإن هجا، ومرد ذلك 

على هذا الدين الجديد وإقباله على حفظه ووعيه لأحكامه، فكانت الناحية الروحية تغلب 
أمره لكثرة قراءاته للقرآن الكريم، وهو لذلك يعير قريشا بالكفر لأن في ذلك منقصة لهم، 

  .فكان قوله أهون القول عليهم قبيل الإسلام، وأشد عليهم عندما أسلموا وفقهوا الإسلام

                                                           
بو السعود سلامة ورمضان خميس القسطاوي، الأدب العربي في مختلف العصور، دار العلم والإيمان، للنشر أ -1

  .118، 117: ، ص ص)ت.ط، د.د(والتوزيع، دسوق ميدان المحطة شارع الشركات، مصر، 
 .227: سورة الشعراء، الآية -2
  .118، 117: صأبو السعود سلامة ورمضان خميس القسطاوي، المرجع السابق، ص  -3
  .35: محمود علي مكي، المدائح النبوية، ص -4
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سمعت : وكان كثيرا ما يقول الشعر ارتجالا، فقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه قال  
معت أحدا أجرأ ولا أسرع شعرا من عبد االله بن رواحة، سمعت رسول ما س: أبي يقول

  :1االله صلى االله عليه وسلم يقول له يوما ليودعه
  درـالْق هـبِ أزرى فقد منْه والْوجه  ***  هـنَوافلَ يحرم فَمن الرّسولُ أَنْتَ

  نصروافي المرسلين ونصرا كالذي  ***  نـن حسـاك متفثبت االله ما آ
  رواـذي نظـفراسة خالفت فيك ال ***  ةـر نافلـإني تفرست فيك الخي

  رواـفي جل أمرك ما آووا ولا نص ***  ولو سألت أو استنصرت بعضهم
  تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا ***  نـن حسـفثبت االله ما آتاك م

  ".رواحةوإياك فثبتك االله يا ابن : "فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم  
ولابن رواحة شعر كان يقوله في بعض المناسبات لتشجيع في أوقات الشدة   

والتخفيف عنهم، وقد كان لهذا الشعر أثر كبير في نفوس المسلمين، وكان يبعث فيهم الهمة 
والنشاط، ويبث الصبر والجلد ويلهب عزائمهم المؤمنة، وأغلب شعر هذا الغرض رجز 

  .2لصدق والحرارةكان يرتجله سلسا يشيع فيه ا
لقد كان ابن رواحة مشهورا بمحبته وطاعته للرسول صلى االله عليه وسلم، يروى   

أنه كان مرة في طريقه إلى المسجد لصلاة الجمعة، فسمع النبي صلى االله عليه وسلم 
اجلسوا فجلس ابن رواحة مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي صلى االله عليه : "يقول

زادك االله حرصا على طواعية : لما بلغ النبي ما فعله رواحة قال لهوسلم من الخطبة، ف
  .3"االله وطواعية رسوله

رحم االله أخي عبد االله : "فيه فخرا أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يقول فيهكوي  
  .4"بن رواحة، كان أينما أدركته الصلاة أناخ

بالقيم الأخلاقية الإسلامية الجديدة، حيث كان في طليعة  لقد برز اهتمام ابن رواحة  
الشعراء الذي يخوضون معركة الإيمان ضد الكفر، يحملون شعرهم سمو القيم الإسلامية، 
ومعانيها الجهادية الصادقة، فقد روي أن حسانا وكعبا كانا يعارضا المشركين بمثل قولهم 

                                                           
  .3/35ابن عبد البر القرطبي، الاستيعاب،  -1
  .3/35المرجع نفسه،  -2
  . 202، 201: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، ص ص -3
  .203: المرجع نفسه، ص -4
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لب، وكان عبد االله بم رواحة يعيرهم بالكفر، فكان بالوقائع والأيام والمآثر، ويعيرانهم بالمثا
في ذلك الزمان أشد القول عليهم قول حسان وكعب، وأهو القول عليهم قول ابن رواحة، 

حسان وكعب، وأهون القول عليهم  فلما أسلموا وفقهوا الإسلام، كان أشد القول عليهم قول
عليه وسلم وهجائه للكفار  ؛ لأنه سيتحضر في مدحه للرسول صلى االله1ابن رواحة قول

القيم الأخلاقية الجديدة المستمدة من الدعوة الإسلامية، بغض النظر عن عدم تقبل 
الأعراف الشعرية المتوارثة لها، وقد ملأت الأخلاق العربية الجاهلية عليهم نفوسهم، 

  ...جها الموروث المكتمل أذواقهم، وأنموذ"جماليات القصيدة"واحتلت 
وثقفوها بل وآمنوا بها واتخذوها  -كما قلنا–المعاني الجديدة وفقهوها ولما أدركوا   
ا لهم، وقرؤوا القرآن الكريم وصار النموذج الفني المكتمل الذي تستنبط منه النفوس دمعتق

، فلم يبالوا بعد بما هو موروث بل ...والألسنة قيمها الأخلاقية ونماذجها الجمالية
  .لوثنية والمخلفات القبليةومتوارث، وبماض مثقل بالآثار ا

كما تروى بعض الأحاديث أن عبد االله ابن رواحة كان مارا بمسجد رسول االله   
يا  !يا عبد االله بن رواحة: *صلى االله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فأضب القوم

فعرفت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد دعاني، فانطلقت إليهم  !عبد االله بن رواحة
كيف  -كأنه يتعجب من شعري-: ههنا، فجلست بين يديه فقال: مسرعا، فسلمت، فقال

فلم أكن  :قال ،فعليك بالمشركين :أنظر في ذلك، ثم أقول، قال :تقول الشعر إذا قلته؟ فقلت
  :أعددت شيئا فأنشدته، فلما قلت

  ؟مضر لَكُم دانَتْ أَو بِطَارِيق كُنْتُم***  متَى الْعباء أَثْمان رونيفَخَبِّ
جعلت قومه  فكأني عرفت في وجه الرسول صلى االله عليه وسلم الكراهة إذ: قال  

  :فقلت" أثمان العباء"
الِدنُج النَّاس نضٍ عرهم عرينَ  ***  ،فَنَأْساـف لُـتُنْ وفينَا ،النَّبيز ـالسرو  
  كَثُروا وإن عزوا إن الناس من حي ***  اـغَالِبنَ سـلي بأنا مـعلمت وقد
  غـير هـمالَ لاًـفَض ةـالبرِي علَى ***  مـفَضلك الّله إن رِـالخَي هاشم يا
  رواـنَظَ الّذي يـف خَالفتْهم فراسةً ***  هـأعرِفُ رـالخي فيك تَفَرستُ إنّي

  درـيوم الحساب فقد أزرى به الق ***  هـاعتـأنت النبي ومن يحرم شف
                                                           

  .143 ،4/142أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، : ينظر -1
 .08: ، ص)ضبب(ابن منظور، لسان العرب، مادة : صاحوا وجلبوا وتكلموا كلاما متتابعا، ينظر: أضب القوم: ينظر *
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رتَ أَو سألتَ ولوتَنْصاس  مهضعلِّ في ***  بج رِكا ما أَموما آووا ورنَص  
  نُصروا كالّذي ونَصراً موسى تَثْبِيتَ ***  حـسنٍ  مـن آتَاك ما الّله فَثَبـتَ

  .1"وإياك فثبت االله: ه متبسما، ثم قالهبوج علي -يقول عبد االله ابن رواحة–فأقبل   
ومن خلال تتبع الأخلاق الإسلامية السامية والجديدة في مدائح عبد االله بن رواحة،   

والتي لحقها ما يلحق المذاهب المبتدئة والطرق غير المعبدة، حيث يظهر التركيز واضح 
على حساب الأبعاد الجمالية والفنية، كما وظف في شعره المعجم الفقهي البعيد بالمعاني 

عن فخامة وقوة المعجم الشعري العربي، والتماس المباشرة في الأساليب على غير عادة 
  .العرب في دقة التصوير والتعمق فيه

الحساب، ، الشفاعة، يوم "النبي"الخير، االله فضلكم، النبوة (فبروز الأخلاق الجديدة   
ومن بروة " التقصيد"إلى رحابة " التقطيع"يواكبه انتقال لمن ضيق ...) القدر، نصر االله

ظل  -وغيره–، غير أن هذا المقطع 2الأسلوب المباشر إلى سخونة الانزياحات اللغوية
عاجزا عن إنتاج صور شعرية عميقة بعمق تفاعلات القيم المعبر عنها والتي تعكس ما 

  .الجديدة السامية في ظل الدعوة الإسلامية، وما حوته من أنوار محمدية جاءت به الأخلاق
وعبد االله ابن رواحة لا يختلف عن حسان بن ثابت وكعب بن مالك في مديحه   

للرسول صلى االله عليه وسلم، وإنما تشعر بأن العاطفة الدينية تسيطر عليه وتمتلكه عن 
  .الله عليه وسلم عندهالآخرين، وهذا يدل على عمق حب الرسول صلى ا

   

                                                           
 .1/344ابن رشيق، العمدة، : ، ينظر226، 1/225ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، : ينظر -1
  .76، 75: عبد الفتاح شهيد، الاشتغال الجمالي، ص ص -2
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  .فضاء الاعتذار :المبحث الثاني
  .في معنى الاعتذار: تمهيد

أي الحجة : قدم اعتذاره، عذره: ، مصدر اعتذر)عذر(الاعتذار مكون من  :الاعتذار لغة
  .1التي تقدم لنفي ذنب أو تبريره

العلاقة والاعتذار هو فعل نبيل وكريم يعطي الأمل بتجديد  :الاعتذار في الاصطلاح
وتعزيزها، وهو التزام لا يحثنا على العمل على تحسين العلاقة وعلى تطوير ذاتنا، وهو 

وهو أسلوب وتصرف راقي، ولو  فن له قواعده ومهارة اجتماعية نستطيع أن نتعلمها،
، لداوى القلوب المكسورة والكرامة المجروحة، ولأصلح ةطبق بين الناس بعزم ونية صادق

عة، وأعاد كل المياه إلى مجاريها، ولأذاب الغضب المتحكم في الأفئدة، العلاقات المتصد
باعتبارها مصطلحا إيمانيا " التوبة"فإن كل ما يقابله في الثقافة والتربية الإسلامية هو 

مرتبط بالمعاصي أو التقصير في حق المولى عز وجل؛ إلا أنها تشمل مصطلحات 
وتشمل شروط الندم على المعصية والمراجعة  الاعتذار المتعلقة بحق الناس والمجتمع،

  .الذاتية، والاعتراف بالخطأ والإقرار به، والرجوع عنه
وإذا كان الاعتذار بهذا المعنى تصرف نبيل وكريم وحسن، فإن الأنبل منه   

والأحسن أن نحذر من الوقوع فيما يجعلنا مضطرين إليه أن نتحاشى ما أمكن الوقوع في 
  .الخطأ

، فضاء مدح الرسول صلى االله عليه وسلم في شعر معاصريهوبعدما وقفنا على   
" البردة"في قصيدته  كعب بن زهيرمع الشاعر  ءالذي بد فضاء الاعتذار دها نحن نقف عن

المفتاح لشعر المديح النبوي وهو المنطلق الأول لمدح الرسول  -كما قيل–والتي تعتبر 
النقاد المحدثين أن الاعتذار أصبح سمة بارزة تتأسس بها صلى االله عليه وسلم، كما يعتبر 

قصيدة المديح النبوي، وقد اتبعه في ذلك العديد من الشعراء والذين نهجوا منهج كعب بن 
  .زهير في قصيدته البردة

    
  
  

                                                           
  .74: ، ص)عذر(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر -1
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  .*وحياته كعب بن زهير: أولا
الشعر لما قام النبي صلى االله عليه وسلم إلى الإسلام، كان كعب قد بلغ من   

وهو أحد فحول المخضرمين، ومادح النبي صلى االله عليه وسلم،  1والشهرة حظا مرموقا
هب أخوه بجير إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فغضب كعب ذولما ظهر الإسلام 

لإسلامه، وهجا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأصحابه، فتوعده وأهدر دمه، فحذر 
النبي مسلما تائبا، فهام كعب على القبائل أن تجير فلم يجره  ىأن يجيء إل أخوه العاقبة إلا

  :3وكان كعب قد قال 2أحد،
  فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا  ***  ةًـرِسالَ راـبجي عنِّي أَبلغَا أَلاَ

  اـيء غير ذلك دلكشعلى أي  ***  لـفبين لنا إن كنت لست بفاع
  اـعليه وما تلفي عليه أخا لك ***  هـعلى خلق لم ألف يوما أبا ل

  اـا لكـولا قائل إما عثرت لع ***  فإن أنت لم تفعل فلست بآسف
  اـا وعلكـفأنهلك المأمون منه ***  سقاك بها المأمون كأسا روية

  :4على البيت الأخير قوله" الإصابة"وفي رواية ذكرها ابن حجر في كتاب   
قَاكو سكْرٍ أَببِكَأْسٍ ب ةّوِيفَ *** رلَكأَنْه ورأْما الْمنْهلَّكَا معو  

                                                           
بن  كعب بن زهير بن أبي سلمى بضم أوله، واسمه ربيعة بن رباح بكسر الراء، ابن الحارث بن مازن بن خلادة *

ثعلبة بن عثمان بن مزينة المزني الشاعر ابن الشاعر، تتلمذ كعب في الشعر على يد والده، أما عن ميلاده بالتحديد ولا 
بالتقريب، فلا يعرف في ذلك بشيء فيه أو في غيره من عامة الشعراء الجاهليين والمخضرمين، إلا أن بعض المحدثين 

وفاته بشيء من التقريب فجعلوا عمره يمتد إلا خلافة معاوية استنادا منهم  من مؤرخي الأدب العربي حاولوا أن يحدثوا
الخبر الذي يذكر أن معاوية رغب أن يشتري من كعب البردة التي كان النبي صلى االله عليه وسلم قد وهبه إياها، وأسلم 

ابن حجر، : م، ينظر645/هـ26عندما ضخم أمر النبي صلى االله عليه وسلم وأخذ الناس يتحدثون بالإسلام، توفي نحو 
-علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت: مقدمة ديوان كعب بن زهير، تحق: ، وينظر6/302، 5، ج3: الإصابة، مج

أحمد الشرقاوي إقبال، بانت سعاد في إلمامات شتى، دار الغرب الإسلامي، : وينظر .05: هـ، ص1997لبنان، 
 .8: ، ص1991، 1:لبنان، ط-بيروت

 .305: مد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، صمح -1
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، وبهاشمه إحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد  -2

. 1/436هـ، 1424م، 2003، 1مصر، ط-محمد بن عيادي بن عبد الحليم، مكتبة الصفا، القاهرة: الرجال، اعتنى به
 .123: أحمد الهاشمي، جواهر الأدب، ص: وينظر

 .1/436المرجع السابق، : الذهبي -3
  .6/302-5ابن حجر، الإصابة،  -4
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من لقي كعبا فليقتله، وأهدر : فبلغت أبياته رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال  
تب أنه لا يأتيه أحد مسلما إلا قيل منه كدمه وكتب بذلك بجير إليه، ويقول له النجاة، ثم 

فعرفت رسول االله : حتى أناخ بباب المسجد، قال موأسقط ما كان قبل ذلك فأسلم كعب، وقد
الأمان يا : صلى االله عليه وسلم بالصفة،  فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، ثم قلت

فذكر : كيف، قال: أنت الذي تقول إلى أبي بكر، فقال: رسول االله أنا كعب بن زهير، قال
: االله ما هكذا قلت، وإنما قلت، قلت يا رسول "فأنهلك المأمور: "الأبيات الثلاثة، فلما قال

  :2، وأنشده القصيدة التي أولها1مأمون واالله: ، قال"المأمون"
  مكبولُ جزي لَم إِثرها متَيّم *** متبولُ اليوم فَقَلبي سعاد بانَت

ما انتهى إلى كعب ل: وساق القصيدة كما ذكر ابن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال  
بن زهير قتل ابن الأخطل، وكان بلغه أن النبي صلى االله عليه وسلم أوعده بما أوعد به 

إن لم تدرك نفسك قتلت، فقدم المدينة فسأل عن أرق أصحاب : ابن الأخطل، قيل لكعب
رسول االله صلى االله عليه وسلم، فدل على أبي بكر، فأخبره خبره، فمشى أبو بكر وكعب 

رجل يبايعك فمد : ره وقد التثم حتى صار بين يدي النبي صلى االله عليه وسلم فقالعلى أث
، فأنشده قصيدته التي 3النبي صلى االله عليه وسلم يده، فمد كعب يده ثم أسفر عن وجهه

  :4يقول فيها
  مأمولُ االله رسولِ عند والعفو***  أَوعدني االلهِ رسولَ أن نُبئتُأ

عليه وسلم برته، وبقيت في أهل بيته حتى باعوها لمعاوية فخلع النبي صلى االله   
، وهي 5ـه24بعشرين ألف درهم، ثم بيعت للمنصور العباسي بأربعين ألفا، ومات سنة 

الخلفاء تلبسها في العيدين، ثم انتقلت إلى الخلفاء الفاطميين في القاهرة،  دالبردة التي عن
  .6نبوية في مسجد أبي أيوب الأنصاريفالعثمانيين الذين احتفوا بها في الآثار ال

  
  

                                                           
  .6/302-5ابن حجر، الإصابة،  -1
  .60: ديوان كعب بن زهير، ص -2
 .6/302-5ابن حجر، المرجع السابق،  -3
 .65: الديوان، ص -4
  .60: ديوان كعب بن زهير ص: ، وينظر123: أحمد الهاشمي، جواهر الأدب، ص -5
 .281: صلاح الدين الهواري، ص: أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، لباب الآداب، تق -6
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  .من خلال لاميته شهرته: ثانيا
وهذه القصيدة تقع في ثمانية أو تسع وخمسين بيتا من الشعر المحكم الرصين الذي   

  .يظهر فيه أثر الجاهلية واضحا جليا
  :وتقسم القصيدة إلى ثلاثة أقسام  

  .توطئة غزلية على عادة الشعراء الأقدمين] 1-12[ -1
  .وصف الناقة التي تبلغ بالشاعر إلى محبوبه] 13-33[ -2
  . عليه وسلم ومدح له وللمهاجريناعتذار من الرسول صلى االله] 34-58[ -3

وفي القسم الأخير يتوسل إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، ويتذلل إليه ويصف   
وكل قسم ، وبالتالي تتوزع القصيدة بين النسيب ووصف الراحلة والاعتذار والمدح 1جزعه

ة تارة أخرى عاكسة حالة الشاعر بمن هذه الأقسام تتناوب عليه صور مبهجة تارة مرع
ات الضدية تشكل يالنفسية، وهذه الصورة تجعل النص مبني على عدد من التقابلات والثنائ

حيث يتجسد الألم ، 2والأملبرى هي ثنائية الألم ك ثنائية شبكة من العلاقات تنتظم ضمن
والأمر بقتله، وأمل في قبول الرسول صلى االله عليه وسلم اعتذاره  عدم في مخافة كعب

  .العفو والصفح منه صلى االله عليه وسلم
، ففي نفسه أعظم أمنية يهفو عند شاعرنا رمز لما في نفسه من مشاعر) سعاد(و  

إليها قلبه، وهي عفو الرسول صلى االله عليه وسلم عنه، وقد عبر عن هذه الأمنية 
قها وعدم وفائها، كان انعكاسا لنفسيته لُفي خُ" سعاد"بشخصية سعاد وحبها، وذكره تلون 

  3.عنهإزاء الموقف الذي هو فيه وهو خوفه أن يرفض الرسول صلى االله عليه وسلم العفو 
وتكرار الحروف على التعبير عن جو ) سعاد(مثل كلمة الألفاظ وقد أعانه تكرار   

هذا الماضي ه الأسى النفسي الرقيق بالنسبة إليه للماضي المتمثل في سعاد، فقد هجر
، ملاالاسموضوعي للماضي الذي تبدل مع ظهور فهي معادل "ته سعاد رالحبيب، كما هج

الظلم الضاد والذال والظاء للتعبير عن مدى باقتران لة ظالمعاويلجأ كعب في الثالث إلى 
استيعاب طبيعة العلاقة بين الجرس «، "الذي عانى منه الشاعر من هجر الحبيب له

                                                           
 .306: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، ص -1
المغرب، -العمري، دار الأمان، الرباطمحمد : الحسن بنو هاشم، سفر ضد الرهبة، قراءة في قصيدة بانت سعاد، تق -2

  .39: ، ص)ط.د(م، 2015
رفعت علي محمد، كشيدة للنشر : لكعب بن زهير، تحق وتق" بانت سعاد"إبراهيم الباجوري، الإسعاد بشرح قصيدة  -3

 .17: هـ، ص1433-م2012، 1والتوزيع، مصر، ط
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بر الناطق على تحسس مجرى جالصوتي والمعنى، ذلك أن نطق هذه الحروف الثلاثة ي
نية المعبرة في وصف غنية والالفولجأ أيضا إلى اللوحات الظلم وممارسة تذوقه في فمه، 

ماء الغدير ليعطي عذوبة الماضي، كما لجأ إلى المقاطع المتناغمة، وتكرار الحروف 
تبدل المحبوبة والاستدراك، والنفي ليمزج بين الإيقاع النغمي والإيقاع النفسي الحزين ل

شبيهات الجميلة التي تفاعلت مع بعضها لخلق لوحة تها وساعده في ذلك البقلتوتغيرها و
تدلل على قدرة إبداعية الأسى والحزن مع الإيقاع الحزين والألفاظ المعبرة والتراكيب التي 

  .1»لدى الشاعر
كما تبوأت هذه القصيدة مكانة متميزة في أدبنا العربي كاد يوصلها إلى التقديس فقد   

  .2ها والتعليق عليها ومعارضتهااهتم بها العلماء، وتباروا في شرح
ذخر الميعاد في معارضة "ومن أشهر ما نظم في معارضتها قصيدة البوصيري   
  .3"بانت سعاد

  : 4وشطروها أيضا كما فعل الشيخ عبد القادر سعيد الرافعي الطرابلسي في قوله  
  والنوم والسهد مقطوع وموصول  ***  ولُ ـمتب ومـالي لبيـفَقَ ادـسع بانَت

الجسمبعـد و عـستَي  ***  مـدنف وصب ادـمم هدـم يفـا لـإِثْر كْبولُـم  
في ) م1423، ـه827ت (وخمسوها كما فعل شعبان بن محمد بن داود المصري   
  :5قوله

  فليس لي بعد من أهواه معقول *** قل للعواذل مهما شئتمو قولوا
  ناديت يوم النوم النوى والدمع مسبول

  مكبولُ فدي لَم إِثرها متَيّم *** متبولُ اليوم فَقَلبي سعاد بانَت
  

                                                           
لرافدين، عدد خاص بمناسبة حلول القرن الخامس عمر محمد الطالب، قصيدة بانت سعاد ومعارضتها، مجلة آداب ا -1

  .201، 200: ، ص صـه1401- م1981العراق، -عشر للهجرة، العدد الثالث عشر، جامعة الموصل
إميل بديع يعقوب، موسوعة الأدب والأدباء العرب في روائعهم، العصر الإسلامي والعصر الأموي، دار نوبليس،  -2

 .4/394م، 2014، 2لبنان، ط-بيروت
محمد سيد الكيلاني، شركة : تحق ،ديوان البوصيري، نظم شرف الدين أبي عبد االله محمد بن سعيد البوصيري -3

  .185-172: هـ، ص1374- م1955، 1ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده بمصر، ط
 .307: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، ص -4
  .307: المرجع نفسه، ص -5
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  :1وبالإضافة إلى البوصيري نجد ابن سيد الناس البعمري يعارضها أيضا في قوله
  وحبله بأماني الوصل موصول ***قلبي بكم يا أهيل الحي مأهول 

، وعلى )م1359-ـه761ت(وشرحها عدد كبير من الأدباء كابن هشام النحوي   
، وعبد اللطيف بن )م1682-ـه1033ت(ر بن عمر البغدادي دشرحه حاشية لعبد القا

، )م1388-ـه790ت(، وإبراهيم الأميوطي اللخمي )م1231- ـه629ت(يوسف البغدادي 
، ومحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )م1505-ـه911ت(وجلال الدين السيوطي 

، ثم شرحه في مجلد "في وزن بانت سعادزاد المعاد "الذي صنف ) م1414-ـه817ت(
، )م1478-ـه883ت(ين د، والمولى خير ال)م1108-ـه502ت(يحي التبريزي 

  .2)م1860-ـه1277ت(والباجوري 
م، هال 1748 -ـه1161وقد طبعت مرارا في الشرق وفي أوربا، ليدن   
م، باريس 1890 -ـه1308م، برلين 1871 -ـه1288م، ليبسيك 1833 -ـه1249

  .م1931 -ـه1350م، بيروت 1904 - ـه1322وقسنطينة 
اللاتينية، الألمانية، الانجليزية، الإيطالية، : كما ترجمت إلى لغات كثيرة منها  

  . 3الفرنسية حيث عني بها المستشرق رينيه باسيه
وكان كعب بن زهير عند بعض النقدة شاعرا مجودا كثير الشعر، مقدما في طبقته،   

  .4كعب أشعرهما، وأبوهما زهير فوقهماجير، وبهو وأخوه 
ويعتبر كعب بن زهير من الشعراء الذين اختاروا المكوث على قيمهم الأخلاقية   

والجمالية قبل إسلامه؛ حيث أسلموا دون أن يسلم شعرهم، ويعكس هذا الحوافز الإيمانية 
بركب الدعوة التي تمكنت من نفوسهم، كما تراجع كعب بن زهير عما قاله بعد الالتحاق 

  .الإسلامية، بالمقارنة مع ما قاله قبله
من شعر الشاعر بعيدا عن التعبير عن  -يقول عبد الفتاح شهيد–ويظل ما وصلنا   

الأخلاق والقيم الجمالية الإسلامية، فكعب ظل وفيا لفحولة القصيدة العربية، وطريق 
ى االله عليه وسلم، القدماء في النظم، واشتهرت في ذلك لاميته في مدح الرسول صل
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وسارت في الناس سريانا عظيما، وأقبل عليها الخاصة والعامة إقبالا كبيرا، واحتفى بها 
وهو سريان وإقبال واحتفاء تشترك فيه جماليات القصيدة، ... الشعراء في كل العصور

وظروف إنشادها، وطريقة تلقيها مما اشتهر في كتب السيرة والأدب، وتوسعت فيه الكثير 
  .1الدراسات من

قصيدة "ولامية كعب أو بردته هذه في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم كانت   
جاهلية يغلب عليها قوة السبك، ولا غرابة في ذلك فإن كعبا بن زهير لم يمدح الرسول 
صلى االله عليه وسلم إلا لينجو من الموت، ومن كان في مثل حاله لا ينتظر منه صدق 

  .2"الثناء
لصدق أو عدمه لا يمكن لأحد الجزم فيه؛ لأن العودة إلى بنيات القصيدة ورغم أن ا  

  .إسلامه يبرر لنا الأخلاق العربية الخالصة والقيم الفنية الموروثة دوما صدر عن كعب بع
وهو ما يظهر بوضوح على مستوى البناء الفني للقصيدة وخصوصا في المقدمة   
التي شغلت فضاء واسعا منها، فقد افتتحها الشاعر على طريقة أهل البادية في  النسيبية

  :3ذكر رحيل المحبوبة والمعاناة والألم جراء هذا الرحيل
  مكبولُ فدي لَم إِثرها متَيّم *** متبولُ اليوم فَقَلبي سعاد بانَت

الشاعر رغم وقوفه  ثم ينتقل إلى عوالم المحبوبة يصف محاسنها، وقد احتفظ به  
بين يدي الرسول صلى االله عليه وسلم، باعتباره عرفا فنيا ثابتا ومكونا بنيويا أصيلا في 

  :4عيون القصائد العربية
  معلولُ بِالراحِ منهلٌ كَأَنَّه *** ابتَسمت إِذا ظَلمٍ ذي عوارِض تَجلو

  :5ليغلظ لها القول بالعتاب على عدم تنفيذها الموعد  
ها اييحقَت أَنَّها لَو خُلَّةً ودت ما *** صدعلَو أَو و ّأَن قبولُ النُصحم  
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ثم يخلص بعد ذلك إلى وصف الرحلة والراحلة، فيصف ألم المسير ومعيقات   
الرحيل، وقوة الراحلة التي تتحدى صعوبة المكان والمستمدة من قوة الشاعر الذي يتخطى 

  :1صعوبات الظروف التي تحيط به
  .المراسيلُ النَّجيباتُ العتاقُ إلاَّ*** لايبلّغُها  بِأرضٍ سعاد أمستْ

ثم يسترسل في وصف وتشريح ناقته عضوا عضوا، وذلك لإبراز مدى قدرتها   
 هيبعلى تطويع وعورة أجواء الصحراء وشمسها المحرقة، ورمالها الحارة، وسرابها الش

  :2ببحيرات مائية قائلا
ها ضخمقَلَّدم، ما فَعهدّقَيا في***  مهخَلْق، عن نَاتيلُ ،الفحلِ بتَفْض  

مرآة عاكسة للتخلص  -دكما يقول عبد الفتاح شهي–ير المعاناة وتبرير الآلام ئوتب  
  :3من معاناته الخاصة وآلامه المكبوتة بعد أن بلغه خبر تهديده وهدر دمه قائلا

  لَمقتولُ سلمى أَبي بن يا إِنَّك : ***وقَولُهم بِجنبيها الوشاةُ يسعى
فيذكر خيانة الخليل، وإيمانه بالقدر، لينتقل إلى التضرع وطلب العفو من الممدوح،   
هو ملاحظ يوجد شحذا كبيرا في صفات المدح المسبغة على شخص الرسول  غير أن ما

الفخمة التي وضعها الشاعر بين يدي صلى االله عليه وسلم، مما لا يعادل المقدمة النسيبة 
ة إدراك الشاعر أنه أمام شخصية من نوع خاص تعجز ضيغرضه، ومما يفرز فر

، حيث 4الموروثة من العصر الجاهلي عن الإحاطة بشمائلها وصفاتها" البنيات المدحية"
  :5يقول كعب بن زهير حينما سمع بالتهديد والوعيد له

  رسول االله مأمول دوالعفو عن  ***   يـدنـول االله أوعـأنبئت أن رس
  لـقرآن فيها مواعيظ وتفصي  ***  مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الـ

  أذنب، ولو كثرت في الأقاويل  ***  مـاة، ولـلا تأخذني بأقوال الوش
  أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل  ***  هـم بوـو يقـا لـلقد أقوم مقام
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وهو مؤمن برسالة محمد صلى االله عليه فالإخبار والإنباء بالوعي جاء الشاعر   
، ويأتيه طالبا العفو والمعذرة )رسول االله الأولى(وسلم، أو من طرف مؤمن بهذه الرسالة 

وهو مصولا يعادل يقين الوعيد إلا الأمل في )برسول االله الثانية(على هذا الإيمان  ر ،
العفو، مع التركيز على صفات ومكونات مستجدة اقتضتها خصوصية المناسبة والرغبة 

رسول االله، نافلة القرآن، : (الأكيدة في دفع الأذى بإظهار الإيمان وألفاظها الموحية له
  1...).مواعيظ
 عليه وسلم بصفات أخرى ثم ينتقل بعد ذلك إلى المدح الصريح للرسول صلى االله  

حتى يضمن لمدحته إجرائية تدر عليه عفو الممدوح، وتضمن له التجويد بالالتزام بنمطية 
، حيث يقول في 2القصيد، مائلا عن الوصف المدحي المباشر، متحايلا بالتضمين والإيحاء

  :3ذلك
  ولُؤُـومس وبـمنْس إِنَّك لَـوقي  ***  هــلِّمـأُكَ إذْ ديـعنْ بـأَهي ذَاكـلَ

  لــه غيـدون ***لعثر غي نببط ***  الأسد مخدرة **راءضمن  *ميغضمن 
  ل ــور خراذيـلحم من القوم مغف ***  اـمـيغدو، فيلحم ضرعا مين، عيشه

  ولـو مفلـأن يترك القرن إلا وه ***  هــل لـا لا يحـرنـاور قــإذا يس
  لـه الأراجيـي بواديـشـولا تم ***  رةــامــمنه تظل حمير الوحش ض

  ، مأكول**(، والدرسان*(مطرح البز ***  ةــو ثقــه أخـواديـزال بـولا ي
ففي هذه الأبيات تتبلور قيم الشجاعة بقوة لكن بطريقة تميل إلى الترميز، فالرسول   

؛ ثم يخلص الشاعر إلى )، الضرغامضيغم(صلى االله عليه وسلم هيبته أكثر من هيبة الأسد 
تصوير قوة وفتك هذا الأسد المفترس، الذي يطعم شبليه لحما من أجساد الأعداء، والذي 
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تخشاه حمير الوحش من الحيوان، وتخشاه أرجل الراجلين من الإنسان، فالإمعان والتركيز 
هو نفسه إمعان  ،)شبليه(في تصوير هيبة وفتك وشدة وافتراس الأسد، للعدو وأمام أولاده 

بين قومه وأحبابه وهيبته ) الرسول صلى االله عليه وسلم(ح وفي تصوير مكانه الممد
  .وشجاعته ووقاره أمام أعدائه

  :1مدعما هذا في قوله  
ّولَ إنسّالر لَنور تَضاءسي بِه *** نَّدهم نم يوفلُولُ االلهِ سسم  

فيضاف إلى الشجاعة نور العقل، ورغم " لنور"ة ظويروى عن الصوفية بلف  
يد عليه بأنه صلى االله عليه وسلم كفإن التأ" االله"إلى جانب اسم الجلالة " السيف"ترصيف 

ن شجاعة عربية عيدل على الثقل التراثي الممتد المعبر ..." سيف، مهند، مسلول"
  .متوارثة
صلى االله عليه وسلم إلى كما أن قصيدة كعب تتسرع بالانتقال من مدح الرسول   

، دون إدراك الروابط المقدسة بينهما، التي تفوق اعيمدح الصحابة رضوان االله عليهم جم
  :2أي رابط قبلي أو عصبي، فتفرغ عليهما سخاء مختلف أوصاف العفة والشجاعة والإباء

  واـزولُ واـأَسلَم لما ةَـمكَّ ببطْنِ  ***  مـقائِلُه الَـق ريشٍـقُ من عصبة في
  لُـمعازِي لٌـمي ولا اءـاللِّقَ عند ***  فٌـكُشُ ولا اسـأَنْكَ زالَ اـفم زالُوا
  سرابِيلُ الْهيجا في داود نَسجِ من ***  مـوسهـلَب الٌـأبطَ نِـالعراني ـُّشُم

ابِغُ بِيضوس اـله شُكَّتْ قد لَقُ كأنَّها ***  قٌـلَـحح ـالقَفْعاء* جولُــمد  
  واـنيلُ إذا مجازِيعاً ولَيسوا قَوماً ***  مـاحهـرِم تْـالَـنَ إذا ونـيفْرح لا

شُونمي الِ مشيرِ الجِمهالز مهمصتَع  *** برإذا ض دغَر ودلُـالتَّنَابِي الس**  
  تَهليلُ الموت حياضِ عن لهم وما ***  م،ـورِهـنُح في إلاَّ نـالطَّع عـيقَ لا

نلاحظ من خلال هذه المقطوعة أن كعبا يجد في قوله وهو يمدح الصحابة   
القرشين، سعة لم يجدها وهو يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم الذي يرتبط بالرسالة 
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، حيث ...عليه" الصفات الجاهلية"إضفاء المحمدية الجديدة ارتباطا وثيقا، جعله يتورع عن 
ليسوا ضعافا  -الفتاح شهيد ديضيف عب–" العصبة من قريش"يشغل خلق الشجاعة، فهؤلاء 

ولا منهزمين عند اللقاء، ولا جبناء منعزلين عن نجدة من يستغيث بهم، ثم يصور عزتهم 
، والدروع )داودمن نسج (وإباءهم وإقبالهم على الحروب، يلبسون لها لباسها من حديد 

المسربلة، وهذا الرابط القبلي جعل الشاعر في مقام التعريض بغير القرشيين، وهو يذكر 
وقتالهم قتال الأشراف غير ) السود التنابيل درغهم ضرب إذا صمعت(شجاعتهم وإقبالهم 

  .)وليسوا مجازيعا إذا نيلو(لقتال فرحين بالقتل ولا جزعين من ا
اعة النفس الأبية، وكمال العدة الحربية، والمروءة فشرف الأصل القرشي، وشج  

والإحسان في القتال، كلها صفات اجتمعت في هذا المقطع لتصور لنا هذه العصبة 
  .1المحيطة بالممدوح

فتوظيف المنابع التراثية والصفات الحسية المتعلقة بشخصية الرسول صلى االله   
ظفها الشاعر في مدحه للرسول صلى االله عليه وسلم مع التركيز على وعليه وسلم التي 

يعمد إلى مجموعة  -الشاعر–أخلاقه عليه الصلاة والسلام في الحقل المدحي العربي جعله 
والتجويد في الأداء  ،من البدائل الفنية حتى يضمن لقصيدته الفعالية في تحقيق العفو

ثناياها آلام الشاعر ومعاناته، ثم يخلص إلى الشعري، فجاءت المقدمة طويلة تحمل في 
  : 2"الوشاة"الاعتذار فالمدح، حيث أتى هذا الاعتذار مقرونا بـ

  لَمقتولُ سلمى أَبي بن يا إِنَّك : ***وقَولُهم بِجنبيها الوشاةُ يسعى
  :3العفو قوبخل  

  مأمولُ االله رسولِ عند والعفو***  أَوعدني االلهِ رسولَ أن نُبئتُأ
مما يدور بقوة في الشعر العربي، كما انصرف المدح إلى الصحابة القرشيين   
  .أخلاق البطولة والمروءة العربيةأوصاف متوارثة تتقاطع جميعها في ب

وأن هذا كان لفتا " بالبينونة"وأخيرا فإذا كان الشاعر قد بدأ القصيدة بدءا حزينا   
عة الموقف الموحش المشحون ء من طبيزلأنه جرى على غير العادة؛ ولأنه ج ؛للمستمع
فإن الشاعر قد وصل بعد فترة إلى غرضه ) بانت(والمستدعى بالفعل الماضي ، بالموت
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الرئيسي وهو العفو بعد نوع من المماطلة، واستعراض الطاقة الشعرية، وهو في نهاية 
، وبإذا )لا يقع(، )لا يفرحو(المضارع المنفي،  الأمر ينتهي إلى خلف شعور مباشر بالفعل

للوصول إلى نهاية مباغتة؛ لأن فيها هجاء لأناس يقع ) إذا نالت رماحهم قوما(الشرطية 
تحن طائلة سيوفهم؛ إلا أنها منسجمة مع الحالة النفسية للشاعر، فالشاعر بعد أن وصل 

ومع شعور الأنصار المناوئ تعامل مع شعور المهاجرين المتعاطف معه، " المدينة"إلى 
له، وكان أعطى إحساسين متقاطعين، أولهما ثناء على المهاجرين، والثاني هجاء 

الحب والكراهية التي مزقته، وهو يحاول أن يدافع عن  رةللأنصار، فقد كان أسيرا لفك
  .1دمه المهدور

عناصر وبهذا تأتي قصيدة البردة لكعب بن زهير لتضيف لقصيدة المديح النبوي   
جديدة، وأبعادا جديدة أيضا، فهي إضافة إلى الأثر الذي تركته فيما بعد والمتمثل في فن 
المعارضات الشعرية، فإنها تركت أثرا من نوع آخر، وهو ما يتعلق بالوقائع التي 
صاحبت هذه القصيدة، وما خلفته أو أورثته من تقاليد في قصيدة المديح النبوي، وإن 

  .2شكالاختلفت الصورة والأ
   

                                                           
عبده بدوي، دراسات في النص الشعري، عصر صدر الإسلام وبني أمية، دار قباء للطباعة والنشر : ينظر -1

 .42، 41: ، ص ص)ط.د(م، 2000مصر، -والتوزيع، القاهرة
 .22، 21: مخيمر صالح، المدائح النبوية، ص ص: ينظر -2



 الفضاء المؤسس لنص المديح النبوي    الفصل الأول

81 

  .فضاء التوسل: الثالمبحث الث
  .في معنى التوسل: تمهيد

وسل فلان إلى االله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه، والواسل الراغب إلى  :التوسل لغة
اللهم آت محمدا : يث الآذاندوفي ح... وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل... االله

شيء، ويتقرب به وقيل هي الشفاعة يوم القيامة،  الوسيلة، هي الأصل ما يتوصل به إلى
  .1وقيل هي منزلة من منازل الجنة

يعرفه الفقهاء بأنه الأقسام على االله بذاته، والسؤال بذاته ويكون بتقوى  :التوسل اصطلاحا
االله، والإيمان بالرسول، وطاعته وذكروا صيغه وأدعيته، يكون التوجه فيها للخالق 

  :3البوصيري ، كما في قول2سبحانه
  العمم الحادث حلولِ عند سواك  ***   بـه ألوذُ من مالي الخلْق أكرم يا

  مرلديك واجعل حسابي غير منخ  ***   يا رب واجعل رجائي غير منعكس
  عه الأهوال ينهزمدصبرا متى ت  ***  ه ـك في الدارين إن لدوالطف بعب

قسم يتصل بالشاعر، : ويمكن تصنيف موضوعات التوسل إلى قسمين رئيسيين  
وحسن الختام، والأمن من الخوف، ، وقضاء الحاجة، والستر، طلب العفوبيعالج همومه 

ودفع المصائب، والكوارث وغير ذلك مما يعترض الإنسان في حياته الخاصة والعامة، 
جتمعه، والمسلمين على العموم، كونهم وقسم يتصل بالجماعة التي تحيط بالشاعر، وبم

يعانون ما يعانيه، فيلتمس لهم الحفظ والرعاية ويدعو االله أن يفرج كروبهم، ويرخص 
  .4أشعارهم
ويرى أحد الباحثين أن شعر التوسل يثير نقاشا نقديا مهما؛ لأنه يفرض على   

ضمن الفنون  الباحث بيان موقفه منه قبل دراسته، ويدعوه إلى تصنيفه وتحديد موقعه
الإبداعية قبل الإقدام على تحليل مكوناته وعناصره، ومما لاشك فيه أن هذا النوع من 
الشعر يعود بالأساس إلى ما يتميز به من سطحية ونزعة خطابية وأسلوب تقريري 

                                                           
  .213: ، ص)وسل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
 .170: ، ص)ت.د(لبنان، - بيروتن، .د.دة جليلة في التوسل والوسيلة، ابن تيمية، قاعد -2
 .200: ص: ديوان البوصيري: ينظر -3
جيلالي بن يشو، شعر التوسل عند القاضي عياض، دراسة لغوية، مجلة حوليات التراث جامعة مستغانم، : ينظر -4

  .27: ، ص2004، 1الجزائر، ع
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الي مباشر، وبسبب لغته البسيطة، بحيث لا يرتبط بفن الشعر سوى الوزن والإيقاع، وبالت
  .مما هو شعر يصبح نظما أكثر

تأتي المعاني متشابهة وتأتي الصياغات  -شعر التوسل–وفي هذا النوع من الشعر   
منسجمة يتوارثها الشعراء جيلا عن جيل، فلا تكاد تجد في تجربة شعرية منها خصوصية 

  .أو تميزا، فهي في الغالب تتشابه في كل الجوانب المضمونية والفنية
والحقيقة أن شعر التوسل هو عنوان لثقافة معينة أكثر مما هو إبراز لمهارة شاعر   

أو إيداع فنان، ففيه يأتي الشكل خادما للمضمون الفكري وللمعاني التي يقصدها الشعراء 
قصدا، فهو يعكس نوع الذهنية السائدة والمتحكمة في مقاليد الحياة الاجتماعية والثقافية، 

جتمع ومبادئه، وهو من ناحية أخرى يدل على تطلعات الإنسان وآفاق كما يعكس قيم الم
ن هذا الشعر قد نشط في البيئات الصوفية وفي المناسبات الدينية كاانتظاراته، خاصة إذا 

وفي اللحظات الحرجة التي يمر بها الفرد والمجتمع بسبب الهزات الاجتماعية والسياسية 
اكب لإحباطات الإنسان وإخفاقاته المتتالية، هو شعر والكوارث الطبيعية، إنه الشعر المو

الشكوى والاستنجاد والهروب من جحيم الحياة ونار المعاناة، فهو شعر يصور صراع 
  .1الإنسان مع الموت وفشله في الحياة

حجر الهيثمي أن مسألة التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم تلخص ابن كما يرى   
  :في أمرين

حياته كان الصحابة يتوسلون إلى االله بدعاء النبي صلى االله عليه  الأمر الأول حال  
وسلم لهم، يدعو االله لهم بجلب خير أو دفع ضر، ولم يكن أحد منهم يتوسل إلى االله تعالى 

  .بذات نبيه صلى االله عليه وسلم
وكذلك كانوا يتوسلون إلى االله تعالى بالإيمان باالله ورسول وحب الرسول صلى االله   
وسلم، أكثر من المال والأهل والولد والناس أجمعين، وبحبه أكثر من النفس التي عليه 

  .تخفق بين الضلوع، وكذلك يتوسلون إلى االله تعالى بمتابعتهم للنبي صلى االله عليه وسلم

                                                           
: المضمون الصوفي في الشعر الناصري، مقال منشور على الانترنت... وسلمحمد شداد الحراق، خطاب الت: ينظر -1

http://www.alnoor.se/article.asp?id=129099م2011أكتوبر  07: ، يوم.  

http://www.alnoor.se/article.asp?id=129099
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فالإيمان باالله ورسوله وحب الرسول صلى االله عليه وسلم، ومتابعته كل هذا من   
العبد وهي من جنس ما توسل به الثلاثة في الغار فاستجاب الأعمال الصالحة، ومن كسب 

  .1لهم ربهم وفرج عنهم ما كانوا فيه من كرب
، فهذا فرض لا يتم 2التوسل بطاعته: أحدهما: فلفظ التوسل يراد به ثلاث معان  

، 3﴾لَةَوابتَغُواْ إِلَيه الْوسي﴿: التوسل بدعائه وشفاعته لقوله تعالى: الإيمان إلا به، والثاني
من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع ة وطاعته بطاعة االله تعالى، لقوله عز وجل ﴿بوربط القر

على االله بذاته، والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم  التوسل بمعنى الإقسام: ، والثالث4﴾اللّه
تكن الصحابة يفعلونه في الاستشفاء ونحوه، لا في حياته، ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا 

  .5غير قبره
وهناك من يخلط بين التوسل والاستغاثة، ويرى بأن لا فرق بينهما والصواب أن   
والاضطرار وهي دعاء المكروب  هي طلب الغوث والمدد عند الحاجة: الاستغاثة

الملهوف لمن يظن أنه يقدر على إغاثته وكشف كربته وإزالة ما يحيط به من الضر، وهي 
: ، لقوله تعالى6بهذا المعنى ينبغي ألا تصرف لغير االله لأنها عبودية، ولا حق لأحد فيها

﴿اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبن يأَم فُ السكْشيويو خُلَفَاء الأَوء لُكُمعجضِ أَإِلَهر اللَّه ع7﴾م.  
وهذا الاستفهام الإنكاري يدل على عدم جواز الاستغاثة بغير االله تعالى أما التوسل   

فهو أن يطلب الشخص من االله تعالى بجاه فلان، أو مكانته عنده، أو بمنزلته، ونحو ذلك 
لرسول صلى االله عليه وسلم حاجته، ولم فهذا بدعة، فإن زاد وطلب من المخلوق أو من ا

  .8يطلبها من ربه فهذا شرك

                                                           
مصر، -السيد أبو عمر، دار الصحابة للتراث، طنطا: ابن حجر الهيثمي، تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، تحق -1
  .90: هـ، ص1412م، 1992، 1ط
  .91: ابن حجر الهيثمي، المرجع نفسه، ص -2
 .35: سورة المائدة، الآية -3
  .80: سورة النساء، الآية -4
  .92: ابن حجر الهيثمي، المرجع السابق، ص -5
  .93: ، صنفسهالمرجع  -6
 .62: سورة النمل، الآية -7
  .93: الهيثمي، المرجع السابق، ص ابن حجر -8
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وفي هذا السياق كان لابد من أن يظهر التوسل كوعاء لهذه المشاعر، وكآلية   
لإيصال تلك الأصوات والتعبير عن تلك المعاناة، كان لابد من وجود قناة للتواصل مع 

والمعاناة النفسية، ومن ثم إرسالها إلى يتم فيها إفراغ الشحنات العاطفية "الكون، قناة 
  .أسماع الفضاء، لعل الاستجابة تسرع ولعل الخلاص يتحقق

وفي التوسل يأس واستسلام، وفيه نفور من الحاضر وعودة إلى الماضي من أجل   
الخلاص في المستقبل، والتوسل خطوة في الطريق إلى التصوف الحق، وهو مرحلة 

، والرجاء على الخوف، وفيه يستعيد الشاعر قوته وحريته فيها الأمل على اليأس صرتني
، مثلما نجد عند محمد بن سعيد 1في حضن محبوبه الذي لا يخافه بل يعشقه ويهيم به

  .البوصيري في بردته
  .محمد بن سعيد البوصيري :أولا

  :حياته-1
، كان أحد أبويه من لال الصنهاجيمهو سعيد بن حماد بن عبد االله بن صنهاج بن   

أبوصير، والآخر من دلاص، فركبت له نسبة منهما، وقيل الدلاصيري لكنه اشتهر 
  .2بالبوصيري

أشياء مثل هذا يركبها من  -يعني البوصيري–وكانت له : "وقال ابن تغري بردي  
لأني تارة أجلس عليه، وتارة : لفظتين مثل قوله كساء، بساط، فقيل لماذا تسميه ذلك؟ فقال

ل مجهولا، ولم يشتهر إلا بالبوصيري، ظساء وبساط، إلا أن هذا اللقب كأرتديه، فهو 
  .3ويكنى بشرف الدين

) ـه845ت(و المقريزي ) ـه874ت(ي دربين ابن تغري كما يذكر بأن المؤرخَ  
اختلفا في اسم البلدة التي ولد فيها البوصيري، فقد رأى ابن تغري أن مولده كان ببهشيم 

ا، في حين يرى المقريزي أنه ولد بناحية دلاص، ولكنهما اتفقا على أنه سالبهنمن أعمال 

                                                           
محمد الكتاني، منشورات كلية : ، تق-قضاياه وظواهره-، الشعر المغربي في العصر المريني عبد السلام شقور -1

  .130: م، ص1996، 1المغرب، ط- الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان
م، 1973ن، لبنا- إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت: محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات والذيل عليها، تحق -2
3/362.  
  .06: مقدمة ديوان البوصيري، ص -3
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، 2م1212: ـ، الموافق ل1ـه610أو ـ ه608/ـه607في يوم الثلاثاء أول شوال  دول
  .م12973: ، الموافق لـه696وتوفي بالإسكندرية سنة 

مقام ومسجد بمدينة الإسكندرية، قبالة مقام وجامع أبي العباس  وللإمام البوصيري  
  .4»ته وبعد مماتهإنه جاوزا أستاذه في حيا«: المرسي، حتى قيل

وقد عاش في عصر المماليك أيام السطان الظاهر بيبرس، الذي غير نظام القضاء   
  .بعد أن كان يتولى القضاء قاض واحد، ينتمي إلى المذهب الشافعي

وقد أنكر بعض الفقهاء على السلطان ذلك؛ لأنهم رأوا فيه تفرقة لكلمة المسلمين   
إن بنية : ولكن البوصيري لم يجد بأسا من هذه التفرقة، بل وجد فيها توسعة ويسرا، وقال

الإسلام كانت مريضة، فصحت بهذا العمل، وإن اختلاف الآراء لا خطر له مادام الدين 
  :5، وفي هذا يقولاواحد

  عـتصح وهم أركانها والطبائ  ***  بهم بنية الإسلام صحت وكيف لا
  هدينا بها فهي النجوم الطوابع  ***  اـا وعزائمـفهم رخصا أبدوا لن

في صغره قد بحث عن أسباب الثقافة فحفظ القرآن الكريم،  ويبدوا أن البوصيري  
، كما 6ثم درس الأدب والعلوم الدينية، وشيئا من علوم اللغة كالنحو والصرف والعروض

خليفة أبي ) م1287-ـه686ت(أخذ آداب التصوف عن الشيخ أبي العباس المرسي 
البوصيري قد تأثر بأن : االله مؤسس الطريقة الشاذلية، ويقال دالحسن علي بن عب

  .7بتعاليمها، ودرس آداب الصوفية وأسرارها

                                                           
لبنان، - الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر، بيروت لي، شذراتبأبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحن: ينظر -1

خليل المنصور، : ، وجلال الدين السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تحق492: ، ص)ط.د(م، 1994
 .1/464م، 1997، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت

م، 1995، 1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروتعلي نجيب عطوي، البوصيري شاعر المدائح النبوية وعلمها، دار  -2
  .80: ص

  .08: ، ص)ط.د(م، 1982رابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -3
: محمد الطاهر بن عاشور الحفيد، مر وتق: محمد الطاهر ابن عاشور، شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح، تع -4

  .10: ، ص)ط.د(م، 2008لوهاب الدخلي وجمال الدين دراويل، دار الجنوب للنشر، تونس، أوت عبد ا
  .114: م، ص1995، 1لبنان، ط-أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت: ديوان البوصيري، نشر -5
  .81- 80: ، ص صالمرجع السابقعلي نجيب عطوي، : ينظر -6
  .353: شعراء المدح النبوي، صمحمد أحمد درنيقة، معجم أعلام  -7
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وإذا كان البوصيري قد أخذ نصيبه من القرآن الكريم والنحو والصرف وجانبا من   
التاريخ الإسلامي وبخاصة السيرة النبوية فإنه كان يطالع أيضا المؤلفات التي يضعها 

إنكارا لنبوة محمد صلى االله عليه وسلم النصارى واليهود تأييدا لأديانهم، لكنه رأى فيها 
فدعاه ذلك إلى دراسة الإنجيل والتوراة دراسة دقيقة، كما درس تاريخ ظهور المسيحية، ثم 

  .أخذ يرد على أصحاب هذه الديانات
أنه نجم المادحين، وخيرة العارفين باالله، والمحبين لرسول االله : "ويقال عنه أيضا  

صادق  ،اش العاطفة في محبته صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم، وكان جي
  .1"الإيمان، قوي اليقين، تدفقت شاعريته الملهمة بالعديد من القصائد الدينية

عابة في دوالشعر عند البوصيري يبدو عليه طابع الرقة وخفة الروح والميل إلى ال  
المصريين في من روح الشعراء  -في غير شعره–ينية، وهو قريب دموضوعات الالغير 

، وابن )ـه656ت(البهاء زهير : عصره ممن عرفوا بالظرف وخفة الروح، أمثال
  2).ـه695ت(، والسراح الوراق )ـه672ت(، والحسن الجزار )ـه649ت(مطروح 

  :شعره-2
ذات يده،  قيلقد امتاز شعره في المراحل الأولى بالشكوى من سوء حاله، وض  

وبالتذمر من الموظفين في عصره، الذين كانوا يسرقون الغلال ليلبسوا الحرير وليشربوا 
، وهذا النوع من شعره 3يصف الحالة الاجتماعية بمصر في عصره هالخمور، فكان شعر
  .هو شعر اجتماعي

ل ديوان البوصيري بعدد من القصائد الشاهدة على استيعاب للسيرة النبوية فويح  
بحبه صلى االله عليه وسلم، فأوقفت شعرها على رفة بدقائق النبي، وعلى نفس فاضت ومع

  .واللجوء إليه لطلب الشفاعةمدحه، والذود عن رسالته، والرد عن المناوئين لها، 
من ملامحه ومعانيه العديد  ىحاستوأن شعر البوصيري في المديح النبوي بدو وي  

  .التي تعد باكورة هذا الفن" سعادبانت "من قصيدة كعب بن زهير وصوره 

                                                           
سة العد التاسع أحمد عمر هاشم، الإمام البوصيري وبردة المديح المباركة، مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة الخام -1

  .83: ، صهـ1418رجب  ،م1997نوفمبر عشر، 
فنية، منشأة المعارف، محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، مدخل في العصر واتجاهاته الفكرية وال -2

 .1/378، )ط.د(مصر، - الإسكندرية
  .353: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، ص -3
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العربية الذي زينه المحافل المولدية في البلدان المديح النبوي على أن شعر   
وإلى أيامنا هذه، استوى على سوقه وأصبح غرضا له معجمه وبينه قرون الإسلامية منذ 

الذي كان سلوكه  وصوره وفنا له خصائصه وقواعده وأصوله، مع البوصيريوعاطفته 
التي كانت وراء استفراغ طاقته الصوفي المفعم بالمحبة النبوية عاملا آخر من العوامل 

يكاد ، وهذا اللون 1لمدح النبي صلى االله عليه وسلمومعرفته الدينية والتاريخية الشعرية 
  .2يكون أبرز الفنون في العصر المملوكي

  .من خلال بردته شهرته :ثانيا
ولعل أيضا بسبب شهرة البوصيري في قصيدته البردة التي تعتبر أهم القصائد بين   

التي أنشئت بعد  دالمدائح النبوية، إذ أنها أصبحت مصدر الوحي لكثير من القصائ
: البوصيري في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم وعن سبب وضعه لهذه القصيدة، قال

ا ما كان اقترحه علي هصلى االله عليه وسلم منمدح الرسول  كنت قد نظمت قصائد في"
ج أبطل نصفي، لي فانالصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير، ثم اتفق بعد ذلك أن صاحب

ففكرت في عمل قصيدتي هذه فعملتها، واستشفعت بها إلى االله تعالى أن يعافيني، وكررت 
وسلم في المنام  النبي صلى االله عليه تإنشادها وبكيت، ودعوت وتوسلت، ونمت فرأي
بردة، فانتبهت ووجدتُ فمسح على وجهي بيده المباركة، وألقى علي نهضة فقمت  في

  .3"وخرجت من بيتي
  .بردة وأقسامها وموضوعاتها وأثرهاال :ثالثا

  :5]من البسيط[ومطلعها  4في اثنين وستين ومائة بيت *تقع البردة  
نـمقل من جرى دمعاً مزجتَ  ***  مِـسل ذيـب يرانٍـج رِـتذَكُّ أمدمِـب ة  

                                                           
 .11: محمد الطاهر ابن عاشور، شفاء القلب الجريح، ص -1
 .22: ، ص)ط.د(م، 2002لبنان، - عمر الطباع، بيروت: ديوان البوصيري، شرح -2
  .354: جم أعلام شعراء المدح النبوي، صمحمد أحمد درنيقة، مع -3
- لسان العرب، دار صادر، بيروت: ابن منظور: جاء في لسان العرب البردة هي البرد وهو ثوب فيه خطوط، ينظر *

الفيروز آبادي، قاموس : أكسية يلتحف بها، ينظر: ، وفي القاموس بمعنى)برد(، مادة 1 :م، مج1997، 1لبنان، ط
 ).برد(م، مادة 1998، 6لبنان، ط-الرسالة، بيروتالمحيط، مؤسسة 

حاشية العلامة الشيخ الباجوري على متن البردة وبهامشها شرح الشيخ خالد الأزهري على البردة أيضا، : ينظر -4
 .03: هـ، ص1326مطبعة التقدم العلمية، مصر، 

  .190: ، صديوان البوصيري -5
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أم تّهب ـتلق من الريحـكاظم اءة  *** ضمقُ وأورفي الب الظلْماء نمِ مإض  
  مِـلـوالع انِـالب رِـلذك تَـأرق ولا ***  طَلَلٍ علَى دمعاً تُرِقْ لَم الهوى لولاَ
  مِـتلُ مـل تَـأنصف وـول إليك منِّي ***  معذرةً العذْرِي الهوى في لائِمي يا

  :1والبردة عدة أقسام  
  في الغزل وشكوى الغرام: القسم الأول
 في التحذير من هوى النفس: القسم الثاني

  في مدح النبي صلى االله عليه وسلم: القسم الثالث
  .في مولد عليه السلام: القسم الرابع
  في معجزاته صلى االله عليه وسلم: القسم الخامس
  في سر القرآن الكريم: القسم السادس
  في إسرائه ومعراجه صلى االله عليه وسلم: القسم السابع
  .في جهاده عليه السلام: القسم الثامن
  في التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم: القسم التاسع
  .في الاستغفار والمناجاة وعرض الحاجات: القسم العاشر

ليه وسلم ومناجاة المولى عز وجل وطلب ويختمها بالتوسل بالنبي صلى االله ع  
  2:غفرانه له ولجميع المسلمين

  دمِـوالخ الشّعرِ في مضى عمر ذُنوب  ***  هـبِ لِـأستَقي حٍـبمدي هـخَدمتُ
ّةً لي فَإِنّممنـه ذ يـبتَسما ***  يـتدّحمم هـوـالخَل أَوفَى وق مّمِـبالذ  

حاشاه أن اجي يحرمّالر أو ***  مكارمه يرجع ـمن الجارـغي هرمِـمحت ر  
  مـمـالع ادثـالح حلولِ عند سواك ***  به ألوذُ من مالي الخلْق أكرم يا
  رمـالك عـواس يا مضى ما لنا واغفر ***  مقاصدنا بلّغ بالمصطفى رب يا
  وفي الحرميتلوه في المسجد الأقصى  ***  اـإلهي لكل المسلمين بم غفروا

اهبِج نم تَهيفيِ ب بـطَية ـح مر  *** ماسـوه ـقَسم ـمظَ نمِـأَع مِـالْقَس  

                                                           
عمر موسى باشا، تاريخ الأدب العربي، : ، وينظر354: مدح النبوي، صمحمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء ال -1

  .وما بعدها 633: م، ص1989، 1العصر المملوكي دار الفكر، دمشق، سوريا، ط
 .200، 199: ديوان البوصيري، ص ص: ينظر -2
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المكان الأول بين المدائح النبوية وكل  - كما يقال–ويبدوا أن البردة ما زالت تحتل   
  .الأشعار التي خاض ناظموا في هذا المجال شرفا لهم

بمكانة لم تصل لها أية قصيدة سواها، وخاصة عند أهل كما حظيت البردة   
التصوف، وإذا كان مقياس خلود العمل الأدبي هو الاهتمام من الناس والانتشار؛ فإن 

نالت الخلود والشهرة في العالم الإسلامي واحتلت مكانة أدبية فريدة في  -كما ذكر–البردة 
وحفظها العام والخاص، وتغنى بها  ، شرقا وغربا1الأدب العربي، وفي الآداب العالمية

  .الناس في الموالد والأذكار، وأكثروا من تلاوتها في شتى المناسبات
  :2وأخذت البردة أسماء كثيرة منها  

  الكواكب الدرية في مدح خير البرية؛ لاشتمالها على مناقب الرسول صلى االله عليه وسلم-
  .تهبسببها من عل ئرب -كما قيل–ة؛ لأن الناظم دالبر-
  .الشدائد؛ لأنها تقرأ لتيسير العسير-
  .أراد التبرك بقصيدة كعب بن زهير والبردة؛ لأن الشاعر-
  :البردة في المدائح النبويةقصيدة أثر -1

ميقا، لأنها تعد من أهم لقد أثرت ميمية البوصيري في المدائح النبوية تأثيرا ع  
قصيدة في هذا  ريسأَ: وهي ثانيا ين المدائح النبوية، فهي أولا قصيدة جيدة،بالقصائد 

مصدر الوحي لكثير من القصائد التي أنشئت بعد البوصيري في مدح : الباب، وهي ثالثا
  .الرسول صلى االله عليه وسلمن ولها تأثير كبير سواء من حيث المضمون أو الشكل

ول أما من حيث المضمون فقد نقلت المدائح النبوية من المدح المعتاد للنبي الرس  
صلى االله عليه وسلم بأوصافه المشهورة المعروفة، إلى أوصاف مبالغ فيها على نحو 

، يرقى بالنبي صلى االله عليه ...لإعجازي خارق بالغ المثالية، بالغ الكمال، وبالغ الجلا
التي يدعي المتصوفة ) الحقيقة المحمدية(وسلم إلى درجة كبيرة، ويسمون هذه الأوصاف 

  .3نهاأن غيرهم لا يعرفو

                                                           
، ص )ت.ط، د.د(حسن حسين ثلاثية البردة، بردة الرسول صلى االله عليه وسلم مكتبة مدبولي، مصر، : ينظر -1
  .13، 12:ص

  .11: رابح بحوش، البنية اللغوية، ص: ينظر -2
  .171: زكي مبارك، المدائح النبوية، ص -3
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 الجزءأما من حيث الشكل فقد جعلت المدائح النبوية تتكون من ثلاثة أجزاء،   
يسمى النسيب النبوي، وهو التشوق إلى المدينة النبوية التي تضم قبر النبي صلى : الأول

االله عليه وسلم وفيها جرت أغلب أحداث سيرته، ويتلو هذا النسيب بعض الحكم التي تحذر 
  .النفسمن الدنيا وأهواء 

مدح النبي صلى االله عليه وسلم وعرض سيرته وهذا الجزء هو : الجزء الثاني  
غرض القصيدة، وفيه يذكر الشاعر سيرته من مولده إلى وفاته صلى االله عليه وسلم، 

  .ويتكلم عن معجزاته وخصائصه
وفي هذا الجزء ... هو إقرار الشاعر بذنوبه وطلب العفو عنه: الجزء الثالث  

الأخير يختتم البوصيري قصيدته بالصلاة والسلام الدائمين على النبي صلى االله عليه 
  .1وسلم، وهذا الجزء يكثر فيه دعاء النبي صلى االله عليه وسلم والاستغاثة به

  :أثر قصيدة البردة على المتلقين-2
متنوعون تنوع الفترات التاريخية التي عاشوا فيها، فمنهم  البوصيري متلقو  

  .المتلقون القدامى ومنهم المحدثون
 ثقام المتلقون برواية البردة وشرحها وتدريسها وإنشادها أيضا حي: مجال الرواية في-أ

أنه لم تحظ قصيدة من قصائد الشعر العربي بمثل ما حظيت به : (بن الأحرشايقول سعيد 
قصيدة البردة للبوصيري، من الاهتمام بحفظها وروايتها وتدريسها، ومن الذين رووها 

إظهار "على سبيل المثال في الجزائر محمد بن مرزوق وحفيده، وشرحها في كتاب سماه 
  ".صدق المودة في شرح البردة

دحة النبوية استحسانا وقبولا من قبل العلماء والأدباء وذاع صيتها ولقد لقيت هذه الم  
في جميع البلاد الإسلامية، خاصة في مصر والحجاز والشام والمغرب، والأندلس، 
وأصبح البوصيري لا يعرف إلا بها، إذ يوصف في ترجمته بصاحب البردة أو ناظم 

  .2البردة

                                                           
، 10السعودية، ط-فيصل بن علي البعداني، حقوق النبي بين الإجلال والإخلال، مجلة البيان، الرياض: ينظر -1

  .170، 169: م، ص ص2006
لبوصيري، بالمغرب والأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين، آثارهما سعيد ابن الأحرش، بردة ا: ينظر -2

، )ط.د(هـ، 1419م، 1998العلمية وشروحهما الأدبية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
  .47:ص
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ربة والأندلسيون بالسيرة النبوية عناية لقد عني المغا: مجال الإقراء والتدريس في- ب
بالغة تمثلت فيما ألفوا وأنشأوا من دواوين وما سبقوا إليه من غيرهم من الاحتفال بليلة 

  .المولد النبوي الشريف
ولما دخلت البردة إلى المغرب والأندلس، تزاحم الناس على حفظها وتدريسها   

وشرحها، ومن المشهورين بتدريس البردة في المغرب الإسلامي المؤرخ النسابة أبو الوليد 
إسماعيل بن الأحمر الذي كانت له حلقة يدرس فيها القصيدة بفاس، وكان يجتمع حوله 

فا بتعلقه بالتاريخ الإسلامي، وسيرة النبي الرسول صلى تلامذته وطلبة العلم، وكان معرو
االله عليه وسلم، وكل ما شرحه وسجله على قصيدة البردة من ملاحظات أودعه في كتاب 

  ".استنزال الفرج بعد الشدة في شرح قصيدة البردة"سماه 
وقصيدة  ،ويوجد في غرناطة أبو محمد بن جزي الذي شرح حماسة أبي تمام  

نه قام أخرج ما فيها من مواد علمية وأدبية ولغوية وتاريخية، بالإضافة إلى البردة واست
وهذا الإعراب ينقله الشيخ  ،بإعراب أكثر أبيات البردة مما صعب على طلب العلم فهمه

  1".العدة في شرح البردة"أبي العباس جعفر البقني في كتابه الموسوم 
لقصيدة أثر اعظم لجماهير المسلمين، وويعتبر البوصيري بهذه البردة هو الأستاذ الأ  

تلقى الناس طوائف من الألفاظ والتعابير  هافي تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق، فعن
تلقوا أبلغ درس في  هاعرفوا أبوابا من السيرة النبوية، وعن هااطب، وعنخعنيت بها لغة الت

بتصوفه  -رأي زكي مبارك دعلى ح- كرم الشمائل والخلال، وكذلك استطاع البوصيري 
أن يؤثر في الأدب والأخلاق تأثيرا لا يدرك كنهه إلا من رأى كيف تدور البردة على 
ألسنة العوام، وكيف تهذب ما انطبعوا عليه من عنجهية الخصال، وليس من القليل أن تنفذ 

اذ إلى مختلف الأقطار الإسلامية، وأن يكون الحرص على سحرها الأخّبهذه القصيدة 
  .2تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى االله والرسول صلى االله عليه وسلم

فقد ترجمها إلى الألمانية المستشرق رولفس  3كما ترجمت إلى عدة لغات عالمية  
م، كما ترجمت 1894-ـه1322م، وإلى الإنجليزية ردهاوس عام 1825-ـه1241عام 

م، وترجمها إلى الفرنسية 1849-ـه1266الروسية عام  إلى اللغة التترية، وطبعت بقازان
                                                           

 .وما بعدها 83: سعيد ابن الأحرش، بردة البوصيري، ص: ينظر -1
  .198، 197: لمدائح النبوية، ص صا: زكي مبارك: ينظر -2
  .11، 10: رابح بوحوش، البنية اللغوية، ص ص -3
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م، كما ترجمها المستشرق 1822- ـه1238عام  يمع شرحها المستشرق دي ساس
  .الفرنسي باسيه

وتعتبر ترجمة البردة إلى اللغة اللاتينية التي نشرها المستشرق أوري في ليدن عام   
رحها بالتركية سعد االله م أولى الترجمات إلى اللغات الأوروبية، وش1761-ـه1175

  1.الخلوتي والبلالي، وبالفارسية غضنفر بن جعفر الحسيني
فهي على العموم توصف بأنها بقوة الأسلوب وحسن الصياغة وجودة المعاني   

  2.وجمال التشبيهات وروعة الصور
هو مؤسس من خطوات سابقة عليه، " البوصيري"ويعتبر المنهاج الذي سار عليه   

والسنن الذي لا محيد المتبعة الطريقة فأصبحت بعده  ،ةيأو أنه شكل هيأتها وفق تعديل
  .عنه

أن " حه العامة، فيعتقد بـموفي هذا السياق يستنتج خلاصة هذه الإطار وملا  
 كثيرا، لا تخرج عما رسمته بردة البوصيري -في فن المديح النبوي–عناصر القصيدة 
لزكي " المدائح النبوية في الأدب العربي"نفسها التي عرضها صاحب فهي تكاد تكون 
ففي صدرها النسيب، ويليه : وتشتمل البردة على عدة عناصر: "مبارك، حيث يقول

التحذير من هوى النفس، ثم مدح النبي والملائم عن مولده ومعجزاته، ثم القرآن والإسراء 
  .3"التوسل والمناجاة والمعراج والجهاد، ثم

ولاشك أن التقسيمات المشار إليها، وهي مستخلصة من نصوص البوصيري   
في تاريخ القصيدة " المعمار المتوارث"قد فرضت وجودها على غرار ) قبله وبعده(وغيره 

–إلا أن هذه البنية التشكيلية  -قبل أن يثور عليه الشعراء المحدثون-العربية القديمة 
  4.تنل من التنظير مثل ما نالته القصيدة العربية من طرف النقاد القدماء لم -الخارجية

                                                           
 .357: محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، ص -1
 .168: علي نجيب عطوي، البوصيري، ص -2
  . 184: زكي مبارك، المدائح النبوية، ص: ينظر -3
، )الشعر- الرسائل(أحمد، الخطاب الصوفي، في الأدب المغربي على عهد السلطان المولى إسماعيل  أحمد الطريبق -4
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  .مديح النبوي داخل الصراع السياسيال: ولالمبحث الأ
  .في شعر شعراء الشيعةصلى االله عليه وسلم  الرسول: تمهيد

بين  حيث كانشهد القرن الثاني الهجري صراعا على السلطة من عدة أطراف،   
كما شهد  ،العباسيين والأمويين، بين العباسيين والعلويين ثم بين العباسيين وفلول الخوارج

  .أخيرا صراعا بين العباسيين والموالى
ددة في العام نظريات مح الرأي أمامتضع  أنالمتصارعة  الأحزابوقد استطاعت   
نظرياتها السياسية  أركانا في سبيل توطيد ا مريرثر ذلك صراعإوخاضت على  ،الخلافة

ذلك بين الناس وفي هذا الصدد لابد  إذاعة، ومن ثمة أحقيتهابات إثق وبسعيا للتغلب والس
 الأحيانغلب أا في ا دعائيحضور اسوتلك الحقبة ويكرّ امن استقطاب الشعراء كي يوصلو

  .1في نفسية المتلقي يرهثتأفضلا عن 
في سيرة الرسول  التأمل إلىعودة الشعراء  أنبدا من المفارقات الغريبة  ربماو  
 التيوتعداد شمائله لم تعد من الموضوعات التي تشغلهم في الوقت  لى االله عليه وسلمص

لى صخارج الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول  إلىد نوره وامتَّ ،الإسلامدعائم  هرسخت في
وبني  أميةثم من تلاهم من خلفاء بني  ،الراشدين الخلفاءوعلى عهد  ،االله عليه وسلم

  .العباس
  لم ينِع ذلك ضالإيمانا في فًع ولا تراجكان المسلمون  التي الإجلالا في نظرة ع
دة ثم بحروب الرّ تبدأكبرى  أحداثشغلت المسلمين  وإنما ،يشخصية النبّ إلى بها ينظرون
راع منها الصّ ،هائلة أحداثمن  ةأميذلك عند قيام دولة بني  أعقبوما  ،الإسلاميةالفتوح 

وبين العرب  بيريينوز ،وخوارج ،وشيعة ،أمويينالسياسية المذهبية من  الأحزاببين 
 إثارةعلى  الأمويينعملت السياسة  أنوبين القبائل نفسها بعد  ،بربر أووالموالي من فرس 
  .2العصبيات القبلية

عين موز إماالشعراء  وأصبح ،يشغله ويستغرقه الشعر فقد كان في كل ذلك ما أما  
طالب  أبيثر الخلاف بين على بن أعلى  نشأت يالسياسية المذهبية التعلى هذه الفرق 

من  يلاًس ألسنتهمعلى  ترجأَمنخرطين في معارك قبلية  أو ،سفيان أبيومعاوية بن 
طريقة الجاهلية القديمة البما تحفل به من فخر وهجاء على  ،النقائض أوالمساجلات 

                                                           
 .8، 7: ص م، ص1984هـ، شركة كاظمة، الكويت، 2إبراهيم شحادة، شعر الصراع السياسي في القرن  -1
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 أوالخلفاء  إلىهين بمدائحهم في خدمة السلطان متوجّ أنفسهمووضع فريق من الشعراء 
عفاتَّ ،الأمصارالهم على مأن إلىه الشعر ج حرفةً صبحي ومنذ ذلك  ،ب بها الشعراءيتكس

  .من الشعر العربي الأكبرالمديح هو الغرض الغالب على الشطر  أصبحالوقت 
فقد  ،ا لها هم شعراء الشيعةاما بشخصية الرسول واستلهالشعراء ارتباطً أكثر ولعلَّ  
ون خلفاء عدوي ،صلى االله عليه وسلم بيت الرسول لآلا ا خالصيعتبرون الخلافة حقً اكانو
  .قريش إلىينتمون  ان كانوإو ،باس مغتصبين للخلافةبني الع ثم ،ةأميبني 

م رحفي العاشر مصلى االله عليه وسلم  سبط رسولبن على  الحسين مقتل أتىوقد   
مشاعر المسلمين في كل  وأثارالعواطف  فألهب ،ستين للهجرة في كربلاءو إحدىسنة 
وكان من الطبيعي  ،شيعيل مساحة كبيرة من الشعر المراثي الحسين تحتّ وأصبحتمكان 
 جانب الاحتجاج لحقَّ إلى ،بيت الرسول آلصل بهذا الموضوع الحديث عن فضائل يتَّ أن
  .من بعده في الخلافة هلسونَ رضي االله عنه علي

صلى االله عليه  ملامح من حياة الرسول إلىعديدة  إشاراتعر وقد اقتضى هذا الشَّ  
وبابنته فاطمة زوج  ،في نظر الشيعة ه،ه ووصيّبربيبه وابن عمّ هتلاَولاسيما في صوسلم 
  .1)سيدي لشباب أهل الجنة(بسبطيه الحسن والحسين و ، علي

الذي قيل في علي رضي االله  اسم الشعر الشيعي على ذلك الشعرومن ذلك يطلق   
منذ القرن و ، ا ورثاءا ودفاعحدم ،لهآوصلى االله عليه وسلم  ل بيت رسولآعنه و

  .وا شعراء الشيعةي هذا المجال فسماهتمامهم ف لَّوا جسبرز شعراء كر الأولالإسلامي 
  الأمةبين  "التقريب"الكشف عن حقيقة الشعر الشيعي ورسالتيه تخدم هدف  إن 

المسلمة الواحدة فسيتبينَّأَ نه يتحدث بلغة إسلاميالإسلامويدافع عن أهداف  ،لا طائفية ة 
ّآمالر عن ويعب الأمأندون  ،وآلامها ة تكون له  أنودون  ،مذهبي ضيق بإطارد يتحد
  .حزبية دنيوية دينية أهداف
من  هو ناشئٌ مانَّإِواب عن الص بعيدة أحكامٍيعي من عر الشَّبه الشَّ طيحأُن ما إو  
  .وعقائدهم ونشأتهمسادت في كتب القدماء والمحدثين عن الشيعة  أمويةنظرة 

وهذه العواطف  ،سالي يقترن دائما بعواطف الحب والبغضرّالحب ال بمبدأ فالإيمان  
االله والرسول  عواطف حبّ أتنش الإسلاميةة يدومن العق ،توجهها العقيدة وتقوى بقوتها

حت هذه العقيدة في ترشَّ وإذا ،الإسلاميةالرسالة  وأعداء ،االله أعداءض غوب ،ؤمنينوالم
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من  الإنساني حضيفَ ،جنسٍ أو قومٍ أو ،من قرابة ةآصر ةليحالنفوس ترتفع على كل و
   .جلهأسالي ويتفانى من الرّ بّجل هذا الحأ

  ّوالحب ّالدؤلي الأسود أبينراه بوضوح في الشعر الشيعي في قول  يسالالر:  
  اــيصالوو ةَزمحا واسبعو  ***   ادـيدـا شَبا حدمحم بحأُ
وجفَعإِ رن جفَعخَ رير سبهِشَ  ***   طيد انِنَالجِي ف مرِاجِهاــي  
  اــيوِى هلَع تُثْعب اإذَ يءجِأَ  ***   ىـتَّب االله حَّـحكَ ـمهبحأُ
هأَى وطَعتُيه استَ ذُنْمدتار   ***  رالإِى حمِلاَس لَوم يعدوِل ساـي  

منذ استدارت  ألهمهفالشاعر  الإسلامالهوى ينطلق من  أننلاحظ من قول الشاعر   
والرهط الكريم من  ،صلى االله عليه وسلمثم لرسوله  ،أولاشديد الله  وهو حب الإسلامرحى 
  .مزة والوصي وجعفرحالعباس و: بيته آل

صلى االله عليه ويقول النبي  ،صلى االله عليه وسلمالرسول  أمامكما كان علي ينشد   
   )بسيطال( :1، حيث يقوليسمع وسلم

  يدلَا ومهاهُ طَبسو يتُبر هعم  ***   يبِسي نَف كشَ ى لاَفَطَصو المخُأَ انَأَ
جّدي وـجد رـاللَّ ولُـسه تَّمـحوفََ  ***   داطم زوجقَ ي لاَتلُو نَي فَذد  
صتُقْده وجماسِالنَّ يع مٍـلْي ظُـف   ***  ٍمن لَلاَالضة شْالإِوراك كَالنَّود  
الحملَّلِ دـفَ هرـيرِـشَ ا لاَدـلَ كـبِال  ***   هبِ رالعبد والبأَ لاَي بِاقمـد  

  .صدقت :وقال ،رسول االله مسبتَفَ  
  ورومما لاشك فيه - ماب- ا قًالسابقة منطلَ الأبياتمن  اخذوشعراء الشيعة اتَّ أن

ذلك حديث الغدير الذي قال فيه  إلىضف  ،في الخلافة بأحقيتهملحركتهم في المطالبة 
أنت منَّي بمنزلة هارون (، لعلي رضي االله عنه -في معناه -صلى االله عليه وسلم ولالرس

  ).من موسى
 دعبأَ: القَ، الشام إلىبالكفر ويتوب حتى يسير  رقي أنولما سامه الخوارج على   

  ) الرجز( ،2وقال ،ارافكَ عجِرأَ ،والنفقة في الدين ،صحبة رسول االله
شَ اياهااللهِ د لَـعاشْفَ يـهينَّأَ  ***   د لَعأَي بِنَّـال نِـيى دـحـمد  

                                                           
، 3نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ديوان الإمام علي كرم االله وجهه، جمعه وضبطه وشرحه -1
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مشَ نك فّنَّإِفَ ينِي الدي متَهد   ***  اي رّفَ باجعانِنَي الجِل ف مرِويِد  
في الخلافة  الأحقيةتلك  زإبرات في ذَخَواتَّ ألسنتهمالشيعة ولانت  أقلام وبهذا سالت  
جد لديهم عودة نَ وأيضا ،رثُهذه الدعوة شعراء كُ امولاء الذين تصدوا ودعؤبرز هأومن 
  *:المديح النبوي نذكر منهم إلى
  .سديالكميت الأ: أولاً

  :وشعره حياته-1
ن ونُبن زيد بالكوفة سنة ستين للهجرة وبعض من ترجموا له لا يعيّ تولد الكمي   

العرب في تقييد  أساليب تأملوعند  ،مقتل الحسين اميأَ دلِو: يقولون وإنماسنة مولده 
عمر بن ربيعة ولد في الليلة التي  إن :يقولون ،المواليد نجد لهم ملحظا طريفا في ذلك فهم

أنلهم  مات فيها عمر بن الخطاب ليصح يقَّعافيقولو ،وا بهذه النكتةب: خيرِ فأي فَّروأي ع 
شر وضلأ !عل الوقاراعمر الذي مات كان مث ن، اأم لِعمر الذي وفكان مثال الطيش د، 

 أيامالدنيا في  إلى جاء هنَّأ إلىليشيروا  ،مقتل الحسين أيامفي  دلِالكميت و نإ :قالواوكذلك 
بالعالم  تلح التي الأحزانتَشفي سيه جاء بقصائد الهاشميات نَّأو، ةالعلوي الأحزان
شاعر شيعي  نظمه ما قويأ  -الهاشميات – دعوهي تُ ،1الوجود إلىيوم جاء  الإسلامي

   2.علي في الخلافة آل وتتميز بصدق العاطفة وبراعة الاحتجاج لحقَّ ،أميةفي عصر بني 
 ،وإخلاصٍ في حرارة ر عنهبّعه ينَّإف لى االله عليه وسلمبيت الرسول ص لآله حب أما  
  :3ةرمن بائيته المشهو الأولى الأبياتلها هذه  تشهد

  بـلعبا مني وذو الشيب يلع ولا  ***   طربأالبيت  إلىطربت وما شوقا 
  بـان مخضـربني بنـولم يتط  ***   لزرسم من ي دار ولاـم يلهنـول

  بـغضأمر  أمتسلم القرب  أمر  ***   ارحات عشبةـات البـولا الساح
  بـوخير بني حواء والخير يطل  ***   الفضائل والتقى أهـل إلىولكن 
  ـربـأتقا نابني ـاالله فيم إلـى  ***   يض الذي بحبهمـر البـالنف إلى

                                                           
م القوية كان لهم صيت كبير آنذاك، وتأثير على نفوس المستمعين من خلال أشعاره ؛اكتفيت بذكر أربع شعراء فقط *

 .والذين مدحوا الرسول صلى االله عليه وسلم وآل بيته
  .78: زكي مبارك، المدائح النبوية، ص: ينظر -1
 .61: المدائح النبوية، ص: مكيمحمود علي  -2
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  غضبأمرارا و ىرضأبهم ولهم   ***  فإنني اشم رهط النبي ـني هـب
  بـومرح أهل هاـكنف عطف إلى  ***   احي مودةـخفضت لهم مني جن

  بـصـقأو أذم أنيلى ـع امجن  ***   ؤلاء وهولاـهن ـم مـكنت له
  وأؤنـبهمو ـوذي فيي لأـنإو  ***  أهلها رمي بالعداوة في أو وأرمى

 إليه برِما طَ شيء إلىقد طربت : شهد له بقوة الشاعرية بعدما فقال له الفرزدق  
  .1قبلك دحأ

  :2الخلافةهم في قَّثبات حإالبيت و لآلومن هذه القصيدة في الاحتجاج   
  أبولا  أمم ذاك ــوما ورثته  ***  وأمنـا  أبانـاورثناها : اوقالو

  ربـرقي لكم ومغـبه دان ش  ***  آمنة الـذي ولكن مواريث ابن 
  وأرحـبلقد شركت فيه بكيل   ***   يقولون لم يورث ولو لا تراثه

  قربأحق وأن ذوي القربى إف  ***   ن هي لم تصلح لحي سواهمإف
بحكم كونهم صلى االله عليه وسلم  عائهم ميراث الرسولفي ادّ أميةجادل بني فهو تُ  
الرسول من بني  إلىا بسا فالهاشميون نَالخلافة حقا وراثي تكان إذاه نَّأ :فيقول ،من قريش

ةأمي، اأم أون بمن يحتجكما يقول محمد علي  -ه لو صح ذلكنَّإتورث ف الخلافة لا ن
تطالب بها حتى تلك البعيدة عن نسب الرسول  أنقبيلة عربية  أيلكان من حق  -مكي

  .صلى االله عليه وسلم
من عواطف  فَرِما ع أقوى وأهلهصلى االله عليه وسلم  ه للرسولبح أنكما   

حيث نراه يتغنى  ،صدق تمثيلأانية حه هذا يمثل الرووهو في حبّ ،الشعراء لذلك العهد
 ؛ةأمي بنيلغضب  ض الشاعررّعكان مدح الرسول فيها ي أيامبيته في  وأهلبحب الرسول 

وكان الكميت  ،للهاشميين ةًيرون في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم تزكي اكانو لأنهم
يصّرانتبهوا همبأنَّ ح إلاميراث الرسول لا يصلح لها  رأيهوهي في  ،الخلافة بغير حق 
  .3الأقربون أهله
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  :هاشميات الكميت-2
  صة لهذه القيصصخَ أول إنائد هي الرفالشاعر لا يشغلنا بنفسه ولا  ،ةوح العقلي

فالخلافة  ،ق ذلك بتصرف عجيبوسوهو ي ،ةالأمفكير في مصير تيشغلنا بال ماوإنَّبفنه 
 هي ميزان ماوإنَّ ،والأموالبالجاه  وأشياعهم الخلفاءليست عنده ولاية للحكم تعود على 

في وصف بني هاشم بكرم  حلولهذا نراه ي ،الأخيارالمصطفون  إلاَّللعدل لا يقوم به 
وكرم  ،لطف الشمائل إلى اسِالنَّ قربأانوا في ذلك العهد كن الهاشميين لأ ؛لاقخالأ

من خواص من ينهزمون في  الشريفة يكون غالبا الأخلاقوالحرص على  ،الخصال
  .1الميادين السياسية

ا ثًبنه عشواهد في فعل معاوية الذي لم يقض س -يضيف زكي مبارك -من ذلك و  
لاَيوم ودهاء في خلق والشامية بل بذل ما يملك من جهد  الأقطارخطاب على العمر بن  ه
 إلىالسياسة ما يدعو  أفقلتكون الشام ذخيرة حربية حين يبدو في  ؛والأعوان الأنصار
  .الملكناصية ب للأخذحف زال

 لحظةً ه شكنَّأفلو  ،القوة الروحية أساسهي  تولكن هذه الغفلة من جانب الكمي   
لَ الأخلاقعليه الهاشميون من  ة مافي صحافَا نَم2عنهم بتلك القصائد الطوال ح.  
مويين لانهزموا في ميدان الدنيا الأ بأخلاقلو حاولوا التخلق  أنفسهموالهاشميون   
ّين وميدان الدوقوقفي ،يقف حيث وقفته الفطرة أنجل ة الرا لما في فطرته فقًو ويرق وس

يقف عند الشمائل  الأخلاقفهو حين يمدح الهاشميين بكرم  ،من عناصر العنف واللين
  :3الشهامة والنبل فيقول أهلى بها الصريحة التي يتحلَّ

  الأنـامروع ـني هاشم فـلب  ***  ي دـبأن وـجأل هواي الذي ـب
  امـالأحكمن الجور من عرى   ***   نـديـين من ندى والبعيـللقريب

  الإسـلامد ـقواع ىرسـمو  ***   اسـالن أخطا ن ماإوالمصيبين ف
  رامــض هودـرام وقــض  ***   لف إنوالحماة والكفاة في الحرب 

  الأيتـامحواضن  فمأوىس   ***  ـــا الن أمحل إنالذين  ثيوغوال
  ق بيتنا بمجهض أو تمــام  ***  للأمـر إن طـر  والـولاة الكفاة
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  امـوغالريبة والمدركين بالأ  ***   داء ذيــاة للـالشف والأسـاة
  رامــس وبرين صادقين ك  ***   اـن من النـيـبـيـر طــلكثي
  امـه لهام فهـسبني ـواسط  ***   دودـرام جـك أوجـهى ـضحأو

  *ن القمقام فالقمقامـب بيـق  ***   اـب الثـللذرى فالذرى من الحس
  امِظَعلسيرة طَبِين بالأُمورِ الا  ***   املي العدلِ فيـحي الوزنِ كَـراجِ

  **رِ ما أبرامِـم غَيـاعيـمطَ  ***  ـيـب ن مواهـن متلفيـمستَفيدي
ارِيـومـدلِلذُّح ـكـتَارِيـولِ مك   ***  ظُوا لعالكَلاَمِورِ ـوإِن أُحف***  

  امِـطَـامِ يوم اللِّــولا لِلِّطَ  ***   بــغـلا حباهم تُحلُّ للمنطق الشَّ
  ام نَحو الهمامِـوسار الهم ق  ***   رـبـوإذا الحرب أومضت بِسنَا ال
  امـن خيسِ العرِينِ والآجـبي  ***   يـفَهم الأُسد في الوغَى لاَ اللَّوات

ربٍ غُيوثُ جح ـأُسدهقَ  ***   الِيلُـدبٍ بامِـاوِيلُ غَـمما أفد ير****  
  :1البائية الثانية فيقولالرسول صلى االله عليه وسلم في هاشميته هذا ونراه يمدح   

  ـعر إلى مـن إليـه معتتب  ***  ؤادي والشـ ـن فـوق مـفاعتتب الش
  تعدلني رغبـة ولا رهــب  ***  ـد لا ــر أحمـى السـراج المنـيـإل
  الناس إلي العيون وارتقبوا  ***  ى غـيـره ولـو رفــع ـه إلـنـع

  نفني القائلون أو ثلبــواع  ***  ت ولـــو ـصـل قـت بـوقيل أفرط
  أرض ولو عاب قولي العيب  ***  نـت الـ ـمـر مـن تضـيـإليك يا خ
  اللجاج واللجـبأكثر فيـك   ***  ـان ولـو ـسـضـيلـك اللـلـج بتف

  سبة إن نص قومك النسب  ***  أنت المصطفى المحض المهذب في النـ 

                                                           
، )قمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة : د الكثير الخير الواسع الفضل، ينظريّهو الس: بالفتح ويضم: مقاالقم: ينظر *
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 .73: ، ص)برم(ابن منظور، لسان العرب، مادة : البخل، ينظر
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بل نراه يقوم صلى االله عليه وسلم  ح الرسوليولم يكتف الكميت في هاشمياته بمد  
  :1الأولىبائيته  خرفي آمن ذلك بيتان  ،أيضابرثائه 

  ربــك يثـبذل أهـلبه وله   ***   فيه وبوركت أنتفبورك قبر 
  عشية واراه الصفيح المنصب  ***   لاـلقد غيبوا برا وحزما وتائ

الجاحظ  لكن ،المدينة أيبيثرب صلى االله عليه وسلم  وهو يعنى بذلك قبر الرسول  
  2".هذا شعر يصلح في عامة الناس إن"فقال  ،انتقد هذا الرثاء أيضا

  :3وهي أربعة للهاشميات اركْذ جدرِتُ أنننس في هذا المقام  ولا  
  :سابقا رككما ذُ الأولىمطلع  :بائيتان-

  ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب***  طربأالبيض  إلىطربت وما شوقا 
  .بيت 138 أبياتهاوعدد 
  :ومطلع البائية الثانية  

  بوة ولا ريبمن حيث لا ص***  الطرب كآب أينومن  نيأ
  .تبي 67 أبياتهاوعدد 
  :ومطلعهاالهاشمية الثالثة ميمية و  

  مقبل الإساءةوهل مدبر بعد ***  متأمل رأيههل عم في  لاأ
  .بيت 89 أبياتهاوعدد 
  :والهاشمية الرابعة ومطلعها  

  أحلامغير ما صبوة ولا ***  ب متيم مستهاملمن لق
  .بيت 102 أبياتهاعدد و

بقرابتهم  إياهميعلل مدحه  ماوإنَّ ،البيت لذواتهم أهللا يمدح  تالكمي نأ أيضاونرى   
  :4كقوله في البائية الكبرىصلى االله عليه وسلم  من الرسول
  أتـقـربي ـاالله فيما نالن إلى  ***   همبر البيض الذين بحنفال إلى
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  أرضي مرارا وأغضببهم ولهم   ***  فإنني ي ـبني هاشم رهط النب
  :1الميميةله في وقوله   

  *دامـالق سم فرع القدامس  ***   أسرة الصادق الحديث أبى القا
  امـوالإما مأمومهم دم طر  ***   ي آـن بنـخير حي وميت م

  الأقــــوامغيبته مقابر   ***   تـا جنازة خير ميـان ميتـك
  امـوبعد الرضاع عند الفط  ***   دـوجنينا ومرضعا ساكن المه

  لامـخير كهل وناشئ وغ  ***   لاـم كهـع ثـر مسترضـخي
  امــبه نعمة من المنع ر  ***   اـأنقذ االله شلونا من شفى الن

  امــوبني الفدا لتلك العظ  ***   لو فدى الحي ميتا قلت نفسي
   :2الأمويينفي تلك البائية وهو يقارع  أيضاوقوله   

  م ذاك أم ولا أبـــا ورثتهـوم  ***   اـنـا أبانا وأمـوا ورثناهـوقال
  بـأوجن ـسفاها وحق الهاشميي  ***   يرون لهم حقا على الناس واجبا

  ربـم ومغـي لكـرقـبه دان ش  ***   ذيـة النث ابن آمـولكن مواري
  ونفسي ونفسي بعد بالناس أطيب  ***   ي وأبو أبيـوروثا أبـفدى لك م
  بـندعى وننس الإسلامفنحن بنو   ***   نا بعد فرقةـت أنسابـبك اجتمع
  بـن موعـيـوموتك جدع للعران  ***   ائناـا وسنـانت مجدنـحياتك ك

  عليها وفيها اختار شرق ومغـرب  ***   مـوأنت أمين االله في الناس كله
  وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب  ***   اـفبوركت مولودا وبوركت ناشئ

البيت عند  أهلمدح  أنللدلالة على  -كما يقول زكي مبارك-هذه الشواهد تكفي و  
 ،الرسول أسباط هملأنَّ ؛البيت يكرمون عليه فأهل ،هذا الشاعر فرع من المدائح النبوية

  .كل هذا الانعطاف إليهمما انعطف لصرة ولولا هذه الآ
  لآل البيت من جهة،  وهاشميات الكميت في مجملها على فكرة التضاد، فهي مدح

 وهاء لبني أمية من جهة أخرى مع إثبات للصفات الإيجابية للطرف الأول، وإثبات
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للطرف الثاني، وقد كانت فكرة التضاد مسيطرة على الشاعر سيطَرةً للصفات السلبية 
كبيرة مما جعلته يحشد كثيرا من الألفاظ المتضادة التي يكشف في معظمها عن الوضع 

ا تحت تأثيرهع1.النَّفسي الذي كان الشاعر واق  
شعرية أسعفته في تعميق معانيه،  وهذا الأسلوب ساعد الشاعر في توليد موسيقَا  

  .والتأثير في سامعيه
قصائد طوال والذي عالج الشعر في اللغة العربية يعرف  -الهاشميات- إذنفهي   
وحدة الوزن  نلأ ،بعقل الشاعر وخياله وهواه بدحين تستَّ إلا ،القصيدة لا تتجاوز المائة أن

والقافية في الشعر العربي تفرض طبع الذهن على غرار مووتدور بالشاعر حول  ،دح
  .الأوضاعمتماثلة  موسيقية أنغامٍ

على هذا النحو من الضرب على الوتر العاطفي من  تهاشميات الكميوتمضي   
من هذه القصائد هو ما  االذي يهمنَّ أنعلى  ،أخرىوالحجاج العقلي من ناحية  ،ناحية
نه احتفل بهاشمياته كل الاحتفال أو ،ورثائهصلى االله عليه وسلم  ته من مديح الرسولنَتضم
الصورة الشعرية ولإنضاج والاستعداد  التهيؤالتجويد في جميع الفنون هو  وأساس

ا على وبالتالي فقد بينت اللُّغة الشعرية عند الكميت في ظاهر ألفاظه .والملامح الفنية
الهاشميين بتميزهم الأخلاقي وقدراتهم الخلاَّقة في : أساس المقابلة بين طرفي الخلاف
معهم على طرفي تقليص من حيث سلوكهم وظلمهم  مجالِ الحكم، والأمويين الذين يقعون

  2.للرعية معتَمدا في ذلك كله على قاعدة السلوك الصادر عن كليهما
  
  
  
  
  

                                                           
الأردن، -أمل طاهر محمد نصير، فضاء النص بين إيقاع الشعّر وإيقاع العصر، مطبعة السفير وزارة الثقافة، عمان -1
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  .*الخزاعي بلعد :ثانيا
  :حياته-1

 هلا في الدفاع عن عقيدتسالبيت فكان مستب آلشعراء الشيعة مدحوا  أعلامحد أهو   
وكان شاعرا هجاء  ،بحقهم في الخلافة الإيمانوفي  ،البيت لآل ءوفي الولا، المذهبية

  .بني العباس وغيرهم من رجال عصره من هجاء خلفاء أكثرخبيث اللسان فقد 
كما يذكر محمد على -كان من الشعراء المكثرين  بلاًعد أنوعلى الرغم من   
 ،من شعره بعد الجهد القيم الذي اضطلع به جامع الديوان إلينان ما وصل إف -مكي

والشعر الصحيح النسبة  ،وخمسمائة بيت ألفيزيد قليلا عن  ،شترالدكتور عبد الكريم الأ
هناك  أن ولاشك ،معظم شعره ضاع أنل على وهذا يد ،بيت ألفمن  قلَّأله من هذا القدر 
 الأوساطا جعل حابة مملاة الشيعة كثير الوقوع في الصنه كان من غُأ :أولهما ،سببين لذلك

تجتّ ةالأدبيخُ :والثاني ،ب رواية شعرهن1الأعراضيله في نو ،لسانه وكثرة هجائه ثُب.  
  :شعره-2

البيت وبكاء مصارعهم  آلشعره هو تائيته الكبرى المشهورة في مدح  أشهرومن   
 أبياتهاجيلا بعد جيل زيد في عدد  الأجيالوهي تقع في سبعة وخمسين بيتا لكن مع تعاقب 

  :2بيتا ومطلعها وأربعينمئة  إلى المتأخرةحتى وصلت في بعض المصادر 
  العرصاتومنزل وحي مقفر   ***  خلت هي تلاوة آيـاتمدارس 

  بالركن والتعريف والجمراتو  ***  رسول االله بالخيف من منى لآل
  ير حماةـوهم خير قادات وخ  ***  اعتزوا إذميراث النبي  أهلهم 

  

                                                           
* هو دعبل بن علي بن رهـ، وأمضى شبابه في 148زاعي من أبرز شعراء الشيعة، ولد في الكوفة سنة ين الخُز

الكوفة، ثم رحل إلى بغداد وأقام بها، وهو تلميذ مسلم بن الوليد، كان بذيء ولَاللسان مصل بالرشيد وأجرى ا بالهجو، اتَّع
هـ بسبب هجائه مالك بن طوق الثعلبي، وكان متشيعا وهجاء، وكان 246مناصب كثيرة، قتل سنة د ا، وتقلَّعليه رزقً

ابن خلكان، وفيات الأعيان، : شاعرا مجيدا، كانت وفاته بالطيب، وفي بلدة بين واسط العراق وكور الأهواز، ينظر
2/225 -229. 
 .74: المدائح النبوية، ص: محمود علي مكي -1
، 78: هـ، ص ص1403 - م1983، 2عبد الكريم الأشتر، دمشق، سوريا، ط: صنفه: لي الخزاعيشعر دعبل بن ع -2
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من  تعتبر وهي لذلك ع،جففيها من التحزن والت ما إلىهذه القصيدة ترجع  وأهمية  
 الإمامن عقيدة الشيعة في عوفيها فوق ذلك تصريح  ،البيت لأهلقيل في الانتصار  خير ما

أببل عمن دؤْالمنتظر الذي ي1على اسم االله والبركات ه يقومنَّأو ،محالة لا نه خارج.  
همها بمعاداة الرسول كلها فيتَّ الأمة ذ يهجو، إرّشيء من الشَّ الشاعر نَفْسِوفي   
 الإسلامة مأ نأَوك ،يننَوح ،وخيبر ،بدرا لما وقع على المشركين في معارك انتقام ،لهآو

 التيهؤلاء بالمواضع  إلىوهو يرمز  ،لويينالع أئمةج من رمسؤولة عن مصارع من خَ
 عن رويعبّ ،الجنة الحسين بن علي قتيل كربلاء أهلد شباب تم ذكرهم بسيّويح ،وا فيهاربّقُ
خوفً ،نبه زيارتهمتجا مم2فيقول ة،عقوبض له من ا قد يتعر:  

  تراـة وتـحنإومضطغن ذو   ***   كذبـوم ـداسـاس حـنـا الــوم
  راتـالعب أسبلواويوم حنين   ***   بريـدر وخـبـلى بـتـروا قـذ ذكإ
  توغرا أحشاءهموقد تركوا   ***  وأهـله ي ـبـون النـيـف يحـكي و

  مطويات الأحقـادن ـقلوبا م  ***   مرواـي المقال واضـوه فنـلقد لا ي
  يـالها صلواتنبفخ  وأخرى  ***   ةـبـبطي وأخـرىكوفان ـور بـبـق
  ترماعـاللدى وقبر بباخمرا   ***   ورجان محلهـالج بـأرضر ـبـق و
  تتضمنها الرحمن في الغرفا  ***   يةـس زكـنفـداد لـبغـر بـبـق و
  تردد بين الصدور والحاجبات  ***   ةبـلها من مصي اـوس يـبر بطـوق
  اتـالغها مني بكنة صفـمب  ***   اـست بالغـي ليـات التـضما الممأف
  اتـم والكربـيفرج منها اله  ***   اـبعث االله قائمـشر حتى يـى الحـلإ

  ط فراتـشبهم منها ـمعرس  ***   رض كربلاءأنفوس لدى النهريين من 
  لاتـمعرسهم بالجزع من نخ  ***   يـوقنـشـم ويـزدارهأن أب أخـاف

  شية الحجراتـلهم عقوة مغ  ***   رىـب الزمان فما تـري مـقسمهـت
وهي  ،أسمائهاوذكر  الأماكنة الكثير من عف في هذه المقطوقد وظَّ بلاًعد أنيبدو   

طالب رضي االله  أبيوبها قبر علي بن  ،اسم الكوفة ؛كوفان :تدل على قبور العلويين منها
بور فاطمة رضي االله عنها وبها قُ ،وسلمصلى االله عليه  اسم مدينة الرسول ؛وطيبة ،عنه

وعلي زين العابدين بن  ،وابنها الحسين بن علي ،صلى االله عليه وسلم بنت الرسول
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لخ من كورب :الجوزجان، ب بالنفس الزكيةومحمد بن عبد االله بن الحسن الملقَّ ،الحسين
موضع قريب من الكوفة، : زيد بن علي زين العابدين، ياخمرا وبها قبر يحي بن ،بخرسان

قتل فيه الحسين بن على بن  ،واد قرب مكة :فخ، عبد االله بن الحسنبن  وبه قبر إبراهيم
لى جواره إو ،شيدفيها الر نفمدينة بخراسان د :سوطُ ؛الحسين في زمن الخليفة الهادي

  .1ضا بن موسى الكاظمالرّ يعل الإمامدفن 
يعدهم مسؤولين عن  لأنه ،لمهاجمة المسلمين جميعا بلعيعود د أخرىقصيدة وفي   

معذورين  أميةبني  أنوهو يرى  ،العرب شركاء في دمائهمقبائل فكل  ،مصارع آل البيت
صلى االله عليه  بهم الرسول أوقعكانوا ينتقمون لمن  إنما لأنهم ؛ل البيتآب إيقاعهمفي 
العباس فما  بنو أما ،طالب رضي االله عنه في معاركهم مع المشركين أبيوعلي بن  ،وسلم

حيث دفن علي الرضا بن  ،ثم يختم القصيدة بالدعوة لزيارة طوس ؟عذرهم في ذلك
طوسا  نإفيقول  ،سليط إقذاعيعود لهجاء خلفاء بني العباس في  أنولا يفوته  ،موسى

 ،هارون الرشيد :وهو ،وقبر شرهم ،علي الرضا :أي ،ر خير الناسبق :ضمت قبرين
  :2حيث يقول

  ورـحسن البلاء على التنزيل والس  ***  ن ـيا أمة السوء ما جاريت أحمد ع
  رـي أبقـار ذي بقـخلافة الذئب ف  ***  ن مضـى ـخلقتموه على الأبناء حي

  رـمن ذي يمان ومن بكر ومن مض  ***  لـمه ـوليس حـي مـن الأحياء نع
  زرـارك أيسـار عـلى جـكما تش  ***  هـم ـفي دمـائإلا وهـم شركـاء 

  زاة بأرض الروم والخـزرـفعل الغ  ***  هـبة ـقتـلا وأسـرا وتحريقا ومن
  ن عـذرـباس مـولا أرى لبني الع  ***  تلـوا ـرى أمية مغـدوريـن إن قأ

  وعـرـد والـبنو مغيط ولاة الحـق  ***  م ـأبنـاء حرب ومروان وأسرتـه
  حتى إذا استمكنوا جازوا على الكفر  ***  م ـعلى الإسـلام أولـهقوم قتلتـم 

  لى وطـرـإن كنت تربع من دين ع  ***  ـا ـأربع بطوس على قبر الزكي به
  وقـبـر شرهـم هذا مـن العبـر  ***  م ـخير الخلق كله: قبران في طوس

  على الزكي بقرب الرجس من ضرر  ***  ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما 
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من اشعر  - كما يقول زكي مبارك-فيه من اللوم والوقاحة والعنف  وكان على ما  
كلام دعبل  :وقد سئل عن ذلك فقال ،شعر من مسلم بن الوليدأوكان البحتري يراه  ،الناس
  .بمذاهبهم أشبهومذهبه  ،دخل في كلام العرب من كلام مسلمأ

  :1شعره ولاسيما في قولهبجب عمأمون يوكان ال  
  إلى وطن، قبل الممات، رجوع؟  ***  ملـوا ـقر الذين تحللسألم يأن 

  نطقن بما ضمت عليه ضلـوع  ***  برة ـق عـفقلت ولم أملك سواب
  وشمل شتيت عاد وهو جميـع  ***  لهـا ـفكم دار تفرق شم: تبين
  لكل أنـاس جـدبـة وربيـه  ***  : ك الليالي، صرفهن كما ترىكذا

ي ننصب عيني في سفري ومسلي الأبياتكانت هذه  إلاسفرت قط  وكان يقول ما  
  .أعودحتى 

ة حديثا يعيتكاد ترى في قصائده الش بل الخزاعي عموما لاعشعر د إلىبالرجوع و  
نه هو ومعظم شعراء أذلك  ،عن غزواته أومطولا عن الرسول صل االله عليه وسلم 

صلى  ثهم عن الرسولرضي االله عنه وحدي يل البيت من نسل علآب إلاالشيعة لا يهتمون 
  .البيت آلمقدمة وتمهيدا للكلام عن فضائل  يأتيعارض االله عليه وسلم 
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  :الشريف الرضي: ثالثا
  :حياته-1

  .*الموسوي يهو محمد بن الحسين بن موسى الشريف الرض  
بالقراءة  أم بدث ،في ذلك الوقت شرافالأ أبناءعلى طريقة  الأوليةتلقى معارفه   
نطقه أو ،هذا الحادث وجدانه فألهب ،واعتقل والده وهو في العاشرة ،العلماء أكابرعلى 
 إلى إضافة ،وعلى ثقافة جيدة تؤهله لذلك ،طريق المعالي والمجد إلىوجعله ينتبه  ،بالشعر
 ع،فبقي الشريف الطفل في فقر مدق ،والعطايا الأموالسجن والده كان يصحبه ذهاب  أن
 ،النار في صدره وأضرمت -ربما-على حياته  أثرتدثة وهذه الحا ،نفسي موجع وألم

 أبيهمدح  إلىهي التي دفعته  -قيل كما- وأيضا ،دنيا وخلائق الناسوبصرته بحقائق ال
عل منه رجلا كالملك يهنئه كل حد من الشعراء حتى جأبه بطريقة لم تعرف عن  والافتخار
  .1عيد

 أتيحت ،ـه376الدولة سنة دمع شرف أبعد  إلىوقدم بعد  ،والده أطلقحين و  
الطائع  أماموعظمت هذه المواهب  ،مواهبه الشعرية والسياسية لإظهارللرضي الفرصة 

ع الله النقابة ئبخمس عشر قصيدة ثم ولاه الطا الرضيوالذي مدحه  ،الخليفة العباسي ،الله
  .2ـه380المساجد ببغداد سنة  أموروالنظر في 

ثم لم يتح لعلاقته بالقادر  ،ـه381الله سنة  كما شهد الرضي خلع الخليفة الطائع  
 أدتوعلى الرغم من ذلك فقد مدحه بقصيدتين  ،بل قام بينهما نوع من العداء ،باالله النجاح

                                                           
بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن  ىهو محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موس *

م، ونسبه يرتفع إلى أمير 970/ هـ359محمد الباقر، بن علي زيد العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ولد سنة 
، وقد تكنى الشريف الرضي بأبي الحسن تيمنا بجده الإمام علي، ولشدة المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه

م، 1015/ هـ406إعجابه به، ولم يكن له ولد اسمه الحسين، وإنما كان له ولد اسمه عدنان، توفى في شهر محرم سنة 
ركة دار محمود مصطفى حلاوي، ش: ديوان الشريف الرضي، تع وتق: دفن في مقابر قريش بمشهد باب التبن، ينظر

ابن خلكان، وفيات الأعيان، : وينظر. 28-24: ص ص ،هـ1419 م،1999، 1لبنان، ط-الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت
من سادة العلويين ومن كبار  أبوهوكان  ـه359ولد ببغداد سنة كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي : ، ينظر4/213

وبعد موته كان عظيم الحضوة لدى  لأبيه،العلويين خلفا  الأشرافنقابة  ولي ه،ورجال الدولة في ظل دولة بني بوي
 .65-2/62، الخليفتين العباسيين الطائع ثم القادر

محمود علي عبد المعطي، موسيقا الشعر النظرية وآفاق التطبيق، ديوان الشريف الرضي أنموذجا، الانتشار : ينظر -1
  .13: م، ص2013، 1:لبنان، ط- العربي، بيروت
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وهو يصف جلسة جلسها وذلك في يوم  ،قال فيها الشريف إذ ،الفراق بينهما إلىالثانية 
  )بحر الكامل( :1ـه382الاثنين لخمس ليال بقين من شهر صفر سنة 

  في دوحة العلياء لا تتفـرق  ***  عطفا أمير المؤمنين، فإننا 
  أبدا كلانا في المعالي معرق  ***  ما بيننا يوم الفخار تفاوت 
  أنا عاطل منها وأنت مطوق  ***  إلا الخلافة ميزتـك فإنني 

وصحبتها نغمة حزينة لوفاة صديقه  ،غالاشتولم تهدا نفس الرضي بل ازدادت ا  
حمد بن الحسين بن الناصر أفاطمة بنت الحسين بن  أمهثم وفاة  ،ـه384الصابي سنة 

الدولة الذي  ءبهابفي التوطيد  بدأتولم تهدى من هذه الثورة صلته التي  ،ـه385سنة 
لا ينسى  -كما قيل-وعلى الرغم من شواغله العلمية  ـ،ه388عنه في بغداد سنة  أنابه

بتولية  الأمل أساريروتبرق  ،الخلافة إلىة ومنعة توصله سلط ،جلهأأمله الذي عاش من 
ثم يواصل بهاء الدولة تكريمه بتلقيبه  ،ـه397الحج سنة  وإمارةابة قله ن نبهاء الدي

ولكن الزمن  ،ـه401ثم تلقيبه بالشريف الأجل سنة  ـ،ه398بالرضي ذي الحسين سنة 
سنة  -المجد إلىوهو سنده وطريقه -فيقضي بهاء الدولة نحبه  ،الأمللا يمد له في هذا 

حتى يلح  ،ويترك مدح الملك الجديد سلطان الدولة ،لعزلةى الإ الرضيويجنح  ،ـه403
سبع  ،يختطفه المنون شابا في قمة عطائه وعنفوان تجلياته ثم سرعان ما ،عليه في طلبه
  .2ـه406سنة  سنة بين الولادة والموت في وأربعون
الذي يعتبر -وميهار الديلمي  ،وممن رثاه والداه ،كثيرةرثته الشعراء بمرات   
  .3ربيعبقصيدتين تعدان من روائع شعر الرثاء في الشعر ال -تلميذه

وإمام من أئمة العلم  ة،فالشريف الرضي هو مفخرة من مفاخر العترة الطاهر  
هو أول في كل ما ورثه سلفه  ،والمذهبوالعلم وبطل من أبطال الدين  ،والحديث والأدب

  .ثاقبة وأنظار ،كيةاونفسيات ز ،الطاهر من علم متدفق
  

                                                           
  .2/38ديوان الشريف الرضي،  -1
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 ،ومجد فاطمي ،وشرف علوي ،ونسب نبوي ،وحسب نقي ،إضافة إلى أدب بارع  
 ،الجارفة ذيهااأوقد التطمت  ومآثر ،الآتيإلى فضائل فقد تدفق سيلها  ،د كاظميدوسؤ

  .1ىمادقالفين وحد فقهاء المعرأالشيخ المفيد الشريف المرتضى على يد  وأخوهدرس هو 
  :أعماله-2
وهو كتاب جمع فيه " نهج البلاغة"من أهم الأعمال التي اشتهر بها الشريف الرضي هو-

  .هنر وكتب الإمام علي رضي االله عخطب والحكم القصا
  .والعذوبة والنفس البدوي والجزالةله ديوان تغلب فيه القوة -
  :هامنلى سعة علمه نذكر الرضي مؤلفا قيمة تدل عوقد ترك الشريف -

  .ديوان شعر ضخم •
  .المتشابه في القران الكريم •
  .مجازات الآثار النبوية •
  .نآتلخيص البيان عن مجازات القر •
  .الخصائص •
  .الحسن من شعر الحسين •
  .أجزاءمختارات من شعر ابن الحجاج في ثمانية  •
  .ائل الشريف الرضي في ثلاث مجلداترس •
  .قضاة بغداد أخبار •
 .لدهكتاب سيرة وا •

الصابئ من  إسحاق أبيبين دار بينه و ومجموعة ما ،مختار شعر الصابئ •
  .سائلرال
وله شعر كثير في الغزل العذري  ،ويعد الشريف الرضي من فحول الشعراء  

والرضي نفسه جمعه وكتبه  ،اتهديوانه كان مجموعا في حي أنكما  ،والاجتماعيات
  .2بخطه
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وهو مقدمة  ،يقدم تصورا سريعا لحياته الحافلة ،الذاتية الرضيهذا مجمل لسيرة   
  .*لازمة للدراسة أنهاترى الباحثة 

  :شعره وشاعريته-3
على عبد  كما ذكر محمود-والنقاد قديما وحديثا  الأدباء إعجاب الرضينال شعر   
كتقية بنت سيف الدولة الحمداني  ،اهتمام كثير من شخصيات عصره وأثار -المعطي

والعلامة اللغوي  ،من ينسخ له ديوانه أرسلوكلاهما  ،والصاحب بن عباد ،)ـه399ت(
ر بن اهط باأالتي رثى فيها  ،1تفسير قصيدته الرائية العصماء إلىالذي عمد  ،ابن جني

كثيرة  ،الألفاظوهذه القصيدة فصيحة  ـ،ه382شهر محرم سنة في ناصر الدولة الحمداني 
  :2ومطلع القصيدة ،في حياة الرضي )هـ392ت( جنيوفسرها ابن  ،المعاني

  رالردى بقريعك المغوا أودى***  لق السلاح ربيعة بن نزارأ
 ،على شعره أثنىوي في الجزء الثالث من يتيمته عن الشريف بلاكما تحدث الثع  
 أبدعم ووهو الي ،جاوز العشر سنين بقليل أنيقول الشعر بعد  وابتدأ "... :مما قال فيهو
 بأدب ،المنيف هومفخر ،يتحلى مع محتده الشريف ،سادة العراق وأنجب ،الزمان أبناء
من مضى  ،ينيشعر الطالبأثم هو  ،وحظ من جميع المحاسن وافر ،وفضل باهر ،ظاهر

عن  بعدأشعر قريش لم أنه أولو قلت  ،لقينغمنهم ومن غبر على كثرة شعرائهم الم
  .3"الصدق
قريشا ذاك وقفت موقف الناقد المتخير نحو الشعر فما قبله كان  أنوكما هو معلوم    
 أن والحق ،الشعر المقبول أجودوشعر الشريف الرضي من  ،ردته كان مردودا مقبولا وما

تحاسب على  أنالثقافة اللغوية والثقافة العامة لا يجوز متى سندتها الشاعرية المطبوعة 
 أووليس حتما  ،قلته وأج كثرة النتا صاحبت أن يتفق لجودة الشعر لا أوفقد يتفق  ،نتائجها

كل  أنوالظاهر  .4ولا شاعر مكثر غير مجيد ،كل شاعر مقل مجيد أنمن الضروري 
                                                           

لقد لقيت حياة الرضي عناية فائقة واهتماما كبيرا لدى الباحثين والدارسين، وذلك حرصا على كشف جوانبها المختلفة،  *
 .تهلذا رأيت أن أكتفي بما بذل قبلي من جهود في هذا المضمار، مهتدية بها فيما يجب الكشف عنه من حيا

  .16: محمود علي عبد المعطي، موسيقا الشعر، ص -1
  .1/59ديوان الشريف الرضي،  -2
مفيد محمد قميحة، : شرحو يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق: أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري -3

  .3/155هـ، 1420 ،م2000، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .17: عطي، المرجع السابق، صمحمود علي عبد الم -4
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فهو مقل  أكثر ن كل شاعر مهماأو ،شاعر مطبوع هو مكثر بفطرته في خواطره الشعرية
ديوان العرب والحامل "وصدق من قال الشعر  ،الشعر بحر لا ساحل لهن لأ ،في شعره
يكف عن التدفق والعطاء  يل جارف لابل هو س ،ن هذا الكون معين لا ينضبولأ ،"للوائها
 ،ير الخواطر ويشعلهاثي وبكل ما ،الجياشة والصادقة والأحاسيسيهز المشاعر  بكل ما

  .وأعذبهالشعر  بأروعويوحي 
وحسن صياغتها وديباجتها وخلوها من  ،الألفاظالشريف بجودة  كما تمتع شعر  

ونظم الشعر في  ،لبعدها عن التكلف والابتذال بالإضافة ،سقطات اللغة أوعيوب التعبير 
الشعري تمجيده لمعاني  أسلوبهوظهر في  ،بها جميعا وأجادالشعرية  الأغراضمختلف 

 ،والحب والغزل والأجداد، بالآباءللفخر  بالإضافة ،سيةووالطموح والفر ،الفخر والكبرياء
كما جاء في شعره  ،زلهغيؤكد على معاني العفاف في  أنفقد حرص الشريف الرضي 

  .ووصف تقلبات الزمان والأحباب الأهلالبكاء على 
فكان مطلعا على  ،بي الطيب المتنبيأب الإعجابوكان الشريف الرضي شديد   
وولع بالكثير من معانيه  ،حد قصائدهأوقد عارض الرضي  ،لآثارهمقتفيا  ،شعره
  .1وعباراته
ديوان الرضي من الدواوين الشعرية المشهورة التي تحدث عنها  أنيبدو  وعلى ما  
 من كم هائل من القصائد مرتبة حسب يتألفيجده يه إلوالناظر  ،ثنوا عليهاأو ،القدماء

  .بائي لحروف المعجمفلالترتيب الأ
وعن عصره  ،صدق صورة عن نفسهأ ريخاتفي هذا الديوان يقدم للوالشريف   

 ،الذين عاشرهم وعاصرهم ،والملوك والوزراء بالخلفاءوعلاقته  ،الأدباءوعلاقته بكبار 
وقد رسم لنا بشعره الحي الانقلاب  ،أيامهممناصب في الدولة على  أعظمبل ونال 

وبقي وفيا للطائع ينظم فيه المراثي  ،لقادروانتقال الخلافة ل ،التاريخي بخلع الخليفة الطائع
ويكفي الشاعر  ،خطر القتللوبهاء الدولة الذي قد يعرضه  ،المثيرة رغم غضب الخليفة

  .جيلا بعد جيل الأجيال هتتناقلسوشعره مازال خالدا  نأالرضي فخرا 
  

                                                           
  .1/08مقدمة ديوان الشريف الرضي، : ينظر -1



 النبويمسارات التحول في نص المديح     الفصل الثاني 

113 

ن إو ،التصوف آثار وهي في حملتها من ،البيت أهلوله قصائد كثيرة في مدح   
فتنقلها من رقة  -كما يقول زكي مبارك- الأحيانكانت العصبية تغلب عليها في بعض 

  :1أمهمن ذلك قوله في رثاء  ،الخيلاءعنجهية الفخر و إلىالوفاء 
اؤكآب الغُـر ينتْ الّذـرتَفَج  بِهِم  ***  نَـابـيـعي ـنم ـاءـمالنّع  
ـنرٍ مـقّ نَاصللح ـالغم كاشف أو الهدى سبل  ***  إلى  داعٍ أواء  
  والأمطَـاء الأثْباجِ على وعلَوا  ***  العلى  من السنام *بعرعرة نزلوا
  والآراء الأقْــوالِ ومـسـدد  ***  الندى  إلى اليدين مستبق كل من

  والإغضاء الإطراق في ويخاف  ***  تَكَرمـاً  الحديد النّظَرِ على يرجى
  اءـالعلْي نـمً  معـبدة طُرقاً  ***   وخَلّفُـوا القُرونِ أثَرِ على درجوا

  اءـسم كل دموع عليه نزفت  ***  لو  وأود الهـوى امنحه قـبر يا
  :2البيت قوله أهلقول في مدح ومن جيد ال  

ذِّبحِ في أُهدرِي  اللّئَامِ ماطوأكذب المعاني حسن في فاصدق  ***  خـو  
  بـيتجن ما القول وبعـض يرام  ***  وآلِه  النّبي فـي إلاّ المـدح وما

  المهذَّب إلاّ النّعـماء يشْكُـر ولا  ***  بفَخْرِه  أعـز مـن بِمدحي وأولى
  مغرِب عـنـقَاء بالأشْعارِ تُحلِّقُ  ***  وكأنما  باقياً فيهـم الشعـر أرى

  أب أبي مثل الأيام عـلى وأيـن  ***  بنفسه  مثلي عجب عجيب :وقالوا
  معجـب بالقَصائِـد أنّي ويحسب  ***  م ـبمدحه إلا أعجبت ما لعـمرك
  أركَب حـين للعلَى عليـاً وأدعو  ***  محمدا  المقام في لفخـري أعـد

  :3البيت ويذكر قبورهم ويتشوقها أهلونجده يرثى   
  العـذابِ والنُّطَـف المـاء لُباب  ***  محل  من المدينـة االله سقى

ـادجلى وقيعِ عالب  نيهاكسو  ***  ـيخـلِ رالذّي لآنالوِطَـابِ م**  
  

                                                           
 .76، 1/75ديوان الشريف الرضي،  -1
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  اللبـاب الحسـب من معالمهـا  ***  استباحت  وما *الغري علامأو
  الشـراب برد إلى ظمـأ قضـى  ***  شلْـواً  يضم بالطُّفُوف وقَبراً

  ابِـالعب منخَرِقَ الـودق هطُـولَ  ***  وطُـوساً  وبغداداً، وسـامراً،
وراتُ تَنطُفُ قُبـربـيها  العالروابي على **الصبير نطف كما  ***  ف  
لَ فَلَوخب ابحلى السا  عاهـتْ  ***  ثَرقَها لَذابفَـو طَـعابِ قـرالس  

  واقـتـرابي داري عدواء عـلى  ***  شوقـاً  إليك ظمئت فكم سقاك
  :1يقول أن إلى  

  الخطابِ في باعي طَالَ وعنكُم  ***  بشعري  لا فخري الشعر في بكم
  بالسبـابِ وأُرمى أرمـي لَكُم  ***  أنّي  غَـير القَبائِحِ عـنِ أُجـلّ

  أُحابي ولا بالبـراء، وأنْطـقُ  ***  أوري  ولا بالـولاء رـفـاجـه
ـنلَـى ومأو نّ بِكُـماً  يـملِيانتسابي طرف أيديكـم وفي  ***  و  

 أبيالمؤمنين على بن  أميريقول وقد بلغه عن بعض قريش افتخار على ولد  وأيضا  
  :2بينه وبين الصحابة رضي االله عنهم لأنسبطالب عليه السلام يمن 

  ى ومـوردـجعجعوا منها بمرع  ***  ا ـولـولا علي ما علوا سرواته
  صلاع المساعي من مقام ومقعد  ***  أخذنـا عـليهـم بالنبي وفاطم 

  رقاب الورى من متهمين ومنجد  ***  ه ــنا بسبطي أحمد ووصيوطل
  ن محمـدـبمولد بنت القاسم ب  ***  وحزنا عتيقا، وهو غاية فخركم 
  فما بعد جديـنا علي وأحـمـد  ***  فجـد نبـي ثـم جـد خـليفة 

  يـد صفـقت يوم البياع على يد  ***  ره ـوما افتخرت بعد النبـي بغي
في  إلاالبيت لم يظهر ظهورا قويا  أهلتوجع الشاعر الشريف على  أنيبدوا   

حيث جمعت بين حرارة العصبية وصدق الوفاء من ذلك  ،قصائده التي بكى بها الحسين

                                                           
في الأصل البناء الجيد، وهو هنا موضع بظاهر الكوفة بقرب قبر علي بن أبي طالب رضية االله عنه، : الغري: ينظر *
 .1/176ديوان الشريف الرضي، : ينظر
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د فيها بجريمة عبيد االله بن زياد قاتل يندحيث رضي االله عنه قوله في مصرع الحسين 
  :1ـه377 سنة الحسين في عاشوراء

  نار تحكم في جسم من النور  ***  كأن بيض المواضي وهي تنهبه 
  إقدام وتشميرفم الردى بين   ***  الله ملقى على الرمضاء عض به 
  عن النواظر أذيال الأعاصير  ***  تحنو عليه الربى ظلا وتستـره 
  وقد أقام ثلاثا غير مقبـور  ***  تهابه الوحش أن تدنو بمصرعه 

 أذيالن أو ،أظلتهالربى قد  أنفيذكر  ،فالشاعر يصف الحسين بالكرامة في الممات  
ثلاث ليال  أقامنه أمع  ،ينهش لحمهن الوحش هابه فلم أو ،ه عن العيونسترت الأعاصير
  .غير مقبور

  :2في رثاء الحسين أيضاويقول   
  ما لقي عنك آل المصطفـى  ***  كربلا، لازلت كربـا وبـلا 
  من دم سال ومن دمع جـرى  ***  كم على تربك لما صرعـوا 

يرا حفيظته على قتلة ثمستصلى االله عليه وسلم  ويخاطب الشاعر رسول االله  
  :3هسبط

  باـوس قـتلى بيـن ما وهم  ***  عـاينتهم  لو االله رسـول يا
  اـالقن أنابيب يسقى اطشـع  ***  ومن  الظل يمنع رميض من

  اـوط غير على محمول خلف  ***  به  يسعى عاثـر ومسـوق
  اـالمطَ مجزولِ المنسمِ، نَقبِ  ***  على السير أذى يشكو متعب
  قَذَى وللعينِ شَجـواً، للحشَى  ***  منْظَـراً  منهم عينَـاك لَرأتْ

 الإسلامية الأمةبل يعتبر  ،الحسين فحسب همة على قتلئونجد الشاعر لا ينحي باللا  
ر من قتل أبث أخذاكان  إنمامصرع الحسين  أنكما يرى  ،كلها مسؤولة عن تلك الجريمة

  :4يقول إذ ،الأولى الإسلاممن كفار قريش في مشاهد 
  زاـج والبغـي الطغيان أمة  ***  يا  االله لـرسـول هـذا ليس

                                                           
  .1/517ديوان الشريف الرضي،  -1
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غارِس ألُ لمسِ في يالغَر  مفَأذاقُوا  ***  له لَهُـم أهر نَــىـالج  
  اـالإم وقَـس أهلَه ساقُوا ثُم  ***  نسلـه  الأضاحي جزر جزروا

  الخُطَى وعثرات السعيِ، بهرِ  ***  فــي  االله برسول هاتفـات
كرأد الكُـفْر بِهِـم اتـثَار أُزِيلَ  ***  هو الغَي ـمنْهفَىـفاشتَ م  

يصف مصرع الحسين على  -من القصيدة نفسها- آخرونجد الشاعر في مواضع   
ابنته فاطمة رضي االله  نمو ،صلى االله عليه وسلم رحمة من الرسول اقوم لم يراعو أيدي
  :1عنها

  دىــالهـ وأعـلام الدينِ عمد  ***  بِه  الدهر قَـوض قَتيلاً يا
  اـالكس أصحـاب خـامـسأنه   ***  إنه  منهم علم بعـد قتلوه

لُـوهمِ غَسا  الطّعنِ، بِدمو  ***  كَفّنُوه غَيـر غَـاءوى بالثّر  
َـدّ بــرٍّ بِـأبٍ  ***  له  غوث ولا يدعو مرهقا   مصطَفَى وج
  الورى نسوان بيـن ما علما  ***  لـها  اللَّـه رفَـع وبِـأُمٍّ

  المرتَضى المؤمنيـن أمير يا  ***  فاطمة  يـا االله رسول يا
  السما رجم أو الأرض بانقلاب  ***  لهم  االله يستعجل لم كيف

  :2البيت آلر لمصارعة أبالث أميةويتهدد بني   
  موتور الأرضي أقاصعن شاهد في   ***  نائمة  الأسيـافما  !أميـةبني 

  رـوالسابقات تمطى في المضـامي  ***  امدها معلوى في ـات تـوالبارق
  عريـان يقـلق منه كـل مغـرور  ***  فاء له ـيوما لا خ لأرقـب إنـي
  ر منزورـراب غيـمن الرقاب ش  ***  وارم ما شاءت مضاربها ـوللص
  ر؟ـاتيـيهوي بوقع الغوالي والمب  ***  طفى قمر ـمص لآلوم ـي أكـل

  ديرـكـيشوبها الدهر من رنق وت  ***  اء صاقية ـم بيضـوكل يوم له
  اويرـمغـنهبا لل وأصبـح أمسى  ***  يروع الموت من يده  ،مغوار قوم

  مشـهـور الأياموم من ـمضى بي  ***  طرفه ـبيض الوجه مشهور تغأو
  ير مسبورـجرح بقلبي غوالحزن   ***  مي ونفرته ـجبت من هـمالي تع
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دولتهم قد زالت  أن، ونحن نعرف أميةيندر الشريف بني  أنوقد يبدو من الغريب   
ين اضطهدوا ذيعني الخلفاء العباسيين ال إماالشريف  أنعهد بعيد، والحقيقة  ذوانقرضت من

ف بني العباس، وكان هو نكان يعيش في ك لأنهلك، ذنه لا يصرح بأغير  أيضاالعلويين 
ة، وتراه يخاطب بني وجاهتها ومكانتها في ظل تلك الخلافلها وزوجته يتولون مناصب 

  :العباس قائلا
  *ليس القضيب لكم ولا البرد  ***  مد ردوا ـحـراث مـردوا ت
  دـم كـمحمد جـهل لك أم  ***  م كفاطمة ـرقت فيكـهل ع

  ع لـدـمصاق صامعند الخ  ***   بأنهمم ـارهـخـتـل افـج
  دـبع أو ،بلـلينا قـبهم ع  ***  روا ـفخ والأولىالخلائف  إن

  دواـع إذانا ـم صنائعـوه  ***  وا ـدنا خلقـا ولجـشرفوا بن
نلاحظ في حديثه  أنناه المعاني على نحو ملح في شعر الشريف، على ذوتتردد ه  

 تأكيدافيما يفيد  إلاكر من سيرته شيئا ذنه لا يكاد يأ ،عن الرسول صلى االله عليه وسلم
 إليها انتسابه يفخر به عاد إماريته من بعد، فهو ذ، ووأرضاهلمناقب علي رضي االله عنه 

يناجيه مستعديا على قتلة سبطه، وعلى كل من  أوحججه في المطالبة بالخلافة،  أهممن 
هو معتاد في شعر  ما لاإا لا يكاد يضيف شيئا ذالبيت، وهو به آلجريمة في حق  اارتكبو

يتميز على غيره من شعراء  -ينبيسنال اذ-الشريف  أنالشيعة، فيما عدا شيئا واحدا، هو 
  :1نجده يقول أنناكان يطالب بالخلافة ويسعى لها، حيث  بأنهالشيعة 

  دلكرمت مغارسه وطاب المو  ***  المؤمنين محمد  أميرا ذه
  دـحمأحيدرة وجدك  وأبوك  ***  فاطم  أمكن أما كفاك بأو 

  :2في قوله اضأيويخاطب الحسين   
  على الدموع ووجد غير مقهور  ***  ني ـرضـيا جد لازال لي هم يح

  عن نزع وتوتير **ةينحفز الح  ***  ة ـؤرقـين مـوالدمع تحفزه ع

                                                           
البردة التي منحها الرسول صلى االله عليه وسلم لكعب بن زهير، واشتراها معاوية من بعض  دلالة على: البرد: ينظر *

 .ولده، فكان خلفاء بني أمية وبني العباس يتوارثونها ويلبسونها في الأعياد
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  ورـوما السلو على قلب بمحظ  ***  دي ـظور على كبحالسلو لم إن
عبد االله  أباي فيها ثالدنيا وفتكها بالناس، والتي يرويتحدث في قصيدته اللامية عن   

  :1هـ، ويقول 387الحسين ابن علي عليهما السلام في يوم عاشوراء سنة 
  لـويـاء الطـومضر بك البق  ***  ي نزول ـالـليـوال أنـتراحل 
  أمـولـم، ولا آملبيض ولا   ***  قى فيعتنق الـ ـبـاع يـلا شج

  ولـون الدبـوكدا غاية الغص  ***  اء ـان فنـغاية الناس في الزم
  ولـيـء، وللطعن تستجم الخ  ***  ة مخبـو تـرء للميـالم إنمـا

  لـيـل عناء، وفي التراب مق  ***  طو  إلى الضلوعمن مقيل بين 
  ولـيوم دجن، ومزقـتـه قب  ***  ـه جنـوب تلفأم ـفهو كالغـي

  ولـطـلـيتناءى خل، وتبكى   ***  وم ـل يـان في كـادة للزمـع
  طول *ـن كما ساعد الذوابل  ***  فالليالي عـون عليك مـع البـ 
  ـولـفرح، غـيره بـه متـب  ***  ربمـا وافـق الفتى مـن زمان 

  **2هذا ملالا، كأنها عطبــول  ***  جفـت  ذا هـي الدنيا إن واصلت
يخلقها الحزن  أحياناوفي هده القطعة يتكلم الشريف كلام الحكيم المحزون والحكمة   

لفته ريح أ، فنعيم الدنيا غيم الأبياته ذالبليغ، والقارئ يعجب من وفرة الخيال في ه
ا ليواجهوا بعد الراحة تعب الموت، نًستريحون حييالجنوب، ثم مزقته ريح القبول، والناس 

، الذبولغاية الغصون  أنناء، كما فالطعان، وغاية الناس ال لأيامكما تنسجم الخيول 
وابل، والدنيا كالحسناء ذالطول في الرماح ال فكأنها، نمع البي المرءوالليالي عون على 
اكل ثوكل . ن طال البقاءإاك، وكل باك سيبكي عليه وذ اا وتخفوذالغادرة تواصل ه

  .3لهو وتعليل أنهاحسرة وعناء لمن يحتسب لجهله  والأمانيسيصبح يوما وهو مثكول، 
  :4قض عهد الرسول صلى االله عيه وسلمفي خطاب الحسين ورمى قاتليه بن ذأخثم   

  ليلـون قـوالحافظ رجال،  ***  يا ابن بنت الرسول ضيعت العهد 
                                                           

  .1/163ديوان الشريف الرضي،  -1
 .2/163ديوان الشريف الرضي، : يقصد الشاعر بالذوابل هنا الرماح، ينظر: الذوابل: ينظر *
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  *ولذحـال إليكم ـرماحهأب  ***  الت ـالنبي فيك، وقد م أطاعواما 
  ولـرهم مقبذـع أنلو  بك  ***  ر في حر ـاديـعلى المق االوأحو

  !؟المستقيل أيهان لآأ افيها   ***  وا ـجلبأد ما ـبعن ـم واستقالوا
  ازه لمرعى وبيلـن حـلم  ***  يف ـقنعت من دونه الس أمرا إن
  صقيلـم وقد فله الحسام ال  ***  ا ـهـلإه ـلت مضاربفحساما  يا

  عـن، وولى، ونحره مبلولـه  ***   ـن الطـالجواد م أدمىيا جوادا 
  وعلى وجهه تجول الخيول  ***  ـا نوـي صـوجه يرـأع أتراني

  الغليل الإماميرو من مهجة   ***  ـا ـمـاءا، وكـمألـذ  أتـراني
ن قاتلي الحسين أ يذكرالعواطف الدينية، فالشاعر  لأكرم إثارة الأبياته ذوفي ه  

النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقاتلوا الحسين في سبيل الحق  ذمةوخفروا  ،ضيعوا العهد
  .قاتلوه في سبيل الدخول وإنما

  :1المناداة بطلب الثار، فيقول إلىويعود   
  ائب عن طعانه ممطولـغ  ***  ي ـنانكم س إلى !حمدأيا بني 

  ومقامي يروع عنه الدخيل  ***  ا ـايـوجيادي مربوطة، والمط
  ؟ولضيحكم في كل فاضل مف  ***  اة، وكم ـكم تعلوا الطغ إلىكم 
  لـاستطب العلي إنبدع  غير  ***  بي، ولكن ـليل قلـالغ أذاعقد 

  س وفي الكف صارم مسلول  ***  ا ـنـمترق الأ، فأبقى أنيليت 
  يل الرعـيلـق الرعـيستلح  ***   ألطـفالقنا لثارات يوم  رجأو

، ولكنه يجتاح بني أميةيقف عند بني  لا الأبياته ذفي ه يهلإيدعـوا  الذير أوالث  
  :2قولهلك ذالعباس، والدليل على 

  ؟يحكم في كل فاضل مفضول ***كم تعلو الطغاة وكم  إلىكم 
وكان  الإسلاميةالمطالبة بعرش الخلافة  إلىنفسية تسمو به لرضى وثبات لوكانت   

  .المضاع الإرثلك ذ إلىدم الحسين من الوسائل 

                                                           
 .21: ، ص)ذحل(ابن منظور، لسان العرب، مادة : وهو الثأر، ينظر: جمع ذحل: الذحول *
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 ءبكا إلىونجده يفتتح قصيدته الدالية بخمسة عشر بيتا في النسب ثم يتخلص   
  :1هقولبالحسين، 

  أولادهـالى ـمة عـلبكاء فاط  ***  شعل الدموع عن الديار بكاؤنا 
  اـلقنا بني الطرداء عند ولاده  ***  الحسين طريدة  أندرت  أترى
  أعيـادهـاام من ـبالش أموية  ***  راق تعدها ـبالع مآتـمت ـكان

  اـادهـزرع النبي مظنة لحص  ***  ما راقبت غضب النبي وقد غدا 
  اـوشرت معاطب غيها برشاده  ***  ر دينها بضلالها ـباعت بصائ

  اـخرت ليوم معادهذفلبئس ما   ***  جعلت رسول االله من خصمائها 
  ودم النبي على رؤوس صعادها  ***  نسل النبي على صعاب مطيها 

لم يراقبوا غضب الرسول صلى االله  أميةبني  أنه القطعة ذكر الشاعـر في هذي  
النبي صلى االله عليه وسلم سيكون  أن كرذما يحصدون، وي مام م، فجعلوا زرعهعليه وسل
  .!هم يوم الميعاد ولبئس ما يدخرونخصم

  :2، بقولهالعلويينويمدح  أميةوفي القصيدة نفسها نجد الشاعر يهجو بني   
  اـا وسوادهـبياضهبعن شعبها   ***  ة ـمزوي أصبحتلافة ـالخ إن

  هادأعـوام على ـئابهذنزو ـت  ***   أميـةلوج ـطمست منابرها ع
  أمجـادهـا إلى أوامرهوقضى   ***  لها  أوحىهي صفوة االله التي 

  اـيصبح الثقلان من حساده أن  ***  ر ذعاـالفخار ف بأطراف أخذت
  اـي زهادهـوالفتك، لولا االله ف  ***  لام في فتاكها ـحد والأـالزه

  اـومهود صبيتها ظهور جياده  ***  ا ـعصب يقمط بالنجاد وليده
  اـدادهأض إلىده ـ، وتسنأبـدا  ***   أعداؤهـاتروي مناقب فضلها 

  أغمادهاوتزحزحي بالبيض عن   ***  رة االله اغضبي لنبيه ـيـيا غ
  ادهاـا وزيـدهـوبنيه بين يزي  ***  من عصبة ضاعت دماء محمد 

  أصـفـادهـااالله في  آلكف أو  ***  كفها أ ءلـال االله مـم تصفدا
  يادهاذضرب الغرائب عدن بعد   ***   أبناءهد ـمـضربوا بسيف مح

  
                                                           

 .1/408الرضي،  ديوان الشريف -1
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  :1في قوله) عاشوراء(و) الطف(قد استحضره خيال  أيضاونجده   
  هي مهجة علق الجوى بفؤادها  ***   فإنما الإزار،ولو لوث  ،قف بي

  وم جلادهاـا ليـينقهأومناخ   ***  ائنا ـبالطف حيث غدا مراق دم
  ن عوادهاـطراقها والوحش م  ***  ر من ـ، والطيأرواقهاالقفر من 

  أمدادهـاحب القلوب يكن من   ***   وإنمـاتجري لها خبب الدموع 
  إيقـادهامن  الأحشاءتترقص   ***  ة ـيا يوم عاشوراء كم لك لوع

  اـبرادهإحرى، ولو بالغت في   ***  ة ـاد قلبي غلـع إلادت ـما ع
  اـالعيون تعود بعـداده خزر  ***  اؤه ـنآلم مضيضة ـل السـمث

  :2نجده في قصيدته هده يخاطب الحسين بقوله ما  
  اـتغشى الضمير بكدها وطراده  ***  يـا جد لا زالت كتائب حسرة 

  ـاـاوحها البكاء يغادهرلم ي إن  ***  ة ـدمع مسفوحأو ،عليك أبدا
  ار جوادهاذهـي حلبة خلعوا ع  ***   وإنمـاا الثناء، وما بلغت ذه
  ــاـفي كل منزلة ربيع بلاده  ***  م ـنتأو ،جادكم الربيعقول أأ
  الجبال من الربى ووهادها أين  ***  ي ـائحدستزيد لكم غلا بمأ أم

ويقف فيه عند حدود  أيضايب سفي قصيدته الدالية الثانية نجده يبتدئها بالن وأما  
  :3الشكوى والحنين قائلا

  وارد بآخـري ـنـادر عـمضى ص  ***  ا ـم كلمـيراعي نجوم الليل واله
  ـدــر راقـيـغ إنسانهابمطروفة   ***  ه ـرفـتوزع بين النجم والدمع ط

  ال المعاودـف الخيـطي إلىطريق   ***   لأنه إلاالغمض  *هـايومـا يطب
  دـس بعائـيـقضى وطرا مني ول  ***  هده ـا بعد عـكر الصبذكرتكم ذ
  دــالمنى والمواع بأطرافلقت ع  ***  م ـجانبوني جانبا من وصاله إذا

  **الدار من رمل اللوى المتقاود إلى  ***   أختهـار العيـن ظـفيا نظرة تن
                                                           

  .1/410ديوان الشريف الرضي،  -1
  .1/410ديوان الشريف الرضي،  -2
  .1/411ديوان الشريف الرضي،  -3
: ، ص)طبب(الفيروز آبادي، قاموس المحيط، مادة : يصرفها، وهنا بمعنى يدعوها، لها وظيفة ضدية، ينظر: يطبيها *
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  دـا بجامـهـي عليـ، ولا دمعإليها  ***  هي الدار لا شوقي القديم بناقص 
  دـناشياها ـمن السقم غيري ما بغ  ***   اـأضاعهد مقروحة لو ـولي كب

  دـلي بواجـان مثـضغولا شيع الأ  ***  قبلي مفارق  الأحبابارق ـف أما
  :1كرى الحسين بقـولـهذ إلىثم تخلص   

  بقلبي حتى عادني منه عائدي  ***  زل ـم لم يـني داء من الهبوأت
  حرب بواحد آلوما يومنا من   ***  هاشم  آلبط من سكرت يوم الذت

  :2الماضية بقوله الأخرىكما فعل في قصائده  ظمآنوتوجع لموت الحسين   
  واردـات الرقاق البـسقوه دباب  ***  يل دونه حيغ الماء قد روطام ي

  على ما أباحوا من عذاب الموارد  ***  أتاحوا له مـر الموارد بالقـنا 
  :3أميةبني  إلىوكان يصف انتقال ميراثهم   

  اعدـعلى ما أرى بل كل ساع لق  ***  د ـويا رب ساع في الليالي لقاع
  واشدـاغين منا النـيعز على الب  ***  أضاعوا نفوسا بالرماح ضياعها 

  حمـوش لكلب من أميـة عاقـد  ***  ما تنـفـك في صفحاتهـا ! أأالله
  فما االله عما نيـل منـا بـراقـد  ***  ا ـعما أصابن د النصارـن رقـلئ

  إلى االله تغني عن يمين وشـاهد  ***  بي خصومة ـوها بالنـلقـلقد ع
  :4ولم يرضه أن يقف عند هجاء بني أمية، فغمز بني العباس بهده الأبيات  

  ن رمي الجلامدآرمونا على الشن  ***  ة ـويا رب أدنى من أمية لحم
  يمانهم والسـواعدأضرائب عن   ***  ده ـا، فكنا لحـطبعنا لهم سيف

  دئازن، بـل الآخريـعلى قبح فع  ***  ن علا إلا ليس فعل الأولين، وأ
نكبة الحسين كانت ميدانا لقرائح القصاص والكتاب والشعراء فقد  أنومنه نستخلص   

، ومن جهة أخرى لا نجد مطولات كثيرة هسالت أقلاما وامتلأت صفحات الكتب حول موت
للشاعر، مـا عدا وقفات بسيطة لا نكاد نلحظها في قصائده الخمس المشهورة، بل خصصها 

االله عنهما وأرضاهما، حيث يرثي فيها الحسين تارة ويهجو للبكاء على الحسين بن علي رضي 
  .فيها بني أمية تارة أخرى
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  .*مهيار الديلمي: رابعا
  :الإنسان والشاعر ومنزلته الأدبية-1

لقد تشيع مهيار على يد الشريف الرضي، وصار على اطلاع بأصول المذهب   
ة على الجدل الشعرية القائمه ظث تلمح أثار هده الثقافة في ألفابحي. الشيعي والدين

  .1اهـ، ودفن به 428ر في بغداد سنـة اوالمحاججة، توفي مهي
وتذكر المصادر أن الشاعر حينما اعتنق الإسلام كتب إلى أبي العباس احمد ابن   

يبشره بذلك ويهجن ديانة قومه ) هـ398ت. (إبراهيم الضبي، وزير فخر الدولة في الري
ة، وهذا يدل على أن الفضل في إسلامه يعود إلى هذا ويسفه ما هم عليه من مجوسي

الوزير الأديب، وتدل القصيدة التي كتبها في هذا على صدق إيمانه واستبصاره في دينه 
جميلة يمدح بها الرسول صلى االله عليه وسلم،  أبياتالجديد، وفي ثنايا هذه القصيدة 

  :2يقول إذ. ملته القديـمة أهلويفاخر به 
  اـريبـق أوبا ـائـعشيرته ن  ***   أخيـكصحبتي عن  أخاوبلغ 

  يباــالخلد ط وخبث مواقدها  ***  تـبـدلـت مـن ناركم ربها 
  وبـاـون الذنـبقـتـبأية يس  ***  را ــحبست عناتي مستبص

  اـيبـوناديتكم لو دعوت المج  ***   **نصحتكم لو وجدت المصيخ
  وبـاـتـم أن يـة مثلكـضلال  ***  د االله في ـد وعـأفيـئـو فق

  فمن قام والفخر، قام المصيبا  ***  كم ـيـاهـوا أبـلمـه وإلا
  باـوه لبيـتمـم وليـذا الحكإ  ***  فى ـطـأمـثل محمـد المص

                                                           
، ولد في أوائل العقد السادس من الرابع الهجري هو أبو الحسن بن مرزويه الكاتب الفارسي الديلمي: مهيار الديلمي *

هـ، ويظهر أن مولده كان في بغداد من أسرة تنتمي إلى الديلم وهم فرع من الشعوب الفارسية، كان يعيش 364سنة 
على الضفاف الجنوبية لبحر قزوين، وإلى الديلم ينتسب بنو بويه الذين استطاعوا السيطرة على إيران، ثم استبدوا 

ة في بغداد مقر الخلافة العباسية، كان مجوسيا فأسلم، ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضي، وعليه بالسلط
تخرج ونظم الشعر، وقد وازن كثيرا من قصائده، أسلم سنة أربع وتسعين وثلاثمائة، كان شاعرا جزل القول، مقدما 

ابن خلكان، : سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، ينظرعلى أهل وقته، توفي ليلة الأحد لخمس خلون من جمادى الآخرة 
  .83: المدائح النبوية، ص: محمود علي مكي: ، وينظر545- 4/541وفيات الأعيان، 

، 91: ياسر علي عبد، الحسن الإنساني وبواعثه في شعر مهيار الديلمي، مجلة كلية الآداب، جامعة القادسية، ع -1
  .386:ص

 .1/13هـ، 1344 ،م1925، 1ط القاهرة، مصر، الأدبي، دار الكتب المصرية،ديوان مهيار الديلمي، القسم  -2

 .312: ، ص)صيخ(المصغي والمستمع، ابن منظور، لسان العرب، مادة : المصيخ **
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  اـون الخطيبـوفصل مكان يك  ***  يم ـدل مكان يكون القسـبع
  اـذوبـالك الأولياءق ـذا نافإ  ***   أعدائـهرار ـقإدق بــوص

  ـاـا الغـيوبـرانأثته وـببع  ***  ل ـيـنهج السب أبان لنا االله
  ين يخرج في الفلتات النجيباـ  ***   ـلئـن كنت منكم فأن الهج

رقة ف الشاعر مهيار ما يسمى بالمفارقة التصويرية، والمقصود بها هنا المفاظلقد و  
ة فيما تضمنه حوار العرب بثوثفالمفارقة هي فكرة كانت م" القائمة على التضاد والتقابل

ذات موقع نقدي في تاريخ النقد  وأيضانقلـي موروث،  أصلذات  وإنها... الأوائل
  .1"بتت في تربة الموازنةنالمفارقة  إذ ...العربي القديم

 /الأصل( ).قرينا /نائيا(المقطوعة في الثنائية الضدية بين  هذه وتظهر المفارقة في  
  ).نافق /صدق( ).الفروع
المفارقة لدى مهيار لم تكن شيئا  أن -عامر صلاح الحسناوي- ويضيف الدكتور  

واقعه المعاش بقدر كونها وليدة مواقف نفسية  أوعبثيا طارئا في حياته الشعرية، 
ثقافية جمة قد نهل الشاعر من مشاربها المختلفة  اتصوإرهاوصراعات عقلية كثيرة، 

ة بكانت فكرية شعوبية مشو أمعيا يشوبه الغلو، سواء العقائدية منها التي تنحي منحى شي
 محضةدينية  أكانت منها أو الفلسفية، وسواء الاعتزاليةبمعطيات القرن الرابع الهجري 

ف العربي الخالص تنكانت تاريخية تك أمالنبوي الشريف،  أم القرآني الإرثتتكئ على 
وزعيم  ،)هـ406ت(بحكم تربيته الخالصة على يد نقيب الطالبين الشريف الرضي 

، مثلما يستوعب تاريخ فارس وأمجاده بحكم عرقه )هـ413ت(الطائفة الشيخ المفيد 
اتخذت  دالديلمي الفارسي، ومن ثم تتماهى كل هذه المعطيات في صور مفارقات شعرية ق

ن المفارقة إ آخربدرجة معينة، أي بمعنى  إياه ةلنفسها تعبيرا غير مباشر للواقع ومخالف
وليدة موقف نفسي وعقلي وثقافي معين، وهي في الواقع تعبير عن موقف " :ةالمهياري

حدهما أ :مخالف بطريقة غير مباشرة، لهذا فهي تقوم على الثورية التي تتضمن مستويين
  .2"عميق والآخرسطحي 

                                                           
المفارقة التصويرية في شعر مهيار الديلمي، مجلة ذي قار، جامعة المثنى، كلية التربية، : الحسناوي لعامر صلا -1

 .36: ، ص1:م، مج2011، تشرين الأول 04: بية، عقسم اللغة العر
  .37، 36: ص ص، المرجع نفسه: ينظر -2
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فه الشاعر من المفارقة في شعره نجده يعرض بمن جهل حقه ولم يجز ظومما و  
  :1خدمته لدى السلاطين

  دـيـلاق مناكـبأخ إلااس ـفي الن  ***  رت ـفما ظف بأخلاقيسمحت  !حسبي
  ديـفرق له بيــن تقريبي وتبعي  ***  ا ـدتهـوش أيـامـيين ـوصاحب ل

  يدـدو عدوة السـوفي النوائب يع  ***  في ظل الرجاء معي  *يمشي ابن دأية
  ومنضودخصب القرى بين مبثوث   ***  وهمني ـدار عالي النار يـوواسع ال

  دـيـالأناشولا يهـش لأعـواض   ***  ته ـذبن سمعـيد أن يكـيهوى الأناش
  رودـرأى وأصرف عنه صرف مط  ***  ا ـر بمـان مجلوب يغـأغشاه غشي

  )...منضود /مبثوث(، )يعدو /يمشي(، )تبعيدي /تقريبي: (نجد التضاد في قوله  
  :2الرسول صلى االله عليه وسلم وال بيته من قومه بما لقيه سيسوفي شعره تأ  

  وأصبح عن نيلها مقعـدي  ***   ري دون المنىـلئن نام ده
  ي أسـوة ببـني أحمدفل  ***  أفـعالـه مد ـم أك أحـول

  إذ ولـد الخير لم يـولـد  ***  بخير الورى وبني خيرهـم 
  وميـت توسـد في ملحد  ***  وأكرم حتى على الأرض قام 

  وطـال عليا على الفرقـد  ***  تقاصر عنه البيـوت وبيت 
  ويصبح للوحي دار الندى  ***  تحـوم المـلائك من حوله 

متحدثا عما لقيه الرسول صلى االله عليه وسلم منهم بعد أن أعلن قريشا ويخاطب   
  :3قوله ووارث خلافته من بعده،" وصيه"هو لهم أن علي بن أبي طالب 

  دـجب اللوم أو فنومن است  ***  ألا سـل قريشا ولم منهـم 
  ل لم تشكروا نعمة المرشد  ***  مالكم بعد طول الضلا : وقل

  صدـبكم حائرين عـن المق  ***  أتاكم على فترة فاستـقـام 
  مدـومن سن مـا سنه يح  ***  وولى حـميـدا إلى ربـه 

  المسنـدلحـيدر بالخـبر   ***  ن بعـده موقد جعل الأمـر 

                                                           
  .1/331ديوان مهيار الديلمي،  -1
 .1/331الديوان، : الغراب، ينظر: ابن دأية *
  .1/299الديوان،  -2
  1/299، ديوان مهيار الديلمي -3
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  م يجحـدـلو اتبع الحـق ل  ***  وسماه مـولى بإقرار مـن 
  ومن يك خير الورى يحسد  ***  فملتم بها حسد الفضل عنه 

  ق للمـفـردـألا إنـما الح  ***  بذاك قضى الاجتمـاع  ؛وقلتم
افتتحها بمطلع حزين يوحي بما سيعبر  ،ولمهيار عينية تعد من أروع شعره الشيعي  

واصفا مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والمدافعة  ،عنه من ألم بما حل بآل البيت
  1:عنه

  أم هل زمان بهم قد فات يرتجع ***ظعان مجتمع هل بعد مفترق الأ
يحتج لحق آل البيت في الخلافة على أيدي الناكثين  وفي هذه القصيدة نرى مهيار  

  2:بعهد الرسول صلى االله عليه وسلم من ولاة الجور
  دعـغدرا وشمل رسول االله منص  ***  ة ـهـذي قضايا رسول االله مهمل

  *وللخيانة ما غابوا وما شسعـوا  ***  والناس للعهد ما لاقوا وما قربوا 
  موا بعده ورعوايرعاة ذا الدين ض  ***  ه وهـم ـوآلـه وهــم آل الإل

  مع من بغاهم وعاداهم له شيـع  ***  ه ـميثـاقه فـيهـم ملـقى وأمت
ويختم قصيدته بأن حبه لعلي رضي االله عنه وإخلاصه له هو ضمانه الوحيد   

  3:لغفران ذنوبه
  حقـا لقـد طـاب لـي أس ومرتفع  ***  والدين ديـنكـم " فارس"آباي فـي 
  عـوأنتج -يـحتى محا حقكم شك-  ***  ألـوذ بكم  نيفـعـت سنـمازلت مد 

  فرقت عن صحفي البأس الذي جمعوا  ***  ا ـوقـد مضـت فرطات إن كفلـت به
  آباء عـندك في أبنائهـم شفـعـوا  ***  فيها شفيعي وهو منك إذا الـ " سلمان"

  مـطـلعغـدا وأنت من الأعـراف   ***  ـلعي طفكن بها مـنقـذا من هـول م
  أني بذخر سـوى حبيك أنـتـفـع  ***  ا ـنت لهـسولت نفسي غرورا إن ضم

فكان تعبيره عن ولائه لهم  ،نلاحظ أن حب آل البيت عند مهيار هو طريقه للإسلام  
ومن ناحية أخرى فإن في شعره  ،والتفاني في الدفاع عن قضيتهم يتسم بالصدق والحرارة

                                                           
  .2/181، هـ1345، م1926، 1:ط، مصر -القاهرة، المصريةالقسم الأدبي لدار الكتب ، ديوان مهيار الديلمي -1
  2/182، الديوان -2
 .74ص ،)شسع( مادة، لسان العرب، ابن منظور :ينظر، بعدوا: شسعوا *
  .2/184، الديوان -3



 النبويمسارات التحول في نص المديح     الفصل الثاني 

127 

 عليه وسلم ومناجاته ما لا نجد منه إلا القليل في من التعبير عن حب الرسول صلى االله
  .إذ شغلهم عن ذلك اهتمامهم بتعداد مناقب آل البيت ،شعر الشيعة الآخرين

حتى وإن  ،يومديح النبالولشعراء الشيعة فضلا لا ينكر في العودة إلى موضوع   
هم الذين يمثلون استمرار  ، ولهذا فإنهمكان ذلك يأتي عندهم تابعا للحديث عن آل البيت
الذي يقبل فيه الشعراء من شيعة وأهل سنة  ،هذا الموضوع ومواصلته حتى القرن السادس
  1.على المديح النبوي بصورة بالغة الاتساع

  :قصيدة المديح ومعانيها في شعر مهيار-2
  :قصيدة المديح في شعر مهيار -أ

باستثناء  ،يكاد يكون ديوانا خاصا بالمديح يرى بعض الناقدين أن ديوان مهيار  
ويرون أيضا أن قصيدة  ،بعض القصائد القليلة التي قيلت في الرثاء أو الفخر أو العتاب
  .المديح هي الفن الذي تفرغ له الشاعر في تجربته الشعرية الطويلة

فإن ديوان مهيار يعتبر أضخم رصيد شعري في فن  ،وربما أن الشعر أكثره مديح  
ومن المعروف عند القدماء أن  ،حتى أواخر القرن الرابع الهجري ،حد وهو فن المديحوا

لذا أعلن الشاعر أن  ،أو الفرع بالأصل ،علاقة المديح بالسعر هي علاقة الخاص بالعام
يؤكد في قصيدته  -الشاعر-فهو  ،قصيدته المدحية رغم تأخر زمانها قديمة قدما فنيا

وأصول هذه  ،أنه تمسك فيها بآثار قصيدة المديح التقليدية وبخصائصها البدوية المدحية
 ،القصيدة قد أصبحت أكثر وضوحا منذ أن بسط ووضح ابن قتيبة عناصر قصيدة المديح

وكشف عن كل الخصائص الفنية التي لا يستطيع الشاعر أن يصل إلى مستوى قصيدة 
  .المديح النموذجية

لا يخرجون  ،م اختلافهم مع ابن قتيبة حول بعض الجزئياتكما أن جل النقاد رغ  
  2.عما ذهب إليه الناقد في نظريته التي رسخت أصول القصيدة العربية التقليدية

    

                                                           
  .90ص، المدائح النبوية، محمود علي مكي -1
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع ، بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي: محمد الدناي: ينظر -2

  .1/150، )ط.د(، م2013، الكويت، الشعري



 النبويمسارات التحول في نص المديح     الفصل الثاني 

128 

حيث التزم به في  ،وقد التزم مهيار بالنموذج التقليدي لقصيدة المديح التزاما كليا
ما التزم به في اختيار تلك المعاني ك ،وصياغتها العامة ،بناء القصيدة وتراكيبها وقاموسها
  1.الجزئية التي يقوم عليها فن المديح

  :معاني المديح في شعر مهيار - ب
 ،إنه لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس: "يقول قدامة بن جعفر: المعاني التقليدية-

ومن  ،على ما عليه أهل الألباب ،لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان
كان القاصد بمدح الرجال بهذه  ،العقل والشجاعة والعدل والعفة: إنما هي ،الاتفاق في ذلك

ثم قد يجوز مع ذلك أن يقصد الشاعر  ،والمادح بغيرها مخطئا ،خصال مصيباالالأربع 
  2".للمدح بالبعض والإغراق فيه دون البعض

النفسية للممدوح متجنبا  فالمديح الجيد عند قدامة هو المديح الذي يستغل الفضائل  
وكل الصفات التي مدح بها الفحول ما هي إلا فرعا من فروع  ،كل ما هو عرضي

والتي ستأتي  -العفة ،العدل ،الشجاعة ،العقل -الفضائل الأربعة التي بسطها لنا ابن قتيبة 
  .إليها لاحقا

نتيجة استقراء لقصائد المديح الجيدة  ،وكانت هذه الفضائل التي يتحدث عنها قدامة  
بل إن بعض الشعراء أخذوا يستقون معاني  ،التي خلفها فحول الشعر الجاهلي والإسلامي

حيث كثر الترف والفسوق  ،مدائحهم من البيئة الحضارية للمجتمع العباسي الجديد
لتقليدية والمجون والخلاعة فتغيرت بذلك معاني المديح وسقطت عن المعاني الرئيسية ا

حية عن قيمة القصيدة المدالتي كان يتمتع بها الشاعر القديم المحافظ ونزلت بذلك أيضا 
 نتيجة التطور الحضاري والاجتماعي -كما قلنا-وذلك  ؛مستواها التي كانت تعرف به

ة الشعرية للقصيدة العربية اللغوالبيئي الذي طرأ على المجتمع العربي، حيث مس حتى 
  .لت بذلك الألفاظ الغريبة المتكلفة والمعقدة في آن واحدقد خ عموما،
وبالرغم من كل المحاولات التجديدية التي مست القصيدة المدحية في عصر   
على  -بلا شك-والذي اطلع  ،إلا أنه ما زال محافظا على دعائم القصيدة التقليدية ،مهيار

ورأي العسكري الذي اعتبر عدول الشاعر عن الفضائل التي تختص بالنفس  رأي قدامة
                                                           

  .1/151، بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي، د الدنايحمم -1
، مصر، الجزيرة للنشر والتوزيع، محمد عبد المنعم خفاجي، تحقيق وتعليق، نقد الشعر، أبو الفرج قدامة ابن جعفر -2
  .84 :ص، هـ1426 ،م 2006، 1:ط
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فكثير من معاني المديح التي وردت  ،إلى ما يليق بأوصاف الجسم عيبا من عيوب المديح
لكنه كان يميل إلى  ،تعود إلى تلك الفضائل التي يتحدث عنها قدامة ين جعفر  ،في قصائده

  1.كثر تعبيرا عن أخلاق الممدوح وسموه من غيرهاالإكثار من المعاني التي يراها أ
وأن  ،ره للممدوحكإذا مدح ملكا طريقة الإيضاح والإشادة بذ -الشاعر-وأن يسلك   

التقصير والتجاوز  -مع ذلك-غير مبتذلة سوقية ويتجنب  ،يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية
وحرم من لا يريد  ،يعابربما غاب ما أجلها ما لا  ،فإن للملك سآمة وضجرا ،والتطويل
  2...".حرمانه
فابن رشيق هنا يبين للشاعر عموما طرق المدح والإشادة بالملوك وبذوي السلطان   

  .لأن سمو المدح من سمو الممدوح ،والمكانة الرفيعة بأوصاف تليق بالممدوح
  :وباستقراء قصائد مهيار يمكن أن نصنف المعاني التي كثر ورودها كما يلي  

  :والكرمالجود -
ومن البديهي ان  ،من المتعارف عليه أن علاقة الشاعر بممدوحه علاقة أخذ وعطاء  

فمال الممدوح هو  ،تكون فضيلة الجود والكرم من أكثر المعاني ذكرا في قصيدة المديح
والرجوع إلى أشعار  ،صادقين أم كاذبين ،الغاية التي يلتقي عندها جل شعراء المديح

لا ينازعها في ذلك إلا  ،لنا أن الكرم كان فضيلة العرب الأولى القدماء وقصصهم يكشف
  3.الوفاء والغيرة

من  ،بل هناك من الشعراء من يوظف لفظة الجود تصريحا لا تلميحا في شعره  
  4:وهو ليس بملك ،ذلك قول زهير في هرم بن سنان

  ويظلم أحيانا فيظلم ،عفوا *** هو الجواد الذي يعطيك نائله
وبالعودة إلى الشاعر مهيار فإننا نجده يستغل هذه الفضيلة في مدائحه استغلالا   
فالمكان  ،ويحاول أن يعبر عنها من خلال أشكال وتعابير فنية بعيدة الإيحاء ،واسعا

                                                           
  .1/152، بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي، محمد الدناي: ينظر -1
صلاح الدين الهواري وهدى : تق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبي علي الحسن بن رشيق القيراواني -2

  .2/205، )ط.د( ،م2002، بيروت، لبنان، دار وكتبة الهلال، عودة
 .1/152، المرجع السابق، محمد الدناي، ينظر -3
  .2/208، المرجع السابق، ابن رشيق -4
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 ،ه النفسية وانفعالاته وحركات أعضائهسحاسيأو ،وبيئة الممدوح الاجتماعية ،والزمان
  .عناصر يوظفها الشاعر للكشف عن هذه الفضيلة وتصويرها ،وعلاقته بالشاعر

فيكون الجدب وجها خلفيا لبيئة خصبة  ،ونجده أيضا يسافر عبر صحاري قاحلة  
وبيئة  ،يتيه بها الدليل ويضل ،وسط صحراء مخيفة ووعرة ،تنتمي إليها ناقة الشاعر

  1:التي اجتازها الشاعرالمخضرة الروابي هي البديل الذي يخلف القفار  ،الممدوح الكريم
  خلوب *عيون العيس رقاص  ***  وواسعة الـذراع يغر فيهـا 

  أراب شميمه الترب الغريب  ***  الدليل بنا ثراها  **إذا استاف
  كما خبت براكبها الجنـوب  ***  تخفـضـنا وترفعـنا ضلالا 
  بأن الحظ رائـده اللغـوب  ***  قطعـناهـا إليـك على يقين 
  كأن عيونها فـيـها قلوب  ***  ترى ما لا ترى الأبصار منها 

  جماد الرزق من يده يـذوب  ***  اه ـإلى مـلك مخـضـرة رب
  ***وماء بنانه عد شـروب  ***  يغيض بنـا ويملح كل مـاء 

تكرر استعانة الشاعر بطبيعة العلاقة التي تربطه بالممدوح لكشف فضيلة تكما   
فيقدم صورة الجود من خلال صورة  ،وقد يلتجئ إلى أسلوب المقارنة ،الجود والسماح

وهو أسلوب يزيد الصورة الأولى تماسكا وقوة  ،مناقصة يظهر فيها حرص البخيل وشحه
في التعبير أمام صورة الممدوح الكريم الذي يقصده الشاعر تظهر بصورة قوم لئام بخلاء 

 - لبخلهم-وأشعلوا نار القرى ظنها الشاعر  يئس الشاعر من عطائهم ولو أنهم جادوا يوما
  3:إذ يقول ،2نار حريق

  وجـدت لهـاة أن تـبل بريق  ***  فلو قدروا لما  ،بخلوا بما وجدوا
  نار حريق: شككت وقل ،لقرى  ***  ويئست حتى لو بصرت بنارهم 
  بابن النبي عن المنى المصدوق  ***  ا ـضحكت لي الأيام بعد عبوسه

  مـاء الحـفـاظ خلاب بروقي  ***  أمطـرتني  آنست منه بوارقـا
                                                           

  .68، 1/67، الديوان -1
 .203: ، ص)رقص( لسان العرب، مادة، ابن منظور: ينظر، السراب أي يرفعها ويخفضها السراب: رقاص خلوب *

 .هنا بمعنى شم الترب: استاف **

 .58 :، ص)عدد( لسان العرب، مادة، ابن منظور: ينظرالماء الجاري أو هو ماء الأرض الغزير، : روبش دع ***
  .1/159، يبنية الشعر في قصيدة مهيار الديلم، محمد الدناي -2
  .2/298، الديوان -3
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  جـد نـبـي أو أب صـديـق  ***  ي ـتسرف تنفس فجره عن غرت
والتي تجسدت في الثنائية  ،لقد وظف الشاعر المفارقة التصويرية في هذه الأبيات  

  ).عبوسها /ضحكت(الضدية بين 
مهيار لتجسيد أبعاد فالمفارقة هي إحدى الوسائل الفنية التصويرية التي استعان بها   

رؤيته المركبة لواقعه المعيش وإخراجها من نطاق الذاتية المجردة إلى نطاق الموضوعية 
الحسية من خلال الإلحاح على إبراز التناقضات المختلفة التي تخامر الذات أو تتراءى في 

  1.أطراف الواقع المعيش للشاعر
  : الشجاعة-

أو حروب عظيمة  ،بيئة فتوحات ،بها مهيارلم تكن البيئة العسكرية التي ارتبط   
أبو تمام وأبو الطيب المتنبي عندما كان : الأوائل أمثال اءشبيهة بتلك التي وصفها الشعر
وتمكن بعض الأمراء والمغامرين  ،ويهيينلكن ضعف الب ،الجهاد أمرا يشغل بال المسلمين

ونجاح بعض الوزراء في القضاء  ،من الاحتلال العسكري لكثير من المناطق اليويهية
كل هاته الأمور وغيرها كانت فرصا لمهيار بالاستغلال  ،...المؤقت على الفتن والشغب 

  .الفني لفضيلة الشجاعة في مدائحه
ورغم أن الانتصارات التي يصفها الشاعر كانت قليلة بالقياس إلى ما حققته   

صعوبة في تشخيص الشجاعة من  فإنه لم يجد ،الجيوش الفاطمية في الغرب الإسلامي
وكانت الوقعة أو  ،يها على كل من حمل سيفا أو رمحافخلال بطولات فردية كان يض

الغزوة الصغيرة كافية لرفع الممدوح إلى درجة البطل الحربي الذي نجده عند شعراء 
فالشاعر مهيار يبالغ في تصوير بطولة أحد ممدوحيه وبلائه في القضاء على  ،سابقين
إلا أن حماسة الصورة التي يقدمها لبطله لا تتجاوز في الحقيقة بطولة فارس  ،اةالعص

  3:إذ يقول في هذا الشأن ،2يحارب السيوف بقلمه
  اصـلـوخـز أسنة ومنـطردت ب  ***  ة ـدول" بواسط"أقلامك ارتجعت 

  ابـلـوى أنيـابه بمعـتفري الش  ***  م ـنشلت برأيك من براثن ضيـغ

                                                           
  .38: ص، المفارقة التصويرية في شعر مهيار الديلمي، الحسناوي لعامل صلا -1
  .1/162، بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي ،محمد الدناي: ينظر -2
- 3/185، هـ1349، م1930، 1:ط، مصر - القاهرة، القسم الأدبي لدار الكتب المصرية، ديوان مهيار الديلمي -3

186.  
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  اكلـيوما ولم يخشـع لصيحـة ث  ***  ر ـلهتفه زاجطيـان لـم يسمع 
  ناولـأخت المجـرة من يـد المت  ***  ا ـكانـت كقـاب يميـنه فرددته
  ائلـعنها السيوف وما خطين بط  ***  ت ـسلوا سعودك دونها فـتراجع

  ومـن حسـام ناكـل ،لولاك عز  ***  بيـن ذلـك من لواء ناكس  كم
  واعذر فلم يحسدك غـير العاقـل  ***  يزددوا حسد الرجال علاك فازدد  

  سكت الفتى والصوت صوت النائل  ***  حملوا وبان بك السمـاح وربما 
  لـوجعـلـت مـالك طـعمة للآك  ***  مقتني لجعـلوا البـلاد ذخيـرة ل

 ،كما يصرح الشاعر بنفسه أنه يستطيع بحمده لممدوحه أن يمنحه نشوة الانتصار  
  :1فيعوضه بشعره عما افتقده في حياته السياسية ،ويريه رايات الفتوح مرفرفة

  تحـبوجه قريضي طلعة النصر والف  ***  وكم ملـك لـو قـد سمحـت أريته 
  دحيـبعيدا تمنى موضع النجم أو م  ***  إذا ما ترامت عـاليـات المنى بـه 
  حيـعـودي ولأن له كش فياسـره  ***  وجل أتى من جانـب الليـن عاطفا 
  اف في طـلب الربحـفمال به الإسف  ***  وفـرت لـه قـسـمـا كفاه وزاده 
  فلم يغنني يخلي عليـه ولا شحـي  ***  وساوم غيري المدح برخص عرضه 
  *سوداء والعجزاء غارت من الرسح  ***  فأصبحت كالبيضاء ضرت فغـاظها 

  بهـا مـلء الفــؤاد كمـا أضحيأروح   ***  ك نصيحة وددتـك لم أذخـر هـوا
لقد استطاع الشاعر أن يستمد صورة ممدوحه الشجاع من نفس البيئة البدوية التي   

وتارة أخرى مادحا له مشدا بنفسه  مفتخرا بممدوحه رةتا ،يم صورهاستمد منها الشاعر القد
تجاهه والممدوح هنا ليس الرسول صلى االله عليه وسلم بل هو أستاذه أبو منصور 

ويتعرض لذكر هؤلاء القوم الذين يحسدونه على الشعر  ،حيث قام بمدحه ،ماسرجيس
  2.ويغتابونه

                                                           
  2/201، الديوان -1
 .149: ص، )رسح(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، جمع رسحاء وهي القليلة لحم العجز والفخذين: الرسح *
  .1/199، الديوان -2
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محل  -في كثير من موضع–كما تحل الهيبة ورباطة الجأش في شعر الشاعر   
فيجعل اسمه كافيا لهزم  ،ويتناهي في تصوير هيبة الممدوح ،الشجاعة في مدائحه

  1:الكتائب
  فكأنما عـرفتك قبـل الأعـين  ***  لما رأوك تـفرقـت أرواحهم 
  عن حمله واضرب بجدك واطعن  ***  ألق السلاح فقد غنيت سعادة 
  لاقيتهـا فتســم فيها واكـتن  ***  ة فإذا أهممت بأن تقل كتـيب

  *قادت لك الأهواء قيد الأرسـن  ***  وقف الحمال عليك كل فضيلة 
  :العقل-

وكانت المجالس العلمية  ،كان عصر مهيار عصر ازدهار فكري وثقافي  
تصارات التي نوالمناظرات فرصة يعوض فيها الحكام والوزراء باللسان والقلم تلك الا

 ،وصدق الظن ،وصواب الرأي ،لذا كان المدح برجاحة العقل ،افتقدوها في ميدان السيوف
فممدوحه قد يكون  ،من المعاني الكثير التكرر في مديحه ،وإفحام المجادلين ،وقوة البيان

إذ  ،إلا أن رجاحة عقله ترفعه إلى درجة الكهول الذين يسودون الناس ،شابا ناشئا سنه
  :2يقول

  جـالات السيـادة سـيـبوأن ر  ***  وقد زعموا أن الحجا متكهل 
  ومن رب أمر الناس وهـو ربيب  ***  فلله منك المنتهى في اقتباله 
  وهو قضيب **على الشجر العادي  ***  ومن بسقت أغصانه فتفرعت 

  :3فيقول ،ويفخر برأيه بأنه مصيب وظنه يقين إذا كذبت ظنون غيره  
  مصيبإذا أخطأ المقدار فهو   ***  ورأي على ظهر العواقب طالع 
  ويصـدق ظن تارة ويـحوب  ***  إذا ظـن أمرا فاليقـين وراءه 
  فوه الثدي وهو أديب ***تمطق  ***  وخلق كريـم لم يرضه مؤدب 

                                                           
 .4/32، هـ1350، م1931، 1:ط، مصر-القاهرة، القسم الأدبي لدار الكتب المصرية، ديوان مهيار الديلمي -1

 .155: ، ص)رسن(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، جمع رسن وهو الحبل تقاد به الدابة: الأرسن *
  .111، 1/110 ،الديوان -2

 .هنا بمعنى الشجر القديم :الشجر العادي **
  .1/42، الديوان -3

 .92: ، ص)مطق(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، تذوق: تمطق ***
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وقوة البيان وفصاحة اللسان من الفضائل التي يخص بها مهيار بعض ممدوحيه   
الذي يرسله الممدوح  ،وتتمثل هذه القوة البيانية في ذلك الكلام السليم من العيوب ،المثقفين

  1:إذ يقول ،فلا يراجعه ثقة ببيانه
  ـعي ولا يعرفون ما كتبوا  ***  لا يرجعون الكلام كرا من الـ 
  *ـعد فلبيك والمدى كثب  ***  دعا فـؤاي إليـك على البـ 

  2:ل السيوف التي لا تقهرفوبيان الممدوح قوة ت  
  إذا شاء كتبلحاذق الطعن   ***  دعوا قنـا الأقـلام إن نكصـتم 

  شدائد أسرى لجزار القصب  ***   **من تاركي السيوف وهي زبر
  كتائبا فلوا شباها بالكتــب***    ت لهـم ـقوم إذا نار الوغى شب

  :العفة-
 ،من الفضائل التي يخص مهيار بها نفسه... والقناعة  ،العفة والترفع عن الدناي  

كما استطاع الشاعر أن يجعل من انتصار ممدوحه في وقعة  ،وترد في مديحه كذلك
لكن العفة والقناعة فضيلة يعز  ،ومن العطاء القليل جودا حاتميا ،صغيرة فتحا عظيما

ورغم ذلك فمهيار لا يبخل على  ،وجودها عند حكام لا يطلبون السلطة إلا رغبة في المال
صبح يعرض عن الدنيا كلما فأ ففبعض ممدوحيه قد ع ،بعض ممدوحيه بهذه الصفات

  3:عرضت له
  ـيا توانى عنها عفافا وزهدا  ***  كلما عرضت له رغبة الدنـ 

  ادـسيرا تشرف الحديث وحم  ***  واقتناهـا  ،كثر الناس مالها
  4:وكانت عفة الممدوح عفة مقتدر احتقر الدنيا وزخرفها  

  فؤاد لا يطير به الحــذار  ***  ثريـا ـوطـار به فأنعلـه ال
  حلى الدنيا وزخرفها المعار  ***  يهـا ـونفس حرة لا يـرد ه

  وكسب العز أطيب ما يمـار  ***  يبيت الحق أصدق حاجيتهـا 
                                                           

  .1/29، ديوان مهيار -1
 .25: ، ص)كثب(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، قريب: كثب *
  .1/32، الديوان -2

 .09: ، ص)زبر(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، وهي القطعة الضخمة من الحديد، جمع زبرة: زبر **
  .1/269، الديوان -3
  .2/08، الديوان -4
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  فلفـتتـهـا إباء واحتقـار  ***  إذا التفتت إلى الدنيا عيـون 
  صعائبها إذا كـره الخطـار  ***  توحد من بنـي الدنيا ركوب 

  وأنجد يطلب الدنيا وغـاروا  ***  سعى فحوى الكمال وهم قعود 
  دارــيطاع وعفة معها اقت  ***  ر ـوأم *شرف شيمة ظلفأو

  زاران له غمالز ***خلافأو  ***   **بات يحلبهن مذقاـوعف ف
بها  لصيقةهذه الفضائل الأربعة وقرنها بفضائل  -دتهمفي ع -رشيق كما بين ابن  
حية منها الشعراء العرب قد وظفوها كثيرا في أشعارهم خاصة المد والتي رأى أن ،دوما

   :1ريوذلك بان ذكر أبيات لزه
  ولكنه قد يهلك المال نائله*** ك الخمر ماله لهأخي ثقة لا ي

اء لإهلاكه سخذات وانه لا ينفذ فيها ماله وباللأنه قد وصفه بالعفة لقلة إمعانه في الل  
  :2ثم قال ،عن اللذات وذلك هو العقل ذلكماله في النوال وانحرافه إلى 

  كأنك تعطيه الذي أنت سائله*** تراه إذا ما جئته متهللا 
أراد أن فرحة بما يعطي أكثر من فرحه بما يأخذ فزاد في وصف السخاء منه   
  ...ولا تكره لفعله ،ويلحقه مضض هثس،ب

  :3لثم قا  
  يجادله لإنكار ضيم أو لخصم*** فمن مثل حصن في الحروب ومثله 

فأتى في هذا البيت بالوصف من جهة الشجاعة والعقل، فاستوفى ضروب المدح   
وإن كان داخلا في  "الوفاء"ربعة التي هي فضائل الإنسان على الحقيقة وزادها صفة الأ

نجده قد  "ي ثقةخأ" :حيث قال ،وجه دخوله فيهامن لا يعرف  الأربعة فكثير من الناس
  .وهي كناية عن الوفاء، والوفاء داخل هذه الفضائل "ثقة"وظف لقطة 

                                                           
، )ظلف(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: منعها عن هواها، ينظر: الترفع عن الدنايا، وظلف نفسه غن الشيء: ظلف *
 .188 :ص

 .42: ، ص)مذق(مادة ، العربلسان ، ابن منظور: اللبن الممزوج بالماء، ينظر: المذق: مذقا **

مادة ، لسان العرب، ابن منظور: جمع حلف وهو حلية ضرع الناقة، والخلف هو الضرع نفسه، ينظر: أحلاف ***
 .136: ، ص)خلف(
  .2/209ابن رشيق، العمدة،  -1
  .2/209المرجع نفسه،  -2
  .2/209المرجع نفسه،  -3



 النبويمسارات التحول في نص المديح     الفصل الثاني 

136 

رشيق أن الشعراء قد تفننوا في ذكر أنواع الفضائل الأربعة في كما يذكر ابن و  
، السياسة، ووالبيان ،الحياء ،وكل داخل في جملتها مثل أن يذكروا ثقابة المعرفة ،أقسامها

، مجرىذلك مما يجري هذا ال وغير ،والحلم عن سفاهة الجهلة، العلمو، والصدع بالحجة
وهي من ، ، وغير ذلكالإزاروكذكرهم القناعة وقلة الشهوة وطهارة  ،وهي أقسام العفة

ر والدفع عن الجار والنكاية في العدو، وقتل أأقسام العفة وكذكرهم الحماية والأخذ بالث
هذا، هو من أقسام الشجاعة  قران، والمهابة والسير في القفار الموحشة وما شاكلالأ

ضياف وما جاش هذه وقرى الأ ،وكذكرهم السماحة، والتغابن، والانظلام، والإجابة سائل
  .1الأشياء، وهي من أقسام العدل

  :تقليديةالغير المعاني -
المقاييس النقدية التي وضعها النقاد والتزم بها إلا أن التزامه  احترم مهيار الديلمي  

وكان بعض  ،بهذه المعايير لم يمنع من ورود معان أخرى غير التي نص عليها النقاد
الشعراء العباسيين يحاولون الوصول إلى معان طريفة تناسب الحياة الحضرية الجديدة 

وغير ذلك من الصفات التي يطلبها  ،ظرفوعذوبة الروح وال ،التي تتميز بالترف واللهو
  . 2عباسالمجتمع متحضر راق يعيش في ظلال بني 

و لم يبخل مهيار على ممدوحيه بهذا النوع من المعاني، فماء الممدوح خمر عذبة في فم 
  :3الشاعر، وترابه عطر وطيب يفوح عبيره إذ يقول

  يراـبـوة وعألراه ـف ث  ***   اـيمترى ماؤه غقار ويست
  ق فأربى عزا عليها ونوراف  ***   لأاشرف زاحم النجوم على 

ح يوكان النقاد المحافظون قد اعتبروا المدح المبني على وصف السجايا النفسية المد  
المحافظة كان في بعض المدائح يتجاوز المعنى  المثالي، لكن مهيار الذي التزم بالمقاييس

اها مهيار على ممدوحيه في فالصفات التي أضأبهة السيادة من وفجمال الصورة  ،التقليدية
  .4غلب الأحيانأ

                                                           
  .210، 2/209ابن رشيق، العمدة، : ينظر -1
  .1/169بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي،  ،محمد الدناي -2
  .2/114الديوان،  -3
  .1/170المرجع السابق، ، محمد الدناي -4
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والمدح بالحسن والبهاء والزينة عدول عن الفضائل النفسية، فان أضيف إليها   
-وسعة الدنيا وكثرة العشيرة  ،هة، وبسط الخلقبكالجمال والأ: ائل عرضية أو جسميةفض

وأنكره جملة، وليس ذلك ليس  ،قد أبى منه ةمان قدأإلا  ،كان جيدا -كما يقول ابن رشيق
صح، فأما أشرف وأن المدح بالفضائل النفسية إ: وإنما الواجب عليه أن يقول ،صوابا
  .1"حد يساعده فيهأن ظأفما  ،سواها كرة واحدة إنكار ما
 بهة وبسط الخلق وسعة الدنيا وغيرها من الصفات، معان ترد في مديح مهيارفالأ  

  .النقاد إليها أشاررغم كونها خارجة عن الفضائل النفسية التي 
وقد أعلن الشاعر تمسكه بالمحافظة الفنية في حديثه المتكرر عن قدم قصائده في   

  .2عصر متأخر
تي أصلت معاني المدح، ويبدو أن مهيار كان مطلعا على جل القواعد النقدية ال  

  .الذي ذكر سابقا كان يمثل الجانب المتطرف بينها امةدولعل رأي ق
نفسية الغير يقة التي يعدل بها إلى الفضائل وعندما تحلل مدائحه للتعرف على الطر  
ف الآراء النقدية التي أجازت الجمع بين الفضائل النفسية التي يقوم عليها لجده لا يخان

  .مديحه
ويرى أن هذا الثراء والأبهة ونجد الشاعر في موضع أخر يصف ثراء الممدوح،   

  : 3فيقول ؛يفقدان قيمتهما إذا غابت الشيم الطيبة
  عرض جميع وثراء مقتسم  ***   جد بلا مساجلمال أعلقك

  ظيم الأممـالملك وتع أبهة  ***   وشيم لم تغتصبها طيبها
جود في الخلقة وفضيلتي الشجاعة والجمع الشاعر بين عذوبة الأخلاق وجمال يكما   
  : 4واحدةصورة 

  ذبـارد العـة البـنهاه خلق ،وءـتس  ***   ن حفيظةـإذا أمرته مرة م
  والبحر والعضب رففي الدست منه البد  ***   تصور من حسن وحلم ونائل

                                                           
  .2/213ابن رشيق، العمدة،  -1
  .1/171بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي، : محمد الدناي -2
 .4/04الديوان،  -3
  .1/149الديوان،  -4
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لمعان  توظيفه يعتبر مهيار الديلمي شاعرا محافظا والدليل على ذلك على ذلك  
 ؛قدامة بن جعفر" التقليدية، فهو بذلك يخرج عن القيود التي وضعها القصيدة المدحية

راء نقدية محافظة لا تختلف عن رأي قدامة، لكنها لا آوالسبب في ذلك يعود إلى شيوع 
قرها أقد وظف الكثير من هاته الفضائل التي  -الشاعر-تتفق معه كل الاتفاق، فهو أيضا 

المعاني كانت  أبي نواس وأبي تمام فهذه :لامثأ ،واحتذى عليها الكثير من الشعراء ،قدامة
كن بالنسبة لمهيار الذي نبغ في أواخر القرن الرابع تلكنها لم  ،امظاهرة جديدة في عهده

ا لنماذج اعتبرها جزءا من الرصيد الشعري المتراكم الذي كون يفنالهجري إلا تقليدا 
  .1وله الاتباعية الصريحةالمدح التقليدي بأص

  :ل البيت في شعر مهيارآيع وبكاء قصيدة التش-3
بأن كان يتم بطريقة توحي  ،إن حديث القدامى والمتأخرين معا، عن تشيع مهيار  

 ار قد مال إلى الشيعة قبل إسلامهالتشيع هو جوهر التجربة الشعرية عنده، كما أن مهي
قد حدث بعد  -كما يقول محمد الدناي-لاستقراره في مكان سكان شيعة، وهذا الاستقرار 

وبالأصول الفنية أن كان مهيار قد اكتمل شاعرا، وتشبع بالموروث الشعري القديم، 
  .الخالصة للقصيدة العربية الأصلية

شيعيا  تنظر إلى مهيار الديلمي على أنه شاعرا كما أن أغلب المصادر والمراجع  
لدفاع عن آل البيت، وغالى في حبه لآل البيت وأكثر من جاهر بالتشيع، وأخلص في ا

هذا من جهة ومن جهة  رثائهم، وتعداد مناقبهم، والحمل على خصومهم أمويين وعباسيين
أن حبه لأهل البيت حبا شديدا دفعه إلى مدحهم بشعر كثير كما دفعه إلى هجاء أخرى 

  .2عاالصحابة هجاء مقذ
مستويات في شعره والتي اختارها في صياغة الشاعر مهيار عدة لقد وظف   

  :قصائده الشيعية
عن للدفاع لقد اعتمد بعض الشعراء الشيعة الاحتجاج في شعرهم  :المستوى الجدلي-أ

-توظف فيه الحجة الفقهية، عقيدتهم وعن آل البيت، ومهيار أبرز هؤلاء وهو أسلوب 

                                                           
  .1/174بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي، : محمد الدناي -1
  .1/469، المرجع نفسه -2
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، كما أشار إلى الصحابة 1ةيالشيع هكلامي في قصائد إلى احتجاج -وآخرون وحوله مهيار
  :2بقوله

  صدعـول االله منـرا وشمل رسغد  ***   ةـلـهذي قضايا رسول االله مهم
  واـابوا وما شسعـغ و للخيانة ما  ***  قربوا  والناس للعهد ما لاقوا وما

  ا؟وـمنع أم أعطوهبالنص منه فهل   ***   ان وارثهـلي كـي عـل لـوقائ
  واـبما صنع أقـومايجري بها االله   ***   اــفقلت كانت هنات لست اذكره

  عـاء تمتقنن الشحـوه مـلهم وج  ***  وا ـم عرفـاسميته إذابلغ رجالا أ
  فيه واقترعوا اوـفحين قامت تلاح  ***  ائلة ـن مـديلوا وقناة اـفـتوق
  بعـتـوا ويـيقف مـاء ثالثهـو ج  ***  انيهم ـدر ثـفي الغ أولهـم أطاع

  طعـوج ينقـوالعقل يفصل والمحج  ***  ه ـقفوا على نظر في الحق نفرض
  بعـب له تـصح أنـكمم ـركـوفخ  ***  كم ـتبعونـوه يـنـكم بـح بـأي

  جعـيه مضطـن جنبـم وللأجانب  ***   تربيته الآهلينوكيف ضاقت على 
  طوعا ولا اجتمعوا اتفقواوالناس ما   ***   حجتكم الإجماعيرتم ـم صـيـوف
  نعـاس يمتـه والعبـرة فيـمستك  ***   ورتهـن مشـد مـيـعلي بع أمر

  عـه ولا وضـيـار لا رفع فـأنص  ***   ـة والـش بالقرابـه قريـوتدعي
  عـنـطـصتار وـفق أخبـولا تلـل  ***  م ـنكـلف كخلف كان بيـأي خـف

أصوليا حجة  ندفاختار أسلوب الجدل، وي والواضح من هذه الأبيات أن مهيار  
  .عن مخالفتها للجماعة -رأي الشاعر في -رتعبإلى الأطراف التي  رةابالإشالإجماع 

، وهو بالمناقب يتمثل هذا الجانب في الاعتماد على ما يسمى: لتاريخياالمستوى - ب
وأكثر ابتعادا عن التكلف الذي يفرضه  ،ر على الشاعر من أسلوب الاحتجاجيسأسلوب كان أ

واضحا في شعره، وتعداد مآثر  لأن ثقافة مهيار التاريخية ثقافة واسعة ظهر أثرها ؛الجدل
ما يجعل تعداد  التاريخي والإخباري، وغالبا موجها لمحفوظه وآل البيت، كان استغلالاً
  : 4يقول إذ ،3البيتل لنيل ممن اعتبرهم أعداء وخصوما لآمناقب الإمام وسيلة ل

                                                           
  .1/469بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي، : محمد الدناي -1
  .183، 2/182الديوان،  -2
  .472، 1/471، المرجع السابق: محمد الدناي -3
 .201، 4/200الديوان،  -4
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  ياـواه مساعـقل سـا فـيـبغ  ***   هـعليه قبول أبوار ـالغدي بوه
  اـاليـوقارا بهن فص) نـحني(و  ***  من بعدها  أختها )أحدا(و) بدرا(

  ياـه لم يك ساقـير يديـماء وغ  ***   هاـتحت أخفىوالصخرة الصماء 
  خصم قاضياهو ووارضوا بمرحب   ***   خبيرـ ر اليهود بـوتدبروا خي

  ياـحرق داـكان ذاك الباب يف أو  ***  هل كان ذاك الحصن يرهب هادما 
  اـانيـث **عمرو أمروتفكروا في   ***  أولا  *ورـمع أمري ـروا فـتفكو

  اـواه مدانيـا سـما هابـلـولق  ***  ن فرائس سيفه ـا مـكان أسدان
  )اـمعاوي(سالت  إذااليقين  خبرـ  ***  ـ جل وعندك الأ )صفين( طبولخ
  اـصدق الكريهة ناجي إنليس  أن  ***   علما إلار ـم بالمكـتصـم يعـل
  اـمخازياة التابعين ـت جبـوسم  ***   اردى بمعرةـف الأمانـةع ــخل

ول من الشعراء اقرب الأشعار الأ ةكان هذا الجانب عند المتشيع: المستوى العاطفي-ج
ع يعود إلى جعل الحديث في قصيدة التشي امع، وقوة تأثير الأسلوب العاطفيسنفس ال إلى

  .بغرض لفت انتباهه والتأثير فيه ،امعسمخاطبة وجدان ال إلىل البيت وسيلة آعن مأساة 
وفره الحزن يي جنوع من القصائد بنغم شاللذا تميزت الصياغة الشعرية في هذا    

البيت  آلبكاء ولعل قصيدة دعبل الخزاعي في  ،1عند الشيعة المأساةحته سالدفين الذي ر
  .***كبر دليل على ذلكأ إلاالمشهورة 

ن إائص التي وفرها مهيار لقصيدته، فبرز الخصأكانت النغمة الحزينة من  إذاو  
ن قصائد مهيار جلها ولأ ؛في قصيدة التشيع كان يستجيب لنزعة فنية لأسلوباهذا  هاختيار

                                                           
الديوان، : الذي قتله الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه في وقعة الخندق، ينظر يشير إلى عمرو بن عبدود *
4/201. 

يشير إلى عمرو بن العاص حين بارز الإمام علياً، فلما أحس عمرو بهلاكه كشف عن سوأته فنحى علي عنه وجهه  **
  :فهرب، وقد أشار إلى ذلك أبو فراس الهمذاني في قوله

 .4/201الديوان، : كما ردها يوما سوأته عمر، ينظر*** بمذله ولا خير في رد الردى 
  .1/472بنية القصيدة في شعر مهيار الديلمي، : محمد الدناي -1

  :تائية دعبل الخزاعي والتي مطلعها: المقصود هنا ***
 .78: شعر دعبل الخزاعي، ص: ر العرصات، ينظرفومنزل وحي مق*** مدارس آيات خلت من تلاوة 
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 الأحاسيس ذهله الأنسبالعاطفي الممثل  الأسلوبالبيت ورثائهم، كان  آلفي بكاء 
  .1البيت أهلوالعواطف التي مر بها ووظفها الشاعر في شعره ومما قاله في رثاء 

  ثاويا الأئمةعن  الإمام أضحى  ***  لأنه قسما لقد عظم المصاب 
  اـاديـهذاك مسموما وهذا ص  ***   دهـغابا بع *وبنفس القمران

  اـن قاسيـبالضغائمنهم وقلبا   ***   لاظة محقدع إلاوا ـلق أنما 
  اـاصيـمنهم وابعثها تزور الق  ***   زازهـم لأقربالتحية  أصـل

  اـافيـغيث تجلل حيث حلو ك  ***  سقاهم  أقول أنو اجلهم عن 
البيت هي  لآللقد اعتبر الشاعر مهيار كل ما يصوغه في مراثيه : المستوى الفني-د

 إليهاالزمن الذي قيلت فيه هذه المراثي ما يفسر نظرته  رتأخمدائح لا مراثي، ولعل في 
المدائح النبوية قيلت بعد وفاة  وأكثر" :باعتبارها مدائح ويؤكد ذلك زكي مبارك بقوله

وما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء، ولكنه في الرسول يسمى  الرسول صلى االله عليه وسلم
 أعقابقيل في  إذا إلالا يسمى رثاء  قد يمكن القول بأن الثناء على الميت، ...مدحا، 
  .2"الموت
وهذا المظهر  ،ة وزينها بهنسيبيمهيار قد وظف في قصائده المطالع ال أنولا ننسى   

يرضى  أنالذي يستطيع  الأنسب الأسلوبمن مظاهر عنايته الفنية بقصيدة التشيع، ولعله 
ويظهر هذا  ،البيت النبوي لآلبه نزعته الشيعية، ويرضى على افتتاحياته في مراثيه 

  :3في قوله الأسلوب
  دـالمنج يلط فاـار يغـوغ  ***  لى الموقد ـرا عـستبكى النار 

  ؟دـشـاف فلم ينـوخ أضـل  ***  وى ـورى هـان فـب وصـحأ
  دـعـرد عن مسـفـغني الت  ***   عن عاذل الإصاخة إلىد ـيـيع

  صبور عن الماء وهو الصدي  ***   حمول على القلب وهو الضعيف
  دـقـن فيك ولم ينـفكم رس  ***   ادك الغانياتـق نإلب ـا قيـو

                                                           
  .202، 4/201ان، الديو -1
هنا هما الحسن والحسين رضي االله عنهما، فالأول مات مسموما، والثاني مات ضمآنا في وقعة كربلاء، : القمران *
 .4/202الديوان، : ينظر

  .17: المدائح النبوية، ص: زكي مبارك: ينظر -2
  .1/298الديوان،  -3
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  ذب من مورديـالع بأفواهها  ***   ا قدامرــبه فكـأنـيق أفــ
هب الشعري الذي اعتنقه، ذكان شاعر مديح يبالغ في تقديس الم إذنومهيار   
  :1البيت في قوله لآل وإخلاصهبنفسه ولاءه  أكدنه كان يسب الصحابة وقد أ إلى بالإضافة

  قدـالقول بالقلب بم يع إذا  ***  دة ـالعبد لكم والاكم عق أنا
  ن كان في فارس مولديإو  ***   اـوفيكم ودادي وديني مع
  دـشـمن إليل فيكم ـينق  ***   جـولا زال شعري من نائ

  دـفاتني نصركم بالي وإذا  ***  ن ـما فاتني نصركم باللسو
 رأيناويظهر ذلك جليا في شعره كما  ،البيت ظل مرتبطا بحياته لآل الإخلاصهذا   
  .آنفا

في الشعر  - الرسول صلى االله عليه وسلم- ولكي نتعرف على نصيب الممدوح   
ونزر قليل لا يكاد يذكر فيه  ،الشيعي عند الشعراء السابقي الذكر، نجدها قسمة ضيزى

ن إ، وأشعارهمالبيت جل  آل، في حين يستنفذ ذكر الأبياتفي بعض  إلا )ص( الرسول
مشاعر العامة فقط، وهذا ما يؤكده زكي  إثارةرسول الكريم بصورة واضحة فبدافع الذكر 
القرن الرابع مع  أيفي هذا القرن  أشدهبلغ فن المدائح النبوية يدفن  أنذ يرى إارك بم

، فكانوا يمدحون 2"ديلميزاعي، والشريف الرضي، ومهيار خدعبل ال": شعراء الشيعة
البيت ومدح  آلالبيت، وكان مدح  لآلالرسول صلى االله عليه وسلم من خلال مدحهم 

البيت من المدح  أهلاعتبر مدح  إذا"صراع سياسي"العباسيين داخل  والأمراءالخلفاء 
  .النبوي
البيت هو فرع من المدائح  أهلمدح  أن" :في أيضابقوله كده زكي مبارك أ وهذا ما  
ويمدح  ،علي كرم االله وجهه االبيت فهو يمدح سيدهم أهلفالشاعر الذي يمدح  ،النبوية
المديح  ألوانالبيت هو لون من  آلوبالتالي فمدح  صلى االله عليه وسلم، الرسول أسباط
  .3"النبوي
طا بشخصية الرسول صلى االله عليه وسلم واستلهاما لها االشعراء ارتب أكثرولعل   

بيت رسول االله، ويعدون  لآلهم الشعراء الشيعة، فقد كانوا يعتبرون الخلافة حقا خالصا 
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 أتىقريش، وقد  إلىن كانوا ينتمون إعباس مغتصبين للخلافة، والثم بني  أميةخلفاء بني 
مراثيه  توأصبحمين في كل مكان مشاعر المسل وأثارالعواطف،  فألهبمقتل الحسين 

يتصل بهذا الموضوع الحديث  أنمن الشعر الشيعي، وكان الطبيعي  ةتحتل مساحة كبير
جانب الاحتجاج لحق علي رضي االله عنه، ونسله من  إلىبيت الرسول،  آلعن فضائل 
  .1بعده في الخلافة

نشطا اشتركت فيه عوامل  أدبيافرقة الشيعة قد شكلت حضورا  أنريب في  ولا  
ممتزجة من الدين والسياسة والفلسفة وغيرها، وكانت بواعثه مختلطة من هذه النواحي 

ذلك خصائص واضحة مميزة له عن غيره، كما بفيه  تالعاملة فيه، المقومة له فظهر
والاحتجاج  ،ظهرت فيه قوة الشعور وصدق العاطفة، وغزارة المادة، وقوة الدفاع الديني

  .2ثر التشيع واضحاأالكثيرة التي برز فيها  الأدبية، والنواحي والإمامةالخلافة حول 
 تأسستولعل الشرعية التي  ،وسما لها فغدا لقد غلب على هذه الفرقة اسم الشيعة  
شكلت  إسلامية، والشيعة كفرقة ...بيته وأهللعلي  ةشرعية مستمدة من الموالا ،عليها
 ة،وعقيد ،، فكراالإسلاميواضحا على ساحة المشهد العربي  تأثيرا وأثرت ايقو حضورا

الذين تركوا لنا ثروة  في تاريخها الطويل عددا كبيرا من الشعراء وأفرزتوتصورا، 
 .3شعرية ضخمة لها مرجعيتها ولها سماتها التي تمتاز بها عن غيرها
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  .يالبيت والمديح النبو آلالعلاقة بين مدح : انيالمبحث الث
البيت والتحزب لهم في وقت مبكر من عمر  لآل - كما هو معلوم -ظهر الانحياز   
، قاموا بتفضيل الإسلامفئة سياسية دينية في  أوليعد الشيعة  أن، ويمكن الإسلاميةالدولة 
في  وبأحقيتهم ،طالب وفاطمة رضي االله عنها خاصة أبيعلي بن  وأبناءالبيت عامة  آل

 إلىهم بقالرسول صلى االله عليه وسلم، ولهم فضلهم وس إلى اقرب الناس لأنهم ،الخلافة
  .1الإسلام
ويتشدد في موالاتهم تحول شيئا  )ص( بيت الرسول أهلأ تيار يناصر شوبهذا ن  
وقاتلهم وقاتل العباسيين وظل يطالب  أميةبني  *حزب سياسي ديني فنأوا إلىفشيئا 

تلون بألوان مختلفة،  والأدببالخلافة، وخلال ذلك نشأ له تراث كبير من الفكر الديني 
البيت  آلوجدنا شعر يمدح إذا فرقة المتطرفة فلا عجب غريبة وخاصة عند  بأفكاروتأثر 

 أنمدحه، ويبدو  إلىه الشعراء مدحهم بعلى عهد الرسول صلى االله عليه وسلم يجمع 
بعد انتقال الرسول (له اقترن منذ وقت مبكر آومديح  صلى االله عليه وسلممدح الرسول 

 آلكان المدح موجها للنبي صلى االله عليه وسلم وذكر فيه  فإذاجوار ربه،  إلىالكريم 
البيت وذكر فيه الرسول صلى االله عليه  لآلكان موجها  إذا أماالبيت فهو مدح نبوي، 

البيت ومدح  آلالمديح النبوي، ومن هنا جاء التفريق بين مدح  طارإهو يخرج عن فوسلم 
بعض الباحثين لم يفرقوا بين هذين اللونين من المدح وعدوا مديح  أن النبي على الرغم من

ن الشعراء الذين نظر لأ إلىيحتاج  الأمرهذا  أنالبيت من المديح النبوي، ويبدوا  آل
جاء ذكره  وإنما )ص( لم يكن لم يكن غرضهم مدح الرسول ؛دحالبيت بالم لآلتوجهوا 

ن غاية ما يمدحون به هو علاقتهم بسيد ولأ ؛إليهالبيت ينتسبون  آلن في هذا المدح لأ
  .2)الوجود
مدحا للرسول صلى االله عليه  -كما قيل -قل الشعراءأالشيعة من  أنولذلك نجد   
فيه مكافئا لمدحه منفردا، ومن هنا جاء التباين له وعدوا ذكره آبمدح  اكتفوا وكأنهموسلم، 

 آلنعد القصائد التي مدح بها  أنكن ولذلك لا يم ؛بين هذا الشعر وبين المدائح النبوية
البيت في الخلافة  آلففي الغالب تكون قصائد الشيعة دفاعا عن  ،ح النبوييالبيت من المد
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ة البيت القداس آلوانتصار التوجه الديني يضفي على  ،وتفضيلهم على من سواهم
 م، كماله بمشاعر الح إظهاركان مدحهم في البداية لا يتعدى  أنبعد  النبويةوالصفات 

  :1ليؤالد الأسود أبوقال 

  وعباسا وحمزة الوصيا  ***  داـمحمدا حبا شدي أحب
  كان غيا إن أسوةوفيهم   ***  أصبه ن يك حبهم رشدا إف

 إلىالبيت  آلوصول  إلىهم حول الذي يرمي فالتفا أسبابوقد بين الشعراء   
بين الشعراء  أولاالخلافة، وتعتبر مقام ديني وسياسي في الوقت نفسه، وظل ذلك امتدادا 

 االله بيت ويذكرون قرابتهم من رسوللا آليمدحون إنهم ف ؛الشيعة رأيلا يرون الذين 
  .الإسلامصلى االله عليه وسلم، ومكانتهم الرفيعة في 

في حق الهاشميين  الأمويينفي هاشمياته التي جادل فيها  تميكومر معنا ما قاله ال  
صلى االله هليه وسلم ل البيت، واتسع في ذكر رسول االله آفيها ب أشادفي الخلافة، والتي 

ومدحا سياسيا حينا  ،النبي مدحا دينيا حينا آلاتساعا يسيرا، واستمر الشعراء في مدح 
 صيرد على من انتق وكأنه ،ل البيتآالشافعي شعرا يشيد فيه ب للإماموقد نسب  ،آخر
   :2نقص من قدرهم فيقولأو

  زلهنأفرض من االله في القران   ***  حبكمالبيت رسول االله  أهليا 
  صلاة لهمن لم يصل عليكم لا   ***   مـنكأ رم من عظيم القديـكفاك

النبي الكريم، ويذكرون في مدحهم رسول االله  آلخذ الشعراء يمدحون أوهكذا   
ذا هويقتصرون وهم في معظم شعرهم يقصرون  هسعون في ذكريصلى االله عليه وسلم، و

ومن ذلك مدح محمد بن حبيب  ،إليهنتساب لااله منه، وافتخارهم بآالذكر على قرابة 
فقط،  ذكر وصية النبي لعلي رضي االله عنهبطالب الذي اكتفى فيه  أبيالضبي لعلي ين 

  :3يقول
  ر والقرومبال الجباـتـوق  ***  ي ـوصي محمد حقا عل

  مـووراثه على رغم الملي  ***   بنيه وأبووخازن عمله 
  م من الحميمـميحفر ال اإذ  ***  لاه حتم اشفاعته لمن و
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  من الجحيم الأمانخذ أفقد   ***   ومن يعلق بحبل االله فيه
البيت والذين  آلويدخل في هذا الباب الرثاء الحار الذي رثى به شعراء الشيعة   
مثل قول  ،على يد خصومهم السياسيين من الأمويين وغيرهم -منهم خاصة - استشهدوا

  : 1دعبل في قصيدته المشهورة
  اتـرصـومنزل وحي مقفر الع  ***  ن تلاوة ـت مـخل آياتمدارس 

  راتـوبالركن والتعريف والجم  ***   بالخيف من منى االله رسول لآل
  واتـوالسن للأيامف ـم تعـول  ***  ا جور كل منابذ ـاهـفـديار ع

  اةـر قادات وخير حمـوهم خي  ***   اعتزوا إذاميراث النبي  أهلهم 
  ي السوراتبوجبريل والفرقان ن  ***   دـبمحما توأروا يوما ـن فخإو
 آل امدح الرسول الكريم لم يكن هدف الشعراء الذين مدحو أنوالظاهر مما تقدم   
ح وهو من لوازمه التي يقوم عليها، ولولاه لما كان ياقتضاه مقام المد هن ذكرأو ،البيت
وصار التشيع من التيارات ... بهم والاعتقاد بمكانتهم الدينية،  والإشادةالبيت  آلمدح 

به الشعراء  وتأثرالشيعة،  رأيالبارزة في الشعر العربي اختص به الشعراء الذين يرون 
ومعاجم المعاني، فالثعالبي  الأدبفي كتب  الإشادةهم، ودخلت تعابير بالذين لا يذهبون مذه

التعابير صارت ه ذه أنل خاص، وهذا يؤكد صالنبي بف آلفرد التعابير التي تقال في أ
ذكر "تحت عنوان  "ر البلاغةسح"، فقال مثلا في كتابة الأديبمن عدة  أضحت وأنهاشائعة 
مقاليد السعادة  آلهوطهرهم تطهيرا، وعلى  ،رايالذين عظمهم توق لهآوعلى ( :"لآلا

 ،الأخيارالطيبين  ،الإيمان وأمان ،الإسلام وأعلامالبركة ومصابيحها،  *ومفاتيحها ومجاديح
جعل مودتهم و ،الأدناس وطهرهم منرجاس، ذهب عنهم الأأ، الذين الأبراروالطاهرين 

ة التقوى، وسفينة النجاة وشجر ،له الذين هم حبل الهدىآله على الناس، وعلى  أجرا
  .2)...ة الدين الوثقىووعر ،العظمى
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النبي صلى االله عليه وسلم مما  آلعباس يمدحون الوظل الشعراء على عهد بني   
وة عالمحبة والد إظهارتزان في الحديث عنهم، لا يتعدون وظلوا على شيء من الا تقدم
ويهاجمون من يعاديهم مثل قول الصاحب بن  ،حقهم إلىوضرورة وصولهم  ،تبجيلهم إلى
  :1عباد

  ولدت على الفطرة لأني  ***   ل النبيآالنبي و أحب
  رةـتالبغض للع فآياته  ***  شك في ولد والد  إذا

 الأفكارخذ بالظهور عند الشعراء الشيعة شيئا فشيئا بعد أن أخذت ألكن الغلو   
الحديد يقول في قوله  أبيالشيعة والفرق المتطرفة منهم خاصة، فابن  إلىالغربية طريقها 

ويقول في النبي الكريم صلى االله عليه  ،3طالب أبينه على بن إ 2﴾ونلُاءستَي مع﴿ :تعالى
  :4طالب أبيوسلم، وعلي بن 

  فكنت لتسطو ثم كان ليغفر*** ولكن يسر االله شطر فيكما 
به  الله، طالب سران أبيعلي بن  والأمير لى االله عليه وسلمالنبي ص أنوالمعنى   
  .وعلي فيه سر الانتقام ،سر العفوصلى االله عليه وسلم فالنبي 
صلى االله عليه وسلم حيا االله البيت قديم بدأ منذ كان رسول  آلمدح  أنومنه نرى   

حيث انقسم المسلمون حول الخلافة،  ،ل بعد ذلكقمدحه ثم است إلىفكان يضاف مدحهم 
، يدافعون والإشادةبالمدح  إليهمبعده وقد نوجه  وأبنائهطالب  أبيوتشيع قسم منهم لعلي بن 

تهم ومزاياهم وينكرون قرابتهم من الرسول صلى االله عن حقهم في الخلافة ويظهرون صفا
ء من يصونه بشخي نهمفإعليه وسلم، وحين يتعرضون لهذه الصلة مع الرسول الكريم 

ن القصائد مبنية كولم ت ،شعراء الشيعةالمدح لم يكن مقصودا لذاته عند  لكن هذا ،المدح
معه في ذكر النبي الكريم  التقىن إو ،ح النبويديالبيت من الم آلح يلذلك لا يعد مد يهعل

ن ذكر إح النبي ويجل مدأتكون القصيد المنظومة من  أن فالأصلصلى االله عليه وسلم، 
الموضوع مدح الرسول  ىعتدسواالبيت  آلكانت في مدح  إذا أما ،البيت ومدحوا آلفيها 
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ح النبوي يالمدثر في أالبيت قد  آلأن ون من المديح النبوي، ولا شك في لا تك فإنها الكريم
  .1به وتأثر

حد المؤثرات في قصائد المدح أ أئمتهمقصائد الشيعة في مدح  أضحتولذلك   
  .النبوي من حيث الشكل والمضمون على حد سواء

 إلىالبيت هو الذي دفع بعض الباحثين  آلهذا التداخل بين المدح النبوي ومدح  إن  
النظر في  إمعان، لكن ألوانهجعله لونا من  أوالبيت ضمن المدح النبوي،  آلمدح  إدراج

عدة،  ن تشابها في نواحٍإالبيت يظهر الفرق بين الفنين الشعريين، و آلقصائد مدح 
فالفصل بينهما يعتمد على المقصود من المدح، وعلى الموضوع الذي تبنى عله القصيدة 

البيت في  آلدح رد مين أالبيت و آليرد المدح النبوي في قصائد مدح  أنولا بأس في 
  .2قصائد المدح النبوي

يعتبر من موضوعات قصيدة المدح النبوي عامة، والكثير  -البيت آلمدح -هو ف  
  .من الشعراء يذكرونه في قصائدهم المدحية، فهو جزء منها
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  .مركزية المكان الحج والتشوق لقبر الرسول صلى االله عليه وسلم :ثالثالمبحث ال
 ،الهدف كان على الدوام هاجس الرحالة والمسافر والشاعر أون المكان المقصود إ  
يحين وقت شد  أن يأهو محدد في مخيلته سلفا ولزمن طويل يختمر في الذاكرة،  إذ

لا يختار  ،مسكوتا عنهأم  ،مصرحا به أمكان معلنا  ء، فالمكان المستهدف، سواإليهالرحال 
 أوجل العلم أرب لا تحصى، فقد تكون من آولم ،بل لغايات كثيرة ومتعددة ،اعتباطيا
  .ر ذلكيغ أوالسياحة  أوالتجارة 
 أسمىتبقى من  -المسلم الإنسانعند -المقدسة  الأماكنالحج وزيارة  أنغير   

 ،مزارا الأكثرالحج هي  أمكنةن إانطلاقا من هذا فوعزيزة المطلب،  وأمنيةالغايات 
روحية، عكست ذلك  إنسانيةالحج تجربة " أن إذ ،وملامسة حناياها ،شوقا لرؤيتها والأشد

، هو همنبداأوالحرمين الشريفين، مهوى قلوب الملايين  بأرضالارتباط الروحي العميق 
حين يشرع المسلم،  ،من الوجد المحتدم في النفوس بشيءارتباط يتسم في مواسم الحج 

متاعب عه كل اياها بطرب روحي تتراجع ميشاهد مراكب الحجاج تشد الرحال، فتمور حن
بدنيا عن الحج ذلك فيصبح عرضة لمختلف  أوالنفس والبدن، ويرى العاجز ماديا 

  .1"المشاعر تضطرب بها نفسه، فتضيق بواقع، وتطمح للتطهر منها في الحرمين الشريفين
يلحظ بعين بصيرته وبصره ربوبية االله تعالى  ،هذا الخلق أحوالفي  والمتأمل  

له يخلق  فلا شريك ،هو إلانه االله الذي لا االله أو ،ووحدانيته، وكمال حكمته وعلمه وقدرته
 أثرهوالتخصيص المشهود  ،كخلقه، ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره، فهذا الاختيار والتدبير

كبر شواهد وحدانيته، وصفات كماله أو ،ربوبيته آيات أعظمفي هذا الكون الواسع من 
 ،وأشرفهاوالبلاد خيرها  الأماكنمن  - سبحانه وتعالى-  هوصدق رسله، فمن ذلك اختيار

واالله قد  ،وهي البلد الحرام والمدينة المنورة التي تنورت بنور النبي صلى االله عليه وسلم
ن جعله ألد الحرام بواصطفى البعليه أفضل الصلاة والتسليم، نبيه الكريم  لأجلاختارها 

                                                           
رحلة ورحالون في النثر العربي الجزائري الحديث، شركة الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، : ةينمر بن قع: ينظر -1

 .61: ، ص2012الجزائر، 
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 إلايدخلونه  البعد من كل فج عميق، فلاومن القرب  إليه الإتيانواوجب  ،مناسك لعباده
  .1متواضعين متخشعين متذللين

الناس  اأمرومن فضائل ما قاله الرسول صلى االله عليه وسلم حول زيارة قبره   
صلى االله عليه ن زيارة قبر الرسول لأ "قبري وجبت له شفاعتي من زار" :بزيارته قائلا

  .2من المزور أفضلن الزائر لها فضل كبير، ولأ وسلم
طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى اله عليه وسلم  :يقال أنكما كره مالك   

لم مع سكره تسوية النبي صلى االله عليه ولاستعمال الناس بينهم ذلك بعضهم لبعض، و
 وأيضاصلى االله عليه وسلم سلمنا على النبي  :قالين أب يخصن أو ،بهذا اللفظ سائر الناس

حيث يقصد بالوجوب هاهنا  ،قبره إلىالمطي  لزيارة مباحة بين الناس وواجب شدن اإف
زرنا النبي صلى االله عليه وسلم لم يكرهه لقوله  :، ولو قيلوتأكيديب غوجوب ندب وتر

 اتخذواى قوم يعبد، اشتد غضب االله علاللهم لا تجعل قبري وثنا " :صلى االله عليه وسلم
  .3"قبور أنبيائهم مساجد

الصلاة في مسجد  إلىقصد الدينة ومرور بالمن من حج الأومما لم يزل من ش   
، ومجلسه، وقبره والتبرك برؤية روضته ومنبره ،رسول االله صلى االله عليه وسلم

وينزل جبريل بالوحي فيه  ،إليهوملامس يديه، ومواطئ قدميه، والعمود الذي كان يستند 
  .4وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين ،عليه

فتلا هذه صلى االله عليه وسلم نه من وقف عند قبر النبي أويذكر القاضي عياض   
 ، ثم قال صلى االله عليك يا محمد، من يقولها5﴾يبِى النَّلَع ونلُّصي هتَكَئِلاَمو هاللَّ نإِ﴿: الآية

  .6ولم تسقط له حاجة ،صلى االله عليك يا فلان :سبعين مرة ناداه ملك
                                                           

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام، والمدينة : أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد الضياء المكي الحنفي: ينظر -1
، 2لبنان، ط-راهيم الأزهري وأيمن نصر الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروتعلاء إب: الشريفة والقبر الشريف، تحق

 .01: هـ، ص1424 ،م2004
: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، تق وتحق: القاضي عياض، أبي الفضل عياض بن موسى ين عياض اليحصبي -2

 .1/322، )ط.د(هـ، 1425 ،م2004مصر، -عامر الجزار، دار الحديث، القاهرة
- مدينة، دار الكتب العلمية، بيروتأحمد بن محمد بن يونس الدجاني القشاشي، الدرة الثمينة فيما الزائر النبي إلى ال -3

 .13، 12: م، ص ص2008، 1لبنان، ط
 .1/322المرجع السابق، : القاضي عياض -4
  .56: سورة الأحزاب، الآية -5
  .1/322، المرجع السابق: القاضي عياض -6
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 ،وتستلزم رحيلا ،صلى االله عليه وسلم تستلزم سفرا االله رسولوشد الرحل لزيارة   
 ،عبارة عن انتقال من الزائر للمزور، وذلك الانتقال يقتضي سفرا ويتطلب مجيئا نهاإ إذ

تكون هجرة بدون  أنكما لا يمكن  ،ولا يتصور انتقال بدون سفر، ولا يتحقق مجيء بغيره
المحبون، ويسعى له وهي خير ما يتقرب به  ،رحلة بدون ارتحال تتأتىولا  ،انتقال

فكل ما ورسوله، االله  إلى الإنسانلأنها من أعظم ما يتقرب به  ؛المخلصون الصادقون
 هي اللَّدهي﴿ :لقول تعالى ،1ذلككوجميع ما تستدعيه مستلزماتها قربة  ،يترتب عليها قربة

  .3﴾ورٍنُّ نم ها لَما فَورنُ هلَ هاللَّ لِعجي ملَ نمو﴿ :أيضاوله ق، و2﴾اءشَي نم هورِنُلِ
منه  وفاءوا حد تقديرأبالبقيع، و لأصحابهوقد صح خروجه صلى االله عليه وسلم   
سلم، فمن قيامه بهذه الزيارة تتحدث ومنه صلى االله عليه  أوفىالكرام، ومن  لأصحابه
كان ذلك التقدير لها واضحا وثابتا، والاستحباب  وإذاوينطق استحبابها،  ،مشروعيتها
جل تقديرا من أثبوتا، و وأعظم ،تحققا أروعفمشروعيتها له صلى االله عليه وسلم  ،قائما

والقاعدة المتفق  ،رق العظيم بين المقامات، والبعد البالغ بين الدرجاتمشروعيتها لغيره للفا
  .4لها إيصالهاجهة  أي وسيلة القربة المتفق عليها كذلك أنعليها بين العلماء 

ما من " :من احتج على مشروعية السفر للزيارة النبوية بحديث الأئمةوهناك بعض   
يسوقها  الأمة أنحيث  ؛"عليه السلامرد أرد االله علي روحي حتى  إلاحد يسلم علي أ

نه أما علمت  إذار سعادتها في الحياتين، دشوقها ويدفعها حبها لزيارة رسولها، ومص
في  ت بين يديه تحملتقفو إذااها وير ؛تشرفت بزيارة إذاصلى االله عليه وسلم يشهدها 

مشاق في ويصادفها من صعوبات، وتلاقيه من  ،سبيل ذلك كل ما يعترضها من عقبات
وعناء الانتقال طلبا للحظوة به صلى االله عليه وسلم والتماسا للرضى، وبلوغ  ،السفر

لام على سن في رد الإذلك فووفضلا عن هذا  ،وغفران الذنوب ،المنى، وقضاء الحوائج

                                                           
حسين، دار  عطية مصطفى محمد: المالكي الحسني، الزيارة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، مرمحمد علوي  -1

 .33: ، ص)ط.د(هـ، 1424مصر، - جوامع الكلم، القاهرة
 .35: سورة النور، الآية -2
 .40: سورة النور، الآية -3
 .33: ، صالمرجع السابقمحمد علوي المالكي الحسني،  -4
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يسعى في تحصيلها المسلمون ويتبارى  إنماونعمة كبرى  ،شرف أيسطة شرفا ابلا و أمته
  .2﴾ونسافنَتَالم سِافَنَتَيلْفَ كلِي ذَفو﴿ ،1لفوز بها الزائرونلويهرع  ،المحبون
جل أوسلامه عليه من  ،الرسول صلى االله عليه وسلم تنافس الزائرين لقبر وفي  

 لأنه ،المآربتحصل للزائر جميع  -صلى االله عليه وسلم- ه عنده ؤالمراتب وطلبه ودعا
والمرسلين  الأنبياءوالموضع الذي خيره دائما ينهل، وجميع  الأفضلصار في ذلك المحل 

 الأربابم العظيم الذي مدده من رب ليوالسلف الصالحين يرتوون في هذا المنهل، وا
  .3الكريم الذي لا ينحل

 ةم القياموينال الفضل الكبير، وي جاهه وبركاته في حياته وبعد وفاتهبفالمتشفع به و  
 -صلى االله عليه وسلم-مهول فهو  لٍوعند الميزان والصراط والحساب وعند كل هو

  :4المتمثلة في الأحواليتشفع في كل 
  .الذي قبل خلقه :الأولالحال -
  .الذي هو حال وجوده في الدنيا :الحال الثاني-
  .ل وهو البرزخآالم في :الحل الثالث-
  .الذي هو في يوم القيامة :الحال الرابع-

النزعة  أو الروح أننجد ن بن ثابت احسك الأوائلتتبع شعر الشعراء  إلىذا جئنا إو  
وهي مراث  ،وكذا لمن يقرأ مراثيه للرسول صلى االله عليه وسلم ،الدينية تظهر في مدائحه

مصبوغة بالصبغة الدينية يتكلم فيها الشاعر عن المنبر والمصلى والمسجد والوحي، 
في الفردوس، صلى االله عليه وسلم لقاء النبي  إلىوالسموات ويتشوق  الأرضويذكر بكاء 

  .ن من الرشد والهدىوما ورثه عنه المسلم إلىويشير 
 حٍوتنم عن رو ،محةسدالية تفيض بالمعاني الرقيقة ال ه في ذلك قصائد ثلاثلو  

قد تكون من  أنهاويرى زكي مبارك  ج،النسي ديني مصقول، وهي قصائد لينة من حيث

                                                           
 .34: ، صالزيارة النبويةالحسني، محمد علوي المالكي  -1
 .26: سورة المطففين، الآية -2
-السيد أبو عمر، دار الصحابة للتراث، طنطا: تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، تحق: ابن حجر الهيثمي: ينظر -3

 .87: هـ، ص1412 ،م1992، 1مصر، ط
  .88: المختار، صتحفة الزوار إلى قبر النبي : ابن حجر الهيثمي: للاستزادة -4
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يها من الرقة لرجل كالبوصيري لقبلت، لما يغلب ع إلى أضيفتلو  فإنهاول، منحالشعر ال
  .لرسول صلى االله عليه وسلم يصبح مدحال أضيف إذان الرثاء ولأ ،1واللين

  :2قوله المقدسة في شعره الأماكنومما ذكره حسان بن ثابت من   
  دـوتهمـ الرسوم تعفو وقد منير  ***   دـومعه للرسـول رسـم بطيبة
  يصعد كان الذي الهادي منبر بها  ***   حرمة دار من الآيات تمتحى ولا

  جدـومس مصلى فيـه له وربـع  ***   معالـم وباقي ياتآ وواضــح
  وقدـوي يستضـاء نـور االله من  ***   وسطهـا ينزل كان حجرات بهـا

  ددـتج منهـا فـالآي البلى أتاها  ***   آيها العهد على تطمس لم معارف
  دـملح الترب في واراه بها وقبرا  ***   دهـوعه الرسول رسم بها عرفت
  دـتسع الجن من ومثلاها عيون  ***   فأسعدت الرسول أبكي بها ظللت

  ـدـتبل فنفسي نفسي محصيا لها  ***   أرى اـوم الرسول آلاء يذكـرن
  ددـعت الرسـول لآلاء فظـلـت  ***   أحمـد دـفق شـفها قد مفجعـة
  دــأحم فيه الذي القبر طلل على  ***   جهدها العين تذرف وقوفا أطالت

  ددــالمس الرشيد فيها ثوى بلاد  ***   وبوركت الرسول قبر يا فبوركت
  دــمنض صفيح مـن بناء عليه  ***   اـطيب ضمن منك لحـد وبـورك
  دــأسع بذلك غارت وقد عليـه  ***   نـوأعي أيد الترب ليـهع تهيـل

  دـيوس لا رىـالث علوه عـشية  ***   ةـورحم وعلما حلمـا غيبوا لقد
  دـوأعض ظهور منهم وهنت وقد  ***   مـنبيه فيهم ليس بحزن وراحوا
  أكمد فالناس الأرض بكته قد ومن  ***   يومه السماوات تبكي من يبكون
  محـمـد فيه مات يـوم رزيـة  ***   الكـه رزية يومـا عـدلت وهل
  ويـنجد يغـور نور ذا كان وقد  ***   عنهم الوحـي منـزل فيه تقطع
  ويرشد الخزايا هول من وينقـذ  ***   به يقتـدي من الرحمن على يدل
  يسعدوا يطيعوه إن صـدق معلم  ***   جاهـدا الحق يهـديهم لهم إمام
  أجـود بالخير فاالله يحسنوا وإن  ***   مـعذره يقبـل الزلات عن عفو

                                                           
 .41: زكي مبارك، المدائح النبوية، ص -1
 .456، 1/455ديوان حسان بن ثابت،  -2
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 ، *العتاهية أباذع الذي عرف به الشاعر لاالتقريع والنقد ال بأسلوب أخرىومن جهة   
منهما نصرة محمد صلى االله عليه وسلم، مع ضرورة  االذي وجه سهام نقده لفريقين، طالب

 رسوليقف بين يدي  أيضاونجده  ،، والسير على نهجه، وتوجيه المدح له دون سواهإتباعه
 إلىارتقى  شخصيته الكريمة، وكأن الرسولصلى االله عليه وسلم راثيا، ومستحضرا  االله

ويظهر الشاعر قدرا من العاطفة القوية، وهي عاطفة الحزن الشديد لفقد  ،العلا في عهده
  .الرسول صلى االله عليه وسلم

قرنين من  مرور ويعتبر أبو العتاهية من الشعراء القلائل الذين رثو رسول االله بعد  
 على ويحمل ردا ،سلمو النبي صلى االله عليه شخصبوهذا يدل على مدى تأثر  :وفاته
  )طويلالبحر ( :1يقول ،العتاهية بالزندقة أباالذين وصفوا  أولئك

  يدؤنبي الهدى والمصطفى الم  ***   دـمـلام على قبر النبي محـس
  ديـبه لم تكن لولا هداه لتهت  ***   ةـد ضلالـدانا االله بعـي هـنب

  دـكل موحـل أهداهامن االله   ***  تاح رحمة ـول االله مفـفكان رس
  دـانه لم يخل إلا الأرضعلى   ***   من مشى أفضلوكان رسول االله 

  دـمخلببعده حي س ـلي أنو  ***  ده ـوة بعـلا نب أنلى ـشهدت ع
 الصفات ويذكر النبي صلى االله عليه وسلم بعد زيارته للحرمين، ويركز على  

ركز على المكان لما يحمله ي، كما تميز النبي صلى االله عليه وسلم العظيمة والظاهرة التي
ذكرى التي تهيج البكاء والنحيب للد يفبمجرد الزيارة هيجان للعاطفة وتخل ؛من خصوصية

  )طويلالحر ب: (2يقول ،على قبر النبي الكريم
  ثاويا دينةـرا بالمـنسى قبـولا ت  ***  ا ـه من كان باكيـلبيك رسول الل

  اــلا هاديـا دليـفقد كان مهدي  ***  دا ـير محمـل خـاالله عنا ك جزى
  اــبر المطهر ناسيـكانت لل إذا  ***   أهلـهولن تسري الذكرى بما هو 

  ا هيامدين كـجـبالمس أثارهو  ***   من مشى أفضلرسول االله  أتنسى

                                                           
هو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد المعروف بأبي العتاهية، ولد بعين التمر، وهي بليدة بالحجاز : أبو العتاهية *

، وتوفي يوم الاثنين لثمان أو ثلاث خلون من جمادى قرب المدينة، نشأ بالكوفة، وسكن ببغداد، ولد سنة ثلاثين ومائة
 .225- 1/222ات الأعيان، يابن خلكان، وف: وقيل ثلاث عشرة ومائتين ببغداد، ينظر ،الآخرة سنة إحدى عشر

 .116 :طلال عبد الرحيم أبو شيخة، المدائح النبوية، ص: ينظر -1
 .116 :، صالمرجع نفسه: ينظر -2
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  سلام االله ما كان صافياعليه   ***  ي محمد ـبـنـد الـن بعـتكدر م
دليل  إلاهذا  وما" من مشى أفضل"الشاعر في رثائه يركز على عبارة  أنونلحظ   

وعلى  ، ويختم مقطوعته بالسلام على النبي،السلامو على تعلقه بشخص النبي عليه الصلاة
  .الشعراء يختمون مدائحهم فيما بعدخذ أ -عموما-لنسق اهذا 

 الأول الأمرابتعاد الناس عن فيما بعد و الإسلاميةومع توالي النكبات على البلاد   
البرد  اناظموكثر و ،ر في المشرقاشعوجاءت سيولا من الأ ،الكثير من القرائحتفتقت 

الناس وامتداحا  أمر إليه آلينحو منحى كعب بن زهير اعتذارا مما  أنممن حاول 
في بردته المشهورة "صلى االله عليه وسلم، ومن هؤلاء البوصيري  الأولللمصلح 
في الشعر والشعراء، وخاصة بردته التي ضمنوها  الأثربعد أاللتين كان لهما  وهمزيته

  .1"...وعارضوها  ،وشطروها وخمسوها وسبعوها وعشروها
في بلاد المغرب فقد تأخر هذا الضرب من الشعر ولم يعالج في قصائد كاملة  أما  
طلبا  ،فيما ندر من المقطوعات التي تطرقت لذكر الرسول صلى االله عليه وسلم إلا

ويرجع سبب ذلك لارتباط  ،ولا موضوعها لأولالك غرضها يكون ذ أندون  ،للشفاعة
هو فن نشأ في البيئات الصوفية ولم يهتم به من " :إذفي المغرب بالتصوف  المدائح النبوية
  .2"القليل إلا غير المتصوفة

 الإسلاميالمديح النبوي بالمغرب  أضحىفي القرنين السادس والسابع الهجريين و  
 السيئذاته تخصص له القصائد، خاصة في الوضع بموضوعا مستقلا، وغرضا قائما 

من جراء تساقط مدنها وهزائم الحكام المسلمين، فنظم  الأندلسية البلاد إليه آلتالذي 
 أولىواستنجادا به كيف لا وهم  ،الله عليه وسلمالنبي صلى ا إلىالشعراء مديحا لجوءا 

مدحه صلى االله  إلىيهرعوا  أند بولم يكن من  ،عواطفهم وإبداء أحاسيسهم بإظهارالناس 
وكانت نتيجة  ،ن القلوبئتسكن النفوس وتطم إليهالذي  الأمينهو الملجأ  إذ ،عليه وسلم

فهو امتداد  :الأولالقسم  أما :قسمين إلىذلك ثروة ضخمة من القصائد يمكن تصنيفها 
الله عليه وسلم وصفاته االنبي صلى  مآثرمن المديح والذي اشتمل على ذكر  للنمط المتقدم

فقد  :القسم الثاني وأما -الأولكما ذكر في الفصل -وكل ما يتصل بحياته  وأخلاقهوشيمه 

                                                           
 .200: لنبوية، صزكي مبارك، المدائح ا -1
 .17: المرجع نفسه، ص -2
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 ،)المحمديةالحقيقة (مما يتصور المتصوفة كالكلام عن  يزيقيةالميتاف بالناحية ارتبط
  .*فووما يدخل في ذلك مما له علاقة بالتص )النور المحمدي(و
  : التالية الأنواعندرج ضمنها  أنيمكن  :الأولمدائح القسم -أ

تناول شعراء هذا النوع في خطابتهم الشعرية ذكر فضائل  :قصيدة المدح النبوي العادية-
للناس من ظلمات الجاهلية  وإخراجهومكارمه وشيمه وصفاته،  ،النبي صلى االله عليه وسلم

  :1)ـه640ت( **، وعليه جاء مديح ابن الجنانالإسلامنور  إلى
  ماـين كريـما مثله في المرسل  ***  لى الزاكي الكريم محمدـوا عـصل

  اـيمـه تنظـقد نظمت في سلك  ***   تدتـاغـز المكارم فـذاك الذي ح
  ولدى الندى يحكي الحيا تجسيما  ***   في الوغى أسامةمن  أشجعمن كان 

  اــدى وزاده تعظيمـط النـوس  ***   هـا ذو حياء زانـيـحـلق المـط
  في الوحي جاء بها الكتاب حكيما  ***   مةـل حكيـحكمت له بالفضل في ك

  يماـه تقسـدر الدجى لقسيمـب  ***   د قسمتـدقه قـدت شواهد صـوب
في التوسل بالرسول صلى االله عليه وسلم ) ـه663ت( ***الحسن الجياني لأبيو  

  :2الأبياتهذه 
  عفوك الواسع منه أعظما ***  داـإن يكن ذنبي عظيما قد غ

                                                           
الخطاب الشعري : من رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي، بعنوانوقد أفدنا في مكاشفة هذا العنصر *

إشراف : أحمد عبيدلي: للطالب -دراسة موضوعاتية فنية-الصوفي المغربي في القرنين السادس والسابع الهجريين 
 .53-46: ، ص صم2005-2004الجزائر، -خضر الزاوي، جامعة الحاج لخضر باتنةمحمد الأ: الدكتورالأستاذ 

هو أبو الوليد ابن الجنان محمد بن المشرق أبي عمرو ابن الكاتب أبي بكر ابن العالم الجليل أبي العلاء : ابن الجنان **
ة، وأبو الوليد أشعرهم، وقد بمراتب تحسدها النجوم الثاقشاطبة توارثوا ب: ابن الجنان الكتاني الشاطبي، قال ابن سعيد

تجدد به في أقطار المشرق مفخرهم، وهو معروف هناك بفخر الدين، ومتصدر أئمة النحويين، ومرتب في شعراء الملك 
غصن الأندلس  منأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب : هـ، ينظر640الناصر صاحب الشام، توفى سنة 

 .2/120م، 2008، 1إحسان عباس، دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط: يب، تحقالرط
 .2/122غصن الأندلس الرطيب،  منأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب  -1

غزال حكيم كان ال: هو يحي بن الحكم البكري الجياني الملقب بالغزال لجماله، قال ابن حيان: أبو الحسن الجياني ***
أولهم عبد : الأندلس وشاعرها، وعرافها، عمر أربع وتسعين سنة، ولحق أعصار خمسة من الخلفاء المروانية بالأندلس

  :الرحمن بن معاوية، وآخرهم الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم، ومن شعره
  .255، 2/254نفح الطيب، : وخامسا هذا الذي نحن معه، للاستزادة ينظر*** أدركت بالمصر ملوكا أربعة 

، )ط.د(م، 1995لبنان، -إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت: محمد بن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، تحق -2
 .1/290، 5مج
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  وا ألما اـوا أسف اـتحته ***  أثقلت ظهري ذنوب صحت من
  نه مبهماـيكن بابك ع لا  ***  م ـحرـا مستـرع الباب لهـق

  محترمالائذا بالمصطفى   ***  د أن أغتدي ـإن حسبي في غ
  في غد يشفع فيهم كرما  ***   ىـنبين المرتجذيع  المـشفب

يعد هدا النوع من القصائد من أهم الأنواع  :النبوية رابعقصيدة الحنين والشوق إلى الم-
دة يذكرون ان المداح في العلأ ،المدحية لتي ذكرت وركزت على الأماكن النبوية المقدسة

لأنها مكان الوحي وموضع سكن  الله عليه وسلم،االأماكن المقدسة في مدائحهم للنبي صلى 
ه ذبذكر فضل ه ن الكريم والسنة النبوية،آكما جاء القر الرسول صلى االله عليه وسلم،

لك اقترنت مكة والمدينة وما جاروها بحياة النبي صلى االله عليه ذول المواضع عما سواها،
  .ومن الطبيعي أن يكون حبهما من حب االله رسوله وسلم،

كما اقترن ذكر قبر النبي صلى االله عليه وسلم بعد وفاته وفقده سمة كبير من   
ضف  لقصائد،اتوضحه الكثير من  ا ماذوه ،السمات الدالة على تشوق وتلهف الشعراء له

الشيطان وانتكس فيها حزب  لك ذكر المواطن التي ظهر فيها الحق وانتصر،ذإلى 
ونصرت  ورصت فيها أركان التوحيد، وانهزامه، فهي معاهد قطعت فيها غصون الكفر،

ا نجد الكثير من الشعراء وممن نحو منحى حسان بن ذهبو النبوة فيها وعضدت أركانها،
ثابت يذكرون بعض أسماء تلك الأماكن إلى جانب ذكرهم لقبر الرسول صلى االله عليه 

ه ذوه ...، والحنفومنى ،ىواللو ،)عند البوصري( مٍلَس زمزم،و والحطيم، كطيبة، :وسلم
تمنح النفس رحلة وجدانية إلى حيث  الأماكن تحمل في طياتها شحنات روحية وتاريخية،

وتختصر البعد الزمني من الماضي إلى الحاضر ومن  ،الأحبة من خلال البعد المكاني
عبد االله محمد بن  أبيقاله  ما، الأماكن المقدسةلبعض ا فيها ذكر القصائد الرائعة التي نجد

الذي أتمه بمدينة  "سيد البشرنظم الدرر في مدح "في كتابه لجزائري العطار ابكر  أبي
شوقه للنبي صلى االله عليه وسلم، ويثرب  قصيدتهكر في ذي يذال، 1هـ696الجزائر سنة 

من الأمصار التي عاش فيها صلى االله عليه وسلم، وهي تنم عن صدق  حولها وما
  :2قائلا الإخلاص،

  م يطربـتنسد الـنـبها ع وبفه ***  ربـح يثـا طيب الروائـت لندهأ
                                                           

  .1/438المجموعة النبهانية، : النبهاني -1
  .208، 207: ي، ص صتاريخ الأدب الجزائر: محمد الطمار: وينظر. 440، 1/438المرجع نفسه، : النبهاني -2
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  بذـاد يعـران البعــب نيـلـق *** ى ـوالأسة ـرقت فرق من الصباب
  بـالمطل اـذم هـنعـكنز لنجاة ف  ***  ه ـبي، حبـسنى نأا إلى ـوقـش

  اء والمنصبـليـي العـل فـدجف *** ا ـرية منصبـعلي أبأى ـلمصطف
  بــي تسكـانـا بالأمـأبدا علين ***  *ةـمام بمديـن الأنــفزنا به بي

  بـسـد تنـات المحامـشتأ فإليه *** ل محمد اـكمـادة والـلسيااز ـح
  ربـويقا ـيدني إلى روض الرض *** عنا ـيـا وشفـنـا ونبينـوبـمحب

  ربـغـعرب مأوره الوضاح ـبنو *** رق مشرق ـشأح الملتاه ـبضيائ
  بـشجـي يـاللمعاي ـرقى فـوب *** صافيا  اذبـن عالأما ـنده ورـوب
  جبـروق الناظرين وتعـضحت تأ *** ا ـواره  بنبينـدى أنـح الهـصب
  بـيـفوس وأطـلنا أذكى فياه بر *** ن زهر الربا ـم لأنفاسابت اطإن 

  ذهبـمـا الذـيا نعم ه الي مذهب *** ى ـي لمصطفـداح النبـصيرت أم
  بـذهـراز مـا طـة ولهـموشي  ***  حمد خلعة أداح ـن أمـي مـلـفع

  ربـورها لا يغـيء ونـأفقي يض *** وبمدحه شمس الرضا طلعت على 
  دبـنأؤاد وـق الفاوـث أشبـوأ *** ر بقربه ـيـني البشبشرأترى ي

  ربـى تتغـى منـي إلـربـمغاب *** راك قد بلت المنى ـبش :ويقال لي
  بـجـتح واره لاـذي أنـا الـذه *** ا المصطفى ـذلوحي هاا مقر ـذه

  بـلـقـى يتـلبا على جمر الأسق *** لم النوى أزد ورد طيبة واشف من 
  ربـد المشـام به ولـعذب المق *** زيارة مورد ن ـكم ذا التواني ع

  بـشمس وأشرق كوكأسفرت  ما  ***  ) محمد(لام على النبي ـا السـمن
 ويزيد ،الشعراء من الكثير بال يؤرق الشريفة الروضة إلى الشوق ظل فقد وهكذا  
 وأحس ،الوهن به واشتد ،الجسد وضعف، العمر بالمرء تقدمت كلما الشوق هذا لهيب
 إلى سبيل من وما وجل عز باالله والطمع، المرسلين سيد لرؤية والشوق، الأجل بقرب

                                                           
 .337: ، ص)ديم(لسان العرب، مادة : ابن منظور: المطر الدائم الذي ليس فيه رعد ولا برق، ينظر: المديمة *



 النبويمسارات التحول في نص المديح     الفصل الثاني 

159 

 الشعراء ومن ،المصطفى الحبيب أقدام داستها التي الزكية المواطن بتذكر إلا امإليه القرب
  :1قوله في *)ـه659 ت( شبيليالإ عمرييال بكر أبو المعاني هذه عن واعبر من

  لاغـب الحرام البـيت الكعبة إلى  ***   وقصــده الحجاز نحو سائرا أيا
  مـراغ بالروضتـين هـل يكون  ***   محمـد النبـي قبــر إلى ومنه

  فراغوا السبيل قصد نسوا أناس  ***   أراغه ذا كـم أمـلت ما فبلغـت
  فراعــوا العثور الجد أراغهم  ***   ونجدة وجد وحـد أولـو وقـوم

  وأراغ لـه قصـدي عن فادفع  ***   قصده تمنيت ذا كـم أسفـي فيا
  وفـراغ ثـروة ديـوعن جميع  ***  يدي  في الأمر إذا جدي لي وقصر

  وصيـاغ حلى من سيرأ وكلل  ***   بمفرقي لمشيبا بي خط وقد نفلآ
  مصـاغ راقـالف عند لها ذنوب  ***   وتصدني بالمنـي نفسـي أعـلل

  مصـاغ يـلذ أو شراب يسوغ  ***   لي فكيف فيه الدهر أجلت ما إذا
  رداغ وبـالذن شين من فينصح  ***   وزوزة الممات قبل تـوبة عسى
  وتصـاغ تليـتج صدق أحاديث  ***   منهم للمرء يؤنس شيوخا وألقى

 هذه نفسه المعنى في **)ـه699 ت( يبالشاط الكتاني محمد بن االله عبد ولأبي  
  :2الأبيات

                                                           
، سيد الناس اليعمري الإشبيلي أبذي الأصل أبو العباس، إمام في القراءات، كان راويا، حافظا بالحديثبن  محمد *

تهم، ومبلغ أعمارهم، ولي صلاة الفريضة والخطبة بالجامع الأعظم ببجاية، أخذ عارفا برجاله وبأسمائهم، وبتاريخ وفا
عنه وسمع منه، واقتدى به الكثير من الناس، استدعاه المستنصر باالله بالحاضرة الإفريقية، وقرب مثواه بتونس يوم 

محمد عبد الملك الأنصاري  أبو عبد االله: هـ، ينظر600هـ، ومولده في حدود سنة 659جمادى الآخر سنة  23الثلاثاء 
إحسان عباس ومحمد بن شريفة وبشار عواد : الأوسي المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحق

أبو العباس الغبريني، أحمد بن أحمد بن عبد : وينظر. 1/365 ،م2012، 1معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط
عادل نويهض، منشورات دار الآفاق : لماء في المائة السابعة ببجاية، تحقاالله، عنوان الدراية فيمن عرف من الع

 .295 -290: ، ص)ط.د(م، 1910لبنان، -الجديدة، بيروت
  .295: الغبريني، عنوان الدراية، ص -1

م، 1217 /هـ614ذي القعدة سنة  29هو أبو عبد االله محمد بن صالح بن أحمد الكتاني من أهل شاطبة ولد يوم  **
عالم بالقراءات، وله باع طويل في العربية كالنحو واللغة والأدب، استوطن ببجاية، وولي صلاة الفريضة والخطبة 
بجامعها الأعظم، واستجاز وأجاز، وروي وقرأ، واستمع واستنفع به خلق كثير وله رواية متسعة في الحديث وفي غيره، 

 .82 - 79: الغبريني، عنوان الدراسة، صأبو العباس : م، ينظر1297/ هـ693توفي سنة 
  .232، 1/231، 6محمد بن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، مج: ينظر -2
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  سبيـل يبـالحب قرب إلى وليس  ***   طويل والرجـاء يفنى العمر أرى
  جميل لجمالا ذاك على الصبر فما  ***   رةــسي أحسن قالخل اله حياة
  بخيــل رازبالم دهـر ويسمـح  ***   هــتراب شمب قلبي فيتيش متى
  ورسـول مصطـفـىال نبي فداك ***  ريــأسط أوائل في عليه دللت

 المغرب أهل عليه اعتاد مما :وسلم عليه االله صلى لرسول قبر إلى الشعرية الرسائل-
 أكثر فكانوا وسلم، عليه االله صلى النبي قبر إلى الشعرية الرسائل كتابة الأدبية لأنماط من
 الحجج يقطعها التي الرحلة وصعوبة ،لشريفةا الروضة عن بلادهم لبعد تداولا لناسا
 دقف البقاع، تلك إلى وصولهم لأجل ومشاق صعوبات من تعترضهم وما لمغاربةا

من جراء بعد المسافة واللصوص من  ةصنوف من المعانا طريقهم في يعترضون
 *جبير ابن ويعلق الحجاز، بتخوم يقطن كانوا ممن الطرق قطاعالمحاربين من محترفي 

 على تفرقوا دق لهم دين لا وشيع فرق الحجازية لجهاتا ههذ كثرأو" :قائلاعلى ذلك 
 أعظم من صيروهم وقد ،لذمةا هلأ في يعتقد لاام الحاج في يعتقدون وهم شتى، مذاهب
 بأيديهم ما لاستجلاب بونبويس ،المكوس بأنواع ابانتها ونبينته ،يستغلونها التي غلاتهم
 ،1"وطنه إلى رجوعه االله سريي إلى أن ونةؤوم غرامة في زالي لا منهم فالحاج استجلابا،

 إلى أفئدتهم رقحت مع ،المقدسة البقاع إلى الرحلة من يتهيبون المغرب أهل كان هنا منو
 قبر إلى وجهوها التي الرسائل تلك برع أنفسهم على يخففوا نأ فحاولوا الأماكن، تلك

 ومحبتهم وحنينهم أشواقهم وصف في العنان لأنفسهم مطلقين وسلم عليه االله صلى الرسول
 الفازازي زيد أبو رسائلال كتب وممن ،2والسلام الصلاة عليه الرسالة لصاحب

 :3رسالته مطلع في يقول الذي )هـ627ت(
                                                           

لحسين محمد بن أحمد بن جبير الكتاني صاحب الرحلة، أندلسي، شاطبي، بلنسي، مولده ليلة السبت اابن جبير أبو  *
عن أبيه القراءات، وعني بالأدب فبلغ الغاية فيه، وتقدم في  عاشر ربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة ببلنسية أخد

أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب في غصن الأندلس : ينظر. م1041صناعة القريض والكتابة، توفي سنة 
 مريم قاسم طويل ويوسف علي طويل، دار الكتب العلمية،: وتق زيرها لسان الدين بن الخطيب، تعالرطيب وذكر و

 .3/138هـ، 1415 ،م1995، 1:لبنان، ط -بيروت
  .11:، ص)ت.ط، د.د(مصر،  -محمد زينهم، دار المعارف، القاهرة: رحلة ابن جبير، ضبطه: أبو الحسن ابن جبير -1
  .52: أحمد عبدلي، الخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنين السادس والسابع الهجريين، ص -2
سعيد أحمد أعراب، ومحمد بن تاويت، : هار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقأز: أحمد بن محمد المقري -3

طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة 
  .32، 4/31، )ط.د(م، 1980الإمارات العربية المتحدة، 
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  هـزمان الأخير وهـو ومقدما ***  مكانـه المكيـن لرسـل يا سيـد
  وشأنه المحل عـالي فمحله ***  الورى هذا من المختار والمصطفى

  هـولسان فـؤاده حواه شرف ***  والهدى والطهـارة النبـوة ومـن
  عنوانه حسنه يكمل سوالطر  ***   وختمهم الأنبيـاء طـرس عنـوان

  د إنسانـهـوالخلق جفن أحم  ***  فالـدهـر خلـق أحمـد لصـاحبه 
تحل محل الزيارة وشفيعه في دلك  أنكر مبرر كتابته لهده الرسالة ويطمع ذثم ي  
  :1به المتقد لصاحب النبوة عليه الصلاة والسلامح

  والشوق تلفح قلبـه نيرانه *** نـاداك عبـد أخرتـه ذنوبـه 
  انهنوالمذنب الخطاء كف ع *** وفدت عليك ركاب أرباب التقى 
  هفي المذنبيـن وغره لمكان *** لمـا تخلـف للـتخلف مذنبا 

  باللحظ قبرك أن تزور بنانه *** كتب الكتاب لعـله إذ لم يـزر 
  إلف الذنوب وسجنه أشجانه  ***  ووراء أضلاعـي فـؤاد قيده 
  يغشى محبك يمـنه وأمانه  ***  ع لكـن حـبك شافع ومـشفـ

 :2يه وسلمالرسول صلى االله عل إلىويختم رسالته بالسلام والتحية   

  روحه ريحانه حكالروض صاف  ***  وعليك يا خير الأنام تحية 
  إن لم يـزرك لذنبه جثمـانه  ***  ممن يزورك خطه وكلامه 

مع حبه  عليه، الحسن الجياني واجتماع نوائب الدهر أبوومع تقدم سن الشاعر   
، وشوقه لقبره نجده يشكو أحواله في هذه الرسالة جج لرسول الله صلى االله عليه وسلمأالمت

 :3قائلا الشعرية بلهجة صادقة متأججة بالعواطف والمشاعر

  حشيت بحر جحيمها الأحشاء *** إني كتبـت وفي فـؤادي لوعـة 
  المحب بكاءيدني الحبيب من   ***  أبكـي لـفـرط شـقاوتي لو أنه 
  ذهبت به أنفاسي الصعـداء *** دمعـا متى أجريـت وادي فيضه 
  يرجـو للقاء وأين منه لقاء *** يا حسـرتـا نائي الأحبة نـازح 
  فـي وجنتـه أدمع ودمـاء  ***  هامي الجفون مع البنان تمازجت 

                                                           
  .32، 4/31اض، أزهار الري: أحمد بن محمد المقري -1
 .4/32المرجع نفسه،  -2
 .3/249ر الخامس، سّفمحمد بن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، ال -3
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  اءـأكباده الأشـواق والبرح  ***  أعشى نواظـره البكاء وصدعت 
  اءـتشجيـه لا هند ولا أسم *** يذري المدامـع عابثا بالتراب لا 

  في خير من طلعت عليه ذكاء  ***  شوقا إلى قبر المصطفى ومحبـة 
  بتراب طيبة هم هم السعـداء  ***  يا فـوز قـوم طيبـوا وجناتهم 

متميز استقل نوع "نه أا النمط من الخطاب الشعري هو ذوما يمكن أن نقوله حول ه  
 النبي قبر بين المكاني البعد اختصار في رغبة لكذو ؛هم المشارقةبه المغاربة عن نظرائ

رق الناس أمن "وسكان المغرب الإسلامي، فقد كان أهل المغرب  وسلم، عليه االله صلى
باس قلوبهم بأق ان بعد المزار عزشوقا إلى زيارة الرسول صلى االله عليه وسلم، لأ

 ،هم له صلى االله عليه وسلما النوع ملاذا للتعبير عن حبذفي ه ا، فقد وجدو1"الحنين
له من دلالة على البقاء  مع ما الديار وافتراق الأزمان، نأيوصلتهم الروحية به، رغم 

  .على العهد والاعتذار والتوسل عن التقصير طمعا ورجاء شفاعته صلى االله عليه وسلم
 اعترضوا نأا انفكو ما - الإسلامي الغرب في نبويةال المدائح أصحاب- أنهم كما  
 الرسول لشخص والإجلال المودة رسائل ويحملونها الحجيج مواكب سبل شعارهمأ في
 جسور مد إلى منهم توقا مقامه إلى الشوق ومعاني التقدير وعبارات وسلم عليه الله صلى
  .2وسلم عليه االله صلى لحضرته القربىوشائج  وتدعيم التواصل
 الدينية الشعائر بمختلف الاستعانة العربي المغرب في المتصوفة الشعراء ينس ولم  

في  هترقي في الصوفي يخطوها خطوة أول تعد والتي - أبرزها من الحج موسم ولعل-
  .العلية الذات إلى الموصلة الروحية لمقاماتا

 العبادات في الظاهرة الأعمال على التمسك على يحرصون المسلمون ناك وإذا  
 الإيمان نأب اقتناعهم من انطلاقا وذلك ،عز وجل االله إلى القربات أعظم من أنها باعتقادهم
 الأعمال هذه اتخذت قد الصوفية نإف بالأركان، وعمل ،باللسان وقول ،الجنانب تصديق
ومن بين تلك  ،الصوفيين والكشف بالذوق إلا إدراكها يتم لا عميقة ودلالات معاني لديهم

 الصوفي الشاعر يعبر خلالها من والتيالتي يتقرب بها العبد من ربه، الأعمال والمناسك 
 هو الزكي قبره لزيارة وتوقه وسلم عليه االله صلى الرسول لحضرة شوقه عن وغيره

                                                           
 .279 :م، ص1954، 2زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، دار الكتاب العربي، مصر، ط -1
م، قراءة في المعاني 15/هـ9م إلى 11/هـ5المديح النبوي في الغرب الإسلامي من القرن : محمد الأزهر باي -2

  .288: م، ص2013المغرب، -والأساليب، مركز النشر الجامعي، كلية منوتة
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 وفيه العمر، في واحدة مرة القادر البالغ العاقل المسلم على واجب هو والذي ،الحج منسك
 االله صلى النبي ومسجد ،الحرام يتبلا حيث النبوية، عبالمرا إلى وروحية جسدية رحلة
 :1لوقإذ ي ،شعره في الحج *عربي ابن صوفيالشاعر ال ذكر وقد ،وسلم عليه

  ملـيلم مياه واطلب لعـلـع عـلى ***  وعرجا بـالكثيب عـوجا خليلي
  وموسمي واعتماري وحجي صيامي ***  لهم ومـن علمت قد من بها فإن
  زمــوزم أمـورا الأعلى نخروبالم ***  منى من بالمحصب يوما انس فلا

  يمد ومشـربهم نفسـي ومنحرهم  ***   جمارهـم لرمي قلبي محصيهم
محل  هو الذي بالكثيب يعوجا أن وإيمانه عقله الأبيات هذه في لشاعرا يخاطب  
 وتولع وحيرة دهش حال لعلع على الوصول قبل وعرجا الشرع، عليها نص لتيا المشهد
 إذ الحياة موطن على رد أي كائنة، جهة مليلم مياه واطلب وشوق، محبة عن الرؤية لتقع
  .حي شي كل الماء من كان

 قبائل فيه تجتمع نياوزم مكاني محل عن عبارة هو الشاعر ذكره اكم والموسم  
 ذاه مقامات كذلك واحد، معنى على تدل جعله حيث ،مختلفة وبلغات واحد، لمقصد مختلفة
 وعيده، موسمه لكذ كان الجمع محل في لقلبا حصل ذاإ الإلهية والحقائق وأحوالهالعبد 
  .2الجمعي المقام اهذ تحصيل علامة نهأ أيمة الس حيث من موسما سمي وإنما

 يمكن لا خاصة وإشارات رموزا المتصوفة ىدل الدينية الشعائر أصبحت فقد ذاوب  
 والكشف بالذوق إلا تدرك لا صارت لأنها ؛الظاهرة الشرعية حقيقتها على نحملها أن

  .الصوفيين
                                                           

هو محي الدين بن عربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد عبد االله الحاتمي، ولد بمرسيه يوم الاثنين : ابن عربي *
هـ، قرأ القرآن على أبي بكر بن خلف بإشبيلية بالسبع وبالكتاب الكافي وكان انتقاله من 560مضان سنة سابع عشر ر

الحافظ السلفي، : هـ، ثم ارتحل إلى المشرق، وأجاز جماعة منهم598هـ، فأقام بها سنة 568مرسييه لإشبيلية سنة 
ودخل بغداد والموصل وبلاد الروم، ومات بدمشق وأقام بالحجاز مدة،  ،وابن عساكر، وأبو الفرج الجوزي، ودخل مصر

أحمد بن محمد المقري : ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر بيع الآخر، ودفن بسفح قاسيون، ينظر ،هـ638سنة 
مريم قاسم : التلمساني، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تعليق وتقديم

 .2/375علي طويل، طويل ويوسف 
 .21، 20: هـ، ص ص1424، م2003، 3لبنان، ط-ر صادر، بيروتترجمان الأشواق، دا: ابن عربي -1
 .21، 20: ، ص صالمرجع نفسه: ابن عربي: للاستزادة ينظر -2
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 :1أخرى قصيدة في عانيمال إلى ترجمانه في أيضا عربي ابن ويشير  

  حرالسا طرفها من تجرد ***  صارم ظبى ظبي لطيبة
  بالصـابر أك تريد، فلـم  ***   الذي عرفت عرفات وفي

  السائر المثل في جاء كما ***  بها جمعنا جمع وليلـة
  غادر إلى تطمئـن تكـن ***  يمين، فلا الفتاة يميـن
  الـزمن الآخر إلى تـدوم *** تها نلتها لي بمنى مـنى

  تريـك سنا القمر الزاهر  ***  بالتي  لعلع في تولـعت
 مقام فهو عرفاتا أم محمدية، مرتبة إنها هنا" ظبي لطيبة" بقوله يقصد فالشاعر  
 به ديقص وإنما لصلوات،ا جمع بها مقصود ليس الجمع وليلة المعرفة، باب في الجمعية
 اذه يحصل لا قدو تعالى، االله سوى هنالك من كل في يرى لا بحيث ؛الجمع مشهد هدشهو
 - الصوفية- عندهم وما يسمى لصوفيا كرشُّال بحصول لاإ عربي ابن تقدير في الأمر
  .2بالغيبة

 قد لبهماغ نلأ لكذو خصوصا، ربةغالما رعش في فمكث ضورح الحجاز ولأمكنة  
 يمق من ضعموالا هذه تعنيها م إضافة ،حياته من فترةبها  وعاش الأماكن تلك إلى سافر
أن يحفل شعر ، فلا غرو إذن لمرسليناو الأنبياء ومنازل الوحي، مهبط كونها من روحية
 التي طيبة إلى بالإضافة ، وزورد، وغيرها،ونجد يق،قالع حاجز، :منها أسماء دةبعهؤلاء 
يذكر بعض  لتلمسانيا لدينا عفيفنجد  لاءؤه ومن مشارقة أوكانوا  مغاربة الشعراء بدعأ

 :3هلوقالأماكن الحجازية، في 

  محاجري بين الدمع يققع فجرى *** وحاجز يققالع بين الهوى وقف
   

                                                           
  .193: ، صالأشواق ترجمان: ابن عربي -1
  .193: ، صالمرجع نفسه -2
، )ت.ط، د.د( ،الجزائر-بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية ،العربي دحو: تحقيقديوان عفيف الدين التلمساني،  -3
  .112: ص
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  :1، أيضا*الششتري قول لكذ ومن  
 درى من مع النجدي الحمى تـدري ***  إنهـا وتـبـعها الأزمة أرخ
  القرى وادي من الشعب يمين وانزل  ***   لنا سلع بدت فقد الركاب حث

  تلفيـه عنـد الشـم مسكا إذ فـرا  ***  واشتم ذاك الترب إذ ما جئته 
 من هناك تنمو التي النباتات الحجاز بيئة في الصوفيون الشعراء استهوى ومما  
وما قبله في  الإسلام عهد في الشعراء عند تردد مما وغيرهاوخمط  والأيك الأراك شجر

ت القدسية التي تحظى بها بيئة الحجاز في نفوسهم في انتشارها في الجاهلية، وقد ساهم
 :2أشعارهم، وللششتري في ذلك قول

  خمطـا ولا أراكا ولا تندب ونجد ***  عالج رملة عنك دع ساهيا فيا
  يعطى ن لاشك الوهاب قصد ومن  ***   بنيـله تحظ للحق قاصدا وكن

 :3آخر قولا نيالتلمسا العفيف نشدأو  

  طائـر قلب كل إليها يهفـوا ***  لجديـة أراكـة الأراك وبـذي
  الهاجر الحبيب لها جرة أصل  ***   الظلال، وتحتها به الظلال تصل

 :4عربي ابن قاله ما ولعل  

  قطـان الأيـك ظل عند فإنهم *** بهم  وألحقي سيري :للريح فقلت
  أشجان القوم فراق من قلبه في  ***  شجـن  أخي من سلاما وبلغيهم

                                                           
عروس الفقهاء، وأمير المتجردين، وبركة : هو أبو الحسن علي ابن عبد االله النميري الششتري، لقب بـ: الششتري *

، قائما عليه عارفا بمعانيه، من أهل لابسي الخرقة، وهو من قرية ششتر من عمل وادي آش، كان مجودا للقرآن الكريم
العلم والعمل، ولقي المشايخ، وحج حجات، وآثر التجرد والعبادات، خدم أبا محمد بن سبعين، وكان دونه في السن، لكن 

إن كنت : "-يريد المشايخ-ما لقيه لاشتهر بإتباعه، صار يعبر عن نفسه في منظوماته وغيرها بعبد ابن سبعين، وقال 
ر مشهور، ولد ع، له العديد من المؤلفات وديوان ش"ة فسر إلى أبي مدين، وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إليتريد الجن

شاعر : ديوان أبي الحسن الششتري: ينظر. هـ، ودفن بدمياط668فر ص 17هـ، وتوفي يوم الثلاثاء 610سنة 
م، ص 1960، 1ارف، الإسكندرية، مصر، طعلي سامي النشار، دار المع: الصوفية الكبير في الأندلس والمغرب، تحق

 .187، 2/185المقري، نفح الطيب، : ، وينظر07، 06:ص
 .49: ديوان أبي الحسن الششتري، ص -1
 .54: الديوان، ص -2
 .112: ديوان عفيف الدين التلمساني، ص -3
 .31: ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص -4
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ن أفذكر شجرة الأراك هي مساويك، يشير إلى مقام الطهارة ومرضاة الرب، حيث   
  .السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب نأمعنى الحديث في 

وما " كنجد"ون كثيرا الأماكن الحجازية سن الصوفية وغيرهم يقدإوبشكل عام ف  
نه يضم البيت العتيق، بيت االله الذي بناه إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم أحوله ولاسيما 

ا المكان المقدس، إذ شهد الفيض الإلهي ذعباده في هإلى قرب ما يكون أن االله أيرون 
عينها، بلك الأماكن ذفي كل  نهم لا يقصدونأالمتمثل في الوحي المنزل على أنبيائه، على 

حيث يجد الشاعر  وإنما تظل تستخدم كرموز تعبر عن مقامات علية ومعارف روحانية،
  .1وسعادته الأبدية -بزعمه-الصوفي راحته النفسية 

                                                           
  .124: دلي، الخطاب الصوفي، صيأحمد عب -1
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  .الذات النبوية في النص الصوفي: ولالمبحث الأ
  .البعد الصوفي في المديح النبوي والعلاقة بينهما: أولا

الحقيقة (يرتبط المديح النبوي عند المتصوفة بالناحية الميتافيزيقية كالكلام عن   
  .وما يدخل في ذلك مما له علاقة بالتصوف )النور المحمدي(و )المحمدية
نستشف منه أن أصحابه قد نحو فيه منحى الغلو وهذا القسم من المدائح النبوية   

وأطروه إطراء كان قد نهي عنه الرسول ، والمبالغة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم
، فإنما أنا عبده، صارى ابن مريملا تطروني كما أطرق الن(: صلى االله عليه وسلم يقوله

والتوقير والمدح ليس هو الإطراء المنهي  فالتعظيم والتبجيل )عبد االله ورسوله: لواوقو
الذي يحتج به جهلا من حرم محبة الرسول صلى  1) ...لا تطروني(: وقول الرسول، عنه

، وما أكرمه االله به، لا يعني المدح والإشادة بأخلاقه الفاضلة، االله عيه وسلم في منع مدحه
وهذا ما يؤكده ، وإنما إضفاء صفة الخالق على المخلوق أو صفة الربوبية على العبودية

  2.)وقولوا عبد االله ورسوله(: قوله صلى االله عيه وسلم
 -على حد رأي زكي مبارك-وهذا اللون من المدائح يعد فنا من فنون التصوف    

لأنها لا تصدر إلا ، وباب من الأدب الرفيع، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية
، ينظم فيه من غير المتصوفة إلا النذر اليسير مول 3.بالصدق والإخلاص عن قلوب مفعمة

  4.فهو يجعل من النبي صلى االله عليه وسلم سر الوجود وعلة الأكوان
وذلك أن المديح عند هؤلاء لا يتجاوز وصف النبوة الظاهر إلى القول بالحقيقة   
فعلى حد قول ابن ، والنور المحمدي اللذين هما أصلان من أصول التصوف، المحمدية
ولهذا بدئ به ، لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، إنما كانت حكمته فردية(: يعرب

وما زاد على هذه ، و أول الأفراد الثلاثة، فكان نبيا وآدم بين الماء والطين، الأمر وختم
فإنه أوتي جوامع ، فكان عليه السلام أول دليل على ربه، الأولية من الأفراد فإنها عنها

كان قبل ومعنى هذا أن النبي صلى االله عليه وسلم ، 5)هي مسميات أسماء آدمالكلم التي 
                                                           

مطبعة ملك ، امحمد خالد: تق، حجية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، محمد رشيد أكديرة والمصطفى أسرايدي -1
  .69: ص، هـ1431ربيع الآخر ، م2010أفريل ، 1:سطات، المغرب، ط

 .69: ص، المرجع نفسه، رشيد أكديرة وآخر -2
 .17: ص، المدائح النبوية، زكي مبارك -3
  .53: ص، الخطاب الشعري الصوفي المغربي، أحمد عبيدلي -4
  .214: ص، م1980، 2ط، لبنان-بيروت، دار الكتاب العربي، أبو العلا عفيفي: تحق، فصوص الحكم، ابن عربي -5
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وأن حقيقته ظلت تنتقل من نبي إلى نبي حتى ظهرت في شخصه صلى االله عليه ، خلق آدم
  1:يروي هذه الآراء قائلا *)ـه637ت(ونجد في هذا المنوال الشاعر ابن خبازة ، وسلم

  اـور صافيـوألبسه بردا من الن  ***  وره ـو نـن صفـرسول يراه االله م
  والياـصور الخـينير به االله الع  ***  د آدم ـهـن عـومازال ذاك النور م

  اـيـوديعة سر صار بالبعث فاش  ***  ه ـين يصونـور الطيبـثوى في ظه
  اـيـا للسيادة زاكـل فرعـليحم  ***  ه ـملـات لحـون الطيبـص بطـوخ
  اـيـفألفاه فيهم راجح الوزن زاك  ***  م ـهـلـلائق كـه الخـه وزن اللـب

  اـاليـولولاه كان الكن بالكفر ص  ***  وره ـهـظـاره بـن نـا مـذنـوأنق
  اـيـار الله داعـل بالمختـوسـت  ***  ه ـبـذنـزري بـاف يـوآدم لما خ

  اـان نائيـا كـاه منه بعدمـوأدن  ***  ه ـا بـا دعـمـه لـليـاب عـتـف
  ويأبى الهوى أن لا يصدق واشيا  ***  وقد يهجر المحبوب في حالة الرضى 

  ولكن عين السخط تبدي المساويا  ***  ة ـين الرضى عن كل عيب كليلـوع
  ..فخلصه إذ كان في الموت جاريا  ***  ه ـي السفينة رعبـوحا فـوأدرك ن

أزلية كانت قبل إن الرسول صلى االله عليه وسلم عند الصوفية ومن والاهم حقيقة   
فهو الإنسان الكامل الذي اجتمعت فيه جميع أوصاف الجمال العقلية والروحية ، خلق الخلق

، ومع أن بعض هؤلاء الشعراء ممن لم يشتهروا بالإغراق في التصوف، والمادية المطلقة
يستسقي تلك في مخمساته حيث نجد  **مدحه مثل ابن الجنان يحاول أن لا يغالي في

فقرر ما زعمه الصوفية في النبي صلى االله عليه ، المعارف دون نظر في دليل الثبوت
ولاشك أن الشاعر حينما ذكر هذا فإنما يستند إلى الثقافة الشائعة في عصره ، وسلم

                                                           
عاش في عهد ، ولد في فاس بالمغرب، هو أبو عمرو ميمون بن علي عبد الخالق الحطابي المعروف بابن خبازة *

ينظر في ، وكان في آخر عمره جانحا إلى امتداح ملوك عصره، تصوف ونسك ووعظ، المأمون بن منصور الموحدي
 .380 ،2/379، أزهار الرياض، محمد بن أحمد المقري: ترجمته

  .182: ص، م1996، 1:ط، لبنان-بيروت، دار الجيل: تاريخ الأدب في المغرب العربي: حنا الفاخوري -1
هو أبو الوليد ابن الجنان بن المشرف أبي عمرو ابن الكاتب أبي بكر ابن العالم الجليل أبي العلاء ابن : ابن الجنان **

، مراتب تحسدها النجوم الثاقبة، توارثوا بشاطبة: قال ابن سعيد ،هـ615ولد بدمشق شوال سنة ، الجنان الكناني الشاطي
، ومتصدر في أئمة النحويين، وهو معرف بفخر الدين، وأبو الوليد أشهرهم وقد تجدد به في أقطار المشرق مفخرهم

: قتح، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن المقري التلمساني: ينظر، مات بدمشق ودفن بسفح قاسيون
 .122، 2/120، م2008، 1:ط، الجزائر، دار الأبحاث، إحسان عباس
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لذا ، 1ذلك أنها تأخذ شكل المسلمات، ومعارفه دونما أن يكون له أدنى انتباه إلى مناقشتها
  2:بتلك الاعتقادات في قوله نجده يشيد

  فخذ لآدم قد تقادم عصره
  من قبل أن يدري ويجري ذكره
  سر طواه الطين فهم نشره

  صلوا عليه وسلموا تسليما***  معنى السجود لآدم تفهيما
أسماه المتصوفة باسم ما وصفة الغلو التي أشرنا إليها في هذه الأشعار تتمثل في   

وتوسلهم به من قبل أن يخلق لتفضيله على الأنبياء ، المحمديالحقيقة المحمدية والنور 
، ذكر حقيقة تفضيل الرسل بعضهم على بعضبفقد ورد في القرآن الكريم ، سلامعليهم ال

ورفَع بعضهم  تلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ منْهم من كَلَّم اللّه﴿: في قوله تعالى
اتجرضٍ﴿ :وقوله تعالى، 3﴾دعلَى بع ينالنَّبِي ضعلْنَا بفَض لَقَدإلا أن النبي صلى االله  4﴾و

عليه وسلم وجع الآية توجيها المناسب من خلال قطع الذريعة أمام أولئك الذين حاولوا أن 
  .لأنبياءباقي ا نابتداءا من النهي عن تفضيله ع، يتخذوا من ذلك مطعنا في الأنبياء

نين السادس والسابع ولكن لا يعني هذا أن المتصوفة في المغرب الإسلامي في القر  
ن عربي موسى ونوحا فقد مدح اب، لت مدائحهم من ذكر الأنبياء ومدحهمخالهجريين قد 
  5:فمن قوله في مدح نوح عليه السلام، عليهما السلام

  اـد دعـلما كان قوه ـأجابـم فـله  ***  فر ربهم ـدعا قومه نوح ليغ
  يـر والسميع الذي وعـر بستـلست  ***  أجابوا بأحوال فغطوا نيابهم 

  غطاء العمى ما ارتد شخص ولا شفى  ***  ولو أنهم نادوا ليكشف عنهم 
المدائح النبوية بشكل عام استلهمت نمط السلف في المعاني  أنوما نلاحظه   
وأخرى اتخذت نمطا آخرا تميز أصحابه في نظرتهم للرسول صلى االله عليه ، والأساليب
أو أبياتا  صورة جميلة"ن يجد فيه أومع هذا فإن الدارس لهذا الفن الشعري لا يعدم ، وسلم

                                                           
  .55: ص، الخطاب الشعري الصوفي، أحمد عبيدلي -1
  .7/433، نفح الطيب، المقري: ينظر -2
  .253: الآية، سورة البقرة -3
  .55: سورة الإسراء، الآية -4
  .165: ص، 1:ط، م1954، العراق-بغداد، مطبعة مكتبة المثنى، الديوان الكبير: محي الدين بن عربي -5
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كما تأثرت المدائح ،  1"حة وحدانية معبرةأو لم، وعاطفة صادقة ،رائعة أو تعبيرا عفويا
في كلا القسمين بما هو سائد في ذلك العصر في البيئة المغربية والأندلسية من أضرب 

  .الإنشاد
وبالتالي فإن شعر المديح النبوي يكاد يكون في معظمه صورة لما سبق من شعر   

فمن المواضيع ، سلوبيةالمديح النبوي في القرون المتقدمة من الناحية الموضوعية أو الأ
التي طرقها شعراء المديح النبوي بالمغرب الإسلامي ذكر فضائل النبي صلى االله عليه 

ووصف حنينهم وأشواقهم إلى المرابع النبوية والروضة ، وشيمه وأخلاقه وصفاته، وسلم
ومن الناحية الفنية فقد امتاز هذا النمط الشعري بسهولة الألفاظ وبساطة ، الشريفة
مع توشيتها أحيانا بألوان من الزخرف اللفظي يضفي عليها طابعا موسيقيا ، تراكيبال

، غير أن هناك مفاهيم جديدة لاحت في أفق هذا الشعر، خاصا يتوافق وطبيعة إنشادها
   .ميتافيزيقية كالحقيقة المحمدية والنور المحمدي واتخذت صفة

  .*)بين التراكمية ونمطية الإتباع(الحقيقة المحمدية في شعر المديح النبوي : ثانيا
لعل أهم شيء لابد أن أذكره في هذا العنصر وأتحدث عليه هي تلك القصائد النبوية   

كما نركز أيضا على الخطاب ، الكثيرة التي قبلت في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم
اب وعلى شعر المديح النبوي خاصة لأن ب، الصوفي وأبعاده على القول الشعري عامة

  .المديح النبوي ظل مشرعا يدخله كل من يحس النظم سواء بالتقليد أو الإتباع
لابد من آخذه بعين الاعتبار في محيط القراءة النقدية لثقافة ، آخر وهذا ملحظ  

حيث كان العنصر الديني ، وهي ثقافة تأسست عبر العصور المتوالية، عصر من العصور
  .فيها هو المحرك والفاعل في التوجهات والتصورات

ن يختلط وبهذا يمكن أ، كما شكلت الملامح الفقهية لهذه الثقافة العمود الفقري بقوة  
أو ذاك ، وبين المكونات الثقافية أو الأدبية لهذا الشاعر، علينا الإحساس بالروح النبوية

  .الفقيه

                                                           
م، 1403م، 1983، لبنان-بيروت، عالم الكتب، نشأتها، تطورها، أثرها، البديعيات في الأدب العربي، علي أبو زيد -1
  .49: ص
الخطاب الصوفي في الأدب المغربي على عهد ، من عند الباحث أحمد الطريبق أحمد، استقت الباحثة هاته الفكرة *

 .597: ، ص)ط.د(، م2008، المغرب-، طنجة)الرسائل، الشعر(لمولى إسماعيل السلطان ا
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له امتداد تاريخي بعد ، ثم أن تلازم الثقافة الإسلامية مع هذا الإحساس بروح النبوة  
من تاريخ ، وخلال العصور الأولى، النبوية عن مجراها الأول أن استقلت الأمداح

ففي هذه المرحلة كانت تعتبر وجها آخر للدفاع عن الرسالة المحمدية الإسلامية ، الإسلام
وأصبح حسان بن ثابت شاعر الرسول ، بصوت الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات

 ةبت دورها في نظم لاحقه التي لعتبن زهير وبرد دولا ننسى عب، صلى االله عليه وسله
  .كبردة البوصيري كما ذكر سابق، بيلمن هذا الق

قبل اتصالها ، ارتبطت الأمداح النبوية بالعلماء والفقهاء، وقبل الإمام البوصيري  
الدر "قصيدة  *الإمام أبي حنيفة النعمان لىإينتسب حيث ، ثم التصوف، الوثيق بالأدب
  ."النعمانية" الملقبة بالقصيدة" المكنون
، ويمكن أن تعد بداية لمرحلة التجمع والتشكل التي حدثت قي قصيدة المديح النبوي  

ففيها عناصر مختلفة تآلفت مع بعضها البعض وتجمعت فأعطت القصيدة بالتالي بناء 
  1.وهي أكثر القصائد التي تجمع فيها أكثر من عنصر خلال أربعة قرون، جديدا

  : عناصر قصيدة أبي حنيفة النعمان -
  :2حيث يقول أبو حنيفة، عنصر التلميح بالحقيقة المحمدية: أولا

  اـكلا ولا خلق الورى لولاك  ***  رؤ ـق امـأنت الذي لولاك ما خل
  والشمس مشرقة بنور بهاكا  ***  أنت الذي من نورك البدر اكتسى 

  اكاـمن زلة بك فاز وهو أب  ***  ل آدم ـوسـا تـذي لمـت الـأن
  بردا وقد خدمت بنور سناكا  ***  ادت نره ـل دعا فعـك الخليـوب

  فأزيل عنه الضر حيث دعاك  ***  ه ـسـر مـوب لضـاك أيـودع

                                                           
في عام ثمانين من الهجرة من أصل ، هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان، ولد بالكوفة: أبو حنيفة النعمان *

وكان في ورعه وتقراه منارا ، ولقب بالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهو أول أئمة أهل السنة عند المسلمين، فارسي
توفي رضي االله عنه عام مائة وخمسين من الهجرة عام ، وكان على علم واسع وخلق عظيم، وسراجا للمهتدين، للعابدين

: شر وتع، القصيدة النعمانية في مدح خير البرية للإمام أبي حنيفة النعمان: مقدمة الكتاب، ينظر، ميلاد الإمام الشافعي
 .06، 05: ، ص ص)ط.د(، م2003، مصر-القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيع، يةمحمد عارف عط

، الدار العربية، لبنان-بيروت، دار ومكتبة الهلال، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، مخيمر صالح -1
 .24: ص، م1986، هـ1406، 1ط، الأردن- عمان

 .12 ،08: ص، القصيدة النعمانية: أبو حنيفة النعمان -2
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، فقد تضمنت القصيدة معجزات نبوية مختلفة ومتعددة، عنصر المعجزات النبوية: ثانيا
وأبو حنيفة يعد أول من ، ونبات وماءشملت مظاهر الكون جميعه من إنسان وحيوان 

ولأن ، حنيفة فقيه سني اولأن أب - كما يقول مخيمر صالح -ذكرها بشكل واضح في الشعر
وجعلوا قصائدهم ، حافظ عليها الشعراء في مراحل تاليةوكتب الحديث والتاريخ قد رددها 

  2:حيث يقول: 1لا تخلوا منها
  اـت فليس تحاكـجلوفضائل   ***  لك معجزات أعجزت كل الورى 

  اك حين أتاكاـب قد لبـوالض  ***  نا ـق الذراع بسمه لك معلـنط
  اـن رآكـوشكا البعير إليك حي  ***  وكذا الوحوش أتت إليك وسلمت 

  اـة لنداكـك مجيبـوسعت إلي  ***  ارا إليك مطيعة ـوت أشجـودع
  صم الحصى بالفضل في يمناكا  ***  اء فاض برجتيك وسبحت ـوالم

  وملأت كل الأرض من جدواكا  ***  وشفيت ذا العاهات من أمراضه 
  ه بشفاكاـوابن الحصين شفيت  ***  ى ـورددت عين قتادة بعد العم

  4:إذ يقول ،3عنصر التوسل والرجاء ويأتي في نهاية القصيدة: ثالثا
  اـورى لغناكـر في الـإني فقي  ***  يا مالكي كن شافعي في فاقتي 

  برضاكا وأرضنيجد لي بجودك   ***  ى ـيا كنز الغنيا أكرم الثقلين 
  واكاـام سـلأبي حنيفة في الأن  ***  أنا طامع بالجود منك ولم يكن 

  مسكا بعراكاـدا مستـد غـفلق  ***  عند حسابه  هفعساك تشفع في
  اـومن التجى بحماك نال رضاك  ***  ع ـافع و مشفـفلأنت أكرم ش

إلى  فالإضافة، في قصيدته اللامية *والتحق بعده في هذا المجال الإمام الشقراطيسي  
، نجدها قد اشتملت على عناصر قصيدة أبي حنيفة السابقة، -بيت 135بلغت -طولها 

وتعطينا صورة للأسلوب ، وعناصر جديدة فظهر معها تشكل بين لقصيدة المديح النبوي

                                                           
 .25: ص، المدائح النبوية: مخيمر صالح -1
  . 16، 12: ص، القصيدة النعمانية، أبو حنيفة -2
  .25: ص، المرجع السابق، مخيمر صالح -3
  .26، 24: ص، المرجع السابق، أبو حنيفة -4
وسف ابن ي: ينظر، هـ496توفي سنة ، الشقراطيسي هو أبو محمد عبد االله بن أبي زكريا الشقراطيسي المغربي *

 .3/198، )ت.ط، د.د(لبنان، -بيروت، دار الفكر، المجموعة النبهانية في المدائح النبوية، إسماعيل النبهاني
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إذ يقول ، المباشر الذي دخل به بعضهم إلى الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم
  1:الشقراطيسي في مطلعها
  لـهدى بأحمد منا أحمد السب  ***  ل ـا باعت الرسـالحمد الله من

  لهوأكرم الخلق من حاف ومنت  ***  خير البرية من بدو ومن حضر 
في مطلع قصيدته أن يبتدئها بالتبرك والتقرب من المولى  لقد عمد الشقراطيسي  

لأنه بعث إلينا ، حمد والثناء عليه سبحانه وتعالىلابحيث استهل كلامه ، الكريم جل وعلا
وهو ، الرسل وهدانا وإياهم بخاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى االله عليه وسلم

، خالدة لا تنتهي بزمان ولا تحد بمكانالمفضل عليهم جميعا لأنه صاحب رسالة سماوية 
  2.ولكنها شاملة دائمة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

من ولادته حتى  والقصيدة في أكثرها سيرة للرسول الكريم صلى االله عليه وسلم  
، ت بالكون لتزلزل إيوان كسرىلوما يتخللها من ذكر للحوادث والمعجزات التي ح، وفاته

  3:وفي ذلك يقول، وخمود نار فارس
  *لـبشرى الهواتف في الإشراق والطف  ***  اق واتصلت ـت لمولده الآفءضا

  لــيـر الأرجاء ذا مـوانقض منكس  ***  وصرح كسرى تداعى من قواعده 
  سلـم يـوم لـم ونهر القـاألف ع ذم  ***  وقد وما خمدت ـونار فارس لم ت

  لـي الجن بالشعـب ترمـتواقب الشه  ***  ه الأوثان وانبعثت ـرت لمبعثـخ
حيث ، **من التفصيلبشيء ليصل إلى الحديث عن معجزاته صلى االله عليه وسلم   
  4: يقول

  ير والجملـق العـذراع ونطـمع ال  ***  زة ـومنطق الذئب بالتصديق معج

                                                           
  .3/198: المجموعة النبهانية: النبهاني -1
، الشعر الوجداني في المغرب العرب من القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجري: محمد مرتاض -2

  .144، 143: ص ص، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، قراءة جمالية وفنية
 .3/199المرجع السابق، ، النبهاني -3

مادة ، القاموس المحيط، ينظر الفيروز آبادي، وهي صورة الشمس قرب الغروب: آخر النهار عند العرب: الطفل *
 .1025: ، ص)طفل(

هذا السرد التفصيلي لمعجزاته صلى االله عليه وسلم هو العنصر الجديد الذي تفرد به عن أبي حنيفة النعمان في  **
 .تقديري

  .3/199، المرجع السابق: النبهاني -4
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  لـا الذلـانهـتمشي بأمرك في أغص  ***  ار حين أتت ـوفي دعائك بالأشج
  لـم تمـإذن االله لـروق بــتلك الع  ***  ودي فعادت في منابتها ـوقلت ع

  **لـانها الخضـمن أفن *شم الذوائب  ***  والشرح بالشام كما جئتها سجدت 
  لوعة الثكل ****شجتها ***حنين ثكلى  ***  ن لأن فارقته أسفا ـذع حـوالج
، وسلم من مكة إلى المدينة المنورةلينتقل بعد هذا السرد إلى هجرته صلى االله عليه   

ليتحدث بعد ذلك إلى ، وتتبع سراقة لهما، وما حل به وصاحبه في الغار من معجزات إلهية
  1:إذ يقول، ومعراجه عليه السلام وهو في هذه المقامات العالية هقصة إسرائ

  عن كل رجس لرجس الكفر منتحل  ***  ب ـار إذ وقيت في حجـوآية الغ
  لـونحن منهم بمرآى الناظر العج  ***  ا ـالصديق كيف بنوقال صاحبك 

  ه منسدلـي حجب شر منفوكنت   ***  ا ـزن إن االله ثالثنـلا تح: تـفقل
  ب مختبلـوي القلـل غـدا لكـكي  ***  حامت لديك حمام الوحش حاسمة 

  ن خللـج مـفما يخال خلال النس  ***  ا ـوت أجادت حوك حلتهـوالعنكب
  ا هدلـان لهـي بأغصـوجه النب  ***  رت ـقالوا وجاءت إليه سرحة ست

  إذ ساخت الحجر في وحل بلا وحل  ***  ات مبينة ـة آيـراقـي سـف و
  م قمت فيه عليـى كريـمقام زلف  ***  عرجت تخترق السبع الطباق إلى 

ولا يزال الشاعر هكذا في سرد حياة الرسول صلى االله عليه وسلم ويحكي عن   
غزوات ومعارك وانتصارات معهم من وما قاد ، جهاده وتضحياته وصبره مع أصحابه

  .الإسلامي الحنيف كما أمره تعالىحتى يقيم الدين 
عليه ونجده يختتم في آخر قصيدته بعنصر التوسل راجيا زيارة الرسول صلى االله   
  2:إذ يقول، وسلم

  
                                                           

 .13: ، ص)ذأب(مادة ، لسان العرب، ينظر ابن منظور، وتطلق على النخل، الأغصان: لذوائبا *

، )خضل(مادة ، لسان العرب، ينظر ابن منظور، وهو من العشب إذا كان أخضرا ناعما رطبا: النديات: الخضل **
 .95: ص

 .30: ، ص)ثكل(مادة ، لسان العرب، ينظر ابن منظور، فاقدة للولد: ثكلى ***

 .28: ، ص)شجا(مادة ، لسان العرب، ينظر ابن منظور، والشجو والهم والحزن، أحزنتها: شجتها ****
  .201، 3/199، المجموعة النبهانية: النبهاني -1
  .3/211، المرجع نفسه: النبهاني -2
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  ومن زلل *يداي وجهي من حوب  ***  يا خالق الخلق لا تحرق بما احترمت 
  على صفيك في الإصباح والأصل  ***  ة ـل كل صالحـل رب وواصـوص
  عد الحصى وعد يد الرمل ثم صل  ***  لاة لا انقطاع لها ـل صـه صـعلي

  عبد االله وابن عليواغفر لعبدك   ***  ه ـواحفظ على القلب مني حسن خلت
في  **قد ساهم بقصيدتين )هـ 538ت(وإلى جانب الشقراطيسي نجد الزمخشري   

  : 1)بيتا 36(ومطلع الأولى من ، المدح النبوي
  ولـنجدي برق بنار الحب موص  ***  أضاء لي باللوى والقلب متبول 

  ولـوالخد مني بماء الشوق مطل  ***  س ـأن ومضته من ناره قبـك
  عهدي به وهو من أسماء مأهول  ***  وي إلى طلل ــيه افقهخ فمر

إن المتأمل في قصيدة الزمخشري يدرك مباشرة أنها تقليد لما جاء في القصيدة   
بل إن العديد من المرات نجد القصيدة قد انبتت بنفس ألفاظ ، اللامية لكعب بن زهير
  .وتراكيب قصيدة كعب

فقد جاءت عبارة عن  -المدح النبويكغيرها من قصائد - وأما خاتمة القصيدة  
حيث يحظى التوسل بنصيب كبير من ، وطلب شفاعته، توسل ورجاء بالرسول الكريم

  2:إذ يقول، القصيدة
  راجي الشفاعة يوم الحشر مأمول  ***  لى ـيا خاتم الرسل إن الطول منك ع

  واه ولا عقدة في الصدق محلول  ***  ه ـتى لا حبل ذمتـيب فـل يخـفه
  ولـو مدخــولا مناصح إلا وه  ***  ة ـاصحـلا منه منـاشتكت دخولا 

  ولـلـراح معـم بالـاه وكلهـف  ***  ت الكأس يمناه ولا صدمت ـما مس
  ذولـو مبـتملك يداه مصونا فه  ***  والعرض ريط يمان في الصوان وإن 

  ولـى معمـفبينما العمل المرض  ***  ة ـل المسحوط آونـمل العـوإن ي
  3:ومطلعها ابيت 53القصيدة الثانية فهي مكونة من أما   

                                                           
 .258: ، ص)حوب(مادة لسان العرب، ، ينظر ابن منظور، الذنب والحزن ومنه الهم والغم: الحوب *

 .أكتفي بذكر المطلع والخاتمة لكلا القصيدتين **
  .3/33، المجموعة النبهانية: النبهاني -1
  .3/35، المرجع نفسه -2
  .2/131، المرجع نفسه -3
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  أنى لها و غرار عرمي باتر***  قامت لتمنعني المسير تماضر
  رعد وعيناها السحاب الماطر***  شامت عقيقة عزمتي فحنينها

ر الخاص هو العنص، وما أضافته هذه القصيدة إلى قصيدة المدح النبوي من تجديد  
حياته بين ، بحيث قضى الرسول صلى االله عليه وسلم، لزيارتهابالأماكن المقدسة والتشوق 

  1:إذ يقول، ونلمس هذا التجديد في الجزء الأخير من القصيدة، أنحائها
  رى وإلى البنية ناظرـأم الق  ***  ادم ـاء االله أني قـل في قضـه

  رـخدي به وعليه دمعي قاط  ***  ر الممسح ملصقا ـفمقبل الحج
  في توبي الإحرام أشعت حاسر  ***  ف ـتر طائـذلك البيت المسـفب

  بد المجد مبادرـروة العـوالم  ***  ا ـن الصفـفمبادر للسعي ما بي
  رف نافرـل المعـفإلى منى قب  ***  نى ـفمراقب نفر الحجيج إلى م

  اوات العلا ويفاخرـأهل السم  ***  ه ـوتـي االله في ملكهم يباـبه
  جمعا فمنه إلى المحضب باكر  ***  ارق ـفط حى إذا دلكت براـحت
  رـة ناحـنحر النهار فللنسيك  ***  ق ـر أو حالـر فمقصـجمـفم

  رـيهفو به نحو المدينة ضام  ***  را ـلي ضامحومتى تضم قتود ر
  رـبلد أضاء به السراج الزاه  ***  ماض على الظلماء يخبطها إلى 

  2:فيقول، وسلملينتقل بعدئذ إلى شوقه لزيارة الرسول صلى اله عليه   
  رـخببا كما رف الظليم الناف  ***  يهوي إلى قبر النبي محمد 

  رـقصر مشيد والقصور مقاب  ***  ره ـة قبـت بالمدينـالله مي
  رـو عظم ناخـبهداه حيا فه  ***  ن ـيك مل حي لـالله ميت ك

  بسنان رمحي أو لساني ناصر  ***  إن لم أنله ولم يكن مني له 
  ن أبلج زاهرـوجه اليقين به  ***  ل ـلوحيه بدلائ فأنا النصور

  3:إذ يقول، ليختتم قصيدته بالتوسل والرجاء اللذين أصبحا تقليدا في كل مدحة نبوية  
  نطت الرجاء به وأنت الخائر  ***  رك في الذي ـيا رب إني أستجي
  حتى أفي لجميع ما أنا ناذر  ***  بهمتي ض هونوإليك أرغب في ال

                                                           
  .135، 2/134، المجموعة النبهانية، النبهاني -1
  .2/135، المرجع نفسه -2
  .2/135، المرجع نفسه -3
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يجد أنهما لم يكونا  -الشقراطيسي والزمخشري-والمتأمل في شعر هذين الشاعر   
وفق الصورة  الاتجاههذا  بلورالكنهما ، متصوفين أو أنهما ارتبطا بالطريق الصوفي

، لم يكن فنا ظاهرا بين الفنون الشعرية"ذلك أن فن المديح النبوي ، الكاملة والمتكاملة
ولم يهتم به من ، وإنما هو فن نشأ في البيئات الصوفية، ... والوصف والنسيب، كالرثاء

وبأن يرفع ، صحابه غايات دينية وأدبية خليقة بأن تدرسلأولأن ، غير المتصوفة إلا القليل
  .1"عنها إصر الخمول

رت صورها تهو من الحقائق التاريخية التي توا، وما أشار إليه زكي مبارك  
واليوسي وأبو زيد عبد الرحمان الفاسي ، المشرق فالبوصيري والصرصري في، واطردت

أو كانوا من ، إنما كانوا من المتصوفة، في المغرب -الذي لقب بسيوطي عصره-
 - ق أحمدبكما يقول أحمد الطري-وهذا لا يعني ، 2أو الفقهاء الصوفيين، المتصوفة الفقهاء

 -فقط–ظاهرة بالمتصوفة فليس المقصود أن ترتبط ال، بتاتا أن هذا الفن لم يمارسه غيرهم
  3.وإنما المطلوب هو التقاط الأنفاس الصوفية في فن المدائح النبوية

ارتبطت أيضا بالرحلة الحجازية التي تترجم  -البعد الصوفي- كما أن الظاهرة هذه  
تطلعا إلى رؤية البقاع المقدسة ، ومنذ زمن بعيد، ان يخالج المغاربةكالشوق الكبير الذي 

وفي ثنايا هذه الرحلات لا تخلوا  -كما ذكر عند الزمخشري-ومن ضمنها المقام الشريف 
  4.وبين التواضع الفني فيها، منها الأنفاس الشعرية المتراوحة بين الجودة

يتجلى ذلك و، صيدة النبويةفإن تأثير التصوف بين وظاهر في الق، ومهما يكن  
دون أن نسقط ، اخل البناء الفني أو الدلالي للقصيدةد، بوضوح في توظيف الغزل والنسيب

، أن هذا الرافد مستمد في تجولاته من بنية هيكلية وهندسة معمارية موروثة في القصيدة
 ونبوية، إلهية في الغزل الصوفي "روحانية"ق اأي أن القالب واحد صبت فيه أشو

  5.محمدية
فإن الأفكار الصوفية تسربت ، وفي إطار المضامين والبنى التحتية لهذه المعاني  

وإن من أكبر القضايا الصوفية التي تمحورت  -المديح النبوي-وبقوة في شرايين هذا الفن 
                                                           

  .18: ص، المدائح النبوية: زكي مبارك -1
 .19: ص، المرجع نفسه: ينظر -2
  .2/598، الخطاب الصوفي في الأدب المغربي، أحمد الطريبق أحمد: للاستزادة ينظر -3
  .599، 2/598، المرجع نفسه: ينظر -4
  .2/599، المرجع نفسه: ينظر -5
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أو ما  1"النور النبوي"أو " الحقيقة المحمدية" ما أصبح يعرف بـ، عنها الأمداح النبوية
الذي انبثقت منه الأكوان في التصور ، "النور المطلق اللامتناهي" أستطيع أن أصفه بـ

المحمدية حيث النور الأزلي " الذات"إلا من  ذلك لأن الحقيقة المحمدية لا تسطع الصوفي
  .هو منبع الأنوار جميعها

ورافدا من التراث إذ لم يجد لها سندا ، والتصوف ما كان ليحتضن بقوة هذه الأفكار  
ومن الأمثلة على ذلك ، ومن النصوص الدينية سواء كانت صحيحة أم ضعيفة... الإسلامي

  :2بيت لكعب بن زهير
  من سيوف االله مسلول دنمه***  إن الرسول لسيف يستضاء به

تحت طلب  )النور(بكلمة  )السيف(حيث تذكر الروايات أن الشاعر استبدل لفظة   
  .له مالنبي صلى االله عليه وسل

لأن الذات النبوية قد ولدت ، فالتغني بالحقيقة المحمدية هو جوهر الإنسان الكامل  
، في نفوس الشعراء المادحين للنبي صلى االله عليه وسلم شعورا نورانيا عارما بالحب

كما أن جل الشعراء مشرقا أو مغربا كان ، فأصبح الإحساس مضافا إليه ومنسوبا له
ويتباهون ، لإحساس الصادق نحوه صلى االله عليه وسلميسعدهم البوح بهذا الحب وهذا ا

والتفاوت في التعبير عن هذا الهيام بين الشعراء وبين المتصوفة نتيجة ، في التعابير عنه
أن الهيام بالرسول "ذلك ، ونتيجة التباين في المكونات الشعرية، الإحساس الداخلي وكوامنه
هذا الهيام وهذه الحقيقة ف، 3"يقة المحمديةيرتكز أساسا على الحق، عليه الصلاة والسلام

وفجرت إنتاجا غزيرا ، شحذت عاطفة العلماء والأدباء شحنات وطاقات إبداعية جميلة
تتبعوا مراحل السيرة  -الشعراء والأدباء-حيث نجدهم  ،ومتنوعا لا حدود لأبعاده وآفاقه

سلم ومولده إلى الحديث بالحديث عن نسب الرسول صلى االله عليه وبدءا ، النبوية الزاخرة
عنوا عناية خاصة  -كتابا وشعراء-ولعل المغاربة ، ...عن وفاته وآل بيته ومعجزاته

، بموضوعات خاصة كالمعراج والهجرة والنعال النبوية والشوق إلى زيارة البقاع المقدسة
الذي كان يكنه هذا الشعب ، وهي كلها تشكل جوانب مختلفة من فيض الحب النبوي

                                                           
 . 600، 2/599، الخطاب الصوفي، أحمد الطربيق أحمد -1
  .60: ص، ديوان كعب بن زهير -2
  .192: ص، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، مخيمر صالح -3
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سواء ما جاء به في ذلك من ، ومتجاوبة معه، صلى االله عليه وسلم ومغذية لهللرسول 
  .1النثر أو الشعر

ويكفي في بيان مكانة الرسول صلى االله عليه وسلم عند ربه أن االله عز وجل خلق   
وفي ذلك  ،بل لما وجدت الأرض، حياة على الأرض تما كانلولاه لالكون كله من أجله ف

  2:يقول المكودي
  أضاء نجم من دراريها العلا  ***  ولاه ما كانت سماوات ولا ـل

  ي مجتبىـنب هيهاضليس ي  ***  هو الحبيب الآمر الناهي الذي 
  تراها العصور باري النسيم  ***  ه ـن أجلـوالم مـل العـوك

  3:وهذا ما يؤكده البوصيري في قوله  
  .من العدم لولاه لم تخرج الدنيا***  وكيف تدعوا إلى الدنيا ضرورة من

قال : 4أنه قال، وربما استند الشاعران على ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما  
يا رب أسألك بحق محمد : قال، رف آدم الخطيئةتلما اق: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

يا رب لأنك لما : قال، أخلقه يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم: فقال االله، لما غفرت لي
لا إله "خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا 

فقال االله ، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك" إلا االله محمد رسول االله
لك ولولا إذا سألتني بحقه فقد غفرت وصدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي : سبحانه وتعالى
  5."محمد ما خلقتك

أما ، أو عدم موافقتها، ولا يهمنا هنا بيان مدى موافقة هذه التصورات للشرع  
عليه وسلم  الشيء الذي يهمنا هنا هو القول بأن هؤلاء الشعراء جعلوا الرسول صلى االله

، عيدإلى مدى ب" ةالحقيقة المحمدي"فيكونون قد أوغلوا في فهم ، وعلة وجوده، محور العالم
  .لمسوا فيها الأبعاد الصوفية للحقيقة المحمدية ،وإلى مسار عميق

                                                           
  .605، 604: ص ص، الخطاب الصوفي، أحمد الطربيق أحمد: ينظر -1
محمد التاني، منشورات كلية : ، تق- قضاياه وظواهره-الشعر المغربي في العصر المريني : عبد السلام شقور -2

  .127: ص، م1996، 1المغرب، ط- ك السعدي، تطوانالآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المل
  .192: ص، ديوان البوصيري -3
تحفة الزوار إلى قبر النبي ، ابن جحر الهيثمي: ينظر، جمع بعض الأئمة كالذهبي والحاكم على ضعف هذا الحديث -4

 .89: ص، المختار
  .89: ص، تحفة الزوار، ابن جحر الهيثمي -5
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، وليس تختلف معاني الأبيات السابقة في شيء عما ورد في كلام ابن قضيب البان  
هو أصل كل : وقال لي... أوقفني الحق على مرتبة بيان الحقيقة المحمدية: "إذ يقول

هي المركز والنقطة التي في فؤاد القطب ثم كشف لي عن ينبوع ذلك فإذا ، موجود وعدته
  1."المحمدي
أما في . 2"المركز أو المحور ومدار الشيء الذي يدور حوله"القطب في اللغة لأن   

اصطلاح الصوفية فيعني الناموس أو النور الذي يسري في الوجود سريان الروح في 
 :نوعان من القطبيةوهناك ، ومنه يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل، الجسد

وقطبية صغرى تستمد نورها من ، تي هي روح محمد عليه الصلاة والسلامقطبية كبرى ال
  .القطبية الكبرى ويمثلها جمع من الأولياء الوارثين لعلم الباطن عن باطن خاتم النبوة

 )هـ586ت( 3ومن بين هؤلاء السهروردي، وتجاوز بعضهم الحد في تحديد القطب  
التأله عديم فحسب تصنيفه هناك حكيم إلهي متوغل في ، مه لمراتب الحكماءوذلك في تقسي

وحكيم ، وهو كأكثر الأنبياء والأولياء من الصوفية كأبي يزيد البسطامي والحلاج، البحث
وابن سينا ، من المتقدمين كالفارابي أرسطووهو كالمشاءين من أتباع ، بحاث عديم التأله
ولم يصل إلى رتبته إلا ، وحكيم إلهي متوغل في البحث والتأله، من المتأخرين
وهو ، وهذا الحكيم المتوغل في التأله والبحث له الرياسة في وقته، السهروردي نفسه

يضا وهو أ، فقد يكون خفيا أو في غاية الخمول، وهو لا يعني برياسته التقلب، القطب
ولذا فقد جعل رتبة هذا الحكيم الذي قصد به نفسه أعلى ، ولا يخلو منه العالم )خليفة االله(

وكفى بها تهمة لقي على ، فرد عليه العلماء والفقهاء كابن تيمية وغيره، من مقام الأنبياء
  .4"فقتله المسلمون على الزندقة بحلب في زمان صلاح الدين، هءإثرها جزا

                                                           
  .127: ص، لمغربيالشعر ا، عبد السلام شقور -1
  .134: ، ص)قطب(مادة ، لسان العرب، ابن منظور -2
، الحكيم المقتول بحلب الملقب بشهاب الدين السهروردي، هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك: السهروردي -3

وكان علمه أكثر ، فصيح العبارة، مفرط الذكاء، بارعا في الأصول الفقهية، كان جامعا للفنون الفلسفية، وقيل اسمه أحمد
إنه كان يعرف : ويقال، وعمره نحو ست وثلاثين سنة، ثم ذكر أنه قتل في أواخر سنة ست وثمانين وخمسمائة، من عقله
 226، 5/225، وفيات الأعيان، بن حلكانا: ينظر، علم السمياء

، 3ط، مصر، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مدخل إلى التصوف الإسلامي، أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: ينظر -4
 .198، 197: ص ص، م1988
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في  -حكيم إلهي متوغل في التأله عديم البحث–لأول هو الغالب غير أن المعنى ا  
   :1وعليه جاء قول عفيف الدين التلمساني، إطلاق القطب عند الصوفية المغاربة

  به أنتم إذ كان شخصكم القطب***  تدور على بعد من المركز الذي
  تساوت فلا بعد هناك ولا قرب***  فلو قيست الأبعاد من كل وجهة

في الكشف عن الحقيقة المحمدية فلا يستطيع أن  رعفالشاعر يستظل بظل الش  
يتحكم في شوقه للني صلى االله عليه وسلم وفي حبه له أي مسافة من المسافات سواء 
كانت في البعد أو القرب فكلاهما متساويان عنده لأن الرسول صلى االله عليه وسلم حاضر 

  .معه في قلبه دائما
وهذا النور المحمدي الذي يضيء العالم منذ القدم وإلى يومنا هذا كان سببا في   

ضياء الدنيا وهو أيضا من كمالات شخص الرسول صلى االله عليه وسلم لأن نوره المقدس 
وهو الذي أشرق عن العالم فأشرقت على ، هو سر الوجود والحياة والجمال والكمال

ثم طرحته ، م سرى النور إلى عالم النفوس الإنسانيةث، العوالم الروحانية وهم الملائكة
أو يثير ، فكل ما وقعت عليه حواس الإدراك ما يفيده حسنه، النفوس على صفحات الجسوم

وحكمته ليس إلا نور ، أو يبصرها نوره أو يشوقها حبه أو يروقها تناسبه، تعجبها جماله
  .ورحب تلقيه، ووسع استعداده، هاالله الساري إلى النبي صلى االله عليه وسلم بقدر قبول

  : وهذا ما يؤكده الحديث النبوي الذي رواه سيدنا ميسرة الفجر رضي االله عنه قال  
وهذا الحديث يؤكد في  2"وآدم بين الروح والجسد"قلت يا رسول االله متى كنت نبيا؟ قال 

  .أولية النور الحمدي
قد جاء أن " رحمه االله قوله  ونضيف في هذا الشأن أيضا الشيخ تقي الدين السبكي  

إلى روحه " كنت نبيا: "فالإشارة بقوله صلى االله عليه وسلم، االله خلق الأرواح قبل الأجساد
ا ومن أمده وإنما يعلمها خالقه، والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها، الشريفة أو إلى حقيقته
تاها االله وصف النبوة من قبل فحقيقة النبي صلى االله عليه وسلم قد آ، االله تعالى بنور إلهي

لك وأفاضه عليها من ذلك الوقت فصار نبيا وكتب اسمه على ذخلقها متهيئة لذ إ، خلق آدم

                                                           
  .40: ص، ديوان عفيف الدين التلمساني -1
: روضات الجنات في مولد خاتم الرسالات، تحق، أبو الهدى محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني -2

حمزة بن علي ، الشريف محمد: اعتنى به وقدمه، عبد الرحمان بن محمد الباقر الكتاني ومحمد بن محمد الباقر الكتاني
  .31: ص، هـ1425، م2004، 1:ط، لبنان-بيروت، ةدار الكتب العلمي، منشورات محمد علي بيضون، الكتاني
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، فحقيقته موجودة من ذلك الوقت، العرش وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم عنده
  1. "ده الشريف المتصف بهاسوإن تأخر ج

وخصوصا ما كان منها من ، من نعته بالنور وبالتالي لا تكاد تخلو مدحة  
  : 2-وغيره كثيرون- وفي هذا المعنى يقول إبراهيم التازي ، المولديات

  سطعت علينا في ربيع الأول  ***  أنوار سيدنا النبي المرسل 
  لـبعد الضلالة وانتشار الباط  ***  ة ـة وهدايـادة أبديـبسع

وكان الشعراء في نعتهم للرسول صلى االله عليه وسلم بالنور يقتبسون من الحديث   
أكان رسول االله صلى االله : "فقال له، ففي الحديث أن رجلا سأل جابر بن سمرة، النبوي

وعن جابر " بل مثل الشمس والقمر مستديرا، لا: قال جابر، عليه وسلم وجهه مثل السيف
وعليه حلة ، نبي صلى االله عليه وسلم في ليلة أضحيانورأيت ال: بن سمرة أيضا قال

  3."فلهو كان في عيني أحسن من القمر، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، حمراء
ولما كانت تلك كمالاته صلى االله عليه وسلم وعظيم مكانته عند ربه فقد وجبت   

، المحبة والتعظيموق إليه ودليلها ومن لوازم محبته الش، محبته بقدر ما وجبت طاعته
أنجح من حبيب االله نبينا الكريم محمد صلوات أعلم وفلا وسيلة إذن ، وإدامة ذكر المحبوب
  .والشوق إليه، االله وبركاته عليه

وبتدبيره كمال الإنسانية ، فهو معنى الكمال ومن إليه ينتهي فضل الإنسان الناطق  
  .4التجلي وكماله تفصيل إجمال، وحقيقته ومادة لحقائق الأنبياء

وبالتالي فإن فكرة الإنسان الكامل إنما ترعرعت منذ زمن التأسيس إلى عصور   
اعتمادا على نصوص من ، ووجدت من يؤصل بذورها، في التربة الصوفية-الامتداد 

  5.تحتمل بمعيار المحدثين الصحة وعدم الصحة، الحديث النبوي
االله أبرزه صلى االله عليه وسلم للعيان من خلقه "بأن  عياض ضيوهذا ما يؤكده القا  

، والأخلاق الحميدة، وتخصيصه بالمحاسن الجميلة، على أتم وجوه الكمال والجلال
، والبراهين الواضحة، وتأييده بالمعجزات الباهرة، والفضائل العديدة، والمذاهب الكريمة

                                                           
  .32: ص، روضات الجنات، أبو الهدى الكتاني -1
  .128: ص، الشعر المغربي، عبد السلام شقور -2
  .129، 128: ص ص، المرجع نفسه: ينظر -3
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وعلمها علم يقين من جاء ، ركهورآها من أد، والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره
  .1"وفاضت أنواره علينا صلى االله عليه وسلم كثيرا، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا، بعده

لقد أضفى الشعراء على الرسول صلى االله عليه وسلم من كمالات ونسبوا إليه من   
فشتان ما  ولهذا، المعجزات ما كادوا يخرجون به صلى االله عليه وسلم عن طبيعته البشرية

كما صوره شعراء المديح النبوي الأوائل من أمثال كعب ، بين التصور الواقعي البشري
وبين التصور المتأخر للرسول ، وحسان بن ثابت ومعاصريهم، وكعب بن مالك، بن زهير

صلى االله عليه وسلم وسيرته إلى سلسلة طويلة متصلة من الخوارق والمعجزات والقدرات 
  2.فوق الطبيعة

، الظاهر أن شعراء النبويات وهم يرددون معجزات الرسول صلى االله عليه وسلمو  
، إلى أمل يتعلق به أو، إلى مثال كان يفتقده آنذاكإنما كانوا يبلورون حاجة المجتمع 

، والشافع، والرحيم، والأب، والحامي، فالرسول صلى االله عليه وسلم هو المنقذ والمخلص
  .أمام االله سبحانه وتعالى والمشفع لجميع الناس والخلق

وإذا جئنا للكشف والتعرف على أهم من تأثروا بالحقيقة المحمدية من الأئمة   
الشفا بتعريف : "مام القاضي عياض في كتابهنسجوا حولها كتبا قيمة نجد من بينهم الإو

وكلها مجدت ، وغيرها" كتاب الإحياء: "والإمام الغزالي في كتابه" حقوق المصطفى
  .وانبهرت بصورة الإنسان الكامل" قة المحمديةالحقي"

حينما يتعلق الأمر بالقول ، ومن الصعب جدا تحديد مظاهر التأثر بهذا وذاك  
حيث ، سواء أكان هذا القول مشرقيا أو مغربيا، المشكل لخطاب المديح النبوي، الشعري

في هذه  أن الرسوبات لما يلقى في الذاكرة من المخزون يتبلور عن طريق اللاوعي
ويزيد الأمر ، القصيدة أو في أخرى دون أن يعرض على حاشة المراقبة والتمحيص

  .لإحساس المتزايد بحب النبي صلى االله عليه وسلم والتعلق بمقامه الشريفلتبريرا 
لا يجب أن ، فإن الغلو الذي وظف في معظم القصائد النبوية، وانطلاقا من هذا  

  ...لعقدي والتشكيك فيه لهذا الشاعر أو ذاكتحمل محمل الخروج عن الاتجاه ا

                                                           
: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، تق وتحق: أبي الفضل عياض بن موسى ين عياض اليحصبي، القاضي عياض -1

  .12: ، ص)ط.د(هـ، 1425م، 2004مصر، -عامر الجزار، دار الحديث، القاهرة
  .130: ص، الشعر المغربي، عبد السلام شقور -2
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فإن بواكر الفكرة ، وإن صحت القصيدة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان  
  1:ستنطلق من هذه الأبيات في قوله، على حد رأي مخيمر الصالح، شعريا

  ولاكـكلا ولا خلق الورى ل  ***  ذي لولاك ما خلق امرؤ ـأنت ال
  والشمس مشرقة بنور بهاكا  ***  أنت الذي من نورك البدر اكتسى 

  ابك قد سمت وتزينت يسراك  ***  ت إلى السما ـأنت الذي لما رفع
  ربه وحباكاـاك لقـولقد دن  ***  ا ـذي ناداك ربك مرحبـأنت ال

  اواكـفأجاب ربك لم تكن لس  ***  ة ـينا سألت شفاعـأنت الذي ف
  بردا وقد خمدت بنور سناكا  ***  عادت ناره ـل دعا فـوبك الخلي

  فأزيل عنه الضر حين دعاكا  ***  ه ـر مسـوب لضـاك أيـودع
وأي شرف كهذا الشرف الذي حظي به الرسول الكريم أن االله قد خلق البشر وكل   
لَقْتُ خَ ماو﴿: حققت الغاية من الخلق لقوله تعالى وأنت، أجلك يا رسول االلهمن شيء 
 الإِالْجِنإِلاَّو ونِ نسدبعفالنور الحسي والمعنوي الذي بعثك االله ، وأنت أعبد من عبد 2﴾لِي

  .فنور الشمس والقمر مقتبس من نورك العظيم، تعالى به يفوق كل نور نحسه
وبالإضافة إلى هذا النور نجد في الأبيات تضمين واقتباس من الآيات القرآنية   
وقُلْنَا يا آدم ﴿: الرابع والخامس فيهما تضمين من الآية الكريمةأيضا ففي البيتين ، الكريمة

حيثُ شئْتُما ولاَ تَقْربا هـذه الشَّجرةَ فَتَكُونَا من  اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُلاَ منْها رغَداً
ينهذا أمر االله سبحانه وتعالى وجهه لآدم وزوجه متضمنا نصيحة بعدم القرب  ،3﴾الْظَّالِم
فَأَزلَّهما ﴿: ولكن كان عكس ذلك بتدبيره وكيد ووسوسة الشيطان حال دون ذلك، للشجرة

ولَكُم في الأَرضِ بعضكُم لِبعضٍ عدو  الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مما كَانَا فيه وقُلْنَا اهبِطُواْ
حتى جاءهم ، 5حيث أذهبهما إبليس مما كانا فيه من نعيم الجنة ،4﴾مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ

                                                           
  .12، 08: ، صالقصيدة النعمانية، أبو حنيفة النعمان -1
 .56: الآية، سورة الذاريات -2
 .35: سورة البقرة، الآية -3
 .36: الآية، سورة البقرة -4
دار الفكر للطباعة والنشر ، تفسير الجلالين، جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، جلال الدين محمد أحمد المحلي -5
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ولكن ، ليصبحوا بعد ذلك أعداء بعضهم لبعض، أمر االله تعالى وهو الهبوط إلى الأرض
  .1﴾إِنَّه هو التَّواب الرحيم فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيه﴿: مع ذلك
، فدعا بذلك آدم ربه وتوسل إليه وبكى لكي يغفر له خطاياه وزلته التي وقع فيها  

  .من عمل الشيطان ووسوسته -كما ذكر االله تعالى–وذلك كله 
ى يا نَار كُوني بردا وسلَاما علَ﴿: وأما البيت السادس ففيه تضمين من قوله تعالى  
يماهرويسر االله في رسوله ، حيث تتجلى رحمة االله سبحانه به وبعباده المكرمين ،2﴾إِب

الكريم صلى االله عليه وسلم نال أبوه إبراهيم عليه السلام السلامة من النار التي انطفأت 
  .من جلال نوره عليه السلام

نَادى ربه أَنِّي مسني  إِذْوأَيوب ﴿: وأما البيت السابع ففيه تضمين من الآية الكريمة  
ينماحالر محأَنتَ أَرو رينِ﴿: وأيضا في قوله تعالى، 3﴾الضشْفي وتُ فَهرِضإِذَا م4﴾و، 

وبرئ نبي االله أيوب ، وبعد التوسل والصبر والرجاء جاء الشفاء من االله سبحانه وتعالى
  .من مرضه الذي أصابه فصار معافى صحيحا

وهذه التصورات عن الحقيقة المحمدية وعن نورها الأزلي كلها سنجدها في   
القصائد والمطولات التي جاءت بعد أبي حنيفة النعمان رحمه االله وخاصة عند 

وهمزتيه المشهورتين حيث فيهما أبياتا كثيرة استلهمت الصرصري والبوصيري في بردته 
وفق " شمس النبوة"لتي اقتبست معانيها من أو تلك ا" الحقيقة المحمدية"دلالتها من وحي 

  .الرؤية الصوفية وما ترسب في أعماقها من تصورات قد يطبعها الاستنساخ والمحاكاة
ويمكن في هذا الموضع أن نستشهد ببعض أبيات للشاعر أبي زيد عبد الرحمان   
بل إنها ، ذات مضمون عميق يتجه إلى تأكيد أسبقية الحقيقة المحمدية على الوجود الفاسي

  5:إذ يقول: لكل الأكوان العلوية منها والسفلية، العلة في الإتحاد والتكوين
  راـوجنات عدن والنجوم العلى الزه  ***  وزخرف منك الأرض والأفق والسما 

  وأذهب عنك الضيم والبأس والضرا  ***  ردى ـك الـوأولى بك الحسنى وهدي

                                                           
 .37: الآية، سورة البقرة -1
 .69: الآية، سورة الأنبياء -2
  .83: الآية، سورة الأنبياء -3
 .80: الآية، سورة الشعراء -4
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  براـلا ولا وطئت غ شولا كان عر  ***  ة ـنـم وجـا كانت جحيـفلولاك م
  راــولا كان من خلق تظلهم الخض  ***  ر ـان نيـرسي ولا كـان كـولا ك
ومجمع الحكم ، وهو جماع الرسالات، والرسول صلى االله عليه وسلم حقيقة الحقائق  

  1:الشاعر قوله مرة أخرىوضيف ، وجوامع الكلم
  ة تدرىـولا حكمة تتلى ولا حكم  ***  ان اهتداء ولا هدى ـولولاك ما ك

  رابولا شرف يعلى ولا ذو ضنى ي  ***  ولا كنف يحمي ولا كوكب يضيء 
يسربل أبو زيد الفاسي الأسماء والأشياء ، وبهذا التصور الشمولي التقريري  

لأنه ، وهي تسري في شجرة الحياة والوجود، بخيوط الحقيقة المحمدية والأكوان والتعينات
انبثق نور الكون ليعم أرجاءه بعد  -الحقيقة المحمدية-ومنها ، إكسير الإيجادعلة العلل و
  .ظلام الضلالة

وتصديقا لما ورد في الحديث ، في ذات آدم عليه السلام، وقد تجسد في البداية  
والمتمثل في الحوار الذي جرى بين آدم عليه السلام وبين االله عز السابق الذي أشرنا إليه 

ونفخ  ميه السلالم عدوجل في حقيقة ذكر محمد صلى االله عليه وسلم بعدما خلق االله تعالى آ
لا إله إلا االله محمد : "فرأى على قوائم العرش مكتوبا، م رأسهدحينها رفع آ، فيه من روحه
ما فيه من خلاف حول  )الفصلمن هذا  180صفحة (والحديث موجود في " رسول االله
  .صحته
وجل هذه التصورات المتواترة مبثوثة في ثنايا القصائد المدحية شخص الرسول   

  : 2وفي ذلك يقول أبو زيد الفاسي أيضا، صلى االله عليه وسلم
  حتى لدى شبيبة الحمد الذي شهرا  ***  وشعشع النور منه عند آدمه 
  طفى آت لينتظراـصـه المـأنـب  ***  أبداه رب الورى فيه ليعلمنا 

واكتساحه نيران الظلام  "الحقيقة المحمدية"مصورا حالة الانبثاق الكوني من نور   
  :3والجهالة قائلا

  وما في الأفق قد شعرا، الأرض نارفي ***  الموضع إذ خمدت دنارت به الأرض عن

                                                           
  .2/617الخطاب الصوفي، ، أحمد الطريبق أحمد -1
  .2/617، المرجع نفسه: ينظر -2
 .2/617، المرجع نفسه: ينظر -3
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المبشر بها في عالم ، صلى االله عليه وسلم وفي ذلك إشارة إلى ظهور رسالته  
، وكان النور المحمدي قبل أن يكون آدم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم، الأزل

  .لأقوال المأثورةالمتمثل ل، وبهذا التلميح
يكون الرسول صلى االله عليه وسلم خاتم ، ولما تسرب في أشعار المديح النبوي  

وهو القبس الأول الذي أضاء ، الخميرة الأولى في طين النبوةوهو ، الأنبياء والرسل
  .طريق الأنبياء جميعهم

ومن الأكيد أنها تصورات قائمة على عناصر التمثل أحيانا وعلى التقليد   
مما يجعلها نمطا جاهزا للشعراء المتأخرين والمعاصرين  ؛والاستنساخ أحايين أخرى

حيث تظهر إبداعاتهم ، بداع فيها في قصائد مطولةللنسج على منواله والاستنساخ منها والإ
الإنسان "والصادرة عن ، فيما بعد في تأكيد القول حول هذه الحقيقة النبوية - الشعراء-

  .كما أجمع المتصوفة على تسميته صلى االله عليه وسلم" الكامل
ولقد استفاد الشاعر أبو زيد الفاسي من التشقيق الحروفي لاسم محمد صلى االله   

  1:الذي نظم الأبيات التالية، )د ،م ،ح ،م(الخلاج  عليه وسلم في طواسين
  مـتنـة لمغـكانـوم، ةـنـوم  ***  ة ـارضـملك ومنح من مع: الميم
  مختار ذي الكرم، قىـمنت، مذكر  ***  دد ـم، مصطفى، مكين، منج، ماح

  بالحلم، والحكم، قد حوى، وحرمة  ***  وحمى ، حجة، وحلم، حق: والحاء
  سمـر النـشـمب، منذر، ومقتفى  ***  ى ـتمد وملجأ ومنـمع: مـيـوالم

  هم رشف من الديم، وذروة الكون  ***   *دفع دلسته،  نـذخر ودي: والدال
وما تدل عليه من رموز تقصدها ، )المحمدي(وبهذا التشقيق لحروف الاسم   

الميم (وقد ضمن كل دلائل النبوة المجموعة في ، يكون أبو زيد الفاسي، الاختيار الإلهي
  .)والحاء والميم الثانية والدال

مرة أخرى على أوتار  زفليع -التشقيق الحروفية-لينتقل بعد هذا الاستعراض   
  2:قائلا دجايالإوسبب ، على الأكوان، الحقيقة الأولى

  
                                                           

  .2/618، الخطاب الصوفي، ق أحمدبأحمد الطري -1
 .546: ، ص)دلس(مادة ، قاموس المحيط، الفيروز آبادي: ينظر، الظلمة، بالتحريك: الدلسة: دلسته *
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  *ولا بحر ندى فعم، نبعت مياه أرض  ***  ولا ، سـمـلولاه طلعت ش
  **مــه قنـذي حرق بـولا جحيم ل  ***  لولاه ما خلقت جنات خالقنا 

سي ليتحدث في شعره عن بعض التصورات عن الحقيقة ويأتي بعده الشاعر اليو  
قائم على ثنائية ضدية، لكن التصور اليوسي للحقيقة هو ، وعم الإنسان الكامل، المحمدية

فالوجود ، الحياة البشرية على السواءبقصد إبراز المقام الوجودي لها، داخل الكون وفي 
ليعم ، في ظلام فانبثق النور الأزلي من تلك الحقيقة، إنما كان قبله علية الصلاة والسلام

فسطعت من  ،غارقة في بحار الشرور والآثام -إذ ذاك–والحياة كانت ، الأرجاء والأكوان
ذلك هو ، وإذا بالبشرية تهتدي فتهدى إلى سواء السبيل، تلك الحقيقة شمس الهداية والخير

  1:التصور اليوسي الذي كان يقصده وركز عليه في رائيته النبوية قائلا
  رـر المتخيـوسر الوجود الظاه  ***  محمد المهدي إلى الناس رحمة 

  رـج نيـه وهو أبلـمن حـفأصب  ***   مون أسود مظلـى والكتـنبي أ
  رـمـول به ومعـا هو مأهـهف  ***  وجاء ورسم الدين أسحم دارس 

  هو الدرة العصماء والكون جوهر  ***  و الغرة البيضاء والكون أدهم ه
  ورـسواء من الأكوان جسم وص  ***  و الروح فيه والحياة وكلها ـه

  رـتظـالمنه ـه بابـأحمد فيـف  ***  نا ـوإن كان حرز الأنبياء محص
وموقعها من صميم الكون " الحقيقة المحمدية"ويختم اليوسي هذا التصور عن   

" العين"بل إنه ، وإنسان عينها، الحياةوأنه عين ، "النور النبوي"بصورة عن ، والحياة والقيم
  2:التي أبصر بها الأنبياء والرسل في رحلتهم عبر تاريخ الديانات والرسالات قائلا

  وإنسانها هو النبي المطهر***  عين يرى بشعاعهاهم سوى  وما
، فالشاعر في بيته هذا ينصهر في الذات المحمدية منبثقا من عين الأنوار الأزلية  
  .هو معنوى في الذات النبوية هو محسوس بما وبين ما
 رمتصوفة كانوا أم غي، وهذه التصورات الصوفية التي تمثلها الشعراء المغاربة  

لأن الموضوع قد أعيد وتكرر في كثير من ، متصوفة عريت من الإضافات الإبداعية

                                                           
 .202: ، ص)فعم(مادة ، لسان العرب، ابن منظور، ينظر، الممتلئ: الفعم *

 .205: ، ص)قنم(مادة ، لسان العرب، ينظر ابن منظور، بمعنى اللحم والطعام الذي فسد وتغيرت رائحته: قنم **
  . 619، 2/618، الخطاب الصوفي، أحمد الطريبق أحمد: ينظر -1
  .2/622، المرجع نفسه: ينظر -2
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مادام الأمر يتعلق حول حقيقة أزلية ثابتة هي الحقيقة المحمدية والبحث عن ، الأحايين
وما أحيط به من معجزات فجرت الطاقات ، الإنسان الكامل بكل صفاته المادية والمعنوية

وبالرغم من ذلك إلا أن الشعراء المغاربة وهم ، من الحبرالإبداعية وأسالت الكثير 
وخاصة منها بعض - إنما كانوا يتمثلون النصوص الدينية، يستوحون المقامات المحمدية

وقد حملها أولئك الشعراء ، التي نصت على أسبقية النور المحمدي في الوجود -الأحاديث
  .ةعن الفضائل المحمدي محمل الحديث )مغاربة ومشارقة(

فخلط بين مقام ، حوا إلى المغالاةنجممن  -من المشارقة-ولعل البوصيري واحد   
وقد اعترض ، في الذات الواحدة للنبي صلى االله عليه وسلم، الإلوهية وبين مقام لعبودية

  1:وهو يقول، عليه
  واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم***  دع ما ادعته النصارى في نبيهم

هو ، حداه لأن يختزل كل الأفكار في بيت واحد، وإن ما قدم من اعتراض عليه  
  2:كاللازمة في هذا الفن الذي اشتهر باسم البوصيري

  وأنه خير خلق االله كلهم***  فمبلغ العلم فيه أنه بشر
كان البوصيري سباقا إلى الإشادة والإشارة بالحقيقة " الهمزية"و" البردة"وربما غير   
وتعتبر بعض أبيات من قصيدة ، لها" النور الأزلي"كما تفنن في التعبير عن ، المحمدية
 -مغربية كانت أم مشرقية- وظف من نصوص شعرية لما اختصارا جامعا ، نونية القافية
  3:، حيث يقولسابقة

  قبل أن يخلق كون أن يكونا  ***  كان يسرا في ضمير الغيب من 
  ناــبيجا االله ـأودعهكلما   ***  وان من أنواره ـرق الأكـتش
  نـوم خروا لأبيه ساجديـي  ***   هــلاكـه أمـ لد االلهـأسج
  دعوة قال لها الصديق أمينا  ***  م المصطفى ـا آدم باسـودع
  ناـبيـكلمات هن كنز المذن  ***  ه ــن ربـى آدم مـقـتلـف
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الذي هو مشكاة أنوار " ماهية النور المحمدي"ليحوم حول  يتدرج البوصيري مث  
  1:قبل أن ينفخ الرحمان في الطين الآدمي قائلا، وختمت النبوة به، الوجود

  وا مدبريناـدوه وتولـأوق  ***  وبنور المصطفى إطفاء ما 
  كل فضل واحدا ما تجدونا  ***  اء االله في ـيـه أنبـوجدت

  عجب أن يتولى الصالحينا  ***  لا ـمصدر الرحمة للخلق ف
  قبل أن يحبل من آدم طينا  ***  ه ـن بـييـم االله النبـخت

وبهذا فإن الروح الإنساني مستمد من روح الحقيقة المحمدية السارية في الوجود   
ت وما دام، لوجودي للعالم والإنسانالحقيقة المحمدية في الأصل ا أنومعنى ذلك ، بأسره

فمن الطبيعي أن ، الحقيقة المحمدية نفسها هي حقائق الألوهة ومتوحدة بها في عالم البرزخ
وإن اختلفا من حيث إن هذه الحقائق ، يتماثل العالم والإنسان من حيث حقائقهما الكلية

  2.مجتمعة في الإنسان متفرقة في العالم
وأيضا إذا كانت الحقيقة المحمدية تمثل وسيطا بين الذات الإلهية والعالم فالصورة   

لأن الإنسان بهذا الفهم برزخ ، الإنسانية تمثل المجلى الأول والصورة الكاملة لهذا الوسيط 
فلما كان له هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته ، جامع بين الحقيقة المحمدية والعالم

والمقصود بهذا الإنسان الجامع الكامل الخليفة ، لخلافة وتدبير العالم وتفصيلهفصحت له ا
وإذا كانت الحقيقة المحمدية مرتبة خيالية برزخية في عالم البرزخ الأعلى ، أو القطب

  3.فالإنسان يمثل صورة هذه المرتبة وهو بذلك يوازي الحقيقة المحمدية
من التراث العربي  جزائري الحديث جزءوتمثل المدائح النبوية في الشعر الهذا   

وقد ارتبطت في نشأتها ، الإسلامي الذي ظهر في الأدب العربي وشاع منذ زمن طويل
بالفكر الصوفي والنوازع الدينية لما فيها من صدق العاطفة نحو الرسول صلى االله عليه 

الله عليه وسلم وسلم أو الإشادة بآل البيت النبوي مع شعراء الشيعة وحبهم للنبي صلى ا
فإن المدائح لدى الشيعة ليست دينية فحسب وإنما ارتبطت بالسياسة وكما ذكر سابقا ، وآله

أما في المدائح الأخرى فكان الدافع ، أي الدفاع عن آل البيت وحقهم في الحكم والخلافة

                                                           
  .211، 210: ص ص، الديوان -1
، فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي المركز الثقافي في العربي، نصر حامد أبو زيد -2
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أو التقرب الله تعالى عن طريق مدح نبيه عليه ، أو التوسل أو التشوق، لها هو التبرك
في جميع  -حب النبي وآله-حيث تظهر هذه الفكرة ، فضل الصلاة وأزكى التسليمأ

  .تى العصر الحديثحالعصور 
ففي الجزائر مثلا كان العامل الرئيس في انتشار المدائح النبوية ووصولها إلى   
على التوسع في  دالذي ساع - كما يقو عبد االله الركيبي-هو عهد الأتراك ، يومنا هذا

وهو العصر الذي عم فيه الجهل وطغت روح الجمود ، المدائح النبوية والتقرب بها إلى االله
لفظية والتقليد الأعمى وكثرت الصنعة ال، في الفكر والأدب وانتشرت الخرافات والأوهام

  .للأقدميين
ر حال الشعر في الجزائ فولم يختل، اما في المشرق والمغربوكان الانحطاط ع  

ولاذ الناس بالدين يحتمون ، فكثر الزهد والتقشف، من غيرها في البلدان العربية الأخرى
به ويعيشون في ظله هروبا من المظالم التي سلطت عليهم وانتشرت المدائح بالفصحى 

لأننا أولينا اهتمامنا منذ ، ولكن نحن سنركز على المدائح التي قيلت بالفصحى-والعامية 
ووجد من الشعراء من يكتب قصة  -نهايته على الشعر الفصيح فقطبداية البحث إلى 

أو يتحدث عن معجزاته أو ، الرسول صلى االله عليه وسلم كاملة منذ ولادته حتى وفاته
بل من القصائد ما أرخ لغزواته ، يصف جماله الظاهر والباطن ويشيد بنبوته وأخلاقه
، ما يتصل به من قريب أو بعيدوكل ، وتحدث عن صحابته وأهل بيته وآثاره وفضائله

بأسلوب أشبه ما يكون بالنظم الذي لا يعبر عن عاطفة قوية وصدق في الشعر بقدر ما 
  1.خاصة في الجزائر، فيهما معايدل على 

لأنه يبعد الناس عن التفكير في واقعهم ، كما شجع الأتراك هذا اللون من الشعر  
يتجاوب مع اتجاههم أيضا ويساعدهم على  لأنه، كما شجعه رجال الطرق الصوفية، المؤلم

  2.وخضوع الناس لها ولنفوذهم، الإبقاء على مكانتهم
فالنوع ، ويمكن التفريق بين نوعين من المدائح النبوية في الشعر الجزائري الحديث  
بالنظرة الصوفية إلى حد  - أساسا-هو ما كان امتدادا للتراث القديم وهو يرتبط  الأول
الثاني فهو الذي اتخذ من مدح الرسول صلى االله عليه وسلم مبدأ للدعوة  أما النوع، كبير

                                                           
، )ت.ط، د.د(، الجزائر، الشركة الوطنية لنشر والتوزيع، الجزائري الحديث الشعر الديني، عبد االله الركيبي: ينظر -1
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 فالأول، والأدبية والسياسية، بعد أن تطورت الحياة الفكرية كوذل، إلى النهوض واليقظة
وكان الدين فيها قد ، كان تعبيرا عن مرحلة حضارية عاشتها الجزائر قبل هذا القرن

فكان تعبيرا عن  النوع الثانيأما ، ت للناس في حياتهمالوحيدة التي بقي" القوة"أصبح هو 
  .مرحلة حضارية جديدة انتقلت إليها الجزائر بسبب استعمار الأتراك عليها

كما يمكن التفريق بين الحديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم وصفاته   
" مديةالحقيقة المح"وبين الحديث عن ، وما يتصل بحياته الروحية والجسدية، ومعجزاته

  .وحب هذه الحقيقة" النور المحمدي"و
أما ، فالأولى تدخل في مجال المديح لأنها وصف له ولأقواله وأفعاله أو للواقع  

  1.الثانية فهي تخص الناحية الميتافيزيقية وتدخل في التصوف
النور "لكنه غزل في ، وقصائد النوع الثاني اتجه أصحابها إلى الغزل الصوفي   
شغلت المتصوفة  -كما ذكرنا سابقا-تلك القضية " الحقيقة المحمدية" أو في" المحمدي
وعبروا عنها في ، وهي فكرة آمنوا بها، وبنوا عليها نظريتهم في التصوف، طويلا
  .وأشعارهم وكتاباتهم قصائدهم
هي من القضايا التي عرض لها أهل السنة والشيعة  "النور المحمدي"وفكرة   

وإذا كان أهل السنة يتفقون مع الشيعة في أن هذا النور ظهر في صورة ، والمتصوفة
حتى ظهر أخيرا في صورة النبي صلى االله عليه وسلم ، ثم بصورة كل نبي بعده.. آدم
  .نفسه

فإن الشيعة يرون أن  ،يقفون عند هذا الحد -يضيف الركيبي-وإذا كان أهل السنة   
هذا النور تسلسل في الأولياء ورجال الطرق الصوفية الذين يقتبسون من نور الرسول 

مبدأ الحياة ومركزها في "الحقيقة المحمدية هي  أنوهم يرون أيضا ، صلى االله عليه وسلم
  .فهي بهذا المعنى روح كل شيء وحياته، العالم

كما ، ن الحقيقة الإلهية بالحقيقة المحمديةوكثيرا من الأحيان ما يختلط الحديث ع  
يختلط الحديث عن الأولياء والمبالغة في تصويرهم على أنهم خلفاء النبي صلى االله عليه 

  2.وسلم أو وسطاء بين االله تعالى والناس
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في  -أو بعضه–ونكتفي في هذا الموضع أن نذكر شاعر جزائري يصور كل هذا   
والمواطن التي ، شوقه للرسول صلى االله عليه وسلم -عموما-شعره إذ يصور في قصائده 
   1:إذ يقول، وهو الشاعر محمد بن سليمان، درج فيها ورأى فيها الرسالة

  نحو حبي به فؤادي هاما***  بلغ يا نسيم عني سلاما
ومثلها قصيدة يختلط فيها الحديث عن الشوق ووصف الجمال بالحديث عن الحب   

وأنه هو الذي أخذ منه الميثاق ورشف منه ونهل من ، وسلم وذكر الرسول صلى االله عليه
  2:فيقول في مطلعها، نوره وعلومه

  وبعث فيكم روحا وعقلا***  ركبت فيكم وعرا وسهلا
أو الجمال النبوي يتحلى في كل ، ففي هذه القصيدة يصرح بأن النور المحمدي  
الجمال لا يختلف وهو في وصف هذا ، وهذا النور هو مصدر كل جمال الوجود، شيء

ات فالاختلاط فيهما معا مثل الاختلاط في الغزل في الذ، عن الذين يصفون الجمال المطلق
  .الإلهية أو الحقيقة المحمدية
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  .رموز الحب النبوي: نيالمبحث الثا
  .الخمرة الأزلية بين فضاء النص والنشوة الروحية :رمز الخمرة: أولا

العالم حديثا عن الخمر مع تحريمها في الإسلام يعتبر الأدب العربي أغنى آداب 
ا ونظم فيه، فتعاقب على التغزل فيها شعراء كثر إلى الآن، وحلها في غيره من الأديان

  1:حيث يقول فيها، أشعارهم عن صدق وإخلاص أمثال طرفة بن العبد اءعرشال
  رـأثيث مسبط، تـن النبـحس  ***  ها وارد ـن منـوعلى المتني

  ال وأفنان السمرـض الضـتنف  ***  دة ـالمدرى لها ذو وججابه 
  مخرف تحنو لرخص الظلف حر  ***  وى ـاف فاللـبين أكناف خف

  رـكـي للشباب المسبـبالقوم  ***  دة ـتحسب الطرف عليها نج
  رـحول ذات الحاذ من ثنيي وق  ***  د وشتوا ـوا بنجـحيثما قاظ

  رـذوذ خصـفوة الراح بملـص  ***  ا ـانهـا على أحيـه منهـفل
حيث وصف ، لقد أكثر الشاعر طرفة بن العبد من ذكر الصفات الدالة على المرأة  

وهو -وتنفض الضال ، وهو ذو وجدة، فهو وارد حسن النبت، شعرها الطويل المسترسل
وأيضا شبه مشيتها بتحرك ، أوراقه لسقط لكثرة تحرك الشجرة له -نبات السدر البري

ليصل بعد هذا الوصف إلى الموضوع  -وهو نوع من الشجر العظام-أغصان السمر 
وأن هذه الصفوة ، بريقها الصافي حوهو حديثه حول الخمر إذ وصف صفوة الرا، يسئالر

  .ممزوجة بماء عذب لذيذ بارد
  2:إذ يقول الخمرأيضا على أبو نواس  ويثني  

  ن أسمائهاـوسمها أحس  ***  ر بآلائها ملى الخـن عـاث
  اـولا تسلطها على مائه  ***  را ـل الماء لها قاهـتجعلا 

  حتى مضي أكثر أجزائها  ***  ة ـتقت حقبـة قد عـكرجي
  نفوس حسراها وأنضائها  ***  غير مدمومة ، دارت فأحيت

  اـليسوا إذا عدوا بألفائه  ***  ر ـوالخمر قد يشربها معش
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  1:ويأمر بشرف سلاف فيقول مرة أخرى  
  ولا تشتيت أهواء، مجموع رأي  ***  ن قصف وإصباء ـلا يصرفنك ع

  م حوراءـمن كف ساقية كالري  ***  واشرب سلافا كعين الديك صافية 
ونظم فيها الصالحون من الشعراء ممن لم يشربوها ولكنهم رأوها مجالا للفن فقالوا   
وجاء الصوفية فرأوا أن العبادة والرياضة النفسية الصوفية تسلمهم إلى الفناء ، فيها تقليدا
وإلى نوع من الغيبوبة فيه وأن هذه الغيبوبة تشبه ما يتحدث به الخمارون عن ، في االله
وسموا وسائلها خمرا واندفعوا إلى القول ، كراسوا لها اسما خاصا فسموها ولم يجد، الخمر

فأغنوا الأدب العربي فيها من ، والعفيف التلمساني وأمثالهم، *ارضففيها كما فعل ابن ال
  2.كما أغناها الأعشى وأبو نواس وأمثالها من ناحية الأدب الصريح، ناحية الأدب الرمزي

الخمري في الشعر الصوفي إلى ذي النون المصري الذي وتنسب بدايات الرمز   
وسلك الصوفية بعده مسلكه ، 3لااستعمل ألفاظ الكأس والشراب مجازا في هذا المج

في  دوغيبتهم عن الوجو، وسكرهم بهذه الكؤوس، لحب الصادقةفتكلموا عن كؤوس ا"
 هم في محبوبهم فناءوانتهى بهم سكرهم إلى فنائ، ونعيمهم بمشاهدة الحبيب ولقائه، سكرهم

وهم في بحر الفناء  -مشاهدة حسية ومعنوية- لم يشاهدوا من خلاله غير جمال الحبيب 
، لأن الإحساس قد فنى بالنسبة لهذه الموجودات، الزاخر لا يحسون بشيء من الموجودات
، إن الفاني لا يحس بما حوله: "والصوفية يقولون، واتجه بكليته لمطالعة جمال المحبوب

  .4"لأنه فنى عما سوى االله، لا يحس بنفسه حتى لو أحرق بالنار لما أحس بل

                                                           
  .1/11، ديوان أبو نواس -1
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لقد حاول الشعراء المغاربة المتصوفة وغيرهم أن يشيروا إلى الرموز والإشارات   
ذلك الوصف من عالم الطبيعة ومن مناخ الكون لفاستعادوا ، والعلامات الدالة على الخمرة

 )الخ ...المنازل، الأحياء، الربوع، الديار(ومن المكان  )...الأعاصير، إعصار(ألفاظا 
، الضحى، النهار، الليل(ومن الزمان  )الحداء، الإظعان والرحيل(فر سومن معجم ال

بالحب  -الخمرة ونشوتها-  حبها -المتصوفة-بالإضافة إلى ربطهم  )...الفجر، الصبح
إذ يمكن لنا في القصيدة الواحدة أن نلاحظ ذلك التلاحم والتوحد بين الحبين داخل ، الإلهي

وبما أن هذا الزمن زمن النشوة ، الذات العاشقة والمتطلعة إلى لحظات السكر الصوفي
ولعل هذا الأمر ، والانتشاء الروحيين لا يتحقق إلا بتحقق الكمال في درجات الحب الإلهي

  .غي أن يغفل عليه الشعراء عامة والمتصوفة خاصةلا ينب
، أبو بكر الشبلي، مفرداتهم" فن الشعر الخمري"ومن الشعراء الذين استعاروا معجم   
من باب ، كرسبحال ال )المحبة(ففي ديوان الأول نظم أبياتا ربط فيها العشق ، والحلاج

بيت مفرد ويتم  -ق أحمدبيالطريقول أحمد -ففي الديوان ، التلازم الترتيبي في الموضوع
  1:دلالته في رد صدره على عجزه

  وهل رأيت محبا غير سكران***  ن تسكرنيحمإن المحبة للر
حيث شق الطريق ، ومواجيده" السكر"أما الحلاج فكان أكثر من صاحبه تعبيرا عن   

، بديوانه الأبيات الثلاثة التي ألحقت، ولما ينسب له، لمن جاء بعده من الشعراء المتصوفة
  2:وكلها تدور دوران السكر في الذوات يقول
  بة أعجبـولكن سكري بالمح  ***  سكرت من المعنى الذي هو طيب 

  ران ولا يتأدبـففي الحب سك  ***  ب ـد بواجـل سكران يحـوما ك
  وسكران المحبة يصلب، صحاة  ***  دة ـتقوم السكارى عن ثمانين جل

  :ويقول أيضا  
  فـإلى شيء من الحي  ***  نديمي غير منسوب 

  كفعل الضيف بالضيف  ***  اني ثم حياني ـدع
  فـدعا بالنطع والسي  ***  ا دارت الكأس ـفلم

                                                           
  2/722، الخطاب الصوفي، أحمد الطريبق أحمد -1
  .2/744، المرجع نفسه: ينظر -2
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ني والهيام بالخمرة كان ممتدا في أعماق التاريخ لا في الجاهلية فحسب غولعل الت  
اليونانيين حتى أن "حيث بلغت الخمرة حد التقديس ، ير القديمةطبل يرجع شذاها إلى الأسا

ولم تأخذ الخمر حقها من ، 1"جعلوا لها إلها هو باخوس كما تصوره الأساطير الإغريقية
، حيث استبدت شهرة الشراب بشعرائه، الوصف والتعبير الأدبي سوى في العصر العباسي

كما حدت ، وربما بثوا بها بعضا من آرائهم في الحياة، فعبروا عن عواطفهم من خلالها
واس الذي توسع في وصفها ولم يفته شيء من معانيها المعنوية أو في شعر أبي ن

  2.الحسية
فالحقيقة التي نريد أن نقف عليها فيما يتعلق بالخمريات الصوفية أن لها بواكير   

وأن الصوفية أفادوا من شعر الخمر ، ترجع إلى النصف الأخير من القرن الثاني الهجري
وازداد ازدهارا ونماء في العصر العباسي حيث أعملوا ، يالذي ازدهر في العصر الأمو

وبثوا فيهما مواجيدهم وأذواقهم حتى صار " الصوفي"فيهما الخيال ومزجوهما بالذوق 
  .وصفها ترجمة لحياتهم الروحية ورمزا للمحبة الإلهية

أبيات ذكر فيها ذلك الترابط العضوي بين  )هـ594ت(وللشاعر أبي مدين الغوث    
كما أن أبياته ، كر والهيمانسالحب وبين الشراب وما يتناسل منه من حالات الوجد وال
  3:إذ يقول، قائمة على حركية تفاعلية بين عالم الحب وعالم الخمرة الأزلية

  اـا ما تحركنـولولا هواكم في الحش  ***  م ـث عنكـنا ذكر الأحاديـيحرك
  اـإذا لم تذق معنى شراب الهوى دعن  ***  ه ـل للذي ينهي عن الوجد أهلفق
  يا جاهل المعنى، ترقص الأشباح، نعم  ***  ذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقا إ

  
وجاء الشاعر سلطان العاشقين ابن الفارض بخمرياته الشهيرة وعلى رأسها الميمية   
  :4ومطلعها

  أم بارق لاح في الزوراء فالعلم***  هل نار ليلى بدت ليلا بذي سلم

                                                           
، 3ط ،سوريا-دمشق، المكتب الإسلامي، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، محمد مصطفى هدارة -1

  .500: ص، م1981
  .61: ص، الرمز الصوفي، الديةأسماء خو -2
  .2/745، الخطاب الصوفي، ق أحمدبأحمد الطري -3
 .185: ديوان ابن الفارض، ص -4
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لقد انتهج ابن الفارض في شعره من حيث الشكل الطابع القديم الذي يفرط فيه كما   
تأثر بها الكثير من الشعراء وعلى رأسهم البوصيري والذي نسج على منواله بردته 

 ض و مامكسورة بنفس الإيقاع التي جاءت عليه ميمية ابن الفاالمشهورة ورويها الميم ال
  :1هو معلوم عند الكثير أن ميمية البوصيري مطلعها

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم***  أمن تذكر جبران بدي سلم
ونطا جاهزا استنسخ منه الكثير من القصائد وحتى ، والتي أصبحتا مثالا يحتذي به  

  .في العصور المتأخرة
إذ ، والأذكار الدينية  وميمية ابن الفارض لها مقام معلوم في العديد من المحافل  
  : 2يقول

  سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم***  شربنا على ذكر الحبيب مدامة
المانع لما هو خارج  -الخمرة-وفي وصفها هذا الوصف المعجز الجامع لصفاتها   

  :3عن أنطاقها يضيف
  خبير أجل عندي بأوصافها علم  ***  صفها فأنت بوصفها : يقولون لي

  وروح ولا جسم، ونور ولا نار  ***  ولا هوا ، ولطف، ولا ماء، صفاء
  قديما ولا شكل هناك ولا رسم  ***  ا ـنات حديثهـل الكائـقدم كـت
، والخمرة الصوفية ليست شرابا مصنوعا من الكرم حيث كانت سابقة قديمة منه  

بل هي شراب ، رغم كونها صافية لطيفة نورانية روحية، ولا نورا، ولا هواء وليست ماء
هي  حوكل الأروا، والمعاني بها تكبر وتزداد حتى تكشف للشارب أن الكل واحد، نىعم

حقيقتها نورانية وصافية وموجودة قبل وجود هذه الأجساد والأشباح التي هي بمثابة الكرم 
فملأت الذات ، وذلك معنى قد أنتجه حال السكر، يشربوهو شراب يسكر قبل أن ، للخمرة

بحقيقة وجودية توسلت الرمز للتعبير عن غياب جهلها وكثافتها بحضور ذكر الحبيب الذي 

                                                           
 .190: ديوان البوصيري، ص -1
  .179: ديوان ابن الفارض، ص -2
  .182: ديوان ابن الفارض، ص -3
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يعرف " السكر"والمعنى في ، وحقيقة الروح، وحقيقة الزمن، ت معه حقيقة الوحدةرحض
  1.لىحركته مع توظيف الخمرة رمزا للانتشاء بذكر االله وحبه تعا

قبل أي موجود ، ونجد ابن الفارض مرة أخرى في بيت آخر برجع ليؤرخ لوجودها  
  2:إذ يقول، في نفس القصيدة

  .ولها اليتم، وعهد أبينا بعدها***  وعصر المدى من قبله كان عصرها
م من المعجم الخمري نلقد صور ابن الفارض نشوته بالحب الإلهي بنشوة الخمر فغ  

وكأنما شرب من إناء ، ليمحصها تعبيرا عن جمال الذات الإلهية، الدنان والسقاة والكؤوس
في غيبوبة لذيذة توشك أن وكأنه ، قدسي رحيقه المسكر فهو لا يني منتشيا ولا يني منجذبا

  3.تسلبه حواسه
الإلهية التي ترد وقد تقترن رمزية الخمر بالحب الإلهي أو بالمعرفة أو الفيوضات   

فتعقب إبداعا ذا قيمة يأتي في الغالب بعد صحو من غيبته وسكر بغير ، على القلب
  .*مدامة

وبهذا نجد الشاعر ابن الفارض قد انتهج في شعره من حيث الشكل الطابع القديم   
ولم يتجه للبديع اتجاها مسرفا كما هي الحال في ، الذي يفرط فيه بعمود الشعر التقليدي

  .عصره
معانيه  توإن ألبس، أما من حيث المضمون فقد غلب على شعره طابع التصوف  

  4.والخمريات وما شابهها، ألوانا من المعاني التقليدية في الغزل والنسيب
والرمزية الخمرية عند ابن الفارض مثلا رمزية ميتافيزيقية تصحبها نظرة فلسفية   

في الأداء الشعري نظرة تتخطى المحسوس  قبل أن تكون نظرة فنية، إلى النفس والكون
وتجرده و تنحو نحو الباطن بكل ما فيه من مجاهل وأعماق وتخط للمحسوس يتم فناء في 

                                                           
مطبعة ، دراسة في القصيدة العربية المعاصرة بالمغرب، تصوف المعنى في شعرية اللغة، حياة البستاني: ينظر -1

  .206، 205: ص ص، م2015، 1:ط، المغرب، القبس بالعروي
  .183: ص، الديوان -2
  .220 :، ص)ت.د(، 3:ط، مصر، دار المعارف، فصول في الشعر ونقده، شوقي ضيف -3
 .شرب الخمربغير : المدامة *
  .156: ص، ابن الفارض، علي نجيب عطوي -4
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تحتذي ما كان يحاوله  -تضيف أسماء خوالدية-وتلك نظرة مثالية ، عالم الحق والروح
  1.عرةالرمزيون من نقل الإحساس بالعالم الخارجي منعكسا على صفحة الذات الشا

وهذه الخمر مثل المحبة القديمة أزلية ظهرت بواسطها الأشياء وتجلت الحقائق   
وأخذها ، وهي الخمر الأزلية التي شربتها الأرواح المجردة فانتشت، وأشرقت الأكوان

هي إلا رمز من رموز الوجد  فالخمرة ما، 2مالسكر واستخفها الطرب قبل أن يحلق العال
  :4المعنى ابن عربي في قولههذا ويؤكد ذلك ، 3الصوفي

  وأطرب على غرد هنالك ينشد  ***  وأشرب سلافة خمرها بخمارها 
  دـعن جنة المأوى حديثا يسن  ***  ن عهد آدم أخبرت ـلافة مسو
ّإن اـتفلنه الحسان ـريق منه   ***  كالمسك ـالخ علينا بها جاددّر  

ذكر ابن العربي في هذه الأبيات أن الناطق الغرد المنشد في خطابه في نعت هذه   
، وأنها جنة المأوى، هاتالعلوم الخمرية ومرتبتها والتنبيه على أصلها وأصل عطريتها وقدم
وهو مقام  وذكره للخرد، أي من الحضرة التي تأوي نفوس العارفين في أوان التربية
ثم جعلها من باب الجود ، الحياء فيه إشارة إلى المشاهدة ولاسيما وقد تقدم ذكر الحسان

يجمع بين الشم " كالمسك"وقوله " جاد بها: "فقال، والمنة لا من باب الكسب والطلب
  5.والذوق
أزلية نابعة من أسبقية المحبة الإلهية الدالة على التوحيد الخالص  هي إذن خمرة  

فحري أن تكون رمزا أما الخمر الممتزجة ، والتحقق بفناء ما سواه، وشهود الحق بالحق
ومن لطائف ما ذهب إليه ابن ، 6عرفانيا على مزج الوجود الحق بصور الكائنات العدمية

  7: ن الروح والجسد في قولهبي - من خلال وصف الخمر-الفارض تعريفه 
  ـحادا ولا جرم تخلله جرم  ***   بحيث تمازحا اتـ، وهامت بها روحي

                                                           
  .63: ص، الرمز الصوفي، أسماء خوالدية -1
 .366: ص، الرمز الشعري عند الصوفية، عاطف جودة نصر -2
  .357: ص، المرجع نفسه: ينظر -3
 .114: ص، ترجمان الأشواق: ابن عربي -4
، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، خليل عمران المنصور: تع، ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق، ابن عربي -5
  .98، 97: ص ص، هـ1420، م2000، 1ط
  .371، 370: ص ص، المرجع السابق، عاطف جودة نصر -6
  .183: ص: ديوان ابن الفارض -7
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  ولي أمها أم، وكرم ولا خمر  ***  ي أب ـرم وآدم لـر ولا كـمـخـف
وامتزج الواحد بالآخر أي الروح والجسد ، حيث هامت روحه حبا بهذه الخمرة  

وتمازحا كناية عن أن ، حالة الوجد والعشقوهي كناية عن ، هاما وتعلقا بهذه الخمرة
وذكر الكرم كناية عن عالم المخلوقات ، وجود المخلوقات هو من وجود الحق تعالى

  1.أن كل شيء يتغير ويفنى إلا وجهه الكريم والمعنى، الفانية
فهي ، بالخلوص من كثافة العناصر فهذا التجريد المثالي في وصف الخمر العرفانية  

  .وإليها اشتاقت أرواح العرفاء حتى اتحدت بها، صافية لطيفة نورانية قامت بها الأشياء
نقل الصوفية مداليل الخمرة من مضامينها الحسية إلى اعتبارها أمارة على وبهذا   

زاخرة بالمعاني ذ إلى باطن التجربة الصوفية الفوتن، وجدانية ميتافيزيقية تتجاوز الوقائع
  2.والمعارف الكونية والوجودية والفلسفية

بمفهومات متعددة كان من بينها ، وما في معناه، لقد استعمل الصوفية لفظ الخمر  
والإشارة إلى الحب ، والإشارة إلى الأسرار والتجليات الإلهية، الإشارة إلى الذات الإلهية

إلى التصوف أو علم الحقيقة وغيرها الكثير والإشارة ، والإشارة إلى حقائق الغيب، الإلهي
  .من المعاني

ينسحب خلالها ، وهكذا جاءت رمزية الخمر عند الصوفية فوق مستوى الواقع  
والعلم اللدني اللذين يتسمان بالقدم ، الشعراء من العالم الحسي إلى عالم الحب الإلهي

وهنا سرعان ما ، مكانوالقدرة على النفاذ إلى حقائق الوجود كسرا لضيق الزمان وال
حيث يرمز بها إلى ، تتبدى في صورة أسطورية رمزية محملة بمعان وإيحاءات عميقة

  3.منزهة عن العلل مجردة عن حدود الزمان والمكان، المحبة الإلهية بوصفها أزلية قديمة
وذوق المعاني ، كما ركز الشعراء المتصوفة على مسألة الذوق الحسي للخمرة  

: فالذوق كمصطلح لغوي عند الجرحاني هو، ونظم الشعر في تلك اللحظة لحظة الانتشاء
بمخالطة الرطوبة تدرك بها الطعوم ، بثة في العصب المفروش على جرم اللساننقوة م"

صوفي في كمصطلح ما الذوق وأ، ووصولها إلى العصب، اللعابية في الفم بالمطعوم

                                                           
  .185: ص: ديوان ابن الفارض -1
  .65: ص، الرمز الصوفي، أسماء خوالدية -2
  .65 :ص، المرجع نفسه: ينظر -3
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يفرقون به ، الحق بتجليه في قلوب أوليائهعبارة عن نور عرفاني يقذفه : معرفة االله فهو
  1."من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره، بين الحق والباطل

هو من أخطر القضايا ، إن التعبير عن تأثير الخمرة الأزلية في لا وعي الصوفي  
حول  لأنها في طغيان فيوضاتها تجر إلى عالم الشطحات والتي أثارت جدلا حاد، الصوفية
لأن الشطح في تعريف الصوفية هو دعوى حق يفصح بها ، 2الصوفي المغالي التيار

أنها كلمة عليها رائحة الرعونة : "نيفإلهي كما ذكر عبد المنعم الح، العارف من غير إذن
  .3"وهو من زلات المحققين، تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب، والدعوى
  4:التلمساني فومن ذلك قول العفي  

  بـريـوأنت من البلوى لذاك ق  ***   ،لي سرا شطحت بذكرهايقولون 
  ودع في هواها الحاسدين يذوبوا  ***   ،وموتي حلو في الهوى بحياتها

  5:ومثله أو قريب منه بيت للشاعر الششتري  
  لا ينبغي إنما السكران من شطحا***  فإن تجوهرت فاشطح فالسكون هنا

فهذا ، ولها قوة الحياة وقوة الموت، مرضا اعتبرت الخمر رمزا للشفاء من كل مك  
، بل إن الفارض ألصق بها كل المعجزات، المعنى وارد على لسان الشعراء المتصوفة
  6:إذ يقول، والتي هي من خصوصيات الأنبياء لا غيرهم

  ا ذلك الختمـم من دونهـلأسكره  ***  ا ـائهـر الندمان ختم إنـولو نظ
  وانتعش الجسم، لعادت إليه الروح  ***  ا قبر ميت ـوا منهـو نضجـول

  مـقـوقد أشقى لفارقة الس، عليلا  ***  ولو طرحوا في فيء حائط كرمها 
  ا البكمـهترى مذاقـوتنطق من ذك  ***  ولو قربوا من حانها مقعدا مشى 

                                                           
شركة القدس ، نصر الدين تونسي: تحق، كتاب التعريفات، علي بن محمد الحسيني الجرحاني الحنفي: ينظر -1
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كما يحدث لدى شعراء الخمرة ، وإن حالة الانتشاء بها لم تحصل من معاقرتها  
مثلما قال ، والنطق بألفاظها، أمواج النشوة الخالدة بمجرد ذكر اسمهاوإنما تنبعث ، الحسية

  1:ابن الفارض
  سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم***  شربنا على ذكر الحبيب مدامة

وإنما ، تلك هي المعاني المتداولة والتي تهاجر من حقل شعري صوفي إلى آخر  
من ناحية النشوة ، 2الروحية الأزلية لمعان مقدسة في عرف القوم وفي طقوس خمرتهم

وما تحققه هذه الخمرة من رموز ، وفي مسألة الذوق الروحي والحسي لها، الحاصلة
  .الصوفي خاصةالنص ودلالات داخل الحقل الشعري عامة و

لاحظ أن صوفية المغرب العربي قد تبنوا هذا الأسلوب من الرمز شأنهم في المو  
والمناخ الثقافي المتشابه الذي  الوحدة الفكرية"در ذلك هو ومص، ذلك نشأة صوفية المشرق

فهم يجمعون على مواريث مشتركة ويصدرون عن ، عاش فيه أصحاب هذه النزعات
  3."نظرة واحدة لم يكن إلى تجاهلها من سبيل

، يصف الخمر المحبة بأنه يدوم صحو مدمنها ونجد الشاعر عفيف الدين التلمساني  
  4:إذ يقول فيها، وإن أسكرت أوصلت إلى عالم يترجاه الصوفي ويرغب فيه

  طلا قبل إعصار العصير اعتصارها  ***  ة ريقها ـودارت عليهم من سلاف
  وإن أسكرت صرف العقار عقارها  ***   ،اـمدام نديم الصحو إدمان شربه

  واه خمارهاـار حـه خميانـحب  ***   ،كلاهماوعندي بها صحو وسكر 
، منبعها ومصدرها الأصلي ووالغريب في هذه الخمر أنها لا تعصر من الكرم وه  

بعكس الأخرى التي هي أم الخبائث ، أصلها طيب الطيبات، بل هي قديمة منذ الأزل
  5:حيث يصفها أبو الحسن الششتري قائلا، والمحرمات

  ليس فيها إثم ولا شبهات  ***  ا حرام ـركها علينـخمرة ت
  أصلها طيب من الطيبات  ***  عتقت في الدنان من قبل آدم 

                                                           
  .179: ص، الديوان -1
 .2/760، الخطاب الصوفي، أحمد الطريبق أحمد: ينظر -2
  .404: ص، 2:مج، م1972مصر، ، دار المعارف، دراسة الحب في الأدب العربي، مصطفى عبد الواحد -3
  .123: ص، ديوان أبي عفيف الدين التلمساني -4
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 قطبية النص الصوفي في نص المديح النبوي    الفصل الثالث

205 

  1:وقال فيها أيضا  
  أدرها بالصغار وبالكبار  ***  سلافا قد صفت قدما وراقت 
  كت زجاجتها بناربوما س  ***  فما عصرت وما جعلت بدن 

  2:وقوله أيضا  
  ولا أبتغي من راحكم هذه نيلا  ***  فقلت له ما هذه الراح مقصدي 

  فما وصفت بعد ولا عرفت قبلا  ***  دها ـادم عهـا راح تقـولكنه
وفق الحالات المختلفة التي  الصوفية دائما رمزا للحب الإلهي دلقد ظلت الخمرة عن  
فكثرة استعمال الصوفي كلمة ، في طريقه إلى الفناء -وأوضاعه المتغيرة-ب الصوفي تنتا

الفنية الخاصة بالتصوف،  أخرجتها على أن تكون رمزا إلى دائرة المصطلحات )سكر(
، بينهما وبين الغيبة قوشرحوا حقيقتها وبينوا الفر، ها ضمن هذه المصطلحاتولذا أثبتو
من شدة  أن الغيبة يكون نتيجة ذكر عقاب أو ثواب بنشآن: الفرق بين السكر والغيبة" افقالو

فإذا كوشف العبد ، وأما السكر فلا يكون إلا لأصحاب المواجيد، الخوف أو قوة الرجاء
أي أن الغيبة دالة على ، 3"وطرب الروح وهام القلب، بنعوت الجمال حصل له السكر

أما ، عذابه أولئك الذين ينظرون إلى الآخرة فيعبدون االله لأنهم يرجون رحمته ويخشون
-فوجدوا ، هل المحبة الذين تعلقت أرواحهم بالحق سبحانه وتعالىالسكر فحال خاص بأ

  4.في مشاهدة جماله جنتهم وفي حجبهم عنه عذابهم -الصوفيون
ن هو مجال الإيحاء لا يالشعراء الصوفي عند -رمز الخمرة-ومجال الرمز إذن   

ومنه ما يجري على استعمال شيء حسي للإشارة إلى ، مجال الوصف والحصر والتحديد
ويحتاج المتأمل معه إلى استخلاص  -كما فعل ابن الفارض وغيره-أمر يدركه الحس 

ء المتصوفة إلى الاستخدام حالة ما بسلسلة من تفكيك الغموض وكتعليل على حسب لجو
ولما : "يقول عبد الكريم اليافي -ي من داخل النص وعلاقته بموضوعهرشاالإ- الرمزي

وكانت الفكرة هنا أعلى وأجل من أن تحصر ، كانت العبارة موضوعة للإحاطة بالفكرة

                                                           
   40: ص، ديوان أبي الحسن الششتري -1
  .62: ص، ديوان أبي الحسن الششتري -2
 .323: ص، التصوف في الشعر العربي، عبد الحكيم حسان: ينظر -3
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وبالتالي فاستعمال الرمز في  1"لجأ الشاعر إلى الإشارة، ون أن يحاط بها، وأن تحد
ييز الأغراض الشعرية يعضها عن النصوص الشعرية أمر ضروري فمن خلاله يمكن تم

  .دية أو فلسفية أو أدبيةيحاءات عقبعض خاصة بما تقدمه الرموز من إي
وللشعراء الجزائريين نصيب في ذكر الخمرة المسكرة والتي مزجوا حبها بحب   

النبي صلى االله عليه وسلم وبشوقهم للمدينة المنورة وينتقلون في كل مرة في القصيدة 
الواحدة إلى عدة أغراض فمن وصف الخمرة إلى وصف الرسول صلى االله عليه وسلم 

يا : "جزائري محمد بن سليمان في قصيدته ومن ذلك نجد الشاعر ال، الخ...ومعجزاته 
ا حديث عن جمال الرسول صلى هحيث الشاعر بمقدمة في، "لي وطنا سائلا عن جمال كان

ل عن هذا الجمال ءفهو يتسا، االله عليه وسلم في أسلوب أشبه ما يكون بالغزل الصوفي
، االله عليه وسلم ويشتاق إلى المواطن التي درج عليها الرسول صلى، الذي تهفوا إليه نفسه

  2:والتي كانت منبت هذا الجمال
  ا بطناـولم أزل اجتليه وهو م  ***  يا سائلا عن جمال كان لي وطنا 

  و يعلنناـه وهـولم أزل أختفي  ***  را ـحركت مني ولوعا كان مستت
  وكلنا تحت قهر الحسن قد سكنا  ***  ت ـلكنها صولة الأقدار قد حكم

ها الشاعر في هذه الأبيات فمن أسلوب النداء الذي استفتح بة ركيهي صور تركيب  
إلى تلك المفارقات التصويرية التي وظفها في أعجاز الأبيات والمتمثلة في ، به قصيدته
في صورة الطباق مما زاد من قوة  )بطنا ويعلننا(وبين  )وأختفيه، اجتليه(: الكلمات التالية

وربما وظفها لكي يتخلص ، ى براعة الشاعربل ويدل أيضا عل، المعاني وحسن توظيفها
بعد أن عبر عن حبه له ، بها من المقدمة فيوجه الخطاب للرسول صلى االله عليه وسلم

، وهذا الغموض من اختصاص أهل التصوف، ولكن في شيء من الغموض، وشوقه إليه
ثل شمائل أو هو في شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام م، "عين العيون"فهو يصفه بأنه 

بل ويربط بين هذا وبين ، مع ما يصاحبها من نشوة وعدم الصحوة" الخمرة المسكرة"
  3:إذ يقول ؛لأنها المدينة التي شعت منها الرسالة، فيتغزل بها" المدينة المنورة"

  اـأيدي العناية نشرا فيك مختزن  ***  فأنت عين العيون منك قد بسطت 
                                                           

  .116، 115: ص ص، م2013، 1ط، سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع، الشعر والتصوف، وفيق سليطين: ينظر -1
  .52: ص، الشعر الديني، عبد االله الركيبي -2
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  اـا سنـن فيهـلكنها أوجه للعي  ***  ا وهي مكثرة ـولم تزل فيك عين
  قد أسكرت بشذاها الدن والوطنا  ***  شمائل الحسن أم شمول مطربة 

ولفرط حبه للرسول صلى االله عليه وسلم تغزل بالخمرة التي أسكره شذاها   
أو لأنها تشتمل على ، شمل شاربيها -في تقدير الشاعر-لأنها تجمع ، ووصفها بأم شمول

  .العقل فتملكه وتذهب به
ولا ، فالشاعر يمهد للحديث عن هذه الشمائل المحمدية التي يتغزل فيها وفي جمالها  

، قه وعبر عن لهفته لهويذكر النبي صلى االله عليه وسلم إلا بعد أن يكون قد استوفى ش
وأنه متعلق بها منذ أن كان صبيا ، ويذكر بأنها شمائل تنعش النفس، فينتقل للحديث عنها

 ،وطار وهي إذن غنيمة لمن يتوسل بهاتشفي المريض وتحقق الأ -الخمرة-فهي ، صغيرا
  1:إذ يقول أيضا ،وزاد له
  بعد فناطورا وتسكرنا صحوا بن   ***  ا ـم شمائل خير الرسل تنعشنـنع

  ـاأرتقي معنى بها استكن أزلولم   ***  غلقت منذ الصبا روحي بها زمنا 
  وللعشيق هوى يطوي الطريق لنا  ***  ل دوا ـنونا للعليـاك منها فـوه

  ىنرا لشدة وضـا مدخـواعدده  ***  درا ـا وطرا وادفع بها كـفنل به
  تجمعنا ة بالأحبابـم الوسيلـنع  ***  و في حلل ـد أتتك تزهقنيمة ـغ
وبعد هذه المقدمة يصل الشاعر إلى الغرض من القصيدة وهو مدح صفات الرسول   

فبعد أن تحدث عن شمائله  -كعادة العرب في القصيدة المدحية- صلى االله عليه وسلم
وجمال الصورة الظاهرة حتى ، ينتقل إلى الحديث عن صفاته الجسمية، وأخلاقه الكريمة
، ما بعث إلا لهذه الميزات النفسية، ويؤكد الرسول صلى االله عليه وسلم، يجمع بينهما معا

، نبويةوهذه الصفات هي نفسها التي نجدها في وصف السيرة ال، والصفات الظاهرة للعيان
 ركما أن هناك تعابي، في اعتدالها *فهناك تشبيهان مثل تشبيهه بالبدر في حسنه والبانة

  .صوفية مثل وصف هذا القد بالرشاقة وكأنه قد عجن من ماء اللطف

                                                           
  .53: ص، الشعر الديني، الركيبي :ينظر -1
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ولكنه أنيق فيه صفاء ، فالرسول صلى االله عليه وسلم ربع القامة يميل إلى الطول  
فهو في حسنه لا يحده  ،معتدل خده أسيلا، مرجلشعره ، ولحيته سوداء غزيرة الشعر

  1: إذ يقول، الوصف
  اـيميل لكن يطول لمن إليه دن  ***  قد كان في القوم ربعة إلى طول 
  قد رشيق بماء اللطف قد عجنا  ***  ا ـجسم أنيق منير أجرد في صف

  رتهناـفارقت رمقا بالحسن م  ***  دي ـة ماست على كبـكأنه بان
  ناتخجـل وداءس لحيةقد زانه   ***  ق ـالبدر في أفوجه جميل حكاه 

  نزر من الشيب بالأوطان ذكرنا  ***  ا ـاء تملأ صدرا منها زينهـكث
 ،للرسول صلى االله عليه وسلم هوهكذا وعلى عادة العرب يبقى الشاعر في وصف  

حتى يعطي لهذا الوصف حركة ، وهو يتحدث عن أعضائه عليه السلام واحد فواحدا
، إلى أن يصل إلى التوسل بالرسول صلى االله عليه وسلم، بأسلوب يجعلها غير جامدة

ويرجوا قبول مدحه الذي هو درر تبقى على ، ويستنجد بجنابه ويطلب حمايته ونصرته
  2:إذ يقول ،آلهويختتمها بالصلاة على النبي و، الجبين

  بوارق بالحمى تهدي إليك سنى  ***  صلى عليك إله العرش ما يرقت 
  يقفوا على الأثر والسلام شملنا  ***  وآلك الغر والصحب الكرام ومن 

بالغزل ثم التخلص  ايةدحيث الب، ل تقليديكوالشكل في هذه القصيدة عموما هو ش  
  .وأخيرا التوسل والخاتمة، ثم وصف الجسد ،إلى وصف الأخلاق

ن الأسلوب في القصائد التي تتحدث عن الرسول صلى االله عليه أوبطبيعة الحال   
  .وسلم مدحا أو غزلا تختلف من شاعر إلى آخر

ولاشك أن الشاعر المتصوف بعد نظمه في الذات الإلهية أو في الحقيقة المحمدية   
يصفها ويتفنن في " بالخمر"بهذا الحب يتغنى به رامزا له  يجد نفسه وقد امتلأ قلبه وانتشى

ولكن خمر المتصوف ، العادية رمخوهو ما فعله شعراء ال، أو نشوته بها، وصفها ولذتها
ولكي يفصلوا بينهما ، من نوع آخر فهي لا تشبه الخمر العادية في ذاتها ووصفها وسكرها

                                                           
  54: ص، الشعر الديني ،الركيبي -1
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ر التي تجعل منها شيئا تجريديا شأن لجأ شعراء التصوف إلى الرمز والبحث عن التعابي
  1:ابن الفارض شاعر الخمر الإلهية في قصيدته

  سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم***  سكرنا على ذكر الحبيب مدامة
مما ، وهي قصيدة كلها في الخمر الإلهية ووصفها وتصويرها من شتى الوجوه  

الجزائريين يعرضون بينما نجد شعراء التصوف ، يجعل منها وحدة في موضوعها
وذلك مثل مدح المتصوفة الذي يقترن أحيانا بالحديث عن الخمر ، لموضوعات مختلفة

الإلهية أو الغزل في الذات الإلهية أو غير ذلك من الموضوعات التي تتصل بالتصوف من 
  .قريب أو من بعيد

ر عبد ومن القصائد التي عرض فيها الشاعر الجزائري للخمر الإلهية قصيدة الأمي  
مدحه  وفي أثناء، 2المقدسة الأراضيالقادر في مدح شيخه محمد الفاسي عند لقائه به في 

وهي أوصاف تجريدية فهي ، له ينتقل إلى وصف الخمر بما وصفها له ابن الفارض
معتقة من قبل كسرى لم "ثم إنها ، لا تغتال العقل مثل الخمرة العادية ولا تخمره، قديمة

  .فهي لا تشبه الخمرة العادية في أي وصف من أوصافها، يضمها دن
الذي يتمتع بقدر من الصفاء يجعله  والأمير يفعل ذلك في معرض مدح هذا الشيخ  

   3": أستاذي الصوفي"ل في قصيدته التي عنونها بـ وإذ يق، قادرا على أن يروي الظمآن
  رـفيا حبذا كأس ويا حبذا خم  ***  ويشرب كأسا صرفة من مدامة 
  رـوليس لها برد وليس لها ح  ***  فلا غول فيها لا ولا عنها نزفة 

  ولا هو قبل المزج قان ومحمر  ***  ر فاقع ـولا هو بعد المزج أصف
  وما ضمها دن ولا نالها عصر  ***  من قبل كسرى مصونة ، معتقة

  رـلا نالها تجولا ـك، بأجمالها  ***  ر ـولا سار ساي *ولا شأنها زق
، ويهاجم أولئك الذين لم يتح لهم أن يشربوا منها، ويصف الشاعر كأسا ورائحتها  

فهي قادرة على ، في تأثيرها وقوتها -شأن المتصوفة–ويبالغ ، نشوتهاويطفئوا ظمأهم من 

                                                           
  .179: ص، ديوان ابن الفارض -1
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إنائها لتركوا أملاكهم وأموالهم طوعا " ختم"فلو أن الملوك رأوا ، أن تحرك من لا يتأثر بها
  1:لشربها
  ن الأملاك طوعا ولا قهرـوا عـتحل  ***  ا ـتم إنائهـخ، ر الأملاكـظـفلو ن

  لما طاش عن صوب الصواب لها فكر  ***  ولو شمت الأعلام في الدرس ريحها 
  يرهم وزرـد وسـم قصـد صدهـفق  ***  وا ـفيا بعدهم عنها ويا بئس ما رض

ا حيضاإويزيد الأمر ، لا للخمر العادية ،فهذه الأوصاف إنما هي للخمر الإلهية  
وأن الذي لا يشرب ، والمعرفةيضيف إليها من أوصاف أخرى تجعل منها مركزا للعلم 

وخمر هذه حالها لا يمكن أن تكون من النوع ، وحق عليه الخسران، بحرمنها قد فاته ال
ولا تناله ، وإنما هي تلك التي يسعد صاحبها بشربها، الذي يشربه الناس في الحانات

  2:ائلايضيف الأمير ق، ولكن الخاسر هو الذي لا ينهل منها ومن ينابيعها، بسببها خسارة
  ه دورـين لـل حـم كلـبه كل ع  ***  هي العلم كل العلم والمركز الذي 

  ول بها غرـهـإلا ج، لـولا جاه  ***  بير بشربها ـإلا خ ،المـلا عـف
  زرـا حظه نـسوى رجل عن نبله  ***  ولا غبن في الدنيا ولا من رزيبة 
  كأسها صفرسوى واله والكف من   ***  ولا خسر في الدنيا ولا هو خاسر 

، ونجد الشاعر يبلغ درجة كبيرة من التقليد للقدماء في الأسلوب والوزن والقافية  
ولكنه يلح على ، في وصف الخمرة العادية" أبي نواس"حين نجده يضمن ويقتبس بيتي 
وعدم إخفائه مثلما قصد أبو نواس في وصفه للخمر  ،لهيفكرة التصريح بالحب الإ

فقد ، وهذا يدل على أن الأمير مثل غيره من الشعراء الذين وصفوا الخمر الإلهية، العادية
يقول ، أعجبوا بالمعاني والأوصاف التي شاعت في قصائد القدامى في هذا الموضوع

  3:الأمير
  كنى ونادى نأى الصبروصرح ما   ***  ها ـذكر صفاتـب، حاديـإذا زمزم ال

  رـولا تسقني سرا إذا أمكن الجه  ***  هي الخمر : وقل لي، وقال أسقي خمرا
  فلا خير في اللذات من دونها ستر  ***  ى ـوصرح بمن تهوى ودعني من الكن
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فيصور ، ويخلص الشاعر بعد هذا الوصف شاربي الخمر الإلهية من المتصوفة  
فلا يدرون شيئا ، تضطرب نفوسهم وتتيه عقولهم وكيف، حالهم بعد شربها وسكرهم بها

يصور هذا في ، فهم في نشوة طاغية تفقدهم الإحساس بالواقع المادي، مما يجري حولهم
  1:إذ يقول، أسلوب ينبض بالحركة والتصوير الحي

  رــكـرهم سـم بسط وخامـونازله  ***  م ـنرى سائقيها كيف هامت عقوله
  وشمس الضحى من نحت أقدامهم عفر  ***  من هم  ،وتاهوا فلم يدروا من التيه

  رـس لهم نكـولي، م عرفـفليس له  ***  ا قد تولهوا ـأس بهـم كـتميد به
  كرــس لهم فـر وليـم ذكـفليس له  ***  ن توجهوا ـدرون أيـحيارى فلا ي

فلا تعنيهم مغانم ، لا هم لهم في الحياة إلا النشوة بها، فهؤلاء العشاق المتصوفة  
تتأثر بكل شيء ، لأنهم تجردوا من مطامعها وأهوائها حتى أصبحوا عاطفة محصنة، الدنيا

 همصويرقللذات الإلهية، فيطربون للبرق عندما يلوم بجمالها، وبحبهم ، يذكرهم بهذه الخمر
وتسبيهم تلك الغزلان ، وتبكيهم الحمائم إذا ناحت في أوكارها، صوت الرعد إذا جلجل
  2:ويقول الأمير، قد مسهم سحر وليس بهم سحروتحسبهم ، الجميلة في مراقعها

  ه أزرـل عبسل، دـم رعـويرقصه  ***  رق تألق بالحمى ـطربهم بـفي
  رـبهم سح وليس، تظن بهم سحرا  ***  ويسكرهم طيب النسيم إذا سرى 

  من ليس يدري لها وكر، إذا ما بكت  ***  ى جوتبكيهم ورق الحمائم في الد
  رـد الصخـوالجام، تذوب له الأكباد  ***  ن تجاوبتا بما ـلحيـحزن وتـب

  رـوقاماتها سم، ضـداقها بيـوأح  ***  إن بدت ، وتسبيهم غزلان رامة
شاعر إذن في هذه الأبيات يصف عاطفة العاشق المتصوف الذي فنى في لفا  

فيتأثر بالطبيعة في كل ، وأصبح يتأثر بأقل حركة، المحبوب حتى نسي كل شيء
بحيث اندمج في هذا الحب إلى درجة أنه لا يفصل بين ماهو في الكون من ، مظاهرها

نظرة صوفية تجعل وبين محبوبته التي يراها في كل شيء وهي ، مظاهر مستقلة
لأن الجمال المطلق ، أو دليلا عليه، إشارة إلى المحبوب، المتصوف يرى في المخلوقات

  .وفي كل مظهر من مظاهر الطبيعة، في كل ذرة من ذرات الكون، يبدوا في كل هذا
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ينسى حتى وطنه وأهله وحبه الدنيوي ينسى ، ومن هنا فإنه ينس كل شيء  
ي من أجل وهو يضح، الذين يلومونه على شربهاه وعزابه ولا يستجيب لأعدائ، أصدقائه

  1.بكل شيء -الخمر- المحبوبة 
لقد أفاد الصوفية من الشعر الخمري وألموا منه بمصطلحات سيطر عليها طابع   

وفي تحليل الصوفية للوجد ، ***والقبض **والبسط *التقابل الوجداني مثل السكر والصحو
وفرح وسرور غامرين تنشط ، شعورا بغبطة نفسية عميقة الذي رمزوا إليه بالسكر نتبين

ض شطحا حسكر يفلت الأسرار من عقالها فتتم، وتهتز وتجيش حركة وتوترا ،في النفس
  .جلاحع الحياة ثمنا له كما كان شأن القد تدف
  .رمز المرأة بين الجمال الأنثوي والحب الإلهي: ثانيا

 ذتوتل، لا تزال المرأة وعلى مر العصور رمزا لذلك الجمال الذي تهيم به القلوب  
كيف لا ولا يكاد يدخل الشاعر الجاهلي في غرضه من ، به الأعين وتسبح في حسن خلقته

ويتذكر أيام الوصل ويعزي نفسه بما ، قصيدته حتى يقف على أطلال الحبيب ويبكي دياره
ومن ثمة فقد تبعهم على هذا النهج ، كيف لا وهي محل الأنس وراحة النفس، آل بعد فراقه

قد فطر االله ، دونما أن يكون من ذلك تحرج في شيء، ء الإسلاممن جاء بعدهم من شعرا
ولطالما نظم في النسيب ، غير أنه استبشع أن يتعرض إلى الوصف الفاحش، الناس عليه

                                                           
  .279: ص، الشعر الديني، الركيبي -1
والسكر عليان ، العود إلى ترتيب الأفعال وتهذيب الأقوال: والصحو، فالسكر استيلاء سلطان الحال: السكر والصحو *

، ثم السكر ثم الصحو، ثم الحيرة، الذهول: مقامات الوجد أربعة: "وفال الواسطي، القلب عند معارضات ذكر المحبوب
فعليه أثر من ، فعلى هذا بقي عليه أثر من سريان فيه، ثم أخذته الأمواج، ثم دخل فيه، كمن سمع بالبحر ثم دنا منه

، لم من الملذوهو أن يميز فيعرف المؤ، والصحو هو عقيب السكر، السكر ومن عاد كل شيء منه إلى مستقره فهو صاح
  .فيختار المؤلم في موافقه الحق ولا يشهد الألم بل يجد لذة في المؤلم

وهو السكر العقلي سكر العارفين، وبقي سكر الكمل من الرجال، وهو السكر الإلهي الذي قال فيه : ومنه السكر الإلهي
لسكر الإلهي ابتهاج وسرور بالكمال، وقد والسكران حيران، فا" اللهم زدني فيك تحيرا: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة : رفيق العجم: يقع في التجلي في الصور سكر بحق بعضهم، ينظر
 .43، 42: م، ص ص1999، 1لبنان، ط- لبنان ناشرون، بيروت

في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام النفس وهو وارد يقتضيه إشارة إلى قبول ولطف ورحمة وأنس ويقابله : البسط **
عبد العال شاهين، دار المنار للطبع : عبد الرزاق الكاشاني، معجم إصطلاحات الصوفية، تحق وتق وتع: القبض، ينظر
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العلماء والفقهاء وكتبهم شاهدة على هذا بما تحويه من كم غير قليل من الأشعار التي كانوا 
  1.بة في المعارضة لشعراء سابقينوإما رغ، ن أمر واقععإما ، يتغزلون فيها

من ذلك قول ابن ، ومن هنا جرى الصوفية على التمثل بأشعار الحب الإنساني  
  2:عربي متغزلا بالمرأة

  ؤالاـوسل الربوع الدارسات س  ***  لال ـقف بالمنازل واندب الأط
  اب ألالاـي اليبـهاتيك تقطع ف  ***  أين الأحبة أين سارت عيسهم 

  ون ألالاـيي العـظم فـالآل يع  ***  مثل الحدائق في السراب تراهم 
  اة زلالاـل الحيـثـاء به مـم  ***  ساروا يريدون العذيب ليشربوا 
  وا الضالاـاستظل وهل خيموا أ  ***  فقفوت أسأل عنهم ريح الصبا 

  راها كلالاسوالعيس تشكوا من   ***  م ـت زرود قبابهـالت تركـق
  الاـر جمـيسترن من حر الهجي  ***  قد أسدلوا فوق القباب مضاربا 

  ك نحوهم إرفالاـبسـفل بعروا  ***  م ـم طالبا آثارهـفانهض إليه
  ا وجبالاـوارا بهـطعت أغـوق  ***  الم حاجر ـفإذا وقفت على مع

  عالاـوى إشـنارا قد أشعلت اله  ***  م ـفربت منازلهم ولاحت ناره
  الاـا أشبـريكهـاق يـيـالاشت  ***  ا ـبنك أسدهـبما لا يره خفأن

فابن عربي هنا يقصد بالمنازل تلك المقامات التي ينزلها العارفون باالله في سيرهم   
، ى من علمهم بمعبودهم وندب الأطلال هو البكاء على ما بقي من آثارهمهيتنالا  إلى ما

وسؤالها يكون عن حال ساكنيها من " المنازل: "ضاوالتي تعني أي" الربوع"كما ذكر لفظة 
أما ، وعيسهم هي همهم، والأحبة هم العارفون باالله، الآداب والمعرفة التي كانوا عليها

فإنها ، وقطعهم للدلائل بين القفار إلى مطلوبهم، الجواب فقد تضمن كناية عن سيرهم
  3.﴾هدنْع هاللَّ دجوو﴿: كما في قوله تعالى، مرتبطة بوجود المطلوب عندهم

ولعل ما يفسر اتجاه الصوفية ومنهم ابن عربي إلى هذا النوع من الغزل هو أن   
ومعه من عالم المادة ، الحب الإلهي يغزو قلوبهم فيمضي الشاعر فيه إلى العالم الروحي

  .أدوات وأخيلة هي عدته في تصوير عالمه الجديد
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من أشعار تفيض بالميل وتتلوى بالإحساس  ابن عربي أن ما يذكرف ويضي  
خصوصا وأنها جاءت بعد رؤيته لابنة الشيخ مكين الدين ، وتتحرق جوى وشوقا وذكرى

وإن ، فأصبغ عليها صبغة من الحقيقة الواقعية، أبي شجاع زاهر الأصفهاني نزيل مكة
  1 :إذ يقول فيها، كان يرى فيها على حد زعمه مظهرا من مظاهر الجمال الإلهي

  انـر وبيـبـام ومنـونظ  ***  ة ذات نثر ـي لطفلـل شوقاط
  من أجل البلاد من أصبهان  ***  من بنات الملوك من دار فرس 

  انيـا سليل بمـوأنا ضده  ***  راق بنت إمامي ـهي بنت الع
  انـدين قط يجتمعـأن ض  ***  أو سمعتم  ،هل رأيتم يا سادتي

، وهي بنت إمامه، دون تأويل أو إبهام )نظام(لشاعر باسم محبوبته ارح صلقد   
  .ذات الجمال الفارسي الأخاذ )من بنات الملوك(، وهي سليلة المجد والشرف

وما يتذكره من  ،للألفاظ - عربييضيف ابن - وفيها يخص الاستعمال الرمزي  
صور وتعيينات مختلفة في شعره من رياض أو جبال أو تلال أو نساء حسناوات إنما 

  .قة الإلهيةيقصدها الحقي
  2:ومن شعره حول هذه الحقيقة يقول  
  حيث القضيب الرطب والروض الندي  ***  ج بالزكائب نحو برقة تهمد ـع

  ديـتـا يروح ويغـحيث السحاب به  ***  حيث البروق بها تريك وميضها 
  ردـان الخـالحس ديـض والغـبالبي  ***  ا يـوارفع صويتك بالسحير مناد

  دـد أغيـيـة بجـانيـل ثـن كـم  ***   أمورة بطرف ـل فاتكـن كـم
  ندـق ومهـراشـان بـيهوي الحس  ***  م ـئاـصد كل قلب هـتهوي فتق

  دــيغـرى لمقلتهـا سـواد الإثـم  ***  ترنو إذا لحـظـت بمقلة شادن 
  دـلـع مقـن البديــه والحسـبالتي  ***  ول مكحل ـوالسحر القت ،بالغنج

  دــوعـتف للذي وعدت بصدق الم  ***   ولاهيفاء ما تهوى الذي أهوى 
  ودـذاك الأسـو بـفـلتخيف من يق  ***  شجاعا أسودا  *سحبت غديرتها

  دـي غـا فـلا أراهـف ،خوفي أموت  ***  ا ـوإنم ،ت المنونـواالله ما خف
                                                           

 .84 ،83: ص ص، ترجمان الأشواق، ابن عربي -1
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وبالرغم من وضوح المعاني الحسية في هذه الأبيات إلا ابن عربي لا يبالي   
وهو في شرحه للبيتين الأخيرين اللذين تظهر فيهما هذه الجارية ، بتفسيرها تفسيرا رمزيا

ي نفثم ي، الموصوفة مرسلة لضفيرة شعرها خلفها مثل الحية لتخيف بذلك من يقفو أثرها
إذ يقول في ، وإنما خوفه من فراقها قبل رؤيتها، البيت الأخير خوفه من الموتفي الشاعر 
وشبهها بالضفيرة ، يعني الدلائل والبراهين، إن هذه المعرفة أرسلت غديرتها: "مراده فيهما

ة إلى عالم الجلال رلتداخل المقدمات بعضها في بعض كتداخل الضفيرة وجعلها سوداء إشا
ه في البيت الثاني بثم ن، أن تحرقه سطوات أنوار الهيبة فيتوقف فيخاف السالك، والهيبة
وإنما خوفي أن يفوتني ما بعده من المشاهدة المتعلقة بهذه " وما خوفي من الموت: "بقوله

ابل به أق والبواعث الربانية ما الإلهيةفتوقفت حتى أحصل من القوى ، النكتة المتغزل فيها
التفاسير التي يقدمها ابن عربي على تلك الأشعار ما هي فكل هذه  ؛1"هذا التجلي الجلالي

  .إلا دليل على أنها حقائق إلهية
  2:وقد نظم ابن عربي أبياتا وقصائد يتردد فيها صدى الحب الإلهي بجلاء كقوله  

  انـتختال ما بين أزهار وبست  ***  ب من محاسنه صإني عجبت ل
  في مرآة إنسانأبصرت نفسك   ***  فقلت لا تعجبي ممن ترين فقد 

التي يكون فيها التجلي في المرتبة ، مشيرا بذلك إلى تجلي االله في صورة البشر  
وتكون ذات ، حيث تتحقق فيها غاية الحب الإلهي، الأعلى مقارنة بالصور الأخرى
عين ذات المحبوب وهو ما يسمى عند المحب وذات ، المحبوبة فيها هي عين ذات المحب

  3:ولعل ابن عربي يصور ذلك في قوله، الصوفية بالإتحاد
  لدى الضم والتعنيق حرفا مشددا  ***  ا ـا للوداع حسبتنـإذا ما التقين

  داـا تنظر الأبصار إلا موحـفم  ***  وصنا ـفنحن وإن كنا مثنى شخ
  داـفلولا أنيني ما رأت لي مشه  ***  لي ونوره روما ذاك إلا من نحو

بحيث نجده دائما يوظف ، للتعبير عند الشاعر الصوفيفرمز المرأة قد يعتبر طريقا   
  4:إذ يقول، أسماء شعرية ترمز إلى ذات المحبوب

                                                           
  .94: ص، ترجمان الأشواق، ابن عربي: ينظر -1
  .39: ص، المرجع نفسه: ينظر -2
 .182: ص، المرجع نفسه: ينظر -3
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  لىية لـدى وآونـة سعـوآون  ***  ارة ـي تـيـنى نسـك لبـأسمي
  وإلا فمن لبنى فدتك ومن ليلى؟  ***  حذارا من الواشين أن يفطنوا بنا 

، واستدرجه إلى هذه الليلى الفاتنة، ولعل الذي أوقع الشاعر الصوفي في هذا العشق  
وتسمع من ، من كمالها فواستش، وتنسم من جمالها، قد يكون ما كان عرف من أسرارها
وإلا فما الذي جعل ، ومن معانيها التي فيها الكتب حارت، أبنانها التي بها الركبان سارت
  السادلة الشعر؟، البسامة الثغر، المتوردة الخد، لة القدالشاعر يعشق ليلى الجمي

، وخامرها وخامرته، هذه المتعددة الكنى والأسماء عرفته )ليلى(فالشاعر قد عرف   
إذ لا ينبغي أن يعرف السر البعيد إلا ، وعشق حسنها الذي دلهه حتى أخرجه عن طوره

  .من خبره وتولج في أعماق خباياه
 )سعدى(و )ليلى(ومن ثمة فقد استطاع الشاعر الصوفي ابن عربي أن يتخذ من   
فليلى رمز للجمال والحب والخير ، رمزا لغاية فنية فيها شيء كثير من الأصالة )لبنى(و

ولعلها اتخذت هذا الشكل الخرافي الأسطوري الجميل منذ أن وظفت في الشعر ، والحقيقة
فإنها في ، ليلى قيس حقيقة أم خرافة علينا أكانتسواء ، العربي في تاريخه المبكر

  1.وفي الخيال العربي قبل ذلك، التصورين اتخذت صفة الأسطورة في الفكر العربي
، أي على شيئيتها، ويدل فقط على رمزيتها، وسياق النص هنا يرفض آدمية ليلى  
، وإنما هي واردة في النص بالمعنى الأسطوري، ليست فتاة بالمفهوم الحقيقي" ليلى" فـ

، تعني الكائن الجميل الذي نظل طول الدهر نحلم به، والأسطورة هنا في مفهومنا الخاص
أو الأمل الوديع الذي يظل يتأوبنا ولكنه لا يتحقق لما ، ولا نعثر عليه أبدا، ونلهث وراءه

  2.مطلقا
يحكي حبه  -بجانب ابن عربي- عيد عن ذلك فول عفيف الدين التلمساني وليس بب  

  3:الإلهي بأسلوب رمزي
  راميـوم، رقى منيتيـوإليك م  ***  ي ـك زمامـيا أخت ليلى في يدي

  اميـت فطـوما بلغ، لأشيب فيه  ***  وإنني ، وفي المهد أرضعت الغرام

                                                           
  .100: ص، الخطاب الصوفي، أحمد عبيدلي -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، لمحمد العيد) أين ليلاي؟(دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة ، عبد الملك مرتاض: ينظر -2

  .132: ص، الجزائر-بن عكنون
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  يـامـو إمـوالحسن فه، بفؤاده  ***  وى ـوأنا الإمام لكل من علق اله
  وفرط غرامي، وسلواني، صبري  ***  ن وجه من أحببته ـملكت محاس

  لاميـلي سـا مني عـفكأن له  ***  دتها ـشهـبعثت سلامي نحوها ف
  يـرامـيفوت مرامي نحوها وغ  ***  ا ـونهـا ذاك إلا أن عزة صـوم

  يـغي منصتا لكلامـمحبي فاص  ***  دى ـوناديت في أطلالها فإذا الص
  ول دوامـالمحظي ط، حياه الغنى  ***  ذي ـل الواحد الفاقد الـفلم أر مث

  لاميـوقد كان بالأغراض عنه غ  ***  فثم الذي أضحى به الكون سيدي 
  يـل مقامـك لولا الوصـولم ي  ***  ة ـوقد صار لي في روضته إقام

  1:ولفيق" ليلى"ده يذكر نجوفي موضع آخر   
  ري دثارهاـرام الحاجـوسقم الغ  ***  ا ـاعهـد حب ليلى شعـعصابة وج

  فبرق الحمى النجدي فيه اقتدارها  ***  شرى البرق من نجد فلاح اعتذارها 
  فلاح اعتذارها، بدا البرق من نجد  ***  ة ـاجريـوة حـذلت في صبـإذا ع
  زكو اعتمارهاـوي، يحج محبوها  ***  وة ـت لعلـي الحلة الفيحاء بيـوف

  وشط مزارها، اهاـدنا منك معن  ***  ر ـل ناظـعن كومحجوبة بالصون 
بحيث تتجلى المرأة ، كما استعان الصوفية في المغرب العربي بالقصص القرآني  

وقد يتكثف هذا الرمز في قصص أسطوري جديد يجمع بين شخصيات ، كرمز أسطوري
  2.هو لحظة فنية أو صورة جزئية مرشحة، متباعدة تاريخيا في مكان وزمان واحد

فالمحبوبة التي تفتن بلقيس عن التمشي على الصرح السليماني الزجاجي وسرير   
والتي كانت قبل هذا قد غابت عن عين إبليس فلو رأى نور محياها على آدم لما ، ملكها

ولنسي أصله وعنصره دونما أن يجعل ذلك محل مقارنة ، استنكف عن السجود إذ أمر به
تي يقف عندها الصوفي لو رآها نبي كإدريس عليه السلام وهذه المحبوبة ال، بينه وبين آدم

ويصور هذا النموذج المتخيل ابن عربي ، لاكتفى بحسنها عن طلب العلم وتعلم الكتابة
  3:فيقول

  اـبـتقـا منـي خده لاح لنـف  ***  ن خفر ـق مـيا قمرا في شف
                                                           

 .121: ص، الديوان -1
  .101: ص، الخطاب الصوفي، أحمد عبيدلي -2
  .108، 105: ص، ترجمان الأشواق، ابن عربي -3
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  اـذا احتجبـلهـذابا فـان عـك  ***  ه ـن برقعـفر عـلو أنه يس
  اـقد نصب ةغصن نقا في روض  ***  ك طالعة ـضحى في فل سشم
  اـقت الذهبـتاجا من التبر عش  ***  ن على مفرقها ـعقد الحسذم
  ا أبىـليه مـا عـاهـنور محي  ***  س رأى من آدم ـو أن إبليـل

  باـا إذا ما كتـن بخديهـحسـ  ***   ـيس رأى ما رقم الدرلو أن إ
  ابما خطر العرش ولا الصرح ب  ***  ا ـس رأت رفرفهـلو أن بلقي

فهو لم يقف " ليلى"وليس ببعيد أيضا نجد الشاعر المغربي الششتري قد ذكر اسم   
بل نراه يتوسل كذلك بجميع مصطلحات التصوف التي ، عند حدود الرمز لذكرها فقط
  .تخدم فلسفته في الوحدة المطلقة

إذ ، المطلق أو الوحدة المطلقةالتي تعني الوجود " ليلى"ففي قصيدة له يستخدم رمز   
  1:يقول

  سل متى ما ارتبت عنها كل شيء  ***  غير ليلى لم يرى في الحي حي 
  ل شيءـيها كـي علـذا يثنـفل  ***  ى را فيه سـيء سرهـل شـك
  يـل طـكـر والـشـتـإنه من  ***  ا ـنا حسنهـال من أشهد معـق

  ه عاد شيءـا إن ترمـى مـفمت  ***  لألأ نورها ـس تـمـهي كالش
  ا ما حل شيءـا و بهـابلتهـق  ***  ورا ـدي صـبـرآة تـهي كالم
  ل زيـوان تبدي كـا الألـو به  ***  ا ـن لا لون لهـل العيـهي مث

  ي كشف الغطيـة فجا الحـوله  ***  ى بها ـا كما أشقـوالهدى فيه
  يـه أخـو فضل فاستزد منـفه  ***  ا ـدلهـأما عـورها عدل فـج
  ويـيء سـى بلا شـذا تدعـفل  ***  ا ـيرهـا لا غـمربعهي في ـه

  ديـلء يـو وصلها مـدنيم ـث  ***  ا ـله نـأى ولا أيـنـا تـعجب
  يـال إلـما حـرق هـدها فـبع  ***  ن ـع ومـا من وصلها جمـولن
  ليـس عـرق تلبـكم الفـوبح  ***  ا ـرق لهـكم الجمع لا فـبحـف

  ريـود مـوجـل مـفلها في ك  ***  ا ـن لبسهـلبسها ما أظهرت م
  ويـا قوم لم أحبب سـلا يـقائ  ***  نى ـس فانثـفرت يوما لقيـأس

                                                           
، عالم الكتب الحديث، أعلامه، مدارسه، اتجاهاته، نشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسيط، حميدي خميسي -1
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  يـي كان مطلوبي إلـيف منـك  ***   واـفاعجبس ـوهي قي ىأنا ليل
كرمز للحب الإلهي عند المتصوفة أصبح متداولا وشائعا " ليلى"إن استعمال اسم   

  .فرسا أم أتراكالدى جميع المتصوفة سواء كانوا عربا أم 
والحديث هنا ليس لأجل التبيين والبحث عن أسبقية الأدب العربي في توظيف قصة   

ولكن الذي نريد التركيز عليه هو أن قصة ليلى والمجنون ، ليلى والمجنون توظيفا صوفيا
بغض النظر عن واقعيتها أو -وما تعكسه من حب جنوني جارف في الأدب العربي 

قد وجد فيها المتصوفة باكرا موضوعا يعكس ما يلاقونه من وجد وهيام  -أسطوريتها
  .وفناء صوفي في الذات الإلهية

ونرى في عملية التوظيف هذه أولى المحاولات التي جمعت بين الأدب الدنيوي   
والرابط الذي يربط بين هذين الأدبين ، وبين الأدب الصوفي، المتمثل في الغزل العذري

، تغراق والوجد والهيام إلى حد الجنون الذي تجلى واضحا بين الموضوعينسهو ذلك الا
ونجد أن المتصوفة الكبار أدركوا طبيعة هذه العاطفة المشبوبة الجنونية التي تربط بين 

حينما يصل به  -يضيف حميدي خميسي-قيس وليلى لدرجة الانصهار التام حتى أن قيسا 
، يهون عليه مظهر ليلى الخارجي، عشق والجنونيامه بصورة ليلى إلى أقصى درجات اله

ي بأن حوهو معنى صوفي عميق يو، فيقول لها إليك عني فقد أغناني حب ليلى عنك
أي من تجليات ، وانتقل من المحسوس إلى المعقول، الصوفي الذي استغرقه الحب الإلهي

هانت عنده الصور ، المعقولاتالأسماء الإلهية في تعيناتها الخارجية إلى أعيانها في عالم 
  1.الخارجية بعد أن هام بمصدرها الأساسي وباعث الروح فيها وهو الذات الإلهية المطلقة

فشخصية قيس أخذت بعدها الرمزي في الأدب الصوفي حيث أصبحت تعبر في   
ناء عن أوصافه فومن ثم ال، منظورهم عن الفناء المطلق لذات الصوفي في ذات الحق

، وإرادته من إرادته ،بالأخلاق الإلهية حتى تصبح صفاته من صفات اهللالبشرية والتخلق 
وبتعبير آخر يمكن القول أن الششتري ، فيتولى االله أمره في كل ما ينطق ويتلفظ ويسمع

وذهل ، لأناه وتلاشت هذه الأنا في ذات المحبوب احينما هام بالوجود المطلق أصبح فاقد
  2:هاية القصيدةعن نفسه وخرج عن مألوفه فصاح في ن
  كيف مني كان مطلوبي إلي***  أنا ليلى وهي قيس فاعجبوا
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ويعد الشعر الصوفي من ، لقد أصبحت المرأة رمزا موحيا دالا على الحب الإلهي  
هذه الوجهة شعرا غزليا ثم للصوفية فيه التأليف بين الحب الإلهي والحب الإنساني 

أساليب شعرية موروثة كان قد تم  والتعبير عن العشق في طابعه الروحي من خلال
  .تكوينها ونضجها الفني

وبالتالي نحن أمام أجلى صورة من مظاهر الكون الخارجي يتنزل فيها ويتجسد   
باعتبار أن المرأة تجسد فكرة الاتحاد ، الجمال الإلهي من خلال الجمال الأنثوي الطبيعي

أي ، فإن المرأة فاعلة ومنفعلة فإذا كان الرجل في عرف المتصوفة فاعلا، أكثر من الرجل
  .أنها ترمز إلى اتحاد الإنسان المطلق بالذات المطلقة

ولابن عربي منظور خاص للمرأة فهو لا يعتبرها أقل من الرجل في المرتبة   
  1.بل أن الكمال يشمل المرأة والرجل على حد سواء، الوجودية
الكون كالكتاب المطوي لا وكأن هذا ، هور انتشار الكلظإن جمال هذه الحبيبة هو   

ما يقترن الجمال بالجلال  وغالبا، ةقيبوح بمكنونه إلا إذا تجلى فيه جمال الذات المطل
والعزة المنعة فإذا كان في الجلال ، وهي مصطلحات متداخلة، والهيبة والحجاب والسفور

  2.فإن الخضوع والمعاناة والذلة للمحبوب تكون من العاشق في مقابل ذلك، والحجاب
نراه أمرا لا يمكن ، وإذا جئنا إلى تصوير الذات الإلهية بالمرأة من قبل المتصوفة  

وإن برره الصوفية ، بل هو أمر في غاية الاستهجان، وبكل بساطة، التسليم به هكذا مباشرة
إذ لا يمكن أن ننزل بحب االله تعالى الذي هو أمر ، على أنه مظهر من مظاهر التجلي

ولو كان ذلك ، زمان ومكان وفي كل ملة إلى عشق الصور المادية مرغوب وواجب في كل
فلا يمكن بأي حال من الأحوال مشابهة الخالق بالمخلوقين ومقارنته تعالى به لقوله ، بشرا

كما أن الكمال البشري  3﴾وهو السميع البصير لَيس كَمثْله شَيء﴿:لقوله تعالى، تعالى به
الرجالُ قَوامون علَى ﴿:في النساء من منطلق قوله تعالى كثر مما يظهريظهر في الرجال أ

أوتي نبي االله يوسف  وأيضا، ولعلهم اتخذوا من هذه الآية الكريمة حجيتهم في ذلك 4﴾النِّساء
  .وخلق الرجل قبل المرأة فكان آدم قبل حواء، عليه السلام شطر الحسن وهو الرجل
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لأنهم يؤمنون بأفكارهم الصوفية وفكرة الحلول بحيث ، ولكن عند الصوفية خلاف ذلك  
 -كما رأينا-كما يجعلونها رمزا للذات الإلهية المطلقة ، الرجل ينصهر في ذات المرأة

  .يسلمون بها سلفا ةوينطلقون من معطيات عقيدية وفلسفي
 - التوسع في مناقشة الأمر فيهولا نقصد بهذا الكلام -ولعلماء الشريعة موقف من ذلك   

  .وللأدباء موقف آخر طالما أنهم أكثر تجوزا من غيرهم في التعبير واستعمال الرمز
عن الحب الإلهي إلا الرمز الأكمل لتجلي  يوهكذا فما المرأة في تعبير الصوف  
للحق في المرأة  )صوفيالرأي (فشهوده : "وهذا ما صاغه ابن عربي في عبارته، الألوهية
  .1"إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا.. أتم وأكمل

وإنما ، ومثل هذا التصور لا يقف عند حدود الخاصية الإنسانية والأنثوية للمرأة  
، وشكلا من أشكال السر الأنثوي في العالم، الإلهي الميعتبرها مظهرا من مظاهر الج

بين الإلهي ، وما هو روحي، هو طبيعي فتحضر المرأة باعتبارها شفرة توحد بين ما
  .والإنساني تحقيقا لتجل أكمل للإلوهية

وقد استوفى هذا البناء الرمزي شكله في القرن السادس للهجرة لدى اثنين من كبار   
ترجمان "ويبرر ابن عربي نظمه ديوان " وابن عربي، عمر بن الفارض: "2الصوفية هما
أشير ... وشرحت ما نظمته بمكة المشرفة من الأبيات الغزلية : "قال، تبريرا إشاريا" الأشواق

، وتنبيهات شرعية، وعلوم عقلية، وأسرار روحانية، وأنوار إلهية، بها إلى معارف ربانية
بهذه العبارات فتتوفر  سلتعشق النفو، الغزل والتشبيب وجعلت العبارة عن ذلك بلسان
  3".الدواعي على الإصغاء إليها

وتعلقا بها أما وحبيبة ، وإعزاز العرب بالمرأة على هذا النحو جعلهم أشد حبا لها  
هذا الإعزاز للمرأة هو أكرم ، وأعظم حماسة في فدائها بأنفسهم وأموالهم، وزوجة وأختا وبنتا
  4.من الحرية التي زعمت حضارة الغرب أنها منحتها إياها، يفالها وأكثر تشر

   

                                                           
، م2014، 1:ط، المغرب-الرباط، دار الأمان، الرمز الصوفي بين الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ماء خوالديةأس -1

 .59: ص، هـ1435
 .60: ص، المرجع نفسه: ينظر -2
  .10: ص، ترجمان الأشواق، ابن عربي -3
، هـ1427، م2006 ،لبنان- بيروت، دار الكتب العلمية، عرفان محمد حمور، المرأة والجمال والحب في لغة العرب -4
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  .السرديات النبوية: المبحث الثالث
  .السير والملاحم الشعرية في القصيدة النبوية: أولا

  .1تقدمة لشيء إلى شيء تأتي بهم تسبقا بعضه في أثر بعض متتابعا :السرد في اللغة
وأحداث تعتمد السياق المطرد، والتتابع تقديم معلومات  :والسرد في الاصطلاح الأدبي

  2.، وسيتحسن أن تكون له بداية ونهايةعضويالزمني في ترابط 
وبما أن السرد يتكيف مع طبيعة الشعر القائمة على التكثيف والإيجاز والتلميح   

أو تتواصل  ومراعاة الوزن والقافية، فتغدو الحكاية أخبارا سريعة وحوادث مقتطفة تبتر
  .3بحسب الحاجة الشعرية والضرورة الفنية
ليس ، أو ولوج الإجراءات السردية عوالم الشعر، إن التجاوز بين الشعر والسرد

الشاعر إذا اضطر إلى "فقد ذكر ابن طباطبا العلوى أن ، ةجديدا في الشعرية العربي
فبنى شعره ، لمعنىاختصاص خبر في شعر دبره تدبيرا يسلس له معه القول ويطرد فيه ا

على وزن يحتمل أن يخشى بما يحتاج إلى اقتصاصه بزيادة من الكلام يخلط به أو نقص 
وتكون ، ادة والنقصان يسيرين غير مخدجين لما يستعان فيه بهمايوتكون الز، يحذف منه

 رونقهبل تكون مؤيدة له وزائدة في ، الألفاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه
حيث يحس الناقد بأن حضور الخبر أو السرد في أثناء الشعر ليس بالأمر  ،4"وحسنه
فلذلك إذا اضطر إليه الشاعر فعليه اتخاذ ، حبذ فنيا أو على الأقل ليس بالأمر العاديمال

" يسلس له القول"مجموعة من التدابير للمحافظة على الخصائص الشعرية للقصيدة حتى 
وأهم ما يجب تهيئته هو الوزن القابل ، "ه المعنىيطرد في"وعلى خصوصيات الخبر حتى 

لاستيعاب السرد وصيانة الخبر من الزيادة والنقص ومراعاة الانسجام بين لغة القصيدة 
  5.ومحتواها السردي

                                                           
  ).سرد(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
هـ، 1415، م1995، 1:ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، دالر جروس بيرس، لبنان، ط -2
 .435: ص

  .435: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، : عباس عبد الساتر، مر: شر وتحق، عيار الشعر، العلوي أحمد ابن طباطبامحمد  -4

 .48، 47: هـ، ص ص1426م، 2005، 2:لبنان، ط-بيروت
  .99: ص، الاشتغال الجمالي، عبد الفتاح شهيد -5
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قد بنت  -يضيف عبد الفتاح-وإذا كانت الشعرية الكلاسيكية في النقد الغربي   
فإن الشعرية الحديثة ، وخصوصا بين النثر والشعر، أسوارا حديدية بين الأجناس الأدبية

بل ، ونقل مزايا بعضها إلى بعض، والمعاصرة لم تكتف بتخطي حدود الأجناس الأدبية
احتفظ بعضها صراحة لما يرث من الجنس المنقول ، تعدت ذلك إلى توليد أنواع جديدة

  .عنه
إلا ، ر غريب عن فضاءات الشعر عموما والشعر العربي خصوصاففعل القص غي  

أنه في قصيدة المديح النبوي مع البوصيري ومن حذا حذوه تميز بالكثافة وبخصوصيات 
، دون تمحيص في درجة صحتها أو ضعفها، حشد الوقائع مع السيرة النبوية: أهمها، مائدة

ثم الرغبة ، قصصيةيغ صياغة وخصوصا أن هذا المتن بدوره في الكثير من أجزائه ص
يشكل بديلا عن الممدوح ، نموذج فني للممدوح الدينيأالقوية لدى هؤلاء الشعراء في خلق 

  1.الدنيوي الذي احتل قصائد المدح لفترات طويلة
، ثم صياغة هذه الوقائع والأحداث السيرية جماليا وسبكها بطريقة فنية متميزة  

باعتباره الشخصية الأساسية ، احات في فضاء القصيدةبحيث يحتل هذا الممدوح جميع المس
بأخلاقها الإنسانية وقيمها الإسلامية مما نستتبع مظاهره الفنية في همزية ، ذات الحظوة

  2:البوصيري التي مطلعها
  ما طاولتها سماء يا سماء***  كيف ترقى رقيك الأنبياء

هذه هي الهمزية في : "-في كتابه أدب الفقهاء-والتي قال عنها عبد االله كنون   
أفلا يرى القارئ معي أنها من أجمل شعر ، خطوطها العريضة وأغراضها المتنوعة
ومع ذلك فإني لا أرى لزاما أن يقلد الأدب ، الملاحم أو الشعر القصصي على العموم

فضل أن الأف، الغربي الأدب الأجنبي في كل خصائصه ومميزاته وأسمائه واصطلاحاته
ونجعله في مقابل شعر الملاحم عند ، اسم شعر السير، اللون من الشعرنطلق على هذا 

ولا يبقى عرضة ، على أن نبرزه ونحسن عرضه وندخله في عداد الفنون الشعرية، غيرنا
  3."للإهمال وعدم الاحتفال

                                                           
  .100: ص، الجمالي الاشتغال، عبد الفتاح شهيد -1
  .01: ص ،ديوان البوصيري -2
  .208: ، ص)ط.د(، لبنان- بيروت، دار الكتاب اللبناني، أدب الفقهاء، كنون عبد االله -3
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 يصما جاء به عبد االله كنون في كون الهمزية من شعر الملاحم أو الشعر القص  
أيضا ياسين الأيوبي بأن السرد القصصي في هذه المطولة، هو الشمة العامة لها، ويؤكده 

التغير الكوني والاجتماعي، تتخللها وقفات قصيرة التاريخية وأحداث وتتوالى الأوصاف 
يزجيها إلى واحد من يلتفت فيها الشاعر إلى ذاته أو إلى مشاعر التمجيد والإكبار 

الشخصيات التي شرفت برؤية الرسول ونالها منه علاقة ما، ثم يستأنف الوصف 
  .1النورانيةالإخباري بزخم جديد، وتطلع آخر نحو مشارف المد المحمدي والهداية 

، فنحن هنا نهتم فقط بسردية القصيدة في إمكاناتها الحكائية ومكوناتها السردية  
ة السرد ما يفيد في تحديد بعض المفاهيم والإجراءات التي تختبر ولذلك سنأخذ من نظري
وما إذا كان هذا النوع من ، لكي نتجنب الوقوع في إشكالية التجنيس، فعاليتها في القصيدة

  ."شعرا قصصيا"أو " قصيدة قصصية"أو " قصة شعرية"الشعر هو عبارة عن 
نجده حاضرا بقوة وفي مظاهر  وبتتبع تمثلات الشاعر السارد في هذه القصيدة فإننا  
ويمهد لخطاب الشخصيات ويحضر الأمكنة ، بنقل العوالم المسرودة إلى القارئ، مختلفة
إذ يقول في ذلك ، ينطلق بالأقوال والأحكام مث، وينهض بالأفعال السردية ،ةنوالأزم

  2:البوصيري
  ـن ترى الشمس مقلة عمياء  ***   ــوتولت وما رأته ومن أي

  اة وكم سام الشقوة الأشقياء  ***  ـ مت له اليهودية الشسم ث
  ءداـق إخفاؤه إبـر بنطــ  ***  فأذاع الذراع ما فيه من شـ 

  اءـا العجمـتقاصص بجرمه  ***  م ـوبخلق من النبي الكريم ل
مكانة  وينخرط في إبداء مواقفه بتبريز، حيث يتجاوز الشاعر السارد موقف الحياد  

فزوجة ، اءدوإبراز شر الأع، )ي الكريمبالشمس والن(الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه 
-ما أنه ، وسم الذراع شر ينطق، واليهودية تندحر في عالم الشقاء، أبي لهب بمقلة عمياء
في المقطع يربط بين المعجزات ويبدي الملاحظات والتنبيهات ويبين  -الشاعر السارد
ويتبنى ، واطلاعه الواسع على عوالم المعجزات وخفايا الأحداث، المطلق حصوره

                                                           
  .437: ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي، ص -1
  .09، 08: ص ص، ديوان البوصيري -2



 قطبية النص الصوفي في نص المديح النبوي    الفصل الثالث

225 

، وهو ينتصر إلى شخص الرسول صلى االله عليه وسلم، المواقف والأخلاق الإسلامية
  2:إذ يقول في هذا، 1"نا"ويوظف في ذلك ضمير المتكلم الدال على الجماعة 

  راءـلمالحق جاء زال ا  ***   تدينـا وإذاـورأينـا آياته فاه
  ـهم ما ليس يلهم العقلاء  ***   كما رأينا ما ليس يعقل قد ألـ

فالرؤية المعنوية إذن ، معنى حسي ومعنى معنوي: فالرؤية هنا تحمل معنيين  
والرؤية الثانية ، الدعوة الإسلامية وآمنوا بهاوالذين صدقوا الرسالة  -بل ومتعلقة–تخص 

ن بالرسول صلى االله عليه وسلم والمشركالحسية هي رؤية بالجوارح على ما فعله 
، شر الدعوة المحمدية والجهر بهانوصحابته رضوان االله عليهم حينما أذن االله لهم ب

وهذا ما يؤكده ، 3﴾عنِ الْمشْرِكين مر وأَعرِضوفَاصدع بِما تُ﴿ :مصداقا لقوله تعالى
  4:البوصيري مرة أخرى بقوله

  أو للحق بالضلال استواء***  لاستوينالو جحدنا جحودكم 
فالمسلمون يستوون ويصطفون للإيمان بفعالية الرسالة المحمدية تجاه هؤلاء   

المكذبين الضالين الجاحدين والذين يستوون ويصطفون أيضا بالضلال ضد الحق 
  .والإسلام
" نا"ضمير المتكلم الدال على الجماعة  -البوصيري-وكما وظف الشاعر السارد   

، نجده في أبيات غيرها في الهمزية أيضا يوظف ضمير المتكلم المفرد، في الأبيات السابقة
وحالته الشعورية الخاصة لم حدث له أثناء رغبته في التوبة " ذاته الفردية"والذي يقصد بها 

  5:مما جناه من ذنوب وفي ذلك يقول
  ـف إذا ما نويتها والشتاء  ***   رحلة لم يزل يفتدني الصيـ

  ـد وقد عز من لظى الاتقاء  ***   رـوجهي الحر والب ريتقي ح
  قمـطرير وليـلتي درعـاء  ***  ضقت ذرعا مما جنيت فيومي 

  ـر لوجهي أنى انتحى تلقاء  ***  ـ شـوتذكرت رحمة االله فالب

                                                           
  .103: ص، الاشتغال الجمالي، عبد الفتاح شهيد -1
  .05: ص، الديوان -2
 .94: الآية، سورة الحجر -3
  .14: ص، الديوان -4
 .26: ص، الديوان -5
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من هذه المقطوعة أن يبرز لنا تقصيره في زيارة قبر  ربما أراد البوصيري  
 )رحلة(الرسول صلى االله عليه وسلم فوظف رمزا دالا على ذلك المتمثل في كلمة 

لكي  -رحلة الشتاء والصيف-والرحلة هنا تصور تلك المشاق والصعوبات التي تعترضه
ته وحالته الشعورية اولكنه عندما يجلس لوحده ويتأمل في ذ، ينال شفاعته عليه السلام

تلقاء رؤية " أنى انتحى"ويستبشر وجهه بها ، يتذكر رحمة االله التي وسعت كل البشر
  .الرسول صلى االله عليه وسلم والتوسل والتشفع به

وما ، مبرزا بطولاته الشعرية، وفي مقام آخر نج الشاعر يركز على ذاته الفردية  
  1:إذ يقول -الرسول صلى االله عليه وسلم- قدمه للممدح

  دلاءـسلمت منهم لدلوي ال  ***  حق لي فيك أن أساجل قوما 
  في معاني مديحك الشعراء  ***  د زاحمتني ـإن لي غيرة وق

  واءـللساني في مدحك الغل  ***  ى ـيك الغلو وأنـلبي فـولق
  لألاءـأنه الـلما بـحك ع  ***  د ـاطرا يلذ له مـأثب خـف

  رادي بذلك استنقصاءـوم  ***  لم أطل في تعداد مدحك نطقي 
  ورود ارتواءـتقليل من ال  ***  غير أني ظمآن وجد وما لي 

  *لاءـذكرك الأمـيا بـلتح  ***  ن االله ـليك تترى مـفسلام ع
وأعطى لنفسه ، فالشاعر يتفاخر بما قدمه من مدح للرسول صلى االله عليه وسلم  

لأن ، بهذا السبق والتفوق بل واعترف له الشعراء، حق المساجلة في معرض المديح
كانت تكسبيه بدافع كسب المال -موا مدحا للرسول الكريم نواياهم الحقيقية عند ما قد

أما غاية البوصيري من ، وغيره من الأمور الدنيوية التي لا تغني ولا تسمن من جوع
أبطل نصف وخلال ما قدمه كان يرجوا رحمة وتوبة وشفاء من مرض الفالج الذي ألم به 

وأيضا يسعى إلى الارتواء من هذا الحوض النبوي الشريف ارتواء لا يظمأ بعده ، جسده
  .أبدا

إذن فقد كان وعي الشاعر كبيرا بالامتدادات التي يجب أن تمتدها الذات الشاعرة   
، فهي تارة معبرة عن الأمة الإسلامية المؤمنة بالنبوة، الفردية في فضاءات القصيدة

                                                           
  .28، 27: ص ص، الديوان -1
، )أمل(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، ووأحدهم آمل، أعوان الرجل وهم جماعته، جمع ملأ: الأملاء *
 .156:ص
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وتارة أخرى تعبر عن الشاعر ، لمتميزة عن الأمم الكافرة الجاحدةا، المصدقة بمعجزاتها
وعن الإنسان المفرط الذي يحتاج إلى ، ونفس شعري طويل، الممتلك لقوة شاعرية فذة

  .1)الممدوح(مغفرة ربه وشفاعة نبيه صلى االله عليه وسلم 
على ذاتية ومن توظيف صيغة جمع المتكلمين إلى الالتفات إلى صيغة المفرد الدالة   
حيث يتوجه البوصيري إلى ، ينتقل في رحلة أخرى إلى موضوع القراءة، السارد /الشاعر
باعتباره عنصر هام يساعد على الترصيص والبناء على مستوى البناء الفني ، القارئ

  2:إذ يقول البوصيري، والجمالي للقصيدة
  هم الاستواءمنحين مسته   ***  لا تخل جانب النبي مضاما 

  غوا عن الحق معشر لؤماء  ***  د زا ـتكذب إن اليهود وقلا 
خصوصا وأن ، فإنه من أجل لفت الانتباه، السامع/ وإن كان الحديث موجه للقارئ  

وارتباطها بأجواء الإنشاد وحلقات الذكر والسماع أمام ، القصيدة تتميز بطابعها الشفوي
  .حضرة الجماعة

لكي يتخيل معه ما ، الحكي أو العملية القرائيةفالشاعر يستدعي القارئ في عملية   
لحق بالرسول صلى االله عليه وسلم من ضيم وجور وظلم له ولأصحابه رضوان االله عليهم 

وأيضا يدعوهم إلى عدم التكذيب بزيغ اليهود عن الحق ولؤمهم ، أثناء جهرهم بدعوة الحق
قارئ إيجابي متعاون في هو فالقارئ أو المستمع هنا ، تجاه الرسول صلى االله عليه وسلم

بحيث يريد  -البوصيري-، السارد /استكمال بناء عملية الحكي التي فرضها عليه الشاعر
ويدعوه إلى المشاركة ، منه أن يستجيب لندائه لمراقبة المعجزات والفضائل المحمدية

وبأدوات ، والإيمان بقدرات الرسول صلى االله عليه وسلم وبمعجزاته بأسلوب إقناعي
  3:إذ يقول، حجاجية

  وصف غيث إقلاعه استسقاء  ***  فدعا فانجلى الغمام فقل في 
  اءـأشرقت من نجومها الظلم  ***  اء ـه كسمبفترى الأرض غ

  واءــك الأنوار والأنـأذهلت  ***  ره ونداه ـت بشـإذا شمـف
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ونراه في موضع آخر يدعو كل القراء المصدقين المؤمنين باالله ورسوله تجنب   
ذلك أن الله رحمة ، وتجنب الحسد في الأمر كله، الأسى في العبادة حين يستأثر بها الأقوياء

وما ، لأن رحمة االله واسعة لجميع عباده هو أرحم الراحمين، يخص بها الضعفاء من عباده
والسعي إلى رضا االله ، البر وحب النبي صلى االله عليه وسلم على هؤلاء إلا زيادة عمل

  1: وفي ذلك يقول، سبحانه وتعالى
  عة واستأثرت بها الأقوياء  ***   صاح لا تأس إن ضعفت عن الطا

  اءـس منه بالرحمة الضعف  ***  ـا ـه رحمـة وأحـق النـإن لل
  العرجاءد ففي العود تسبق   ***   ذوـفابق في العرج عند منقلب ال

  *اءـأثمرت نخله ونخلي عف  ***  ذا ـرك هـدا لغيـاسـل حـلا تق
والذين لا يستطيعون مواكبة جهود السابقين " للضعفاء من القوم"وهي أخلاق تنظر   

، بحثهم على المداومة على العمل الصالح وإن قل، بالخيرات في الأمور الدينية والدنيوية
، دسوتجنب الح، والخير العميم، ويأتي معها النفع الكثير، وأصلحها الأمور أدومها أقل لأن

لأنه يستحق منا ذلك إزاء ما لحقه من عذاب ، والتمسك بحب النبي صلى االله عليه وسلم
فهذا الحب بطبيعة الحال يؤدي إلى رضا االله سبحانه وتعالى وهذا ما يريده كل ، وويلات

  .ة محمد عليه الصلاة والسلامورسال، مؤمن صادق بربوبيته ووحدانيته
ومن خلال العملية القرائية التي ذكرت في المقاطع السابقة نجد القارئ أو   

فتارة نجد الشاعر يحاول ، يكالمسرودة يشترك مع الشاعر أو السارد في بناء عملية الح
ت الشاعر حجاجه وأدلته بمختلف أدوا هوتارة معاونا معه في السرد يقوي ب، إقناع القارئ

، وتارة أخرى نجده محبا يشترك مع الشاعر في اقتراف الذنوب، الحجاج وأساليب الإقناع
  .وسلك طريق المحبة وطب المغفرة والتوبة

موضوع القراءة تحضر شخصية محورية تختل فضاءاتها  -الهمزية-وفي القصيدة   
، السارد تمجيدا كبيرا /وتجد من لدن الشاعر، وتقوم بأهم الأحداث التي تغير مسار الحكي
، التي تختصر فيها الصفات الخلقية السامية، وهي شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم
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ويسر مآثر الرسول ، في نفس ملحمي بارز بمجد البطولة، والأخلاق الإسلامية الكريمة
  1.صلى االله عليه وسلم

تؤنث الفضاء كما تحضر في القصيدة مجموعة من القوى الفاعلة الأخرى التي   
وتكون العوالم المجتمعية والنفسية المحيطة بالشخصية ، الشعري السردي للقصيدة

قصة : ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في قصائد المدائح النبوية من القصص ثلاث، الرئيسية
وثالث قصة هي ، وقصة الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. ميلاده صلى االله عليه وسلم

  .ء والمعراجقصة الإسرا
  .ميلاد الرسول صلى االله عليه وسلمقصة  :ثانيا

  2:في يوم ميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم )همزيته(ومما قاله البوصيري في   
  راءـة غـنه ليلـأسفرت ع  ***  يء ـومخيا كالشمس منك مض

  اءهه وإزدــن سرور بيوم  ***   ان للديــذي كـليلة المولد ال
  اءـولد المصطفى وحق الهن  ***  وتوالت بشرى الهواتف أن قد 

  اءـا تداعى البنـآية منك م  ***  ولا ـوتداعى إيوان كسرى ول
  ا وبـلاءـكربة من خموده  ***  يه ـيت نار وفـل بـدا كـوغ

  ا إطفـاءـرانهم بهـن لني  ***  وعيون للفرس غارت فهل كا 
  اءـليهم ووبـال عـوبـر   ***   ـمولد كان منه في طالع الكف

  ت به حواءــل الذي شرف  ***  ـ ة الفضـئا بـه لآمنـنيـفه
  اءـفسـه نــمد أو أنها ب  ***   ت أحــن لحواء أنها حملـم

  اءـمن فخار ما لم تنله النس  ***  ب ـيوم نالت بوضعه ابنة وه
  ذراءـم العـحملت قبل مري  ***  ا ـل ممـومها بأفضـوأتت ق
  نا بقولها الشفـاءـوشفـت  ***  ته ـلاك إذ وضعـه الأمـشمتت

  ماءـل سؤدد إيــع إلى ك  ***  رفـ ـرافعا رأسه وفي ذلك ال
  لاءـعين من شأنه العلو الع  ***  ى ـرامقا طرفه السماء ومرم

  اءـفأضاءت بضوئها الأرج  ***  ه ـت زهر النجوم إليـدلـوت
  اءـالبطحم يراها من داره   ***   ر بالروـوتراءت قصور قيص
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وولادته أحدثت ، فالرسول صلى االله عليه وسلم قد حضر في جميع جوانب المقطع  
على خلق ، وقد عمد الشاعر من خلال ذكر مجموعة من الأحداث، تغييرا كبيرا في الكون

، والمستقبلة لها بحفاوة وابتهاج، المتطلعة لهذه الولادة، المساعدة" القوى"مجموعة من 
سماء الأ ذهوه، قوم آمنة الأملاك، مريم العذراء ،النساء، آمنة بيت وهب، الهواتف: وهي

وهي ، والصفات تشكلت لنا حقلا دلاليا دالا على ميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم
  .علامات دالة أيضا على وجود خاتم الأنبياء والمرسلين

" القوى" لـ -من جانب آخر-لكنه الشاعر في هذه المقطوعة لم يبخل علينا بذكره   
: المعادية الجاحدة والمنكرة للرسول صلى االله عليه وسلم والمتضررة من هذه الولادة وهم

فهؤلاء الأسماء يشكلون عناصر معارضة للرسول ، قيصر، الكفار، كسرى، الفرس، الروم
  .وولادته عليه السلام

أخلاقي هي في الحقيقة ولادة لمشروع ، لأن ولادة الرسول صلى االله عليه وسلم  
ويقوض ، )ولادة المسيح، مريم العذراء(ينافس مشروع النصارى ، وقيمي جديد ومتميز

قصور ، عيون الفرس غارت، تداعى إيوان كسرى(أبنية المشاريع المعارضة والنقيضة 
واستحضار هذه الولاة من ، ة والشعوريةيإنها ولادة حبلى بالأبعاد النفس ،)...قيصر الروم 

، وانبعاث قيم النبوة، اء للأمل في إعادة ولادة الأمة الإسلاميةطرف الشاعر استدع
  1.وأخلاقها الكريمة بعدما نال الإسلام ما نالها من اعتداءات النصارى والكفار

حيث اعتمد ، في بردته -البوصيري-السارد / والأمر نفسه ما ذهب إليه الشاعر  
تؤثل المخيال الاجتماعي الديني في اختيار ألفاظه على الأخبار والقصص الشائعة التي 

التي ترفعها الثقافة العالمة المحققة للنصوص في إطار العجيب السردي ما يرافق الفاعل 
وإن كان أغلبها تاريخي ، وما يتجلى فيه من قدرات وطاقات خارقة، الرئيس في السرد

رض واقعي أضفى على البردة روحا ملحميا طوف خياله بين شهب السماء وعبرات الأ
والإسلام والكفر خصوصا في إرهاصات ، وساكنيها من الجن والإنس والنور والظلام

خضوعا لمقتضيات إنتاج الخطاب الشعري من حيث ، مولده الشريف عليه الصلاة والسلام
  2:وأسرا للمتلقي في عوالم عجيبة ومثيرة ومن أمثلتها ما قاله البوصيري، المقام والمناسبة
  مـتتـمنه ومخ إدـا طيب مبتـي  ***  عنصره  ن طيبـده عـأبان مول
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  حلول البؤس والقمـد أنذروا بـق  ***  ه الفرس أنهم ـرس فيـوم تفـي
  ير ملتئمـكشمل أصحاب كسرى غ  ***  وبات إيوان كسرى وهو منصدع 

  عليه والنهر ساهي العين من سدم  ***   ـفوالنار خامدة الأنفاس من أس
  مىـيظ حين ظـا بالغـورد وارده  ***  ا ـوساء ساوة أن غاضت بحيرته

وما جرى من "للقاضي عياض " الشفا"يقول أحمد شهاب الدين الخفاجي شارح   
من ارتجاج وتحرك إيوان كسرى بيت الملك : العجائب في ليلة مولده فيما رواه البهيقي

وسقوط شرفاته بعدد من ملك من أولاده ، مورلوسه من وزرائه لفصل الأجالعظيم المعد ل
بلدة بالشام معروفة من الأرض -، بعد ظهور الإسلام أربعة عشرة وغيض بحيرة طبرية

وان كسرى وأتباعه يعبدونها ويرمون ، وخمود نار فارس وانطفائها ليلة ميلاده -المقدسة
  1.فيها المسك والعنبر ولهم بها فتنة عظيمة وقصتها مذكورة في السير المشهورة

لأنه جاء بطابع ، والسرد الملحمي في قصيدة البردة يشكل الغرض الرئيسي فيها  
في جدليته مع التحولات  )البطل(يال الاجتماعي السير الشعبية الدينية التي تؤثر في المخ

، )البطل(بالغريب والعجيب الذي يرافق ميلاد  الاحتفاءويتجلى ذلك في ، الاجتماعية
ك ومن تبعهم بالأعياد المختلفة وبالأخص فقد عني الممالي، ومراحل حياته ومعجزاته وأثره

منطلقا لحركة شعرية  الاحتفال بالمولد النبوي في مهرجان شعبي ورسمي وكان ذلك
المدائح النبوية  كمي الذي اكتسحه التصوف وموضوع تلواسعة النطاق في العالم الإسلا

ووظيفة الخطاب الشعري تمثل في حمل المسلمين ، مما كان ينشد بمناسبة هذا الاحتفال
وسيرته وسنته يستمد منهما العون ، على العودة إلى شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم

  2.مواجهة واقع اجتماعي بائس في
ولا نعرف متى نشأت هذه الأخبار عند المسلمين : "ويؤكد هذا قول زكي مبارك  

وضع القصاص الذين أرادوا أن يصوروا مولد الرسول صلى االله  منوأغلب الظن أنها 
وطاف بها جمهور الناظمين من ، وقد أكثر مؤرخو المولد من هذه الأخبار، ...عليه وسلم 

  3.ائح النبويةالمد
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بالإضافة إلى تأثر البوصيري بما حرصت كتب السيرة على ذكره من الإرهاصات   
، وخاصة قصة الإسراء والمعراج، والمعجزات الحسية، التي سبقت ومهدت للمولد النبوي

وما تأثر به الشاعر من روح التصوف التي شكلت منهاج القارئ ، ومعجزة القرآن الكريم
والمعارف الصوفية المتداولة في ، في عصره من الأولياء وكرامتهمالثقافي والسلوكي 

  .)هو(كل هذا السرد السيري بضمير الغائب ، عصره
  1:ويختم البوصيري بردته بمناجاة شجية عن طريق الالتفات قائلا  

  سواك عند حلول الحادث العمم***  يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به
  2:ويعود لمخاطبة نفسه قائلا  

  إن الكبائر في الغفران كاللمم***  نفس لا تقنطي من زلة عظمت يا
  3:قائلاعز وجل ويبتهل إلى االله   

  مخرحسابي غير منواجعل لديك ***  يا رب واجعل رجائي غير منعكس
نداء خص به الرسول الشفيع صلى ، هي نداءات ثلاثة في القسم الأخير من البردة  

، ونداء خص به االله الذي هو ملاذه الأخير، الآثمة ونداء خص به النفس، االله عليه وسلم
، وتتغلغل في باطن الشاعر لنقرأ قصة النفس في هذا الصراع، فتجمع خير الدنيا والآخرة

  4.ولعله يبرأ من علته، فلعله يشفى من مرضه... قصة البردة بكاملها 
البردة  إن الصهر البلاغي العربي والمتخيل السردي الرمزي والصوفي في أسلوب  

تعبيرا عن تجربة شعرية بأبعادها الدينية والذاتية هو الذي أعطى البردة تفردها الأسلوبي 
ونمطا ، بل وجعل منها نموذجا مكتملا 5،بين عموم المتلقين اواسع ومنحا قيمة فنية وتداولا

ومن نحى نحوه من إبداعات وتقاليد جديدة فيما يخص  جاهزا لمن جاء بعد البوصيري
  .التشكيل الموضوعي للمدحة النبوية على مر العصور

  6:والمشهد نفسه يتكرر مع ابن عبد المنان في قوله  
  هـسبل الرشاد بما جلت نواصع  ***  ت ـاءت لمولده الآفاق واتضحـض
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  أعلى الهام خاضعه والكل ناكس  ***  ن وجل ـوأصبحت صور الأصنام م
  ابعهـأحس بالجود قد فاضت ين  ***  وفا عند ذلك إذ ـر خـوأمسك النه

  هـوقودها قبل وارتجت مصانع  ***  وأخمدت نار كسرى وهي ما عملوا 
، تلتقي فيه قوى ظاهرة وخفية ،ويكتسي السرد في هذه الأبيات طابعا قصصيا  

ري أن يستظهر به في مقابل الشعر حلذلك فإن مثل هذا الشعر ، ويطغى الخارق والمعجز
لاسيما والكثير منه يقع في مطولات ، منه هلوخالقصصي الذي يؤخذ على شعرنا القديم 

فسي يتخلله الانطباع الن، رائعة تستوعب ذكر أحداث السيرة النبوية بأسلوب أدبي ممتع
في المناسبات  هويتناشدون، مما جعل الناس يتغنون به، للشاعر وتجاربه مع الأحداث

  .القومية والاجتماعية
حتى صار ، وتبدوا النزعة القصصية والطابع الملحمي في أغلب المطولات النبوية  

فالبدر ، وتتوالى أخبار المعجزات في شعرهم، لها ذلك سمة تميزها من غيرها من القصائد
، والأشجار تنتقل من مكان إلى آخر، والجذع يحن، والظبي يجيب، والضب ينطق، شقين

وصرح ، ونار الفرس تخمد بعد قرون من التأجج، والأصابع تفيض ماء، والحصى تسبح
، وتعطلت قوانين الكون... كسرى يتصدع وهو رمز الجبابرة والطواغيت والجن تفزع

، ولا قانون من قوانين الطبيعة، دون علة ظاهرة، وتدخلت العناية الإلهية مباشرة لتحريكه
قوة االله التي تخر لها ، وأمام هذا يقف القارئ حائرا لا يملك إلا أن يمجد هذه القوة الجبارة

  1:أو كما قال التازي، قوة الجبابرة والطغاة
  للإنس والجن لا تحصى بديوان  ***  ر ـى بدت عبنسده الأـوم مولـوي
  لانــلاء وإعـا بإعـزهـبع  ***  رة ـشـالعليا مبة ـة السمحـللمل

  وكان ما كان من تصديع الإيوان  ***  في ذلك اليوم نار الفرس قد خمدت 
  رت لأذقانـد خـها سجـأنـك  ***  ة ـام ساقطـيه أصبحت الأصنـوف

  اء لها بالثاقب القانيـرجم السم  ***  ها ـعـه وأفظـن أفزعها فيـوالج
ولكن القسم الخاص بمديحه صلى االله عليه ، إن الرسول صلى االله عليه وسلم بشر  

وسلم في النبوية مليء بالتصور الشعبي الملحمي على نحو بطولي فائق الإعجاز 
كما يتفق أيضا مع التصور الذي ، يتفق مع التصور الإنساني العالمي للبطل، والانبهار
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إذ يصور الشاعر الرسول صلى االله ، الوقت نفسه رسمته كتب السيرة النبوية أحيانا في
وبولادته حصلت بعض ، قبل آدم عليه السلام، عليه وسلم بصورة خيالية مثالية كمالية

  1.الظواهر الخارقة للعادة
  .قصة الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة: اثالث

في قصائده ومن نحى  أما القصة الثانية التي لفتت القراء والتي وظفها البوصيري  
  2:حيث نراه يقول في همزيته" قصة الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة"نحوه 

  اءـبـا والظـهـابـه صبـألفت  ***  ا بأرض ـوا نبيـويح قوم جف
  اءــربــوه ووده الغــلـوق  ***  ه ـذع إليـن جـوه وحـوسل
  اءـة ورقـامـه حمـتـمـوح  ***  ار ـها وآواه غـوه منـأخرج
  *داءـصـه الحمامة الحـما كفت  ***  ها عنكبوت ـجـه بنسـتـوكف

  اءـور الخفـهـه ومن شدة الظ  ***  رآ ـواختفى منهم على قرب م
  اءـة الأنحـن مكـه مـت إليـق  ***   ونحا المصطفى المدينة واشتا

  اءـه ذاك الغنـرب الإنس منـأط  ***  ن حتى ـمدحه الجـنت بـوتغ
  **ـوته في الأرض صافن جرداء  ***   فاستهـ راقةـواقتفى إثره س

  داءـق النـنجد الغرييـف وقد   ***   ت الخســثم ناداه بعدما سيم
، فالرسول صلى االله عليه وسلم يمثل الشخصية الأساسية الذي تركه أهله وأخرجوه  

وآواه الغار هو وصاحبه أبو ، وحن إليه الجذع، وألفته الضباب والظباء، واستقبله الغرباء
واشتاقت له من مكة ، متهما الحمامة ونسيج العنكبوتوح، بكر الصديق رضي االله عنه

حينما ميز ، في السرد" ا أن نستفيد من نظرية النموذج العامليويمكن هن، المكرمة الأرجاء
هو ما يمكن ، لشخصيته في الحكيلوقدم في الواقع فهما جديدا ، بين العامل والممثل

في عالم " الشخصية المعنوية"وهي قريبة من مدلول ، تسميته بالشخصية المجردة
ذلك أن العامل ، واحدةفليس من الضروري أن تكون الشخصية هي شخصية ، الاقتصاد

                                                           
ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر : مر، في العصر المملوكي النبوي فن المديح، غازي شبيب -1

 .98، 97: ص صهـ، 1418م، 1998، 1:لبنان، ط-والتوزيع، بيروت
 .06، 05: ص ص، الديوان -2

 .138: ، ص)حصد(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، الصلبة الشديدة المحكمة، الحصداء *

 .256: ، ص)صفن(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، الفرس الكريم: افنص **



 قطبية النص الصوفي في نص المديح النبوي    الفصل الثالث

235 

كما أنه ليس من الضروري ، في تصور قريماس يمكن أن يكون ممثلا بممثلين متعددين
وقد يكون جمادا ، أو التاريخ، كفكرة الدهر، فقد يكون مجرد فكرة، أن يكون العامل ممثلا

  .1..."أو حيوانا
فحين اختفى الرسول صلى االله عليه ، هنا ولعل هذا الأمر قد وظفه البوصيري  

القوى "وساعدته في هذه الهجرة مجموعة من ، كفاه االله شرهموسلم عن مطارديه 
وحمته حتى يصل إلى مبتغاه ، التي أعانته في التمكين وإيصال دعوته المحمدية" المساعدة

ذع الشجرة فالظباء والضباب وج، وهو نشر الإسلام في بقاع الأرض مشارقها ومغاربها
ساعدت ، كلها قوى إيجابية، الصافن، والجن والإنس ،والعنكبوت ،ار والحمامةغوال

  .وإخراجه إلى بر الأمان، وحمايتهالرسول صلى االله عليه وسلم على تبليغ رسالته 
والتي " المعيقة"أو " القوى المعارضة"في المقابل نجد في هذه المقطوعة ذكر لتلك   

قوم الرسول صلى : وأرادت بذلك طمس المشروع النبوي وهم، مكانت ضد الرسول الكري
والكفار وسراقة الذي تتبع أثر الرسول صلى االله عليه وسلم وصاحبه أبا ، االله عليه وسلم

  .بكر الصديق رضي االله عنه
: هذه القوى المعارضة تضيق بهؤلاء الكفار لتتوسع القوى المساعدة لتشمل  
  .الجمادو، والجن، والحيوان، الإنسان
وهجرة الرسول صلى االله عليه وسلم من مكة ، فهذه الشخوص تمثل قيما مستمرة  

وهي رحلة انفكاك عنها طلبا ، إلى المدينة هي رحلة الدعوة الإسلامية في كل زمان ومكان
آووا ونصروا الرسول عليه الصلاة والسلام مستعدون دائما والمساعدون الذين ، للنصرة

بينما الكفار الجاحدين لدعوة الحق ، والذود عن عباد االله الصالحين ،للتضحية ونصرة الحق
غير أن مصير ، 2نماذج لكل معارض للقيم الإسلامية ومحارب لهذا الدين، وسراقة معهم

حيث ستغرق أقدامهم في الرمال لشدة  ؛هؤلاء المعارضين لاشك سيكون هو مصير سراقة
ثم لا يجدون ملجأ أو مساعدا لهم أو منفذا يخلصهم ، وسيجنون شر أعمالهم، هول ما رأى
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إذ ، من العذاب الذي ينتظرهم لا محالة وهذا ما يؤكده البوصيري مرة أخرى في بردته
  1:يقول

  مـكلن معنى ومن ـوالحق يظهر م  ***  ة ـف والأنوار ساطعـن تهتـوالج
  مـشـة الإنذار لم تـارقـتسمع وب  ***  ر لم ـلان البشائـعموا وصموا فإع

  قمـم يـعوج لـم المـنهـأن ديـب  ***  نهم ـوام كاهـمن بعد ما أخبر الأق
  منقضة وفق ما في الأرض من صنم  ***  ب ـوبعدما عاينوا في الأفق من شه

  زمـيقفو إثر منهاطين ـن الشيـم  ***  زم ـا عن طريق الوحي منهدحتى غ
  أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي  ***  ة ـطال أبرهـربا أبـم هـهـأنـك
  مـقح من أحشاء ملتـبـذ المسـنب  ***  ا ـح ببطنهمـد تسبيـه بعـذا بـنب
  دمـاق بلا قـلى سـي إليه عـتمش  ***  ار ساجدة ـه الأشجـاءت لدعوتـج

  مـقـبديع الخط في اللفروعها من   ***  ت ـرا لما كتبـا سطرت سطـكأنم
  يـمـر حـتقيه حر وطيس للهجي  ***  ى سار سائرة ـة أنـمامـالغ ثلم

  مـسـرورة القـة مبـمن قلبه نسب  ***  ق إن له ـر المنشـقمـمت بالـأقس
  مىـنه عـوكل طرف من الكفار ع  ***  ن كرم ـمن خير وم وما حوى الغار

  ن أرمـا بالغار مـيقولون مم ـوه  ***  فالصدق في الغار والصديق لم يرما 
  مـم تحـج ولـم تنسـخير البرية ل  ***  وت على ـظنوا الحمام وظنوا العنكب

  مـن الأطـمن الدروع وعن عال م  ***  ة ـنت عن مضاعفـة االله أغـوقاي
في هذه الأبيات مجموعة من الألفاظ والتراكيب الدالة على  لقد وظف البوصيري  

فالجن : على هجرته من مكة إلى المدينة حتى يبلغ رسالته بكل أمان" القوى المساعدة"
والأفق مليء بالشهب ، والأنوار مضيئة ساطعة تبين له الطريق في الظلام الدامس، تهتف

والحمامة في عشها راكنة ، والصديق والغار الذي حوى الصدق، القمر، لمتلألئة لأجله
والأشجار التي جاءت لدعوته ، والعنكبوت ونسيجها على بوابة الغار، هادئة ساكنة

والأثر الذي ، ولكن مشيها بدون أقدام، مستسلمة ساجدة تمشي إليه كالإنسان الذي له ساقين
دق وكأنها تكتب بفروعها وتقسم بص، تركته هاته السيقان هي سطور على الأرض
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وفي ذلك ، وصدق ما جاء به من دعوة إسلامية صادقة، الرسول صلى االله عليه وسلم
عن الحسن بن علي في حديث رواه البهيقى مرسلا أنه : "يقول أحمد شهاب الدين الخفاجي

فأوحى االله إليه أن ، وسأله آية ومعجزة، ...صلى االله عليه وسلم شكا إلى ربه من قومه 
ودعا الغصن كما ، مكة فإن فيه شجرة فادع غصنا منها يأتيك ائت وادي كذا من أودية

سه ما شاء االله ثم قال له ارجع بأمره فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه فح
  1".كما جئت فرجع

تلك الغمامة التي وقت الرسول صلى  -البوصيري- السارد  /كما سيتذكر الشاعر  
أنه روي تظليل الغمامة له عن أخيه من : "وفي ذلك قصتين فأولاهما، الحر االله عليه وسلم

عن ابن ، وعبارة الواقدي، لأنه كان معه، الرضاعة أنه رآه في صغره ورواه بعد كبره
أن حليمة خرجت تطلبه صلى االله عليه وسلم فوجدته مع أخيه من الرضاعة وهو : عباس
 ؛فقال أخوه، ه صلى االله عليه وسلم منهاأفي حر الشمس يمكث؟ شفقة علي: فقالت، ولدها

  2."وإذا سار سارت، يا أماه ما وجد أخي حرا رأيت غمامة تظلله إذا وقف وقفت
حينما جعلته السيدة خديجة بنت ، وهي شبيهة بها إلى حد كبير: والقصة الثانية  

إليها فيعود ، وكانت ترسله لكي يتاجر بمالها، خويلد رضي االله عنها أمينا على مالها
بل تضاعف مالها أضعافا أكثر ما كانت تربحه قبل الرسول صلى االله عليه ، بالخير الوفير

وفي مرة من المرات أرسلت معه غلاما لها يدعى مسيرة حيث رافقه خلال رحلته ، وسلم
أنى سار ، رأى غمامة تظلله تقيه حر الهجير، التجارية بمالها لكي يراقبه فرأى شيئا أذهله

ى في رحلته لخديجة رضي االله قص الغلام ما رأ، ما عاد من رحلتهما المربحةول، رةسائ
  .عنها

: رضي االله عنها وتصديقها له صلى االله عليه وسلم هاهذه الواقعة زادت في إيمان  
أخبرها غلامها بما رأى كما ، فأرته نساءها وأخبرها النبي صلى االله عليه وسلم بالربح

الأسئلة التي طرحها لمسيرة وكان ذلك باعث خديجة رضي سطورا ونوبما أخبره الراهب 
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وقد كمل له ، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، جها به صلى االله عليه وسلمااالله عنها في زو
  2:ولعل هذه القصة قد ترجم لها البوصيري في قوله، 1خمس وعشرون سنة

  حياءـة والـه سجيـزهد فيـ  ***  ـ تقى والـجة والـه خديـورأت
  *اءـيـا أفـه منهـلتـح أظ  ***   ة والسرـمامـا أن الغـاهـوأت

  وفاءـعث حان منه الـه بالبـ  ***  ـ ول اللـوأحاديث أن وعد رس
  اءـا يبلغ المنى الأذكيـن مـ***    ـ ا أحسـفدعته إلى الزواج وم

  **ولذي اللب في الأمور إرتياء  ***  ل ـريـتها جبـي بيـاه فـوأت
  ماءـو الوحي أم هو الإعـهأ  ***  ا الخمار لتدري ـهـفأماطت عن

  ريل فما عاد أو أعيد الغطاءـ  ***  ـ فاختفى عند كشفها الرأس جب
  اءـيميــز الذي حاولته والك  ***  جة أنه الكنـ ـبانت خديـفاست

  تهدي بها من تشاء رك نوـت  ***  ا ــداك وآيـدى هـرب إن اله
في أبياته تلك من قصيدة البردة ذكره للقوى المعارضة وهي  ولم ينس البوصيري  

ولكن االله تعالى قد أعماهم ، شخوص ثانوية معروفين منذ الأزل وهم الكفار دوما ودائما
لأنهم ، عن رؤية الرسول صلى االله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر الصديق رضي االله عنهم

عندما رأوا هدوء الحمامة ، البحث عنهماوجودهم بل ظللهم االله تعالى عن  ماستأنسوا بعد
  .والعنكبوت ونسجها على باب الغار، في عشها
  3:وفي هذه الحادثة نفسها يقول البوصيري في قصيدة له عارض لها كعبا  

  ولـور ومأهـكمثل قلبي معم  ***  ه ـى الغار وهو بحواغيرتا حين أص
  لـليثان قد آواهما غي ديقـ  ***  ـ كأنما المصطفى فيه وصاحبه الص

  لـليـوهن فيا حبذا نسج وتج  ***  وت على ـج العنكبـوجلل الغار نس
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  اليلـم إلا الأضـا مكايدهـوم  ***  ا ـل كيد المشركين بهـة ضـعناي
  ولـكأن أبصارهم من زيغها ح  ***  ا ـرونهمـم لا يبصـإذ ينظرون وه

والصورة الأولى التي وردت في الأبيات الأولى من قصيدة البردة أقوى وأشد   
وما حوى الغار "لأن قول الشاعر ، تأثيرا في النفس من حيث المقارنة بين البردة واللامية

كأنما المصطفى وصاحبه الصديق ليثان قد آواهما : "أقوى من قوله" من خير ومن كرم
  ".غيل

فالثابت أن أبا بكر الصديق رضي االله ، فيه من صدق لى ماإومصدر قوته يرجع   
وقد حكى القرآن الكريم ، وأن النبي صلى االله عليه وسلم هذأ من روعه، عنه كان خائفا

والثابت كذلك أن ، 1﴾يقُولُ لِصاحبِه لاَ تَحزن إِن اللّه معنَا إِذْ﴿: ذلك في قوله تعالى
  .هاما في صرف أنظار المشركين عن الغارالعنكبوت والحمام قد لعبتا دورا 

  2:وقوله  
  من الدروع وعن عال من الأطم***  وقاية االله أغنت عن مضاعفة

  3:أقوى من قوله  
  وما مكايدهم إلا الأضاليل***  عناية ضل كيد المشركين بها

كأن أبصارهم عن : "أقوى من قوله" كل طرف من الكفار عنه عميو: "وقوله  
وقد أشار ، هذا ولكل من الأبيات الأولى والثانية إيحاء خاص في النفس، "زيغها حول

، معنى تبلور في ذهنهالولكن ، البوصيري إلى إعجاز القرآن الكريم في الهمزية واللامية
وهذا هو مظهر الجدة الذي ، فجاء به في البردة على نحو رائع إلى حد بعيد، واتسع وقوي

ن لعرض ابل ك، الفراغ ءيأتي به لمل، كرار عنده عبثافلم يكن الت، جاء به البوصيري
وهذا مما يشوقنا إلى قراءة قصائده، والوقوف عند ، فكرة قد ازدادت وضوحا في ذهنه

  .واستنباط أوجه القوة على اختلاف درجاتها، والموازنة بينهما، فيها شتركةمالمعاني ال
نحو الإصلاح وإعمار  بين مشروع يسعى، إنه الصراع الأزلي بين الخير والشر  
وآخر يريد أن يطفئ نور االله ويكتم صوت الحق وينشر ، وتوحيد االله تعالى، الأرض

  .واالله متم نوره ولو كره الكافرون، الشرك والفساد
                                                           

 .40 :الآية، سورة التوبة -1
  .195: ص، ديوان البوصيري -2
 .177: ص، الديوان -3
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الهمزية والبردة -إن هذه الهجرة التي تتبع الشاعر تفاصيلها في هاته القصائد   
ويفتح أمامها آفاق الخلود والتلون بألوان ، والاستمرارية يسعى أن يمدها بالحينية -واللامية

  .الإبداع والجمال
وبالضبط نجده في قصيدة البردة وما تحمله في طياتها  -على ما يبدو-وهذا كله   

والدليل على هذا ما نسج حولها من ، خالدة كموح، وصور رائعة، من تشبيهات قوية
  .ا وموضوعاتهاقصائد معارضة لها أو مستنسخة عن أساليبه

من جانب آخر تضمن المديح النبوي ذو النفس الملحمي وصفا لسير غزوات النبي   
هم منو *وقد وجد في المغرب شعراء تحدثوا على غزوة بدر، صلى االله عليه وسلم
  .ثم المكودي وغيرهما كثير، الشقراطيسي في مطولته

على ما لها ، هنا نرى سكوت أغلبية المادحين عن ذكر الغزواتوولكن الملاحظ   
بعبارة أخرى محدودية إنتاج الشعر الملحمي وعدم  - كما قيل-أو ، من أهمية في التاريخ

وربما يرجع ذلك إلى حرص المادحين على اجتناب ما ، انتشاره في الأوساط الإسلامية
ذلك أن هذا النوع من ، ط من شأنهويح، يسيء إلى شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم

ومادحو الرسول صلى ، الشعر هو تصوير لمشاهد الرعب وحالات القتل والجرح وغيرها
بل يريدونه على ، سفاك للدماء، االله عليه وسلم يأبون إظهاره في مظهر مزهق للأرواح
حكمة داعيا إلى سبيل ربه بال، العكس من ذلك متسامحا ناشرا لمعاني التآخي والتحابب

  1.والموعظة الحسنة
ق إلى إنتاج سبال -يضيف محمد الأزهر باي-  ويرجع إلى الشقراطيسي فضل  

وتصرف في مضمونها بما واعتمد فيها التصوير ، الملحمة الشعرية في ذكر غزوة بدر
حيث وصف في مرحلة أولى المسلمين في تحركهم في ساحة ، أملاه عليه خياله الشعري

                                                           
ولَقَد نَصركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتُم أَذلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تَشْكُرون، ﴿: وأنزلت في حقها الآيات التالية لقوله تعالى: غزوة بدر *

ثَة آلاَف من الْملآئِكَة منزلِين، بلَى إِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ ويأْتُوكُم من فَورِهم إِذْ تَقُولُ لِلْمؤْمنين أَلَن يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِثَلاَ
و ى لَكُمشْرإِلاَّ ب اللّه لَهعا جمو ،ينموسم لآئِكَةالْم نم آلاف ةسكُم بِخَمبر كُمددمـذَا يكُهقُلُوب ئِنإِلاَّ لِتَطْم را النَّصمو م بِه

 .126، 123: الآيات، سورة آل عمران: ﴾ ينظرمن عند اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ
قراءة ، م15/هـ9إلى القرن  م11/هـ5القرن من ، المديح النبوي في المغرب الإسلامي، محمد الأزهر باي: ينظر -1

  .579: ص، تونس- كلية الآداب بمنوبة، مركز النشر الجامعي، في المعاني والأساليب
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حيث  1ين في سبيل نصرة محمد صلى االله عليه وسلم ودعوتهالوغى وقتالهم مستميت
  2:يقول

  دلــبـرم الـأك ببدر عن صدق بذل  ***  د إذا بذلت ـت في الخلـدلـفأنفس ب
  لـقـمر معتـر بالسـبالبيض مختص  ***  ر ـه منتصـلل *تصرـل مهـن كـم

  الفضل **أصمى الكعوب كمشي الكاعب  ***  يمشي إلى الموت عالي الكعب معتقلا 
  دلــض والجـيـلاد البـوجادلوا بج  ***  ك الأقيال عن جلد ـاتلو دونـد قـق

ومن مظاهر التصوير في هذه الأبيات تشبيه الشاعر مشية المحارب المسلم على   
  .)كمشي الكاعب الفضل(وذلك في قوله ، درب الموت بمشية الحسناء

  3:وسلم إذ يقولوألقى لمحة عن مصير أعداء النبي صلى االله عليه   
  لـوشاب شيبة قبل الموت من وج  ***  غادرت جهل أبي جهل بمجهلة 
  لـمنك العواطف قبل الحين في مه  ***  وعتبة الشرك لم يعتب فتعطفه 

  أن ظل من غمرات الخزي في ظلل  ***  ة الغمر عقباه لشقوته ـوعقب
الأسير من فشبه ، حيث أن الشاعر في هذه الأبيات اعتمد على التصوير أيضا  

كما ، ويقع على الأرض أحيانا، ل يمنة ويسرةيشارب يتما تهالأعداء يقوده المسلمون بمشي
  .شبه العدو بعد أن صرعه النبي صلى االله عليه وسلم بالجهل تحقيرا له

أيضا نجده يصور غزوة بدر بصيغة ملحمية شعرية  وإذ جئنا إلى الشاعر المكودي  
بيد أنه أغفل وصف جيش المسلمين في حين أضاف وصف جيوش الأعداء عند ، أيضا

  4:قدومها فقال
  ن الخمريـدو بهـبسبق تع  ***  جاءت جيوش الشرك في عساكر 

  قد سطاوليث من كل ضرغام   ***  ا غصت الأرض به ـقادوا خميس
  

                                                           
 .581: ص، المديح النبوي في الغرب الإسلامي: محمد الأزهر باي -1
  .3/204، المجموعة النبهانية، النبهاني: ينظر -2
 .67: ، ص)هصر(مادة ، لسان العرب، ن منظوراب: ينظر، الكاسر: الكسر والمهتصر: الهصر، مهتصر *

، )كعب(لسان العرب، مادة ، ابن منظور، ينظر، ويوصف أيضا بالشرف والظفر، أصله كعب القدم: الكاعب **
 .77:ص

  .3/205، المرجع السابق، النبهاني -3
  .583: ص، السابقالمرجع ، محمد الأزهر باي -4
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  1:ة إلى المعركةكجبريل وسائر من رافقه من الملائوجاء في تصوير   
  خيل من الكون سريعات الخطى  ***  فجاء جبريل بأملاك لهم 

  كىـما حاك خلق نسجها ولا ح  ***  دد ـد في كثرة وعـبع
  ن حمىـي به ومـرم بمحمـأك  ***  ه نبيه ـجند حمى االله ب

وهو وصف جاء  ،ثم كان وصفه للنبي صلى االله عليه وسلم يخوض المعركة  
  2:مركزا على ظاهرة إعمائه أعدائه برميهم بالحصى

  رمى جيوشهم بكف من حصى  ***  در أنه ـوكان من آيات ب
  ين رميت بالقذىـوامتلأت ح  ***  أصبت منهم أعينا فعميت 
  ن االله رمىـه ولكـم بـمنه  ***  وما رميت إذ رميت أعينا 

وما ﴿:سورة الأنفال في قوله تعالىنلاحظ في البيت الأخير تضمين واقتباس من   
  .3﴾ولَكن اللّه رمى رميتَ إِذْ رميتَ

  .قصة الإسراء والمعراج: رابعا
  .مقدمات الإسراء والمعراج: تمهيد

ولَسوفَ يعطيك ﴿: لقد وعد االله تعالى نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم بقوله تعالى  
كبى رضطيه الشفاعة في الآخرة حتى يرضيه يعوس، أعطاه فأرضاه في الدنياوقد ، 4﴾فَتَر

وإذا كان هناك تكريم ورفعة خاصة لرسول االله صلى االله عليه وسلم من ربه ، في أمته
وينقله من علم اليقين إلى ، ويعده للقيادة في المدينة، ويكافئ بهده، تعالى حتى يثبت عليه

وبعد صبر على حمل الأمانة وتبليغ ، ثيرة صعبةوهذا كان بعد مقدمات ك، 5علم اليقين
سواء كانت في  تالرسالة دون تنازلات أو تحريفات مهما اشتدت الضغوط والمحاولا

 نا الأمران القديمان الجديدان اللذاموه، فتنتي الإغواء والمساومات أو القهر والإيذاء
ه نصيب من فتنتي فلابد أن يكون ل، الأمانةيحدثان لكل من صدق االله تعالى وحمل 

                                                           
 .583: ص، الغرب الإسلاميالمديح النبوي في ، محمد الأزهر باي -1
  .583: ص، المرجع نفسه: ينظر -2
  .17 :الآية، سورة الأنفال -3
 .05 :الآية، سورة الضحى -4
، م2008، 1:ط، لبنان-بيروت، دار ابن حزم، نتائج.. أحداث.. مقدمات، الإسراء والمعراج، لاح الدين سلطانص -5

  .09: ص، هـ1429
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كين في الدنيا والرضا والجنة مون الرفعة والتكفإن صبر صبرا جميلا ت، الإغواء والإيذاء
  .والنعيم في الآخرة

ولعل أكبر تكريم كان للرسول صلى االله عليه وسلم من طرف االله سبحانه وتعالى   
سراء والمعراج ومعجزة الإ، معجزات كثيرة أبرزها معجزة القرآن الكريم الخالدة المخلدة

؛ لأن آيات سورة الإسراء أثبتت بطريق يقيني والتي وردت أحداثها في سورة الإسراء
فصار معلوما من الدين بالضرورة وجاءت ، وآيات سورة النجم أثبتت المعراج، الإسراء

بل ، عما في القرآنيلات تزيد وفيها تفص، أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما
 -لأن السنة جاءت لتفسير القرآن الكريم-تفسر بعض معاني الكلمات في القرآن الكريم 

  1.وقصص وروايات من نسج خيال بعض القصاصين
سبحان الَّذي ﴿: ومما قاله االله تعالى في شأن هذه الحادثة في سورة الإسراء قوله  

الْم نلاً ملَي هدبى بِعرامِأَسرالْح جِدس  نم هلِنُرِي لَهوكْنَا حاري بى الَّذالأَقْص جِدسإِلَى الْم
نَا إِنَّهاتآي يرصالب يعمالس واطَ ﴿: ويقول تعالى في شأنها أيضا 2﴾هأَح كبر إِن إِذْ قُلْنَا لَكو

في القُرآنِ  أَرينَاك إِلاَّ فتْنَةً لِّلنَّاسِ والشَّجرةَ الْملْعونَةَجعلْنَا الرؤيا الَّتي  بِالنَّاسِ وما
إذ يقول ، كما ورد ذكر المعراج في سورة النجم، 3﴾ونُخَوفُهم فَما يزِيدهم إِلاَّ طُغْيانًا كَبِيرا

  ،عنِ الْهوى وما ينطقُ ،غَوىما ضلَّ صاحبكُم وما  ،والنَّجمِ إِذَا هوى﴿: عز وجل فيها
ثُم دنَا  ،وهو بِالأُفُق الأَعلَى ،ذُو مرة فَاستَوى، علَّمه شَديد الْقُوى ،وحي يوحى إِن هو إِلاَّ

 ،ذَب الْفُؤَاد ما رأَىما كَ، فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى ،فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى، فَتَدلَّى
، عندها جنَّةُ الْمأْوى ،عند سدرة الْمنْتَهى ،نَزلَةً أُخْرى ولَقَد رآه ،أَفَتُمارونَه علَى ما يرى

  4.﴾الْكُبرى من آيات ربه لَقَد رأَى ،ما زاغَ الْبصر وما طَغَى ،إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى
 - المثال لا الحصر لنذكر بعضا منها على سبي-وهناك أحاديث صحيحة كثيرة   

حيث روى البخاري ومسلم بسندهما عن أنس بن مالك رضي االله علنه أن رسول االله 
وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون -أتيت بالبراق : "صلى االله عليه وسلم قال

فربطته : قال، فركبته حتى أتيت بيت المقدس: قال -طرفهيضع حافره عند منتهى ، البغل

                                                           
  .35: ص، معراجالإسراء وال، لاح الدين سلطانص -1
  .01 :الآية، سورة الإسراء -2
 .60 :الآية، سورة الإسراء -3
  .18-1: الآية، سورة النجم -4
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فجاءني ، ثم خرجت، ت المسجد فصليت فيه ركعتينثم دخل، قة التي يربط به الأنبياءحلبال
اخترت :فقال جبريل، فاخترت اللبن، وإناء من لبن، من خمر جبريل عليه السلام بإناء

النبي صلى االله ليه وسلم أتى  إن: وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال. 1"الفطرة
أبمحمد تفعل هذا؟ : فقال له جبريل، فاستصعب عليه، بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا
  2".فارفض عرقا: قال، فما ركبك أحد أكرم على االله منه

ذكر  اكم- وقصة الإسراء والمعراج تعد من معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم  
وجعلها مناسبة ، ده علماء المغرب الإسلامي من الاحتفال بذكراهااعتا ما في إطار -سابقا

 بحيث يتقار، كما تعتبر من أعلام نبوته، للتعريف بسيرة النبي صلى االله عليه وسلم
ويحتفلون ويبتهجون بما أنعم االله به على المسلمين من إظهار الدين وقمع أعدائه ، الناس

  3.من الظالمين
في ليلة سبع وعشرين ، وبه جزم ابن حزم ،ـه621كان الإسراء قبل الهجرة سنة   

وكان خروجه صلى ، وكان ليلة الاثنين، وهو المشهور وعليه عمل الناس، من شهر رجب
  4.االله عليه وسلم إلى الطائف

والإسراء كان إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات وفرضت عليه في تلك   
سبحان ﴿: قد ذكر الإسراء في القرآن الكريم في قوله تعالىو، الخمس الليلة الصلوات

إِلَى الْمسجِد الأَقْصى الَّذي باركْنَا حولَه لِنُرِيه  الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ
نَا إِنَّهاتآي نم يرصالب يعمالس و5.﴾ه  

روايات متعددة في هذا الإسراء أن جبريل عليه السلام أتى للرسول صلى  وذكرت  
وهي الدابة التي كان يحمل عليها الأنبياء قبله وحين كان - االله عليه وسلم بالبراق ذات ليلة

وسارت به وجبريل يريه ، فحملته -ترفع حافرها في مسيرتها تضعه في منتهى طرفها
والبراق يسبح في الهواء حتى أمره جبريل عليه ، آيات االله فيما بين السماء والأرض

                                                           
  .36: ص، الإسراء والمعراج، محمد الأزهر باي -1
 .12: ص، الشفا، القاضي عياض -2
، في قصة الإسراء والمعراج، التاج الوهاج تواقيت، أبو الهدى محمد بن محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني -3

تقديم الشريف محمد حمزة بن علي ، يوعبد الرحمان بن محمد الباقر الكتان، محمد بن محمد الباقر الكتاني: تحقيق
  .05: ص، هـ1425، م2004، 1:ط، لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، الكتاني

 .159: ص، االله عليه وسلم محمد صلى، محمد رضا -4
  .01 :الآية، سورة الإسراء -5



 قطبية النص الصوفي في نص المديح النبوي    الفصل الثالث

245 

، الرسولوصلى به ، فهبط على جبل سيناء الذي كلم االله موسى عليه، السلام بالهبوط
حم حيث فهبط في بيت ل، وبعد قليل أمر جبريل البراق بالهبوط وارتحل ثانية على البراق
وأمر جبريل البراق ، ثم استأنفت الرحلة، وصلى الرسول، ميلاد عيسى عليه السلام

تذكر بعض - ووجد في الرسول إبراهيم الخليل وموسى ، فهبط في بيت المقدس، بالهبوط
، وإناء فيه خمر، إناء فيه لبن: ثم أوتي بثلاثة آنية، ورحبا به وصلى بهما -الروايات

حين عرضت علي : فسمعت قائلا يقول: "لرسول صلى االله عليه وسلمقال ا، وإناء فيه ماء
وإن أخذ اللبن هدي ، وإن أخذ الخمر غوي وغويت أمته، ت أمتهقماء عرق وعرالإن أخذ 

هديت وهديت : فقال لي جبريل عليه السلام، فأخذت إناء اللبن فشربت منه، وهديت أمته
  1.في الليلة نفسهاإلى مكة وعاد ، أمتك يا محمد

فإذا جهنم تنكشف عن مثل ، ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي في المدينة  
ثم انصرف بي ، مثل الحمأة السخنة: قال، يا رسول االله كيف وجدتها؟: قلت، الزرابي

، فسلمت عليهم، لهم قد جمعه فلان بعيرا ضلوا قد، فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا
فقال ، فأتاني أبو بكر، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة. هذا صوت محمد: فقال بعضهم

بيت المقدس الليلة؟ فقال  أتيتعلمت أني : فقلت انكضأين كنت الليلة؟ فقد التمستك في م
لا ، ليهإ ففتح لي صراط كأتي أنظر :قال، فصفه لي، إنه مسيرة شهر، يا رسول االله

  .ومن ثمة لقب بالصديق، 2أشهد أنك رسول االله: قال، يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه
واختلف في كيفية الإسراء فالأكثرون من طوائف المسلمين اتفقوا على أنه اسري   

  .والأقلون قالوا إنه ما أسري إلا بروحه، بجسد رسول االله صلى االله عليه وسلم
واالله ما فقد جسد : "عائشة رضي االله عنها أنها قالتحكي هذا القول أيضا عن   

  .3"رسول االله صلى االله عليه وسلم ولكن عرج بروحه
ومسألة إسراء الرسول صلى االله عليه وسلم من البيت الحرام إلى البيت الأقصى   

الإسراء في اليقظة أم في المنام؟ بالروح دون الجسد؟ مسألة فيها خلاف حول ما إذا كان 

                                                           
  .127، 126: ، ص ص)ت.د، ط.د(، مصر- دار المعارف، القاهرة، محمد خاتم المرسلين، شوقي ضيف -1
، السفر الأول، الترجمة النبوية، المجلد الثالث، تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: شمس الدين الذهبي: ينظر -2

، 1:ط، لبنان-دار الكتاب اللبناني بيروت، مصر-القاهرة، دار الكتاب المصري، دانمحمد محمود حم: تقتحق و
 .191، 1/190، هـ1411، م1991
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الأمر الأخير نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي االله عنهما هما معا؟ وهذا أو بكلا
  ".ن الإسراء بروحه ولم يفقد جسدهإنما كا: "قالا

وقد رد على من قال ، ولكن الطبري في تفسيره ينكر أن الإسراء كان بالروح فقط  
بعبده محمد صلى  إن االله أسري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال"بذلك فقال 

كما أخبر االله عباده كما تظاهرت ، االله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
أن االله حمله على البراق حتى أتاه به : به الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
، ولا معنى لقول من قال، فأراه من الآيات وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل

لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون دليلا ، سري بروحه دون جسدهأ
ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك ، على نبوته ولا حجة له على رسالته

ولا عند أحد من ذوي الفطرة ، ن منكرا عندهمكإذ لم ي، يدفعون به عن صدقه فيه
هو  فكيف ما، ي منهم في المنام ما على مسيرة سنةالصحيحة من بني آدم أن يرى الرائ

ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على  :إلى أن يقال، ؟مسيرة شهر أو أقل
إن معنى قولنا أسري : إلا أن يقول قائل، البراق إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام

رأى في المنام أنه أسري بجسده على البراق فيكذب حينئذ بمعنى الأخبار التي  :بروحه
رويت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم على قوله 

، وصار الأمر عنده كبعض أحلام النائمين، حمل على البراق لا جسمه ولا شيء منه
، به الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم دفع لظاهر التنزيل وما تتابعت كوذل

  1."من الصحابة والتابعينعن الأئمة وجاءت به الآثار 
والمعراج به صلى االله عليه وسلم إلى السماوات ليطلع على عجائب الملكوت كما   
تلك  وإلا فاالله تعالى لا يحويه زمان ولا مكان ورأى ربه 2﴾لِنُرِيه من آياتنَا﴿: قال تعالى
وفرض عليه خمس صلوات وجمع له الأنبياء عليهم ، لى عبده ما أوحىإوأوحى ، الليلة

الصلاة والسلام فصلى بهم في بيت المقدس ثم استقبلوه في السماوات ورجع صلى االله 
  3.عليه وسلم من ليلته إلى مكة

                                                           
فارس بشار عواد معروف، وعصام : تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحق: ينظر -1

  .8-5/6هـ، 1415-م1994، 1:لبنان، ط-الخرساني، الإسراء إلى النمل، مؤسسة الرسالة، بيروت
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 موالمعراج بال الكثير من المتصوفة حيث نجده الإسراءكما وقد شغلت قصة   
  1.يعرفون المعراج بأنه عبارة عن القرب الله تعالى والسفر إليه

محاولتهم ، ومما ورد في معجزة الإسراء والمعراج وأثرها في نفوس المشركين  
صلى االله عليه وسلم، لكنه بوأهم بالفشل، فحين رجع عليه الصلاة والسلام من  تعجيزه

يجة رضي االله عنها، فلما أصبح فبيت السيدة خدالأقصى ومنه إلى  معراجه إلى المسجد
كان تعجب المشركين من إسرائه ومعراجه شديد، بل كذبوه الصباح وحدث بذلك أهل مكة 

استطاع بها أن يزعزع جمعا من المسلمين عن وسخروا منه ومنهم من قام بأدوار خطيرة 
إيمانهم ولكي يعجزوه عليه الصلاة والسلام ويبرهنوا لأصدقائهم عن كذبه وجهوا إليه 

  :أسئلة عديدة منها
  ما علامة ما تقول؟-
  وكيف قربه من الجبل؟، كيف بناء بيت المقدس وهيأته-
  2هل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى؟-

وبطبيعة الحال بن ، االله عليه وسلم عن الأسئلة جميعهافأجاب الرسول صلى   
لأن المشركين يسعون لدحضه ودحض رسالته عدا أبا بكر الصديق رضي االله ، يصدقوه
وكل من آمن به إيمانا قويا وارتد ناس ممن آمن به وكذبه الكفار ، آمن به وصدقه، عنه

في المسجد فمثل بين وسألوه عن أشياء ، واستوصفوه مسجد بيت المقدس فوصفه لهم
فجعل ينظر إليه ويصفه ويعد أبوابه لهم بابا بابا فيطابق ما عندهم وسألوه عن عير ، بيديه

  3.وبوقت قدومها فكان كما أخبر، لهم فأخبرهم بها
جعلْنَا الرؤيا  وما﴿: وفي هؤلاء المرتدين انزل االله تعالى في حقهم قوله عز وجل  

 نَاكيي أَرتْنَةً لِّلنَّاسِالَّت4﴾إِلاَّ ف.  
، هذا مما ورد من مقدمات خاصة بقصة الإسراء والمعراج في القرآن الكريم  

نجد أن المناخ الصوفي قد ، من ناحية الشعر العربي أما، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة
" المولديات" أصبح يعرف بـ، موسميا" زمنا"له  -لفن المديح النبوي-استطاع أن يؤسس 

                                                           
  .904: ص، موسوعة مصطلحات التصوف، رفيق العجم -1
 .67: ص، نفسهالمرجع ، أبو الهدى محمد الباقر الكتاني الحسني -2
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كان لها ، لتحبا فيها طقوس خاصة، "المولد النبوي"التي اختارت لها فضاء قدسيا على 
دورها في ترسيخ فن المديح النبوي كترجمة سريعة الانتشار والتواتر والحفظ لفن السيرة 

  .وجهادية ونمذجة مثالية لصنع التاريخ الإسلامي" ملحمية"الذاتية القائمة على روح 
اء والمعراج من السير الملحمية بل من القضايا الكبرى التي وتعتبر قصة الإسر  

وألح ، التي تواترت بكثرة فيه، واكبت قصائد المديح النبوي بمختلف أنواعها وأشكالها
وكل ، والتعبير عن تطور المديح النبوي وعن مراحله، الشعراء على توظيفها في أشعارهم

فأضفت  ،وفية تلونت بالمخيلة الشعبيةمن قدسية ص -الإسراء والمعراج- ما أحيط بهما 
وتعرضت لهذا التأثير الشعبي الأسطوري بصفة خاصة بردة ، عليها ما يشبه الأسطورة
  1:البوصيري إذ يقول

  كما سرى البدر في داج من الظلم  ***  سريت من حرم ليلا إلى حزم 
  مرمن قاب قوسين لم تدرك ولم ت  ***   وبت ترقى إلى أن نلت منزلة

صورة ملحمية لاستدعاء النص الماضي  تحيث يشكل البوصيري في هذه الأبيا  
ثم الانتصار في ، في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الحاضر بتأمله وتمثله

 - كغزوة بدر وأحداثها مثلا-وتأمل غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم ، العصر الراهن
فيها وفق وعي البوصيري حاربوا من أجل  فالأبطال، يستدعي فهم دوافع تلك الغزوات

ولم يكن بينهم طامع في مال أو سلطة وربما ، الدعوة الإسلامية ضد قوى الشر والشرك
وتجاوز الهزيمة إلى النصر على الأعداء في ، هي شروط ضرورية لتحقيق الماضي

  .الشرق والغرب
، وقطعه السماء في ليلة نيتهاوشدة نور ،ولما رأى البوصيري البدر في كمال هيئته  

فائقا كل ، شبه إسراء النبي صلى االله عليه وسلم في سرعة سيره وجماله وبهائه في الأفق
، أما سرعة السيرة فسيره عليه السلام أسرع، وقصده لجماله أظهر، الكواكب مع كثرتها

  2.وما قطع في الإسراء من المسافة أعظم من مسافة القمر
ة النبي وإسرائه ومعراجه فوق متن رهج، المعجزاتوبردة البوصيري صاحبت   

راج عالبراق الذي ارتقى به إلى منزلة أقرب الله من قاب قوسين ومعجزة الإسراء والم
                                                           

 .197: ص، الديوان -1
: تحق، الشرح المتوسط، شرح البردة البوصيرية، عبد الرحمان بن محمد المعروف بابن مقلاش الوهراني: ينظر -2
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تقديم " قدموه"مناسبة للبوصيري للتأمل في تفوق النبي على سائر الأنبياء والرسل الذين 
ولكن دون ، لحضرة الإلهيةواقترب من ا، فهو الوحيد الذي سرى ليلا" مخدوم على خدم
وسائر ين النبي صلى االله عليه وسلم يوتقترب العلاقة التي يقيمها الشاعر، أن يتحد باالله

  1.الأنبياء والرسل من علاقة الإنسان الخادم العبد بالسيد المخدوم
بعد الخطاب ، وتمثل الخطاب الشعري هنا بشكل عام المرجع الثقافي الرئيسي  
تبدأ ، وذلك بطرق شتى، قصيدة الشاعر في العصر المملوكيالذي يشكل  الديني

لتصل إلى الاستنساخ ، 2وتنتهي بتكرار الصفات والصيغ الجاهزة، بالمعارضة الشعرية
  .والتوالد النصي في مختلف الأنماط الشعرية وفي مختلف العصور والأزمنة

، لا ينضب كما وجد شعراء النبويات في حادثة الإسراء والمعراج معينا شعريا  
، يه الأرض بالسماءوتتصل ف، شعرية تفوح بعطر النبوة أجواءأفادوا منه في خلق 
يخترق فيها الرسول صلى االله عليه وسلم ، في رحلة السماوات العلى، وتتكسر الحواجز

  3:وفي ذلك يقول المكودي في مقصورته، وتتلقاه الأنبياء، فترحب بمقدمه الأفلاك، الفضاء
  حتى انتهى منها لأعلى منتهى  ***  لطباق صاعدا فاخترق السبع ا
  ـىي مجتبـن نبـمن ملك وم  ***  ه ـاوات بـوائتم سكان السم

  اـور وسنـلى بحار نـمعا ع  ***  ريل حتى أشرفا ـايره جبـس
  هذا مقامي في السماوات العلا  ***  دا ـتقدم راش: ال جبريلـفق

في هذه الأبيات مع ذلك نفس وهذا تناول للمعجزات لا يتجاوز سردها ولكن   
وهكذا فليس من السهل التمييز بين اللغة التقريرية وبين ، ملحمي نبع من طبيعة الموضوع
، ومجازا عقلا، هي حقيقة شرعا..." فاخترق السبع: "فقوله، اللغة التصويرية في الأبيات

هو مجاز  اوم، مجازا وهو حقيقي يعد فما، ومن خلال التباس وورود الحقيقة مع المجاز
  .بحسب الموقع الذي يتخذه القارئ والموقف الذي يكون عليه، حقيقةوسيعد 

وبالتالي فإن تجانس فنون الشعر النبوي واشتراكها في كثير من المكونات التي   
وتميزها عن بقية فنون الشعر يجعلنا  ،وفي المنابع التي تغرف منها من جهة، تقوم عليها

                                                           
أحمد هادي : ، تق-دراسة فنية ونقدية-غاياته وأساليبه ، مديح النبي في الشعر والغناء العربي، نجمة حجار: ينظر -1
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تتوفر فيه الخصائص المميزة لكل نوع ، أو جنسا شعريانرى في الشعر النبوي نوعا 
 والأكيد أن نوعا أدبيا لا، كيف يوجد نوع أدبي؟ وما الخصائص التي يقوم عليها، أدبي

إنه لا يمكن أن يتبلور إلا من خلال إنتاج مبدعين  يمكن أن يتولد من عمل فرد واحد
عراف التقنية والجمالية وقد يتطلب ذلك أجيالا حتى تترسخ مجموعة من الأ، كثيرين

  1.وتصبح بمثابة قوانين لأجيال من المبدعين
حيث يتجلى المعراج ، الإسراء والمعراج من رموز القصص القرآني ةوتعتبر قص  

كما ، وثيقة فكرية أدبية وصوفية تصور آراء المسلمين وتصوراتهم فيما وراء الطبيعة
والإنسان بالإنسان ، تزودنا بأنماط من وجهات النظر والتفكير في صلة الإنسان باالله

ية والاجتماعية وخاصة في التصوف ولقد وتبين عن المعتقدات والأنظمة الروح، وبالكون
لأن إطار المعراج ومضمونه ، استفاد الصوفية من قصة المعراج ومغازلها الروحية

  .ومراميه يكاد يكون لنا مرآة تعكس لنا نظام الطريق الصوفي ومساره
معراج اتخذ من تجربة ، فالمعراج إذن إلا وجه من أوجه الاتصال بحضرة الخيال  

تجربة مستقاة ، وي ورحلته صلى االله عليه وسلم نموذجا للمحاكاة والمحايثةالمعراج النب
من القرآن الكريم من حيث معمارها الأساسي وشخصياتها ورموزها وغذتها المخيلة 

ذائقة وخيالا ، الشعبية فأضافت إليها وضخمت بعض جوانبها بما يلبي حاجاتها الجمالية
-فكانت معينا في الاستلهام الأدبي ، لدرسهاوجدت حماسة من الكتاب والأدباء ووبل 

  2.والشعري والصوفي -رسالة الغفران للمعري
لقد اكتفى القرآن بالالماع إلى حادثة الإسراء دون المعراج من مكة إلى بيت   

لكنه لم يشر صراحة إلى حادثة المعراج ، المقدس في الآيات الأولى من سورة الإسراء
لما هي  -كما ذكر سابقا–يصرون على تفسير سورة النجم  رغم أن الصوفية، إلى السماء

  .ورؤية وجه الحق جل جلاله، دليل على عروج الرسول صلى االله عليه وسلم إلى السماء
فهم يخرجون الآيات من حيز الزمان والمكان والمناسبة ويفسرونها تفسيرا رمزيا يدعم 

يعتقدون أن كلا من الإسراء والمعراج قد وردا في  -الصوفية-لأنهم  ؛وجهة نظرهم
وأن العروج إلى السماء والوصول إلى وجه الحق والمشاهدة هي آداب  ،القرآن الكريم
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المجاهدين  ويمكن إسباغها على، قرآنية أسبغت نعمها على الرسول صلى االله عليه وسلم
  .الصادقين من الصوفية

فاندفعوا محاولين السير ، موذجا شحذ هممهملقد اتخذ الصوفية المعراج النبوي ن  
فبدت شخصية محمد صلى االله عليه ، على النهج المحمدي مكتفين من المعراج بالفهم 

ولكن مع تقدم التجربة ، ووجوده سبق العدم، همته سبقت الهمم..." سراجا من نور "وسلم 
وإن ، ومقاماتهمالصوفية كان للمتأخرين منهم إسراءات ومعارج تنوعت بتنوع رتبتهم 

  1.كانت تختلف في طبيعتها ونوعيتها عن المعراج المحمدي
لقد استفاد الصوفية من قصة المعراج فأخرجوها من إطارها القصصي كما جاء   

وغنموا معانيها الإيمانية والأدبية وشحذوها بطاقات رمزية ، في السيرة والنسج الإخباري
أو ، فكانت بديلا رمزيا لمقاماتهم وأحوالهم، وفيةجديدة ارتبطت أشد الارتباط بعقائدهم الص
الإنسان من مادة الأرض ويصعد في سماء  هلنقل مسارا رمزيا لسفر روحي يتطهر في

  2.النفس وصولا إلى مصدر كل نور وحركة ومآل
  3:كما حدد الصوفيون ثلاث وظائف للمعراج باعتباره رمزا صوفيا وهي  

مدارها الانخراط في ، هي وظيفة أساسية تدخل في صميم ماهية المعراج :وظيفة دينية-
الذي يستوي على قمته النبي محمد صلى االله عليه وسلم الهرمي ذاك البناء ، البناء الروحي
معراج لا يكلف االله فيه الأولياء العارجين نفسيا وعقليا بتشريع جديد على خلاف ، ودعوته

الحسي والمعنوي الذي يحتذيه المعراج النبوي في بعده  المعراج النبوي ذاك المعراج
  .الروحي

الأحداث واللغة والسرد -تؤثر أساليب القص في المعارج  :وظيفة أدبية وفنية وجمالية-
، الخوف والأمن والحزن والفرحك، فتثير في نفسه انفعالات متنوعة، في القارئ -والحوار

  .مستطرفة ومعاني مشرعة على أبعاد كثيرةفيتقبل حينها توليفة من كتابات إبداعية 
هي تقديم المعرفة التي يكتشفها الصوفي أثناء معراجه فبعض : وظيفة معرفية تعليمية-

وفي مجال ، قصص المعراج تتمتع بنزعة تعليمية في مجال الممارسات الصوفية
واب وتغذية فكرتي الث، كالحث على مكارم الأخلاق، الممارسات الحياتية في المجتمع
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حيث ، فالمعرفة أهم أهداف المعراج، وتجسيد صلة الصوفيين بالكون والإنسان، والعقاب
وبالتالي فالمعراج الصوفي ، ينقل االله تعالى العبد من مكان إلى مكان ليريه من آياته تباعا

  .معراج تعليم وعروج إلى مراتب عليا من العلم
ي من السمات الظاهرة في والحديث عن الإسراء والمعراج في الشعر الجزائر  

، وليس هناك خلاف بينها سوى في الصياغة، فهو خاصية من خصائصها، المدائح النبوية
وبعضها ينظر إليه معجزة دون عناية ، فيها جمال، فبعضها يرسم صورة لهذا الإسراء

ففي قصيدة للشاعر عبد الرحمان الديسي يوظف صورا متحركة وتعابير ، بالصياغة
  1: وفي هذا يقول، كان بعضها مألوفاوإن ، موحية

  شماء من دونها الأبرار لم تشم  ***  سبحان من خص ذا المعراج منزلة 
  ومن كرم، ةـتبدي السلام تحي  ***  د ـفـا آل العلا تـرتقيـلا زال م

  2:وتسرف في وصف الإسراء والمعراج  
  قوى الجوارح لم تضعف ولم تهم  ***  ة الكبر ـرأى من آيـف اوقد دن

  لحظ الحبيب سوى الخطاب لم يرم  ***  أنيس موسى الكليم باليمن يرى 
عن جهاد الرسول ، وكان المنطق يقتضي أن يتحدث الشاعر بعد الإسراء والمعراج  

ولكنه لا يراعي التسلسل فينتقل إلى الحديث عن حوض الرسول ، صلى االله عليه وسلم
ويعود بعدها إلى الحوض مرة ، ثيرةثم عن ناقته مكررا معاني ك، صلى االله عليه وسلم

  3:أخرى
  يطفي حريقا لدى الأحشاء يضطرم  ***  وصاحب الحوض للورود عن ظمأ 

  مـدد يتوف عن نجـه عـوابـأك  ***  ن ـن اللبـل أصفى مـألذ من عس
  ورة النعمـن وردت باكـيا فوز م  ***  وارده ـه طمت بـت جوانبـطـش

  ه طرد منفصمـرد عنـس يطـفلي  ***  لا ـمن اهتدى هديه وما انتحى سب
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ويتطرق إلى الملائكة التي ، رهكويعود إلى علامات النبوة أيضا فيكرر بعض ما ذ  
وإيوان كسرى الذي اضطرب عند ولادته استنساخا ومحاكاة لما جاء في ، ظللته في الحر
  1:إذ يقول الديسي، بردة البوصيري

  حمت في الورى من ليس ينفحمفوأ  ***  دل ـل ذي جـة من كـدلت آيـكم ج
  مـرب والعجـلنشر دعوته في الع  ***  أعجب بذي القمر المنشق كيف سعى 

  أين العصا إذ سعت أو برد مضطرم  ***  ه ـثتـمت كبعـة عـا آيـله اـيـف
  ت بلا قدمـهاذي الجمادات قد أسع  ***  ه ـللر تطـلائك من حـاذي المــه

إذ ، هذه الأوصاف التي ذكرها الشاعر هي صور مستنسخة من بردة البوصيري  
  2:يقول

  من قلبه نسبة مبرورة القسم***  أقسمت بالقمر المنشق إن له
  3:وأيضا قوله  

  تقيه حر وطيس للهجير حمى***  ي سار سائرةنمثل الغمامة أ
  4:وأيضا قوله  

  ومنسجم على النبي بمنهل***  وائذن لسحب صلاة منك دائمة
ويصف الديسي إيوان كسرى وما حدث له ليلة ميلاد النبي صلى االله عيه وسلم   
  5:بقوله

  .ينهال كمثاله واللب في وهم***  ما بال إيوان كسرى عن ضخامته
  6:وهي صورة جاهزة عند البوصيري  

  كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم***  وهو متصدع وبات إيوان كسرى
وفي هذه الصورة نجد الأساليب العربية القديمة التي مدح بها الرسول صلى االله   

  7:عليه وسلم أو أبنائه وآله كقوله الديسي
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  .أعلامه صاحب السلطان من حكم***  هذا الذي خفقت بالخافقين سنا
   1:يذكرنا هذا البيت بقول الفرزدق  

  .والحل والحرموالبيت يعرفه ***  هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
بخصوصياتها -هو إلا عملية شعرية  ويمكن القول بأن شعر المديح النبوي ما  

، بأجوائها التاريخية والأسطورية الشعبية" فن السيرة"أعادت صباغة  -ومكوناتها الأدبية
استجابة لعنصر  -فن السيرة-وقد وجد مجاله الخصب فيها ، بما يتوافق والقول الشعري

، قصة الإسراء والمعراج - كما ذكر- وعلى رأس هذه العناصر ، والإثارة القدسية يليالتخ
 -كذلك- وأن في فن السيرة ، وما أثارته من كوامن التخييل والإبداع في مخيلة الإنسانية

، عناصر البطولة التي تستمد قوتها من النفس الملحمي إلى جانب الخوارق والمعجزات
لإبراز هذا العنصر ، ي أن يوظف خطابه الشعري الصوفيوكان لابد لشعر المديح النبو

 لأنها وليدة النبوة، ري الإنسانيمن جمالها البش" العبقرية"أو " البطولة"الديني الذي يخرج 
ين عليهم والرسالة إلى مجال المقدس الديني وما يؤكده على عصمة الأنبياء والمرسل

  .الصلاة وأزكى التسليم
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  .في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم :تمهيد
إذا نظرنا إلى مدح الرسول صلى االله عليه وسلم وجدناه يتحول على مر الأيام   

ع فيه العواطف الدينية، وتتنوع المدائح النبوية إلى أنواع يوالعصور إلى فن أدبي تش
صرفة والتي تتسع لاحتوائها على كل المدائح النبوية التي مختلفة منها المدائح العامة ال

ذكر مآثر الرسول صلى االله عليه وسلم، وتدخل فيها مختلف الأشكال المعروفة للمدائح ت
النبوية، وتذكر من سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وشمائله، وفضائله، وأحواله، 

تي يدير قصيدته عليها، وتمتاز هذه وكل شاعر يختار المواقف والمشاهد والخصائص ال
  1.القصائد عادة بالطول، وبعض الشعراء يضع لقصيدته اسما

ولم تخل المدائح العامة من قيم تقليدية، فالشعراء غنوا للرسول صلى االله عليه   
وسلم، وأشادوا بمعجزاته وأمارته وعظم خلقه، وسماحة دينه، وسنته وسيرته، فلم يتركوا 

إلا وتطرقوا إليها في ... تتعلق به، وبفتوحات الإسلام وإنجازاته موضوعا أو ناحية
  2.شعرهم
النبي صلى االله عليه وسلم لا يطلب وظيفة ولا جائزة ولا جاها ولا  مفالشاعر أما  

، بل ينشد راحة الضمير ورضى االله ...عطفا أو محاباة مما عرفه ديوان المدح العربي
وأهل بيته عليهم السلام لينعم بسعادة الدين والدنيا تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم، 

  : جميعا، ومن التقاليد النصية المستحدثة في قصيدة المديح النبوية نجد
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  .الحجازيات :ولالمبحث الأ
الشعر ضمن الأمداح النبوية ويفترق عن المديح النبوي، فهو  منيدخل هذا اللون   

وتسمى بقصيدة  1"لوازم المديح النبوي فن شعري مستقل صار في أيام المماليك من"
فالشاعر يتحدث فيه عن "التشوق لأنه مدح للرسول صلى االله عليه وسلم بشكل أو بآخر 

وما ما يشوقه وتلهفه إلى زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم أو إلى الأماكن التي شهدت 
ارها، في شدتها إشراقة الرسالة المحمدية، وعاشت لحظات الدعوة في محنتها وانتص

التي تعني المدينة  )طيبة(ورخائها، مكثرا من ترديد أسماء الأماكن الحجازية، ولاسيما 
المنورة ومواضع أخرى كمنى ويثرب وزمزم والبيت العتيق ونجد والخيف والحطيم 
واللوى والغور، إلى ما هناك من أسماء موحية تكتنز شحنة تاريخية كبيرة، تعطي 

  2.يا، وتثير حولها جوا روحانيا وعبقا دينيا يزيدان من تأثيرها وقوتهاالقصيدة بعدا زمن
وتبنى قصائد الشوق على وصف الرحلة عبر الفيافي والقفار وما يصاحبها من   

متاعب ومشاق، وعلى تصوير الأشواق والهيام في زيارة ضريح خير الأنام، والتمرغ 
موع طلبا للمغفرة والشفاعة ثم تختم بترابه الطاهر والتعبق بمسكه وشذاه واستهلال الد

  3.بالسلام على خاتم المرسلين
كان لحنين المغاربة وتشوقهم للأماكن المقدسة لون خاص نبع من بعد بلادهم عن   

الحجاز وما يقصده في الرحلة إليه، فكان الوصول إلى الأماكن المقدسة عندهم غاية لا 
ينقطع فيها الطريق ويحفه المخاطر في  تدرك، وأمنية الأماني وخاصة في الأوقات التي
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  .274: ، ص2008
  .128: فاطمة عمراني، المدائح النبوية، ص -3
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 *البر والبحر وكانت رغبتهم ملحة لزيارة هذه الأمكنة المقدسة، حيث نجد ابن العريف
  1:يصف ذلك في قوله

  وق قد باحاـم بأليم الشـوكله  ***   ىـنـدوا المطي وقد نالوا بمـش
  اد أشباحفطيبا بما طاب ذاك الو  ***   اـندي روائحهـسارت ركائبهم ت

  وا من ذكره راحاـروح إذا شرب  ***   مـم قبر النبي المصطفى لهـنسي
  زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا  ***   يا واصلين إلى المختار من مضر

  ذر كمن راحاـومن أقام على ع  ***   درـن قـمنا على عذر وعـإنا ق
بط من جنس أدبي يرت: "والقصائد الحجازية يعرفها أيضا سعيد بن الأحرش بأنها  

حيث موضوعه ومضمونه بما ينظم في الحنين إلى الحج والشوق إلى زيارة البقاع 
الشريفة، والشكوى من الموانع والقواطع، فالقصيدة تنصرف كلها إلى ما يعانيه ناظمها 
ويكابده من شوق إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، وكثيرا ما يصطنع الشعراء أساليب 

اء الغزل فيذكرون الأيام الخوالي التي قضوها مع المحبوب، العشاق من المتصوفة وشعر
ويتحسرون ويتفجعون شأن العشاق الوامقين، وتنتهي الحجازيات بالتوسلات فيذرف 
الشاعر الدموع، ويتذلل ويستسلم، وقد تنتهي أيضا بإجراء التحية إلى المحبوب، وهو هنا 

  2.الرسول صلى االله عليه وسلم
ق إلى المقدسات والذي يشعر به المغاربة والأندلسيون حين ولننظر إلى مدى الشو  

فتهم لرؤية هيدخل الشاعر ابن سهل في نفوس المؤمنين ويخرج بخفاياه، فيظهر ل
المقدسات، ومدى تعلقهم بحب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإنما هو يتحدث عن 

ال إلى الديار المقدسة، نفسه، وعما يجول فيها، ويعممه على المؤمنين الذين شدوا الرح
  3:فيقول في ذلك

                                                           
ابن العريف هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي الأندلسي المريي، المعروف بابن  *

أبو العباس : ، ينظر"المجالس"من كبار الصالحين والأولياء المتورعين، وله المناقب المشهورة، وله كتاب  العريف، كان
يوسف علي طويل، مريم قاسم : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأبناء الزمان، تحق

 .1/180هـ، 1419م، 1998، 1:لبنان، ط-طويل، دار الكتب العلمية، بيروت
  .1/180ابن خلكان، وفيات الأعيان،  -1
  .39: سعيد بن الأحرش، بردة البوصيري بالمغرب والأندلس، ص -2
م، 2003، 03لبنان، ط- يسرى عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلمية، بيروت: ديوان ابن سهل الأندلسي، تحق -3

  .54، 53: هـ، ص ص1424
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  *ا وجدت إلا مطيعا وسامعاـفم  ***  ثرب نسمة ـو يـم نحـتهـب دعـورك
  فيفنون بالشوق المدى والمدامعا  ***   سود منهموأما  ***العيس **يسابق وخد

  ل البهيم مدارعاـوقد لبسوا اللي  ***   قوى خبايا صدورهمـن التـيء مـتض
  نم بها مسكا على السم ذائعاـت  ***   حمدـاة النـبي مـاد منـاجــكــت

للأماكن الحجازية حيز فسيح في قصائد المديح النبوي، "ذكر عبد االله هرامة أن   
فهي قد شهدت مولد الرسول صلى االله عليه وسلم ونشأته، واحتوت مراحل حياته في مكة 

حل، الناطقة بلسان حالها عن والمدينة، فكانت لذلك تمثل الشهود الباقية على تلك المرا
  .1"فترة هي من أهم فترات التاريخ الإسلامي

 - وغيرهم-وكانت معالم الطريق إلى الحجاز تبعث الشوق في نفوس الشعراء   
  .وتثير كوامنها، فكيف بالأماكن التي عاش فيها الرسول صلى االله عليه وسلم؟

ية نابع من قدسيتها، وهذه التشوق للمعاهد الحجاز: "يرى الدكتور محمود سالم أن  
  .2"القداسة تعود إلى شهودها ولادة الرسول صلى االله عليه وسلم وبعثه ودفنه فيها

ويلتقي فن التشوق إلى المقدسات بالمديح النبوي أحيانا عند ذكره للرسول صلى االله   
يح عليه وسلم، وحينا يكون مقدمة لقصائد المديح النبوي به، فهذا الفن له علاقة بالمد

، ويبدو أن كل شعر يذكر فيه الشاعر النبي هالنبوي، وقصائد التشوق هي لون من ألوان
  3.صلى االله عليه وسلم شوقا لزيارته أو حبا له يمكن أن يعتبر من المدائح النبوية

كما تعتبر القصائد الحجازية أو الحجازيات من أهم الفنون التي استحدثت أو التي   
قصيدة المديح النبوي - ن القصيدة النبوية النواة عد أو فن مستنسخ ترسمت بمثابة تقليد جدي

                                                           
المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى االله عليه وسلم، وجعلها عاصمة للدولة  يثرب أو المدينة المنورة وهي *

الإسلامية، واتخذها مقرا لقيادة الدولة، وبها دفن هو ومعظم الصحابة رضوان االله عليهم جميعا، وهي مقر الخلفاء 
لى االله عليه وسلم، وأقام بها حتى توفي الراشدين إلى حين انقراضهم، وذلك أن مبدأ النبوة كان بمكة ثم هاجر النبي ص

القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شرح : في الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، ينظر
 .3/283، )ت.ط، د.د(لبنان، -محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: وتعليق

لسان ‘ ابن منظور: سعة الخطو في المشي، أو إسراعها في المشي، ينظرالوخد ضرب من سير الإبل، وهو : وخد **
 .)وخد(، مادة 15:العرب، مج

 .)عيس(، مادة 10:ووخد العيس أي سير الإبل، ينظر ابن منظور، لسان العرب، مج: العيس ***
 .1/359م، 1993، 2:ليبيا، ط- القصيدة الأندلسية، دار الكاتب، طرابلس: عبد االله هرامة -1
  .185: محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص -2
  .134: فاطمة عمراني، المدائح النبوية، ص -3



   في قصيدة المدائح النبوية النصية ترسيم التقاليد    الفصل الرابع

260  

فهي قصائد ورسائل نثرية تفيض بحب الرسول صلى االله عليه وسلم ويغمرها  - عموما
والزماني  .-المغرب وغيره-الشوق والحنين إلى زيارته، وهو شوق أذكاه البعد المكاني 

ل صلى االله عليه وسلم، وعن الرسو نع -حيث ظهرت في القرن السادس الهجري-
مهبط الوحي، وزاد من تأججه جراحات الزمان وما لحق الأمة الإسلامية في الغرب 
الإسلامي من دمار ونكبات في مختلف الميادين، وتكالب الأعداء، وافتقاد النصير 

  .والمعين
 هم المبرزون لهذا اللون الشعري، فقلد أبدعوا فيه - كما ذكرنا سابق-فالمغاربة   

، وقد اشتهر المغاربة بهذا اللون الأدبي -والتي تأتي إليها-  كما أبدعوا في فن المولديات
وأكثر الناس : "أن *اشتهارا دفع صاحب صبح الأعشى أن يقول في حديثه عن الحجازيات

  1".تعاطيا لذلك، أهل المغرب لبعد بلادهم ونزوح أقطارهم
غاربة إلى الأماكن الحجازية وتتضمن القصيدة الحجازية إلى جانب تشوق الم  

وحنينهم للبقاع المقدسة، نجدها تتضمن من جانب آخر شكاوي الشعراء من جور الحائرين 
وتعسف الظالمين، ومن تخاذل الأمراء عن نصرة المسلمين، لأن المسلم افتقد النصير 

  .فراح يبحث عنه بعيدا في الزمان والمكان
يرة، لكثرة دواعي النظم في هذا ونصوص الحجازيات في أدب هذا العصر كث  

الفن، ولانتشاره بين عامة الأدباء، كتابا وشعراء، وكان انطلاق مركب الحج المغربي 
حدثا بهيج عواطف الشعراء فينظمون ويكتبون، فارتبط كثير من نصوص الحجازيات 

  .، وهو موسم الحج خصوصا2بتواريخ محددة
لشعر النبوي، بطولها وهذا الطول وتتميز الحجازيات شأنها شأن جميع قصائد ا  

رض الأساس، وليس في غيتيح للشاعر أن يتطرق إلى جزئيات كثيرة تتصل كلها بال

                                                           
أما حدود الحجاز فاعلم أنها عبارة عن مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها على خلاف بعض ذلك من : يقول القلقشندي *

أحمد بن علي : الهند وبحر فارس والفرات وبعض بادية الشام، ينظر جزيرة العرب، وهو ما بين بحر القلزم وبحر
لبنان، - محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شر وتع

 .251، 4/250، )ت.ط، د.د(
 .251-4/250المرجع نفسه، : ينظر -1
  .83: عبد السلام شقور، الشعر المغربي، ص -2
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الحجازيات مجال للمديح السياسي، فالقصيدة تتصرف كلها إلى وصف ما يعانيه ناظمها، 
  1.ويكابده من شوق إلى الرسول صلى االله عليه وسلم

  :ثة محاوروتقوم الحجازيات عموما على ثلا  
ل الشعراء حجازياتهم بإعلان شوقهم إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، هيست  
عن  في وصف أشواقهم لزيارة قبر الرسول صلى االله عليه وسلم، ويعبرون ويعبرون

رغبتهم في أن يقتطفوا ثمار القرب، ويكتحلوا بالثرى الطاهر، ويتضيئوا تلك الظلال 
كابدونه من أشواق، ويتوسلون إلى ذلك بأساليب العشاق الوارفة، ويمعنون في وصف ما ي

من المتصوفة وشعراء الغزل، فيذكرون النسيم، والصبا، والسقاة، والسراب، وفي ذلك 
  2:يقول ابن رشيد السبتي

  رــاء يبشـرا باللقـل بشيـلع  ***   م المعطرـأقول إذا هب النسي
  لعي حين أذكرفتذكو لظى في أض  ***   وأذكر أوقاتي بسلع وبالحمى
  ويهوى حصى فيها عقيق وجوهر  ***   ربوع يود المسك طيب ترابها

وهذه معان تذكرنا بالمطالع الطللية، إلا أن هذه أرق وأعذب من تلك المطالع   
والمقدمات، بحيث يتمادى الشاعر في اصطناع أساليب العشاق، فيذكر أيامه إلى جانب 

  3:من العشاق، إذ يضيف ابن رشيد في هذا المحبوب ويتحسر ويتفجع شأن المتهالكين
  وروض المنى غض يرق وينضر  ***   رعى االله عهدا بالمصلى عهدته

  رـبجنات عدن تحتها العذب يخض  ***  والظل وارف  هان نعمنا فيـزم
  وروضة فردوس، وحوض، ومنبر  ***  بحيث ثوى بدر الكمال وشمسه 

تهم عن كمالات الرسول صلى االله كما يطيل شعراء الحجازيات الحديث في حجازيا  
عليه وسلم ومعجزاته، ومنهم الشاعر العبدري يقول في حجازيته يمدح الرسول صلى االله 

  4:عليه وسلم
  دـرقـة بالفـفغدت لديه شبيه  ***  ى على الشمس المنيرة بالضحى بأر

                                                           
  .84: عبد السلام شقور، الشعر المغربي، ص -1
  .85: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  86، 85: المرجع نفسه، ص ص: ينظر -3
شاكر : علي إبراهيم كردي، تق: أبو عبد االله محمد بن علي بن أحمد بن سعود العبدري، رحلة العبدري، تحق -4

  .438، 437: هـ، ص ص1426م، 2005، 2:سوريا، ط-مشقالفحام، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، د
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  دـوغدا به قس خطيب المشه  ***  را بقدومه ـح مبشـأضحى المسي
  في سجعها أو في قريض منشد  ***  ف ـهوات كبذاتفت ـا هـالمـولط

وتنتهي الحجازيات بالتوسلات، فيذرف الشاعر من الدموع ما استطاع، ويتذلل   
  1:ويستسلم، وتتشابه عباراتهم، ومن ذلك قول العبدري متوسلا ومستسلما خاضعا

  ن، فأوعد أوعدـأمن إلى أم  ***  م ضيف نبيه ـثأنا ضيف ربي 
  فخر الورى خير البرية أحمد  ***  يخيس بذمة  أنا في حمى من لا

  دـجملفظ البليغ ولا يراع م  ***  أنا في حمى من لا يحيط بمدحه 
يلتقي مع فنون الشعر  اشعري اوالقصيدة الحجازية من خلال مكوناتها تعتبر لون  

النبوي الأخرى في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، بل ويتميز عنها، ولعل أهم سمة له 
هنا هؤية الرسول صلى االله عليه وسلم، ولمرابعه المقدسة، ويمكن رغلبة الشوق والحنين ل

أن نقابل هذا النوع من القصائد بقصائد العشق الإلهي التي صدرت عن العشاق الذين 
  .اكتووا بنار الوجد الإلهي

فالحجازيات على هذا قصائد موضوعها عشق الذات النبوية، وهو عشق ملأ على   
راء أسماعهم وأبصارهم، فتاهوا في بحاره وهاموا في أوديته، وصاروا يرون الشع

رمزا من " طيبة"الرسول صلى االله عليه وسلم في كل شيء، في يقظتهم ومنامهم، وغدت 
رموز شعرهم، يرددونها في كل ما ينظمونه، فهي عندهم حبة عدن في الأرض، وفي 

لماضي والحاضر والمستقبل، فهي مهبط أرضها يجدون نفوسهم الضائعة، وفيها يلتقي ا
  .الوحي، وهي الطريق إلى الجنة

والحنين إليها حنين إلى الطهر ساعة " الوطن الأول"أو " البلدة العذراء"هي " طيبة"و  
الميلاد، وإلى الصفاء الخالد الذي لا تشوبه شائبة على مر الأحقاب، وكفاها فخرا 

  .ا، إنها منبع النور وسط الديجورتا ومياحتضانها للرسول صلى االله عليه وسلم حي
 ميلادا جديدا يتطهر فيه الشاعر مما علق" طيبة"وإلى " الحجاز"وتصيح الرحلة إلى   

رحلة الشوق المبرح والوجد المؤرق، أو  هاخلاص، لأنبه في رحلة العمر، إنها رحلة ال
  2:كما أبو العباس الحسني

                                                           
  .440، 439: العبدري، رحلة العبدري، ص ص -1
  .89، 88: عبد السلام شقور، الشعر المغربي، ص ص -2
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  دـأمه الشوق المبرح والوجلما   ***  إذا ما سرى الركب الحجازي حثني 
  ا يحدوهلفـيقود به الأجمال أو خ  ***  ث سار أمامه ـلبي حيـعلى أن ق

  محل الهدى لا زال يصحبك الرشد  ***  ا ـمنـاعنا وميـه قلبا ظـك اللـل
فالرحلة في شعر الحجازيات أبعاد شتى، فهي ليست تقليدا شعريا، وإنما بحث   

لإسلام في صفائه وقوته واستمراريته وعن الصفاء مضن عن البداية والنهاية، عن ا
  .والخلاص وديمومته

هكذا تقدم الحجازيات عوالم فسيحة الأرجاء، يلتقي فيها الماضي بالحاضر،   
والفردي الذاتي، بالاجتماعي الموضوعي، والخفي بالجلي، ولذلك ففيها أكثر من معنى 

ه الإيحائية القوية، وغنى معانيه وأكثر من تأويل، وكثافة هذا اللون الشعري، وطاقات
وقربه، من واقعه وبعده عنه في الوقت نفسه، يجعل منه لونا شعريا يفوق أكثر ألوان 

  1.الشعر العربي خصوبة، وعمقا، وشفافية، وصدقا
   

                                                           
  .90: عبد السلام شقور، الشعر المغربي، ص -1
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  .النعاليات: ثانيالمبحث ال
ا النعل م: النعل ما وقيت به قدم، وقال بعض أئمة اللغة: قال ابن سيده في المحكم  

  1.وقيت به القدم عن الأرض، ولم يصل الساق
النعل ما وقيت به القدم عن الأرض كالنعلة مؤنثة وجمعه : وقال صاحب القاموس  

، وقال الحسن بن أحمد بن طاعة، وإسحاق بن 2نعال، ونعل كفرح، وتنعل وانتعل لبسها
بسها، وحديدة النعاليون محدثون، ونعل كفرح، وتنعل وانتعل ل: محمد وأبو علي بن دوما

ا، ولا تنبت، والرجل هصاحفي أسفل عمد السيف، والقطعة الغليظة من الأرض يبرق 
ونعلهم  ،وما وقي به حافر الدابة: جة ثم قالووالز: الذليل يوطأ كما توطأ الأرض، ثم قال

كمنع وهب لهم النعال، والدابة ألبسها النعل كأنعلها ونعلها وأنعل، فهو ناعل كثرت نعاله، 
جل ناعل ومنعل لمكرم ذو نعل، وحافر ناعل صلب، وفرس منعل كمكرم شديد ور

وانتعل الأرض سافر راجلا وزرع في الأرض الغليظة أو ركبان، ثم : الحافر، ثم قال
والتنعيل تنعيلك حافر البرذون : والمنعل كمقعد ومقعدة الأرض اسم وصفة، قم قال: قال

  3.ىف يحبطبق من حديد، وكذا خف البعير يجلد لئلا
أن رجلا : النعل والنعلة ما وقيت به القدم من الأرض، وفي الحديث: وفي اللسان  

النعل : يا خير من يمشي بنعل فرد، وقال ابن الأثير: شكا إليه رجلا من الأنصار فقال
مؤنثة وهي التي تلبس في المشي، وقال الأزهري وانتعل فلان الرمضاء إذا سافر فيها 

وانتعل : مطي ظلالها إذا عقل الظل نصف النهار، ومنه قول الشاعرحافرا، وانتعلت ال
  .جوربا فكان الظل

                                                           
مالكي، فتح المتعال في مدح أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني ال: ينظر -1

، 1:لبنان، ط- أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت: تحق )وصف نعال النبي صلى االله عليه وسلم(النعال 
  . 15: هـ، ص1427، م2006

ة مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي، القاموس المحيط، طبع: ينظر -2
  .627، 626: ، ص ص)نعل(هـ، الجزء الثالث، مادة 1415، م1995، 1:لبنان، ط-جديدة، دار الكتب العلمية، بيروت

  .302، 301: ، ص ص)نعل(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر -3
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رجل ناعل وقد نعل ينعل  )ن ع ل(وأورد الزمخشري في أساس البلاغة أن معنى   
وانتعل وتنعل، وأنعلت الخف ونعلته، وأنعلت الدابة ونعلتها، وسلكوا نعلا من الأرض 

  1.وخفا
النعل، الحذاء، وهي مؤنثة وتصغيرها : )ن ع ل(دة وقال صاحب المختار في ما  

خفه  )أنعل(أي ذو نعل، و )ناعل(احتذى، ورجل : أي )انتعل(و )نعل(، تقول )نعيلة(
  2.في أسفل جفنه من حديد أو فضة ما يكون السيف )نعل(نعل، و: ودابته، ولا يقال

نى واحد وهي الحذاء أن النعال والنعل بمع اللغة ين وأئمةويلقد أجمع الكثير من اللغ  
: تعالىأو الخف المعروفة عند جميع الخلق، وهنا يمكن أن نستدل بالآية الكريمة، قوله 

  3.﴾إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْواد الْمقَدسِ طُوى﴿
يدبغ، عليه السلام بخلعهما لأنهما كانا من جلد حمار ميت لم " موسى"إنما أمر : قيل  
اضربي فإنك ناعلة، أصله أن رجلا كان معه أمتان، إحداهما حافية والأخرى : وفي المثل

اضربي، أي اسلكي الضراب وهي الحجارة، فأنت ذات نعل، : منتعلة، فقال للمنتعلة
  4.يضرب مثلا لمن تقاعد عن أمر فيه طاقة له به

اللتان يتوسل إلى  وفي التفسير أن النعلين أمر موسى بخلعهما هما المقدمتان  
لأن الواد  ؛﴾إِنِّي أَنَا ربك﴿: إنك قد حللت بالوادي المقدس بسماع: المعرفة بهما، فقيل

  5.المقدس هو المكان المطهر أو المبارك
ومما قاله الرسول صلى االله عليه وسلم في شأن النعال أحاديث صحيحة كثيرة، ما   

سول االله صلى االله عليه وسلم إذا لبس نعليه كان ر: "رواه ابن عباس رضي االله عنه، قال
ه، أن رسول االله نهريرة رضي االله ع وأو كما قال أب" بدأ باليمنى، وإذا خلع خلع اليسرى

                                                           
، 1:ن، طلبنا-جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت -1

  .764، 763: ، ص ص)ن ع ل(هـ، مادة 1422م، 2001
م، 1994، 1:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب الحديث، الكويت، ط: ينظر -2

  .285: ، ص)ن ع ل(هـ، مادة 1414
  .12: سورة طه، الآية -3
  .17، 16: عال، ص صأبو العباس شهاب الدين المقري التلمساني، فتح المت -4
  .260: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص -5
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إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، : "صلى االله عليه وسلم، قال
  1."فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع

رة ـفتق الشعر النبوي في بداية القرن السابع الهجري عن ألوان شعرية، كثيت لقد  
منها لون شعر  -والتي ظهرت مع أو بعد شعر البوصيري وغيره في هذا العصر-

شعري موضوعه النعال النبوية، وظهرت في هذا الفن الشعري قصائد ومقطعات 
، فكان من ذلك الفن هاعارض ومخمسات يتغنى فيها الشعراء بالنعال النبوية، ومنها من

  .الشعري المستحدث
وكانت الأولوية للمغاربة على المشارقة في هذا الفن والذي هو من فنون الشعر   

النبوي كذلك، كما تفوقوا عليهم في الحجازيات والمولديات، ويتأكد بذلك ظهور المغاربة 
  2.على غيرهم في سائر فنون الشعر النبوي

يحدهم عن المغاربة أحمد المقري في المشرق، أخذ س أبو العباولما استقر   
يضيف الدكتور عبد - ويرجع ظهور هذا الفن الشعري وشعرهم الكثير في النعال النبوية، 

إلى شيوع خبر وجود النعال النبوية في دار الحديث الأشرفية بدمشق، فما  - السلام شقور
ن دار الحديث الأشرفية كاد ينتشر الخبر بوجودها هناك حتى صار المسلمون يقصدو

أبو عبد االله ابن رشيد الفهري السبتي، وذلك في : لرؤية النعال والتبرك بها، ومن هؤلاء
  3:رحلته الشهيرة، فصدر عنه قوله

  فيا سعد جدي قد ظفرت بمقصدي  ***  هنيئا لعيني أن رأت نعل أحمد 
  ديما عند مورـفيا عجبا زاد الظ  ***  ليل فزادني ـوقبلتها أشفى الغ

  وردـيا وخد مـة لمـفـلمى ش  ***  م لهو ألذ من ـه ذاك اللثـفلل
  دـنا لمحمـرضى ربـب ويـيح  ***  صلاة نشرها طيب كما عليه 

  4:قال النبهاني في النعلين الكريمتين  
  سمت فجميع الخلق تحت ظلاله  ***  ل محمد ـون نعـذا الكـعلى رأس ه

                                                           
  .60: أبي العباس شهاب الدين المقري التلمساني، فتح المتعال، ص: ينظر -1
  .92: عبد السلام شقور، الشعر المغربي، ص -2
  .93: عبد السلام شقور، المرجع نفسه، ص -3
اس المالكي المكي الحسني، الذخائر المحمدية في شمائل وفضائل المصطفى صلى االله عليه محمد بن علوي بن عب -4

  .104: هـ، ص1428م، 2007، 1:لبنان، ط-وسلم، دار الكتب العلمية، بيروت
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  ى العرش لم يؤمر بخلع نعالهإل  ***  لدى العرش موسى نودي اخلع وأحمد 
فلما سمع هذا السيد عبد الرحمان بن عبيد االله السقاف مفتي حضرموت لم يعجبه   

ذلك، فرد بأن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يؤمر بخلع نعاله، لكنه صلى االله عليه وسلم 
  1:نزعه لشدة تواضعه إذ يقول

  م يؤمر بخلع نعالهإلى العرش ل ***إن المصطفى ليلة السرى : يقولون
  هــى خلالـنـه أسـعـتواض ***ن ـام مـذا محال عندنا في مقـوه

ولكن السقاف رأى النبي صلى االله عليه وسلم في النوم وهو يشير إلى باب : قال  
منها أن المصلي يناجي ربه، وذلك جائز في حالة استنبط الصلاة في النعال، فلما استيقظ 
ن يكون صلى االله عليه وسلم في حال المناجاة كان بنعاله لأن لبسه لنعاله، فلا مانع من أ

  2.الحال واحد
   

                                                           
  .104: محمد بن علوي الحسني، الذخائر المحمدية، ص -1
 .104: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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  .النبويات: ثالثالمبحث ال
لقد وردت في شعر النبويات عناصر تكون دعائمه الأساسية، وتميزه عن شعر   

  :المديح النبوي الصادر عن شعراء الصحابة وهي
تم العودة إلى النبع المقدس، وإلى الحنين إلى مهبط الوحي في القصيدة النبوية، حيث ت-

إلى خير مثل،  )الأول الهجري(خير البقاع المقدسة، وإلى الزمان المقدس في خير القرون 
إلى النبي صلى االله عليه وسلم، إنها انقطاع عن واقع مفتقر، وحاضر مجذب، وارتحال أو 

دالة، وتجاربه انتقال إلى الأسمى، في محاولة لاستدعاء هذا الماضي، بكل رموزه ال
  .الينبوعية وأنماطه الأصلية

والشاعر في القصيدة النبوية يعلن عن هذا الانقطاع أي عن هذه الرحلة في الأبيات   
الأولى من قصيدته، حيث يصرح بحنينه إلى نجد والحجاز، وسلع، والعقيق، ومنى، 

  ...وعرفات، وطيبة
  1:قال أو القاسم العزفي  

  ولاـت الفؤاد إليها رسـبعث  ***  إذا لم أطق نحو نجد وصولا 
  غداة نوى الركب فيها النزولا  ***  ا ـي رهينا بهـولم حل قلب

  2:وقال أبو يحيى محمد العزفي  
  فسقى الثرى شوقا لذاك بدمعته  ***  حن المشوق إلى ديار أحبته 
  رى يهديه طيب تحيتهـما سل  ***  واهتاجه وجدا هبوب نسيمها 

  ظل أثيلتهبس ـود تأنيـوعه  ***   أنهوباه تذكار العقيق ـوشج
  3:وقال ابن عبد المنان  

  كما عهدناه أم أقوت مرابعه ***هل العقيق وما ضمت أجارعه 
  4:وقال أبو العباس الحسيني  

  وما الهزل من شأني إذا أمكن الجد ***إليك فما غير الحجاز هو القصد 
  

                                                           
  .126: ربي، صعبد السلام شقور، الشعر المغ -1
  .126: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .126: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
  .127: المرجع نفسه، ص: ينظر -4
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  1:وقال ابن رشد  
  ينجدني وجدي وتحناني فبت *** هاج أذكاري تنعما من بنعمان

أمته، فهو القادر على بلورة طموحها وعلى ووليس الشاعر إلا صوت جماعته   
تجسيد آلامها وآمالها، وشاعر النبويات تمكن من خلال مدائحه أن يعبر عن تلك الرغبات 
الجامحة التي كانت تدفع معاصريه إلى رفض واقعهم بأشكاله وبأبعاده، وإلى الاحتماء 

لى االله عليه وسلم وبذلك تكون النبويات تعبيرا جمعيا عن رغبة شعبية جارفة بالرسول ص
في تحقيق القوة والنصر، والقضاء على الظلم والقهر والشر، داخليا وخارجيا، مثلما كانت 
تجسد رغبة جمعية في الشعور بالحاجة إلى الأمة، وعدم الاعتراف بالهزيمة والعجز 

يوقر للذات  -بطل النبويات جميعا–وعليه فإن النبي  والاضطهاد والإحساس بالدونية،
العامة حكاية لا واعية ضد التهديدات الداخلية والخارجية، ويصبح النبي هنا رمزا للأمل 
  2.الشعبي في الخلاص والتحرر، بغية إعادة التوازن للذات المقهورة الفردية والجماعية

رؤى التي تصدر عنها وفي وإذا كانت هذه النبويات تشترك في التصورات وال  
الكثير من العناصر التي تكونها، مما يجعلها على تعددها جنسا شعريا متميزا، فإنها من 
جهة أخرى تنهل من نفس المنابع الثقافية، وعليه فإذا كانت لحمة هذه الأجناس هموم 

العصر، فإن سداها المعارف السابقة السائدة في  ؛الشاعر الفردية والجماعية على ما تبين
  3.وهي كثيرة ومتنوعة

ومن الطبيعي أن تكون كتب السيرة والشمائل المحمدية أهم منبع يستقي منه شاعر   
النبويات، ولن يجد القارئ شعر النبويات صعوبة في إرجاع كثير مما ورد في الشعر 
النبوي إلى أصوله في كتب الشمائل والسير، بل إن أجزاء من القصائد النبوية لا تكاد 

تجاوز في عمومها ما ورد في باب الشمائل المحمدية في كتب السير وليس غريبا بعد ت
ذلك أن تتقارب معاني شعراء النبويات، وتتشابه صورهم، على نحو تبدو معه كأنها 
اجترار أو تقليد أو نقل، والحق أنها ليست كذلك، برغم أوجه الشبه الطاغية، ذلك أن 

وصور نبوياتهم إلى ينابيع واحدة، إلى بنى ورموز  هؤلاء الشعراء جميعا يعودون في
  .عريقة مستقرة في لاوعيهم الجماعي

                                                           
  .127: عبد السلام شقور، الشعر المغربي، ص -1
 .131: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .131: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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المطولات النبوية الشهيرة التي شقت الطريق، تلك والذي ساعد على استقرار   
لأبي  "ةالشقراطيسي"للإمام البوصيري و "ةءالبردة أو البر"وسنت التقاليد، والإشارة إلى 
ي، فلقد شاعت القصيدتان، وكثر الإقبال على قراءتهما، محمد عبد االله الشقراطيس
  .وحفظهما طلاب العلم وغيرهم

فاختمرت معانيها وصورها في الأذهان، ثم أنضجها الواقع الاجتماعي بحرارته   
  .المنبعثة من الصراع المرير، واليأس القاتل الذي يمر به هؤلاء الشعراء

ن القرآن الكريم ولأحاديث نبوية وفي الشعر النبوي اقتباس وتضمين لآيات م  
فمنهم من يضمن نص الآية أو  ؛م لها، يرد ذلك في أشكال وأساليبشريفة، واستلها

وهم في ذلك بين حالتين يجترون ما  1الحديث ومن يقتبسه، ومن يصرفه إلى معنى جديد،
  .يوردونه من نصوص اجترارا، أو يستنسخونه استنساخا، أو يفجرونه تفجيرا

البرهنة والتوضيح، وإثارة الخيال، وتحريف : ئف التضمين والاقتباسومن وظا  
الوجدان، وفي الحالة الأولى ينصرف الشاعر إلى عقل المتلقي، وفي الثانية إلى وجدانه، 
لأن التخييل هو قوام المعاني الشعرية، والإقناع هو قوام المعاني الخطابية، واستعمال 

إذا كان ذلك على جهة الإلماع في الموضع بعد الموضع ل الشعرية سائغ االإقناع في الأقو
  2".ل الخطابية في الموضع بعد الموضعاكما أن التخييل سائغ استعمالها في الأقو

أن تستعمل شيئا من الإقناع كما أن صناعة الخطابة لها أن تستعمل شيئا "ولصناعة الشعر 
  .3"يسيرا من المتخيلات

ن القرآن الكريم أو الحديث النبوية الشريف وفي طرق توظيف الشعراء لنصوص م  
  :صور من ذلك كله، وتوجد نماذج متعددة من كل ذلك

  4:قال ابن فرج السبتي  
  فأوحى الذي أوحى إليه الهدى*** دنا فتدلى قاب قوسين إذ دنا 

  

                                                           
  .132: عبد السلام، شقور، الشعر المغربي، ص -1
محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب : الحسن حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تق وتحق أبي -2

  .62: م، ص1981، 2لبنان، ط-الإسلامي، بيروت
  . 63: ينظر، المرجع نفسه، ص -3
  .133: ، صالسابقعبد السلام شقور، المرجع : ينظر -4
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  1:وقال أيضا  
  إلى حضرة القدس العلية قد سرى  ***  الذي بهنعل رأيت مثال النعل 
  وماء الحيا في وجنتيه معا يجري  ***  قد رام خلعها روى إذ نودي و

  بساطي يا معني وجودي يا سري  ***  رسولي لا تخلع تشرف بوطئها 
: حيث اكتفي الشاعر في البيت الأول بتكرار ما ورد في القرآن الكريم، قوله تعالى  

زد شيئا على أنه شكل الآية طبقا للوزن ، ولم ي2﴾فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى ،ثُم دنَا فَتَدلَّى﴿
الشعري المبتغى، إلا أنه في الأبيات الثلاثة الأخرى صرف الآية عن معناها الأصلي 

إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْواد ﴿: فحصل بذلك على معنى جديد والآية من قوله تعالى
  .3﴾الْمقَدسِ طُوى

ء يستحسنون هذا الصنيع، حيث يقول ابن رشيق متحدثا عن التضمين وكان القدما  
وأجود منه أن يصرف الشاعر المضمن وجه البيت المضمن عن معنى قائله ... "والاقتباس
  .، فهذا النوع من التضمين جيد عند ابن رشيق4"إلى معناه
لم آخر، والحنين إلى الحجاز ونجد، لا يفسر إلا بكونه حنينا إلى واقع آخر، وعا  

وهو المدينة الفاضلة التي لم نوجد على وجه الأرض، إلا مرة واحدة، وكان ذلك في نجد 
  .والحجاز أيام كان الرسول صلى االله عليه وسلم هناك حيا

والمدينة الفاضلة لا تكون إلا حيث يتحقق الكمال البشري والرسول صلى االله عليه   
  .قة وخلقاوسلم صورة حية للكمال في مستواه البشري خل

فواجب أن : "... وعن كمالات الرسول صلى االله عليه وسلم يقول ابن الخطيب  
كون له خصوصية ليست لسائر الناس تعو إلى تصديقه تون إنسانا، وأن كيوجد نبي، وأن ي

، 5"والإذعان إليه، وأن يكون وراءه مدد من االله فتكون له المعجزات التي تدل على صدقه

                                                           
  .63: ، صمنهاج البلغاءحازم القرطاجي،  -1
  .53: سورة النجم، الآية -2
 .20: سورة طه، الآية -3
 .143، 2/142ابن رشيق، العمدة،  -4
 .126: عبد السلام شقور، الشعر المغربي، ص -5
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توى عال يفوق حدود البشرية، ويظهر هذا في قول ابن داود في وارتفعوا به إلى مس
  1:تشطير البردة

  كيف فيدركه الحجا الفهم  ***  ه ـل رسول ليس لـفإن فض
  حد ليعرب عنه ناطق بفم  ***  وما خوى من كمال لن يحدده 

. والنبويات بأقسامها المختلفة تدور حول محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم  
من خصائصه وشمائله ومعجزاته، والتبرك بمحبته، وتمني لقاء روضته،  ونشر نبذ

وزيارة مسجده، وتذكر سيرته، والالتفات حول رسالته، وفي هذه الأشعار تكثر الإشارات 
التاريخية، وأسماء المواضع والمواقع ذات الصلة بالسيرة، وبيئاتها، ويميل الشعراء إلى 

  .البساطة والسهولة ورقة العبارة
يغلب على الشعر النبوي العنصر الوجداني، والعواطف المشبوبة والأشواق و  

الزائدة، كما يكثر اعتذار الشعراء عن التقصير في أداء الواجب الكامل محو محبة رسول 
  .االله صلى االله عليه وسلم

كان الشعراء يستفتحون القصيدة النبوية بمقدمة غزلية صوفية يتشوقون فيها إلى   
ع محمد صلى االله عليه وسلم، وزيارة الأمكنة المقدسة، ومزارات الحرم النبوي رؤية الشفي

الشريف، وبعد ذلك يصف الشعراء المطية، ورحال المواكب الذاهبة لزيارة مقام النبي 
عليه  إلى وصف الأماكن المقدسة ومدح النبي صلى االله كالزكي، وينتقل الشعراء بعد ذل
أزكى  يهة وسيئاتهم العديدة طالبين من الحبيب الكريم علوسلم مع عرضهم لذنوبهم الكثير

الصلاة والتسليم، الشفاعة يوم القيامة، لتنتهي القصيدة النبوية بالدعاء والتصلية، وبذلك 
ية أم غزلية صوفية أم طللية ذاكرة الأمكنة بنس–أبدع الشعراء قصائد مركبة تبدأ بالمقدمة 

ول صلى االله عليه وسلم ذاكرين مولده ومعجزاته مدح الرس-ثم الغرض الرئيسي -المقدسة
توسلا ومناجاة طالبين شفاعة المشفع صلى االله عليه -ثم في الأخير الخاتمة  -وغزواته
  .-وسلم

  
  
  

                                                           
  .126: عبد السلام شقور، الشعر المغربي، ص -1
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  هيكـل القصيـدة النبويـة
   

  المقدمة                    الغرض الرئيسي                   الخاتمة            
  التوسل -    مدح الرسول صلى االله عليه وسلم    -         طللية      - 1    
  المناجاة -  مولده                  حمد - غزلية صوفية                 - 2    
  الشفاعة -مدح معجزاته                -          ية               بنس - 3    

  مدح غزواته -                                       
ومنه فإن النبويات قد استطاعت أن تخترق حجب الزمان وحدود المكان، وصهرت   

المكون الفردي بالجماعي، والموضوعي بالذاتي، كما نفذ شاعر النبويات إلى أعماق 
همومه الوجودية، فكان بحق المعبر عن الإنسان  نه، وعبر عهالإنسان المسلم ومنتهى كن

دان الجمعي للمسلمين بالآمال والأحلام إبان عصور المسلم، وكانت النبويات تغذي الوج
اعتبار الذات للذات، وتحقق أماني الجماعة،  الضعف والقهر، وتشعر الأمة بكرامتها وترد

  .ور باللحمة والأمن والاستقرارعإليها الش فنيا ونفسيا وتعيد
ولولا تجاوب الشعر النبوي مع إحساسات الجماعة الإسلامية في تعبيره عن   
على حد -دانها، لما قدر له ذلك الانتشار، فلم يكن لهذا الشعر سوق يباع فيها بالمزاد وج

شأن شعر المديح السياسي فيكون رواجه مرتبطا بمبدأي العرض  -تعبير عبد السلام شقور
  .والطلب التجاريين، بل كان لونا أدبيا متميزا التقى فيه الدين والفن

لجماعي هو الذي فتق تلك الأحاسيس والرؤى وإذا كان واقع الشاعر الفردي وا  
التي تضمنها الشعر النبوي، فإن الإسلام هو الذي فجر في الشاعر تلك الأحاسيس والرؤى 

  1.فعبر عنها الشعر بلغة الفن
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  .المولد النبوي بين الطقس الديني والنص الشعري: رابعالمبحث ال
  .هبطقوس المولد النبوي الشريف والاحتفال : تمهيد

علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم  لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيز﴿: قال االله تعالى  
يننؤْمبِالْم يمحؤُوفٌ ر1﴾ر.  

مة بن عبد المطلب، مخروقال ابن إسحاق، حدثني المطلب بن عبد االله بن قيس بن   
  .*، وكنا لدين2ه وسلم عام الفيلولدت أنا ورسول االله صلى االله علي: قال

ولد رسول : وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن محمد بن جبير بن مطعم، قال  
االله صلى االله عليه وسلم عام الفيل، وكانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة سنة، وبني البيت 
 على رأس وعشرين سنة من الفيل، وتنبئ رسول االله صلى االله عليه وسلم على رأس

  3.أربعين سنة من الفيل
ومن لطائف مولد النبي صلى االله عليه وسلم الذي كان في شهر ربيع الأول على   

الصحيح، ولم يكن في المحرم ولا في رجب ولا في رمضان، ولا غيرها من الأشهر 
ذوات الشرف، لأنه عليه السلام لا يتشرف بالزمان، وإنما يتشرف الزمان به، وكذلك 

د في شهر من الشهور المذكورة لتوهم أنه تشرف بها، فجعل االله تعالى المكان، فلو ول
مولده عليه السلام في غيرها، ليظهر عنايته به وكرامته عليه، وإذا كان يوم الجمعة الذي 
خلق فيه آدم عليه السلام خص بساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل االله فيها خيرا إلا أعطاه 

ن ـي ولد فيها سيد المرسلين، ولم يجعل االله تعالى في يوم الاثنيإياه، فما بالك بالساعة الت
ما جعل في يوم الجمعة المخلوق من التكلف بالعبادات  -يوم مولده صلى االله عليه وسلم-

إكراما لنبيه عليه السلام الجمعة، والخطبة، وغير ذلك ممن العبادات فيه آدم من صلاة 

                                                           
 .128 :سورة التوبة، الآية -1
لدين الذهبي، تاريخ الإسلام و طبقات المشاهير والأعلام، المجلد الثالث، الترجمة النبوية، السفر الأول، ينظر شمس ا -2

، 1:لبنان، ط-مصر، ودار الكتاب اللبناني، بيروت-محمد محمود حمدان، دار الكتب المصرية، القاهرة: تحق وتق
 .1/08هـ، 1411م، 1991
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، 2﴾رحمةً لِّلْعالَمين وما أَرسلْنَاك إِلاَّ﴿: لقوله تعالى ،1بالتخفيف عن أمته بسبب عناية وجوده
  3:ومن جملة ذلك عدم التكليف وفي الشعر يقول ابن العباس بن عبد المطلب

  وضاءت بنورك الأفق  ***  رقت الأرض ـوأنت لما ولدت أش
  وسبل الرشاد نخترق  ***  فنحن في ذلك الضياء وفي النور 

  4:، ومطلعها"همزيته"أحمد شوقي في وفي مولده قال   
  اءـسم وثنـان تبـم الزمــوف  ***  ياء ـد الهدى فالكائنات ضــول
  راءـه بشـا بـن والدنيـديـلل  ***  لأ الملائك حوله ـروح والمـال

  اءـدرة العصمـنهى والسـوالمت  ***  والعرش يزهو والحظيرة تزدهي 
  اءـبيـمد الأنـأحـا بـرتهـبش  ***  ما ـور في العولم لـرق النـأش

  ع رواءـديـبـلم الـواللوح والق  ***   والوحي بقطر سلسلا من سلسل
  من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا  ***  ير من جاء الوجود تحية ـيا خ

وإذا أردت أن أحلل هذا العنصر بالشرح والتحليل لما له من الأهمية بمكان لابد أن   
ولد النبوي مناسبة لممارسة طقوس احتفالية أم مناسبة هل أصبح الم: أطرح التساؤل الآتي

  لتخليد الذكرى النبوية؟ أم أصبح تعبيرا عن الأحوال الدينية في المغرب العربي؟
يعتبر الحديث عن مولد النبي صلى االله عليه وسلم عنصرا هاما في الشعر عموما،   

وتتسامى مع تسامي ذكر وفي المدحة النبوية خصوصا، حيث أن بهذا الذكر تتوج القصيدة 
الممدوح، بل ويتسامى الأسلوب معهما أيضا لأجل الذكر الطيب للنبي صلى االله عليه 

  .وسلم
من ذكر للميلاد  -البردة والهمزية-وإذا جئنا ونظرنا لما في قصيدتي البوصيري   

فإننا نجده قد تأثر بالصور الشائعة في التراث الإسلامي  -على سبيل المثال فقط-

                                                           
 .20: محمد علوي الحسني، الذخائر المحمدية، ص -1
 .107: سورة الأنبياء، الآية -2
القادر عطا، دار مصطفى عبد : جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، حسن المقصد في عمل المولد، تحق: ينظر -3

  .05: هـ، ص1405م، 1985، 1:لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
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رسخ في أذهان العامة، وأخيلتهم، وما يجري على ألسنتهم، فلم يخرج عن تقاليدهم المت
  :1النصية، بعد هذا ينتقل الشاعر إلى التحدث عن المولد النبوي، إذ يقول في قصيدة البردة

  يا طيب مبتدإ منه ومختتم ***أبان مولده عن طيب عنصره 
  2:وفي الهمزية يقول البوصيري أيضا  

  الأَضواء ضوئك عن إلا تَصدر فَما فَضل كُلّ حمصبا أنْتَ
لُوم ذَاتُ لَكالع من ب المـعالغَي منْهاـو ملآد مـالأَساء  

لْ لَمائر في تَزمن ضتُخْتَا  الكَو  ***  ـلَ ره كو اتُـالأُم ـالأَباء  
  اءـالأَنْبي بك اـقَومه رتْبشَّ  ***  إلاَّ لـالرّس من فَتْرةٌ مضتْ ما

  اءـعلْي دهاـبع اءـعلْي بك  ***  وـتَسم و العصور بك تَتَباهي
  اءـكُرم اؤُهـأب مـكَري من  ***  كَريـم كـمنْ للوجـود وبـدا
بنَس سـتَحـلاَ بالع ا  ***  بحـلاهتْهقَلَّد هوماـنُج ـالجاءزو  
  العصماء ةُـاليتيم فيه أَنْتَ  ***  فَخَـار و سـؤْدد دـعقْ حبذَا
  راءـغَ ةٌـلَيلَ عنْه أسفَرتْ  ***  يءـمض منْك كالشَّمس ومحيّا
  اءـوازده هـبيوم رورـس  ***  للديـن كان الذي المولد لَيلةُ

  الهنَاء حقَّ و المصطَفَي ولد  ***  د قَ أَن الهواتف بشْري وتَوالَتْ
  اءـالبن يـتَداع ما منْك أيةٌ  ***  ولاَـولَ كسري أيوان وتَداعي
  لاءـوب خُمودها نـم كُربةٌ  ***  هـوفي ارَـن تـبي لُّـكُ وغَدا

يونعس وتْ للفُرلْ غَاركا فَه  ***  انه نرـلنَيم ـإطْفَ اـبهاء  
لدوم كان الكُفْر طَالع في منْه بالٌـو لَيهـع و بـواء  

ْـلُ لآمنَـةَ هـب اـفَهنيئً   واءـح به تْـشُرفَ ذيـال  ***  الفَض
نم ـلحاءأنّها و ملَتْـح دمأح به اـأَنّه أَو ـنُفَساء  

موعه نَالَتْ يضنَةُ بواب هم  ***  ب ـوا فَخَار نم لَم تَنَلْه اءالنّس  
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لقد ترجم البوصيري في قصيدته ليلة مولده الشريف، بحيث انشق إيوان كسرى   
وكان طول كل واحدة من تلك الشرف خمسة - 1حتى سمع صوته منه أربعة عشر شرافة

عشر ذراعا، وكان عرضه فيها خمسين ذراعا، وأن بساطه الذي كان يفرش فيه كان 
ستين ذراعا بذراع الملك، وكان البساط على هيئة روضة منسوجا بالذهب طرقا  مقدار

كالأنهار في خلالها، تماثيل بصدف الدر والياقوت، وفي حافاتها كالأرض المزدرعة، 
والمقبلة بالنبات، ورقها من الحرير على قضبان الذهب، وزهره حبات الذهب، والفضة، 

ه فيه في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين يشربون وثمره الجوهر، وكانت الأكاسرة تبسط
عليه، ثم قدم على عمر رضي االله عنه فقطعه بين المسلمين بعد أن استشارهم فيه 
فاختلفوا، فأصاب علي رضي االله عنه قطعة منه باعها بعشرين ألف درهم، وقيل بخمسين 

تى هدمه عثمان بن كان ارتفاع سقفه مائتي ذراع، ولم يزل قائما ح: ألف دينار، وقيل
كان طولا، وكل واحدة من تلك الشرف  -مثلما روي-وهذا الشق  2عفان رضي االله عنه

باق إلى اليوم آية من آيات االله تعالى، وخمدت نار فارس التي كانوا يعبدونها، ... خمسة
ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، بل كانت تضرم ليلا ونهارا، ففي تلك الليلة خمدت في 

، وفي ذلك يقول 3لادهم، ولم يقدروا على إيقادها، وتلك آية باهرة ومعجزة ظاهرةأقطار ب
  4:البوصيري في بردته

  مـؤس والنقـقد أنذروا بحلول الب  ***  م ـيه الفرس أنهـرس فـوم تفـي
  مـكشمل أصحاب كسرى غير ملتئ  ***  دع ـوبات إيوان كسرى وهو منص

  ه والنهر ساهي العين من سدمعلي  ***  فـن أسـوالنار خامدة الأنفاس م
وغاضت بحيرة ساوة، وكانت بحيرة عظيمة في مملكة عراق العجم بين همذان   

مزدغان، والري وما : والري تركب فيها السفن، ويسافر بها إلى ما حولها من البلاد مثل
جاوز ذلك، فأصبحت من ليلة مولده الشريف ناشفة يابسة كأنه لم يكن بها شيء من الماء، 

                                                           
محمد أبو الخير الملقى، دار الحديث الكتانية، : ابن الجزري، عرف التعريف بالمولد الشريف، ع أبو الخير محمد -1

  .33: هـ، ص1422م، 2011، 2:المملكة المغربية، ط
شهاب الدين أحمد بن أحمد الحلواني، مواكب ربيع في مولد الشفيع صلى االله عليه وسلم، تخ وتع أحمد فريد : ينظر -2

  .258، 257: هـ، ص ص1428م، 2007، 1:لبنان، ط- ب العلمية، بيروتالمزيدي، دار الكت
 .33: أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، عرف التعريف بالمولد الشريف صلى االله عليه وسلم، ص -3
  .194: ص: ديوان البوصيري -4
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، وفي ذلك يقول 1استمرت كذلك حتى بني في موضعها مدينة ساوة الباقية إلى اليومو
  :2البوصيري

  ىـورد واردها بالغيظ حين ظم  ***  وساء ساوة أن غاصت بحيرتها
  حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم  ***  ن بللـأن بالنار ما بالماء مـك
رق السمع، وحجب إبليس ورميت الشياطين بالشهب الثواقب، وكانت من قبل تست  

  3:وفي هذا يقول البوصيري -كما روي-عن السماء 
ّفُ والجِنتَهت ةٌ والأنـوارعوالحقُّ  ***  سـاط ـرن يظهم معنى مِ نـومكَل   
   تُشَـمِ مـل الانذارِ وبــارِقَةُ تُسمع  ***  مـل البشائِرِ فاعلان وصمّوا عموا
   يقُـمِ مـل المعـوجّ دينَـهـم بـأنّ  ***  مـكاهنُه لأقواما أخبر ما بعـد من
   صنَمِ من الأرضِ في ما وفقَ منقَضّة  ***  شُهبٍ من الأُفقِ في عاينُوا ما وبعد
   منهـزِمِ اثْـر يقفُو الشـياطينِ من  ***  منهزِم الوحيِ طريق عن غَدا حتى
فقد عني المماليك ومثلهم  -البوصيري-الديني في عصره وعن أهمية هذا الحدث   

المرينيون، وبنو الأحمر، وبنو زيان، والحفصيون بعيد المولد النبوي، فإذا أطال 
وال الدينية حالبوصيري وقفته عند المولد فما ذاك إلا لأنه يعبر عن العصر، وعن الأ

  4.والروحية السائدة في عصره
د النبوي الشريف فيه إشراقة الأمل في قلب هذا إن حديث البوصيري عن المول  

المتصوف، وبارقة خير في امتصاص الألم واليأس والضعف الذي ملأ ذاته أمدا من 
الدهر، كما أشار الشاعر أثناء مدحه للرسول صلى االله عليه وسلم إلى فكرة النور 

وفية، وخاصة المحمدي أو الحقيقة المحمدية التي انتشرت وبشكل واسع في البيئات الص
معتقدا صوفيا اعتبر  -في العموم-في التراث الصوفي السني، كما قدمت البردة أيضا 

عماد الحياة الصوفية، وهو طيب تربة النبي صلى االله عليه وسلم، وطيب طينته إلى غير 

                                                           
  .34، 33: أبو الخير، عرف التعريف بالمولد الشريف صلى االله عليه وسلم، ص ص -1
 .194: وان البوصيري، صدي -2
  .195، 194: ص ص: ديوان البوصيري -3
  .540: سعيد ابن الأحرش، بردة البوصيري، ص -4
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 - البردة–ذلك من المضامين الصوفية التي امتلأت بها جنبات القصيدة، وفاضت عنها 
  .1ضاوعن الهمزية أي

مولد الرسول صلى االله عليه وسلم في قصيدتيه، وما يتعلق  هولعل البوصيري بذكر  
بخمود النيران ليلة المولد وانشقاق الإيوان قد استفاد مما أورده شمس الدين الذهبي في 
كتابه تاريخ الإسلام في قصة سطيح الذي قال عنها ابن أبي الدنيا، حدثني مخزوم بن 

كانت الليلة  أما: بيه، وكان قد أتت عليه مئة وخمسون سنة، قالهاني المخزومي عن أ
التي ولد فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم ارتجس ورجف إيوان كسرى وسقطت منه 
أربع عشرة شرفة، وغاضت بحيرة ساوة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف 

طعت دجلة وانتشرت في بلادها، إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد ق *عام، ورأى الموبذان
فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى من شأن إيوانه فصبر عليه تشجعا، ثم رأى أن لا يستر 

، فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم، فلما اجتمعوا عنده، **ذلك عن وزرائه ومرازبته
لك إذ ورد أتدرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا لا، إلا أن يخبرنا الملك، فبينماهم على ذ: قال

أي شيء يكون : عليهم كتاب بخمود النار فازداد غما إلى غمه، ثم قص عليه رؤياه، فقال
حدث يكون في ناحية العرب، وكان أعلمهم في أنفسهم، فكتب : قال 2هذا يا موبذان؟
من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر، أما بعد، فوجه إلى : "كسرى عند ذلك
أسأله عنه فوجه إليه بعبد المسيح بن حيان بن بقيلة الغساني، فلما قدم  برجل عالم بما أريد

ليسألني الملك فإن كان عندي علم : هل لك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: عليه، قال له
سكن مشارف الشام يعلم ذلك عند خال لي : وإلا أخبرته بمن يعلمه، فأخبره بما رأى، فقال

فسله عما سألتك وائتني بجوابه، فركب حتى أتى على سطيح،  فائته: يقال له سطيح، قال
ولم يرجع إليه سطيح جوابا،  جروقد أشفى وأشرف على الموت، فسلم عليه وحياه، فلم ي

  3:فأنشأ عبد المسيح يقول
                                                           

  .541: سعيد ابن الأحرش، بردة البوصيري، ص -1
فقيه الفرس، وحاكم المجوس، فارسيته موبذ وجمعه موبذان، والموبذان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين، : الموبذان *

 .1/91شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام، : لقاضي، ينظروالموبذ ا

وهو الرئيس من العجم والفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك واللفظ معربة عن : جمع المرزبان: المرازبة **
 .1/19، المرجع السابقالذهبي، : أي حافظ الورود، ينظر: الأصل الفارسي المركب من كلمتي مرز، وبان

  .1/09، السابقالدين الذهبي، المرجع شمس  -2
  .20، 1/19، نفسهالمرجع : ينظر -3
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  *نـالْعنَ أْوـشَ هـبِ لَم ازـفَ فَاد أَم  ***  نـمـالْي فَـطْرِيـغ تَسمع أَم صمأَ
  نـسنَ آلِ نـم يـالْح خُـشَي أَتَاك ***  نـوم نـم يتْـأَع الْخطَّة فَاصلَ يا

هأُمو ـمئ آلِ نبِْـذ نِـب ـحـجقُ ***  نرأَز ـمـهَـص ابِـالنَّ مارر الأُذُن  
ضيفَـفَ أَبـضـال اضاءدر الْبـونولٌ ***  دسيلَ را قمجلْع سرِيـي سـلِلْون  

  ****وجن بِي وتَهوِي وجنًا بِي تَرفَع ***  ***شَجن **علَنْداتٌ رضِالأَ في جوبتَ
  نــني ثكـث من حضـكأنما حثج ***  نـالزم بـري ولا دـالرع يرهب لا

  ♦♦♦♦الدمنِ ♦♦♦بِوِغَاء الريحِ في لُفُّهتَ ***  ♦♦والْقطَن ♦ءالْجآجِي عارِي أَتَى حتَّى
عبد المسيح، جاء إلى سطيح، وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني : فقال سطيح  

ساسان لارتجاس الإيوان، وخمود النيران، ورؤيا الموبذان، رأى إبلا تقود خيلا عرابا قد 
التلاوة، وظهر صاحب  قطعت دجلة، وانتشرت في بلادها، يا عبد المسيح إذا كثرت

الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة، وخمدت نار فارس، فليس الشام 
هو آت آت، ثم قضى  لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما

  1:سطيح مكانه، وسار عبد المسيح إلى دجلة، وهو يقول
رشَم ي فَإِنَّكاضم ـالْهم ـشـيملاَ  ***  ر نَّكفْزِعتَغْ تَفْرِيقٌ ييـوـير  
سِ إِنمي لْكي منب اناسس مطَهأَفْر  ***  ذَا فَإِن رهالد ارأَطْو هـدارِير  

  الْمهاصير الأُسد صولَهم تَهاب ***  ةـزِلَـبِمنْ واـأَضح اـربم فَربما
منْهحِ أَخُو مرالص امرهتُ بإِخْوـوانِ ***  هزمرالْهو، ورابسو، ورابسو  

النَّاسلاَ وأَولاَّ دعت نفَم ملواـع  *** أَن أَقَلَّ قَد قُورحفَم جهمـوور  
                                                           

 .310: ، ص)عنن(، مادة 10:ابن منظور، لسان العرب، مج: اعتراض الموت، ينظر: العنن *

 .210: ، ص)علد(، مادة 10:ابن منظور، لسان العرب، مج: الإبل العظيمة الضخمة، ينظر: علنداة **

، 08:ابن منظور، لسان العرب، مج: الخلق مشتبك بعضها ببعض كما تشتبك الشجرة، ينظر متداخلة: ناقة شجن ***
 .28: ، ص)شجن(مادة 

 .160: ، ص)وجن(، مادة 08:ابن منظور، لسان العرب، مج: الأرض الغليظة الصلبة، ينظر: وجن ****
التراب الناعم، : البوغاء/ ركينأسفل الظهر أو ما بين الو: والقطن/ جمع جؤجؤ وهو الصدر أو عظامه: الجآجي ♦
 .61: ، ص)جأجأ(، مادة 03:ابن منظور، لسان العرب، مج: ينظر

  .145: ، ص)قطن(، مادة 12:ابن منظور، لسان العرب، مج :أسفل الظهر، ينظر: القطن ♦♦
 .182: ، ص)بوغ(، مادة 02:ابن منظور، لسان العرب، مج: ينظرالتراب الناعم، : البوغاء ♦♦♦

  .304: ، ص)دمن(، مادة 05:ابن منظور، لسان العرب، مج: ينظرما تدمن أي تجمع وتلبد، : منالد ♦♦♦♦
 .21-1/20شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام، : ينظر -1
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مهنُ والأُ وـبا مإِم ا إِنأَور اـنَشَب  *** بِ فَذَاكفُ بِالْغَيحوظٌم ورنْصمو  
رالْخَيو الشَّرانِ وفُودصي منٍ فقَر  *** رفَالْخَي عتَّبم الشَّرو حـمذُور  

إلى متى يملك منا أربعة : فلما قدم على كسرى أخبره بقول سطيح، فقال كسرى  
عثمان  عشر ملكا تكون أمور، فملك منهم عشرة أربع سنين، وملك الباقون إلى آخر خلافة

  1.بن عفان
  :ولكنني في هذا المقام لابد من ذكر بعض أقوال العلماء في عمل المولد منها  

أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من : "يقول الإمام الحافظ أو الفضل ابن حجر-
السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك اشتملت على محاسن وضدها، فمن 

  2".محاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنةتحرى في عملها ال
ولو لم يكن إرغام الشياطين، وسرور أهل الإيمان من المسلمين : "ويقول الإمام السخاوي-

لكفى، وإذا كان أهل الصليب اتخذوا مولد نبيهم عيدا أكبر، فأهل الإسلام أولى بالتكريم 
أعيادا لتكون أشد علة على وأجدر، فرحم االله امرءا اتخذ ليالي هذا الشهر المبارك وأيامه 

  3".من في قلبه أدنى مرض، وأعيا داء
ن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا ما يفعل كل إ: "العلامة فتح االله البنانيقول ونجد أيضا -

عام في اليوم الذي يوافق مولده صلى االله عليه وسلم من الصدقات والمعروف، وإظهار 
مشعر بمحبة النبي صلى  -ن الإحسان إلى الفقراءمع ما فيه م-الزينة والسرور، فإن ذلك 

االله عليه وسلم، وتعظيمه في قلب فاعل ذلك، وشكر االله تعالى على ما من به من إيجاد 
  4".رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين

حتفلون ولا زال أهل الإسلام بعد القرون الثلاثة ي: "ومثله أيضا قول العلامة القسطلاني-
بشهر مولده عليه الصلاة والسلام، ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، 
ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة قصة مولده الكريم، ويظهر 

  5".عليهم من بركاته كل فضل عميم

                                                           
 .1/21ينظر، شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام،  -1
  .16: جلال الدين السيوطي، حسن المقصد في عمل المولد، ص -2
  .16: سه، صالمرجع نف: ينظر -3
  .16: المرجع نفسه، ص: ينظر -4
 .17: المرجع نفسه، ص: ينظر -5
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في سائر المدن لم تزل أهل الأقطار و ،ولأجل ذلك ظهرت بعد تلك القرون الثلاثة  
والأمصار يحتفلون بعمل المولد في شهره في ولائم مشتملة على كثرة المطاعم والإحسان 

مع الإكثار من  -أفعال البر والخير من الصلة والصدقة والإحسان وغيرها-والمبرات 
 -أي الحديث عن ميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم-قراءة القرآن والذكر، وقراءة مولده 

  1.تمل عليه من كرامات، وكثير معجزاته وإظهار السرور والفرح بهوما اش
وأما المولد فالذي يظهر لي أنه من أعياد : "وأما رأي الإمام بن عباد فتجده يقول-

المسلمين، وموسم من مواسمهم، وكل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك 
مع، والتزين بلبس فاخر الثياب، سبصر والالمولد المبارك من إيقاد الشمع، وإمتاع ال

  2".وركوب فاره الدواب، أمر مباح لا ينكر على أحد، قياسا على غيره من أوقات الفرح
إن ذكرى مولد النبي صلى االله عليه وسلم تعد ذكرى سنوية يمكن للمسلمين تذكر   

كان يغوص فيه من  نبيهم صلى االله عليه وسلم، وما تحمله في سبيل المثال إنقاذ العالم مما
انحلال وتخلف ليزدادوا تمسكا بما أرساه من قواعد، ويزداد حبهم له صلى االله عليه 

  .وسلم
هذا فقد مضى أكثر من أربعة عشر قرنا في جزر التاريخ ومده، وصروف بو  

الدهر وخطو به، واستعمرت خلال هذه الأحقاب شعوب ودول، وتحررت شعوب، وقامت 
قويت أمم وضعفت أمم، وظهرت أيضا مذاهب، واختفت مذاهب، دول، بل وزالت دول، و

وقامت عروش  -كالدولة العثمانية وما شابهها-وانتصرت جيوش وانهزمت جيوش 
وتهاوت عروش، ولكن محمد صلى االله عليه وسلم الرسول الخاتم الأعظم سيد الأنبياء 

ة، ودعوته العميقة والمرسلين وحياته وأعماله، وصحوته في وجدان الكون، وضمير الحيا
الهادية، التي تتجاوب في أرجائها، وبين جنباتها صيحات الحق والإيمان كواكب تتألق في 
سماء الحياة، ومشاعل لا يخبو ضوؤها على ساحل الوجود، وأعلام تخفق على شاهد 

  .التاريخ

                                                           
شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتي، إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم، : ينظر -1
دار الكتب العلمية، عبد العزيز سيد هاشم الغزولي، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، : تحق
  .22: هـ، ص1422م، 2001، 1:لبنان، ط-بيروت

  .17: السيوطي، حسن المقصد، ص -2
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فكلما أهل شهر ربيع الأول نجده يعلن للبشرية عن ذكرى ميلاد هذا النبي الكريم   
ليه الصلاة وأزكى التسليم، فنرى مئات الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء ع

يبتهجون بمقدم هذه الذكرى التاريخية  -تقريبا-المعمورة، وفي مختلف القارات الخمس 
الغالية، ويستعدون لإقامة الحفلات المختلفة في الشكل والنوع، ولكنها جميعا متحدة 

ل صلى االله عليه وسلم ومتفقة الهدف والغاية وهو المصدر والباعث، وهو حب الرسو
، لأنه في الأول والأخير المثل 1إكرام الرسول صلى االله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله

الكامل في تاريخ البشرية الخالد لدعوة الحق والخير والفضيلة، وفجر في الأرض ينابيع 
نسان قيمة ووزنا، وللحياة وجعل للإ ،لحقاالحياة وأشعل مصابيح الهدى، وأرسى قواعد 

  .اعتبارا ومعنى
  .الدول الإسلامية بالمولد النبوي احتفال: أولا

حدث بعد القرون : "اوي بخصوص عمل المولد أنهخلسيقول ا :في عمل المولد  
الثلاثة ثم لازال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد، ويتصدقون 

دقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل في لياليه بأنواع الص
  2".فضل عميم

من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية : وقال ابن الجوزي  
والمرام، وأول من أحدثه من الملوك، الملك المظفر أبو سعيد صاحب إربل، وألف له 

فأجازه الملك المظفر بألف " ر في مولد البشير النذيرالتنوي: "الحافظ بن دحية تأليفا أسماه
دينار، وصنع الملك المظفر المولد، وكان يعمله في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالا هائلا، 

إنه كان يصرف على المولد ثلاثمائة ألف : وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عادلا، وقيل
  3.دينار

  

                                                           
محمد الصالح الصديق، محمد صلى االله عليه وسلم في نظر المفكرين الغربيين، ديوان المطبوعات الجامعية، : ينظر -1

  .10: ، ص)ط.د(م، 2005الجزائر، سبتمبر -بن عكنون
مشروعية الاحتفال بالمولد (بن أحمد فال العلوي التجاني الشنقيطي، رسالة البشرى بمولد خير الورى سيد المختار  -2

  .28: هـ، ص1430م، 2009، 1:المغرب، ط-، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء)النبوي
م، 2007، 1:لبنان، ط-محمد يوسف المأمون، دار صبح، بيروت: محمد رضا، محمد صلى االله عليه وسلم، تحق -3

  .28، 27: هـ، ص ص1428
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  :الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب-1
لقد تنبه بنو العزفي أصحاب سبتة أواخر القرن السادس الهجري في ديار المغرب   

شرع في  )ـه633ت(إلى الاحتفال بعيد المولد النبوي، ذلك أن أبا العباس العزفي السبتي 
وهو التأليف الذي أنهاه ولده  1"الدر المنظم في مولد النبي المعظم"تأليف له يحمل عنوان 

في مقدمة هذا الكتاب المخطوط إشارة هامة مفادها أن الأسرة العزفية أبو القاسم ويشير 
هي أول من دعا إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في المغرب، وأول من أحدثه، وفيها 
كذلك أن هذا الاحتفال بدعة، لكنها بدعة حسنة لاسيما وأن النصارى يحتفلون بمولد 

ذا التعظيم للمسيح على المسلمين عمل الموحدون ، ولكي لا يؤثر ه2المسيح عليه السلام
على تخصيص ذكرى المولد النبوي باحتفالات تليق بمقام النبي صلى االله عليه وسلم، وفي 

  .3هذا الإطار ظهرت قصائد شعرية في مدح النبي وتعظيم قدره
ولم تلبث الدولة المغربية أن تبنت المبادرة العزفية اقتناعا منها بضرورة شد   
مرسوم ملكي (ذا ظهر كماهير إلى التمسك بالبيئة الإسلامية والتعلق بالنبي الكريم، وهالج

المريني إلى الأندلس برد عدوان  في أعقاب جواز العاهل )م1292- هـ691سنة 
شرع في الاحتفال بعيد المولد في  -وهذا العاهل– المغيرين على الثغور التابعة للمغرب
ما رسميا للدولة تتبادل فيه التهاني بين سائر طبقات سائر جهات المغرب، ويعتبره يو

  .البلاد، وهو الأمر المحمود الذي استمر عليه التقليد إلى اليوم في بلاد المغرب
من وجوب القيام يليه المولد  أبو القاسم العزفيبالإضافة إلى ما أشار إليه الفقيه   

لناس يعد دليلا قاطعا على النبوي خير قيام، وإفاضة صنوف الأنعام والخيرات على ا

                                                           
بعد أن لم يكن - عبد الهادي التازي، لماذا عيد المولد في الغرب الإسلامي، الأسباب التي كانت وراء إنشائه، : ينظر -1

مجلة دعوة الحق، مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية  -لا في عهد الأدارسة ولا في عهد المرابطين والموحدين
، جمادى 277:فة والفكر، تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، المملكة المغربية، عوبشؤون الثقا

  .49، 48: م، ص ص1989هـ، ديسمبر 1410الأولى 
 )م1894-م1757فترة (عبد السلام الطاهري، الحب المحمدي وترسيخ صورة البطل النموذج في الشعر النبوي  -2

  .27: م، ص2004، 1:المغرب، ط
علال ركوك، المولد النبوي بالمغرب؛ طقوس واحتفال، مجلة الثقافة الشعبية، مجلة فصلية علمية متخصصة،  -3
  .99: م، ص2013، السنة السادسة، 20:ع
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، عليه أفضل الصلاة وأزكى 1الطابع الديني والاجتماعي للاحتفال بمولد النبي العظيم
  .التسليم
 )هـ823ت(وقد ظلت هذه العادة متبعة إلى حين تولى السلطان أبي سعيد الثالث   

تفال بعيد الذي أزال هذه العادة على الصعيد الرسمي، وقد أحيى المنصور السعدي الاح
  2.المولد النبوي بعده

  :-تلمسان-الاحتفال بالمولد النبوي في الجزائر -2
كان السلطان أبو حمو موسى صاحب تلمسان يحتفل ليلة المولد غاية الاحتفال كما   

  .كان ملوك المغرب والأندلس في ذلك العصر وما قبله
راح "لتلمساني في كتابه ومن احتفاله له ما حكاه الحافظ أبو عبد االله التنسي، ثم ا  

حيث كان يقيم ليلة " الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر، وقيل فيه من الأمداح
يحشر فيها الناس  -في تلمسان-الميلاد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، حفيلة 

خاصة وعامة، فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، وبسط موشاة، ووسائد 
مغشاة، وسمع كالأسطوانات، وموائد كالهالات، ومباخر منصوبة كالقباب يخالها  بالذهب

المبصر تبرا مذابا، ويفاض على الجميع أنواع الأطعمة كأزهار الربيع المنمنمة، فتشتهيها 
الأنفس، وتستلذها النواظر، ويخالط حسن رياها الأرواح، ويخامر رتب الناس فيها على 

قد علت الجميع أبهة الوقار والإجلال، وبعقب ذلك يحتفل مراتبهم ترتيب احتفال، و
  .المستمعون بأمداح المصطفى عليه الصلاة والسلام

ومفكرات ترغب في الإقلاع عن الآثام يخرجون فيها من فن إلى فن، ومن أسلوب   
ه القلوب، وبالقرب عإلى أسلوب، ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سما

خزانة المنجانة قد زخرفت كأنها حلة يمانية لها أبواب موجفة على عدد  من السلطان
ساعات الليل الزمانية، فمهما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها، وفتح عند ذلك باب من 
أبوابها وبرزت منه جارية صورت في أحسن صورة، في يدها اليمنى رقعة مشتملة على 

عها بين يدي السلطان بلطافة، ويسراها على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة فتض

                                                           
عز الدين السلاوي، ظاهرة المولد النبوي الشريف بالمغرب، هوية وتأصيل، مجلة زهرة الآسرة، القسم الثاني،  -1

  .3/847، )ط.ت، د.د(ي، الأدب الأندلسي، الثقافة العربية الإسلامية، أبحاث في الأدب المغرب
  .49: عبد السلام الطاهري، الحب المحمدي، ص -2
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مها كالمؤدية بالمبايعة حق الخلافة، هكذا حالهم إلى انبلاج عمود الصباح، ونداء هف
  .1المنادي حي على الفلاح

وعن الاهتمام بالمولد النبوي الشريف والاحتفال به رسميا وأدبيا، يذكر عب االله   
بهذه الظاهرة من العناية بالمولد النبوي، بل يمكن ولم ينفرد بلاط تلمسان : "قائلا الركيبي

في غرناطة، وفي : على سائر بلدان المغرب -السابق أيضا- أن ينسحب هذا الوصف 
  2".فاس، وفي تونس

وعن الاهتمام بالمولد النبوي الشريف والاحتفال به رسميا وأدبيا، يذكر عبد االله   
هذا وقد جرت عادة أهل بلادنا : "، فيقولالركيبي بأن الجزائر كانت تعنى به عنابة خاصة

برى انالجزائر حرسها االله من الفتن وحاطها من الدوائر، أنه إدا دخل شهر ربيع الأول 
من أدبائها وشعرائها من إليه الإشارة وعليه المعمول، إلى نظم القصائد المديحيات 

ويقرأونها  والموشحات والنبويات، ويلحنونها عن طريق الموسيقى بألحان معجبة،
بالأصوات المطربة، ويصدعون بها في المحافل العظيمة، والمجامع المحفوفة بالفضلاء 
والرؤساء والنظيمة، من المساجد والمكاتب والمزارات، وهم في أكمل زينة وأجمل زي، 
وأحسن شارات تعظيما لهذا الموسم الذي شرف به الإسلام، واحتفالا بمولده عليه 

  3".السلام
في هذه الفترة مختلطا بمدح الرسول صلى االله عليه وسلم " الدايات"ح وكان مد  

والتوسل به، والدعوة إلى محاربة الكفار، من الدوافع لانتشار هذا المدائح والاحتفال 
  .بالمولد النبوي الشريف

رية والسياسية والثقافية، ترك المجال كفالاستعمار بعد أن سيطر على الحياة الف  
ون إلى عصر الرسالة يستنجدون به فتللون من الشعر، فأخذ الشعراء يلتا امفتوحا أمام هذ

ن أن يسكنوا كمن هذا الظلم الذي سلط عليهم، فوجدوا في المدائح النبوية الرحاب التي يم
القصائد وكأنهم يرثون الحالة التي وصلت إليها البلاد،  كإليها ويطمئنوا فيها، وأنشدوا تل

                                                           
  .29، 28: محمد رضا، محمد صلى االله عليه وسلم، ص ص -1
 .128: محمود علي مكي، المدائح النبوية، ص -2
  .50، 49: صعبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص  -3
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االله عليه وسلم إنما يعبرون عن الواقع الذي لا يجدون فيه ما  وهم في مدحهم للنبي صلى
  1.يبعث على التفاؤل، فعادوا إلى النبوة يستلهمون منها، ويستنجدون بها

ت حياة أومما ساعد أيضا على انتشار هذه المدائح أن الطرق الصوفية قد استمر  
ا ـار وقاومته، ولكنهاصطدمت بالاستعم دالدعة والاطمئنان بع أن كانت في وقت معين ق

بعد أن فشلت في ذلك أخلدت إلى الراحة وركنت إلى الزوايا تشجع  -يضيف الركيبي-
ه، وقد كانت في أغلبها تنتمي أو ءمن يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم، أو يمدح أبنا

تدعي الانتماء إلى بيت الرسول صلى االله عليه وسلم، ولكي تحافظ على مركزها وعلى 
غذت هذا الاتجاه إلى مدح النبي وآله، وبالتالي مدح شيوخ الطرق والإسراف  مصالحها

عليها  نكافي ذلك إلى درجة يمكن معها القول بأن شعر المديح فد انتشر بالصورة التي 
ثر التوسل كفي عصور الانحطاط والجمود والتقليد فيه واضح في الموضوع والأسلوب، و

لصحابة وطلب الرحمة من االله، والدعاء بالصلاة على بالرسول صلى االله عليه وسلم، وبا
ما كثر الحمد في بداياتها والتوسل في كالرسول صلى االله عليه وسلم في كل قصيدة 

  .، مثلما رأينا عند البوصيري وغيره ممن جاءوا بعده2نهاياتها
  :الاحتفال بالمولد النبوي في مصر-3

ذكار، وتوزع الصدقات على الفقراء يحتفل المسلمون في القطر المصري بتلاوة الأ  
ة يتحرك موكب أرباب الطرق بعد الظهر أمام المحافظة ويسير روالمحتاجين، وفي القاه

قاصدا ميدان الاحتفال بالعباسية مجتازا شوارع تحت الربع، فالسكرية فالغورية فميدان 
وارع، وتتقدم الموكب الإشراقية، فالفحامين فالحسينية، فالعباسية، ويشتد الزحام في هذه الش

وتحف به من الجانبين قوة من رجال الجيش، وقد جرت  كوكبة من فرسان رجال الشرطة
م االعادة في مصر أن تحتفل بهذا اليوم المبارك احتفالا رسميا في العباسية حيث تق

رق الصوفية طسرادقات للوزارات والملك، ثم ينتقل إلى السرادق، ويستقبل رجال ال
بعدئذ يقصد سرادق شيخ مشايخ الطرق الصوفية، فيستمع لتلاوة القصة بأعلامهم، و

النبوية، وبعد سماعها تدار المرطبات والحلوى على الحاضرين، ثم ينصرف بعد ذلك 
بموكبه الحافل أثناء قصف المدافع، وفي المساء تنار الزينات المقامة على السرادقات، 

                                                           
  .50: عبد االله الركيبي، الشعر الديني، ص -1
 .50: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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ح تعطل الحكومة وزاراتها ومصالحها، وتتلى وتطلق الألعاب النارية البديعة، وفي الصبا
  1.القصة النبوية الشريفة

  :الاحتفال بالمولد النبوي في مكة-4
في بلدة غيرها،  - تقريبا–كان لأهل مكة في هذه الليلة شعار مشهود لا يوجد مثله   

بحيث إنهم يحتفلون به ويعدونه من أعظم أعيادهم، ويلبسون فيه الغني والفقير، والذكر 
لأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير أغلى ما يجدونه، ويخرجون بأولادهم إلى وا

المسجد الحرام، ثم يخرجون عقب صلاة المغرب في جمع لا يحصى كثرة من مشايخ 
الزوايا وتلامذتهم، ثم رؤسائها وشهودها وقضاتها، حتى نقل أن أمير مكة وسلطانها يكون 

يل الأول مما يلي الصفا، ثم يتوجهون في ضجة معهم في باب المسجد الذي يلي الم
عظيمة من التهليل والذكر إلى أن يدخلوا المولد الشريف، فيصعد المنبر فيه خطيب يذكر 
في خطبته شيئا من مولده صلى االله عليه وسلم وكراماته، ثم يدعون، ويبتهلون، ثم 

لباب حتى يمتلئ يخرجون راجعين غلى المسجد الحرام من طريقهم، فيدخلون من ذلك ا
المسجد بهم حتى يكاد يغض من شدة الازدحام، ثم يقف بينهم خطيب يذكر تحميدا وتهليلا، 
ثم ثناء على سلطان الوقت قم يدعو له ولأمير مكة، وأكبر قضاتها، ثم يؤذن للعشاء بعد 

  2.نحو ربع الليل، ثم يصلون وينصرفون
وسلم أنه من واجب كل مسلم،  وما يمكن أن يقال في مولد الرسول صلى االله عليه  

تعاليم ن كل سنة أن يعتقد عن فهم في كل وهو يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم م
رسول االله، ويؤمن بصدق بكل مبادئ الإسلام، ويعني حكمة بعثة رسول االله، ويقدر نعمة 

  .الإسلام الرحيمة
والنضج الفكري  وعلى هذا المسلم أن يفهم بأنه لما بلغ الإنسان الرشد العقلي،  

يدرك تمام الإدراك أن الرسول صلى االله عليه وسلم بعث رحمة به وهداية له في هذا 
الوجود، ولذلك كان سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم المبعوث العالمي بالدين العالمي، 

، وقوله 3﴾ا ونَذيرابشير كَافَّةً لِّلنَّاسِ وما أَرسلْنَاك إِلاَّ﴿: ويتضح ذلك جليا في قوله تعالى

                                                           
 .29: محمد رضا، محمد صلى االله عليه وسلم، ص -1
 .23، 22: ي، إتمام النعمة الكبرى، ص صثمشهاب الدين بن حجر الهي: ينظر -2
 .28: سورة سبأ، الآية -3
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، وتثمينا لمقامه العالي صلى 1﴾يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعا قُلْ﴿: تعالى أيضا
  2.﴾ذكْر لِّلْعالَمين وما هو إِلاَّ﴿: االله عليه وسلم قوله تعالى

ب أن يفهم بأنه تذكير بهذا إن الاحتفال الذي اشتهر عند الناس بالشكل المعروف يج  
  .اليوم، وتدليل على ضرورة القيام بالاحتفال الحقيقي الذي يدوم في حياة المسلم

إن واقعة المولد النبوي تحث كل مسلم ليكون ذا شخصية قوية الإرادة واعية   
لم لأدوارها في الحياة، ولابد لهذا الوعي من أن يتحقق بالإيمان القوي، بالتكوين المتقن بالع

الصحيح، بالسلاح الفكري، فبهذه الشروط الأربعة الإيجابية يتكون المسلم الرائد الذي 
  3".يستطيع الصمود في وجه التحديات الخطيرة التي تعترض دينه وتوجه عن قصد له

وبهذه المعاني يجعل المسلم من سيرته صلى االله عليه وسلم واقعا سلوكيا حيا،   
لاقه الربانية، ويسلك سلوك الارتقاء في محبته وتعظيمه بأخ علم الإقتداء والتخلقتوي

علق بجنابه الكريم استمداد من توتوقيره، والشوق إليه، والتعلق بجانبه الشريف، لأن ال
  4.مشكاة النور المحمدي

النبوي الشريف وقد لخص الباحث محمد التهامي الحراق مقاصده الاحتفال بالمولد   
  :5في النقاط التالية

  .برسول االله صلى االله عليه وسلمالفرح -
  .الصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم-
  .التعبير عن محبة الرسول الأكرم وتثبيتها في القلوب-
  .ترسيخ الشخصية الإسلامية المغربية وتحصين هويتها الدينية-
  
  

                                                           
 .158: سورة الأعراف، الآية -1
  .52: ة القلم، الآيةسور -2
  .80: هـ، ص1410م، 1989، 277: محمد بخات، في مولد الرسول صلى االله عليه وسلم، مجلة دعوة الحق، ع -3
امحمد خالد، مطبعة : محمد رشيد اكديرة والمصطفى اسرايدي، حجية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تق: ينظر -4

  .83، 82: هـ، ص ص1431يع الآخر م، رب2010، أفريل 1:ط: ملك سطات، المغرب
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ودوره في تشكيل فن السماع بالمغرب، مقاربة أولية، محمد التهامي الحراق، : ينظر -5

، دار أبي 36مجلة الأحياء، فصلية محكمة تعنى بالشأن الشرعي والفكري تصدر عن الرابطة المحمدية للعلماء، العدد 
  .169-167: هـ، ص ص1423جمادى الثانية ، م2012غرب، ماي الرقراق، الم
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  .المولديات: ثانيا
الذي ولد فيه،  جاء في لسان العرب مولد الرجل وقت ولادته، ومولده الموضع  

  1.وولادته أمه تلده مولدا، وميلاد الرجل اسم الوقت الذي ولد فيه
مولد الحسن "، وللواقدي كتاب اسمه دمنذ عهد بعي" تاريخ"وتستعمل بمعنى   
  .2"بمعنى تاريخ الحسن والحسين" والحسين
ومولد النبي محمد صلى االله عليه وسلم هو أعظم منة من االله عز وجل لقوله   
يتْلُو علَيهِم آياته  لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من أَنفُسهِم﴿: لىتعا

تَابالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيبِي ولالٍ مي ضلُ لَفن قَبإِن كَانُواْ مةَ وكْمالْح3.﴾نٍو  
الموالد تظم في نثره نظما غنائيا ليصلح للترتيل ثر كر زكي مبارك على أن أكويذ  

والتغني والإنشاد ولم يرج بين الجمهور إلا الموالد التي روعي فيها نظام الفواصل 
ر لذلك الشاهر الذي قاله كذت، ول4المسجوعة التي تجري مجرى القصيدة في التزام القافية

  5:البرزنجي
  وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبيه

  بنبوته وإعلاما بأنه مختار االله تعالى ومجتباه إرهاصا
  فزينت السماء حفظا ورد عنها المردة وذوو النفوس الشيطانية

  ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه
  وتدلت إليه صلى االله عليه وسلم الأنجم الزهرية

  واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه
  ت له قصور الشام القيصريةوخرج معه صلى االله عليه وسلم نور أضاء

  فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه
  وانصدع إيوان كسرى بالمدائن الكسروية

                                                           
  .276: ، ص)ولد(، مادة 15: ابن منظور، لسان العرب، مج: ينظر -1
  .245: زكي مبارك، المدائح النبوية، ص -2
  .164: سورة آل عمران، الآية -3
 .246: زكي مبارك، المرجع السابق، ص -4
مولد : لجوهر في مولد النبي الأزهر صلى االله عليه وسلم، المسمىجعفر بن حسن الحسيني البرزنجي، عقد ا -5

  .17، 16: البرزنجي، ص ص
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  الذي رفع أنو شروان سمكة وسواه
  وسقط أربع وعشر من شرفاته العلوية

  .وكسر سرير الملك كسرى لهول ما أصابه وعراه
  وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية

  وإشراق محياهلطلوع بدره المنير 
  .وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية

  وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيع هاتيك المياه
  وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية

  .ولم يكن بها من قبل ما ينقع للظمآن اللهاة
دها المنشدون في ويضاف إلى هذه المنظومة النثرية وغيرها منظومات شعرية ينش  

  .حلقات الذكر ويقرؤون قصة المولد النبوي لأجل ذلك
كما ارتبط شعر المولديات ارتباطا وثيقا بالاحتفالات الرسمية التي كان ينظمها   

  .ملوك الغرب الإسلامي في كل سنة بمناسبة المولد النبوي الشريف
من الأهمية، زيادة بالمولد النبوي أصبح موسما أدبيا على جانب كبير  والاحتفال  

على مظهره الديني، ففيه تتبارى مواهب الشعراء في بث المشاعر الدينية، وإظهار مكارم 
السيرة النبوية، والتحليق في الأجواء الشعرية بقصائد تأخذ حظا وافرا من النسيب والحنين 

وبيان  والشكوى والرجاء، ثم التطرق إلى مدح الملوك والسلاطين المحتفلين بهذه الذكرى،
مواقفهم في رعاية المقدسات والدفاع عنها، وكان الشعراء يطيلون النفس في هذه القصائد، 

من الإطناب الواجب في معرض المدح والحنين إلى مهبط الوحي، ومنبع  كويعتبرون ذل
  1.الظهر، ويسمون قصائد بالمولديات أو العيديات

رئيسية يغلب حضورها في  والملاحظ على القصيدة المولدية أنها تتضمن عناصر  
المقدمة، ومدح الرسول صلى االله عليه وسلم، ومدح السلطان : معظم المولديات، وهي

  .والتوسل أو المناجاة والخاتمة
وقد تستفتح المولدية بمدح الرسول صلى االله عليه وسلم مباشرة، فتستغني بذلك عن   

لال، أو نسيبا يلزم حدود اللياقة أنواع التقديم، الذي يكون في حال وجوده وقوفا على الأط

                                                           
  .37: سعيد ابن الأحرش، بردة البوصيري، ص: ينظر -1
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إن الغزل الذي يصدر به المديح يتعين : "، ما وضح ابن حجة الحموي بقوله1والاحتشام
على الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب، ويتضاءل ويتشبب، مطربا بذكر سلع ورامة وسفح 

يرة في ، ولذلك جاءت هذه المعالم كث2"العقيق، والعذيب، والغوبر، ولعلع، وأكناف حاجر
  .مقدمات مدائحهم وميلادياتهم

وأما المشارقة فإنهم نظموا القصائد المولدية لكنهم لم يقحموا مدح السلطان وظلت   
مثل المدحة النبوية العادية، إلا أن الشاعر يتسع فيها بذكر المولد النبوي ومعجزات هذا 

لمعجزات التي ظهرت المولد، ويتابع بعد ذلك مدح النبي العظيم صلى االله عليه وسلم با
  . 3على يديه بعد البعثة

لم تكن كلها متشابهة فربما نظم بعض  -تقول فاطمة عمراني-فقصائد المولد   
الشعراء قصائد في مناسبة المولد النبوي، لكنهم لا يذكرون فيها المولد، ولا يمدحون فيها 

لقصيدة مدحة صاحب الأمر، ويقتصرون في قصائدهم على المديح النبوي فقط، فتكون ا
أتاها من نظمها بمناسبة المولد النبوي الشريف، أو لأن " مولدية"نبوية خالصة، لكن اسم 

  .4صاحبها أنشدها في الاحتفال بالمولد
وضع هذه المولديات كان هدفه الإنشاد في  نأ - على الأرجح-إذ يظهر من هنا   

  .مناسبة المولد وغيرها من المناسبات الدينية المعروفة
  :قصيدة المولدية في الجزائرال-1

شاعر أبا عبد االله الفي القرن السابع الهجري ظهر وبالضبط في الجزائر وأما   
برع في ميدان المدائح الذي محمد بن محمد بن عبد االله بن أحمد بن أبي بكر العطار، 

ومما قاله في مولد المصطفى عليه الصلاة " درر الدرر"النبوية، وجمعها في كتاب 
  5:موالسلا

  لأـفى بحلى الكمال يمـالمصط  ***  ا يتلألأ ـد حسنهـمـوار أحـأن
                                                           

  .135: فاطمة عمراني، المدائح النبوية، ص -1
- اموس الحديث، بيروتتقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي، خزانة الأدب، وغاية الأرب، دار الق -2

 .14: ، ص)ن.د(لبنان، 
  .202: محمود سالم محمد، المدائح النبوية، ص -3
  .142: فاطمة عمراني، المرجع السابق، ص: ينظر -4
، 206: ، ص ص)ط.د(م، 1981تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : محمد الطمار -5

207.  



   في قصيدة المدائح النبوية النصية ترسيم التقاليد    الفصل الرابع

293  

  زأـسم ومجـه مقـور منـالن  ***  و منها أضوأ ـالشمس تخجل وه
  وا تسليماـه وسلمـليـصلوا ع  ***  ا ـيمـد زان ذاك النور إبراهـق

  صلوا على الورد المعين الأعذب  ***   صلوا على المسك الفتيق الأطيب
  رق وبمغربـشـصلوا عليه بم  ***  رب ـى نور ثوى في يثصلوا عل

  يماـه وسلموا تسلـيـصلوا عل  ***  ا ـما زال في الرسل الكرام كريم
تتجلى التصلية على النبي صلى االله عليه وسلم عند الشاعر بقوة لما لها من فضل   

صح عن قدر الشفاعة، وباب من أبواب المديح الدال على عاطفة التبجيل والتعظيم ما يف
  ."قد زان ذاك النور إبراهيما: "الرسول صلى االله عليه وسلم بين الأنبياء بقوله

وفي الشوق  ،يحتوي على سبعة وثمانين بيتا -يقول محمد الطمار- وهذا التسديس   
وللأماكن المقدسة التي ثوى فيها الرسول صلى االله  ،والحنين للرسول صلى االله عليه وسلم

  1:و بكر العطار قصيدة يقول فيهاعليه وسلم، نظم أب
  يطْـرِب مِـالتَّنَس ندـع اـفَهبوبه  ***  رِبـيث حِـالروائِ بـطي لنا أهدت
  ذّبـيعـ ادـعـالبِ رانـبِني لبـقَ  ***  ىـوالأَس ةـالصباب من فَرقَّ رقَّت،
  بـلَـالمط هـذا ـمفَنع ةالنَّجا كنز  ***  هـبـح نبـي، ىـأسن ىـإل شوقًا

  بِـصـالمنْ ذاك العليـاء في جلَّ قَد  ***   باـصـمن ةـالبري أعلى المصطَفى
ِـديم امـالأن نـبي هـب فُـزنَا   بـسكَـت بالأمـاني لَيـنَاـع أبـدا  ***   ةـب

  بـتُنْس دـالمحـام أشـتاتُ ـهفَإلَي  ***  دـمحـم والكَـمالَ السيـادةَ ازـح
  ربويقـا ـي إلى روض الرضـيدن  ***  ناـيعـا وشفـنـا ونبيـوبنـمحب

  وبنوره الوضـاح أغـرب مغـرب  ***  بضيائه الملتـاح أشـرق مشـرق
  الي يشجبـي المعـرقى فـه تـوب  ***  افياـذبا صـن عـه وردنا الأمـوب
  بـن وتعجـروق الناظريـصبحا ت  ***  اـنبيـواره بنـدى أنـح الهـصب

  بـيـاه أذكى في النفوس وأطـري  ***  ا ـر الربـإن طابت الأنفاس من زه
  ذْهـبـالم ذاـه نعم يا مذْهـبا لِي  ***   ىـالمصطَـف النَّبي أمداح صيـرتُ
ـلَين فَعـداحِ مأم دـمأح لـعةٌـخ   ***  وشِّـيولَهـا ةٌـم طـراز ـمـبذَه  

  يغْرب لاَ اـونُوره تُضـيء، أُفُـقي  ***  علَى طَلَعت الرضا شَمس وبِمدحـه

                                                           
 .208، 207: ريخ الأدب الجزائري، ص صتا: محمد الطمار -1
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  ـدبـوأنْ الفُـؤاد أشـواقَ ثُّـوأب  ***   هـبِقُـربِ البشيـر يبـشِّرني أتُرى
  ـربـغَـتَتَ ـتَىم إلَى مغْـرِبي يا  ***  المنَى نلتَ قَـد بشراك: لي ويقـال
  بـتُحـج لا أنـواره ذيـال ذاـه  ***   المصطَفى هـذا الوحيِ، مقَر هـذا

  ى يتقلبـر الأسـمجلى ـا عـقلب  ***  زد ورد طيبة واشف من ألم النوى
  ربـذ المشـام به ولـذب المقـع  ***  واني عن زيارة موردـا ذا التـكم
  بـوكـما أسفرت شمس وأشرق ك  ***  دـمحمبي ـلام على النـا السـمن

فالشاعر بعد ذكر شوقه للرسول صلى االله عليه وسلم في مطلع قصيدته ينتقل إلى   
حنينه للأماكن المقدسة المتعلقة بشخص النبي الكريم كطيبة ويثرب لينتقل إلى مدح 
ها لا الرسول صلى االله عليه وسلم، لأن في مدحه تظهر شمس الرضا على الشاعر ونور

يغرب عليه، ويأتيه التبشير بنيل رضى البشير عليه، ليتخلص في خاتمة القصيدة وعلى 
  .عادة شعراء المدائح النبوية بالصلاة والسلام على المصطفى صلى االله عليه وسلم

ومن الميلاد يات أيضا تلك القصيدة الطويلة التي قالها الفقيه الكاتب أبو زكريا يحي   
واستطرد فيها مدح السلطان  )هـ778(عام ثمانية وسبعين وسبعمائة بن خلدون في مولد 

  1:، والذي يقول فيها*صاحب تلمسان" أبي حمو"
  أن يرى حلف عبرة وافتضاح  ***  اح ـما على الصب في الهوى من جن

  ة لاحـكيف يصغي إلى نصيح  ***  ارا ـل اصطبـب عيـا المحـوإذا م
  زاحـده النوى بانتـهـآذنت ع  ***  ا ــه بالمخصب ربعـى اللـا رعـي
  رب جد من الجوى في المزاح  ***  ا ــم أدرنا كأس الهوى فيه مزجـك

  لاحـي تلك الطـيا حداه المط  ***  ل ــيـل سبـمه المحيـهل إلى رس

                                                           
أبو حمو موسى بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمرداس، ولم تكن الإمارة في أحد من أسلافه  *

هـ، استقر أبو حمو بندرومة، وعاش هناك  723بعد يغمراسن، بالأندلس في مدينة غرناطة، عاصمة بتي الأحمر سنة 
اسي مقتفيا سيرة أبيه في السكون والدعة، ولم يظهر طموح أبي حمو موسى السياسي إلا أثناء بعيدا عن كل نشاط سي

هـ، وقد 758هـ، وامتدت إقامته إلى إقامته إلى أوائل رجب 753إقامته بإفريقية، وكان وصوله إلى تونس في شوال 
عبد الحميد حاجيات، أبو حمو : هـ، ينظر765تمكن من الحفاظ على ملك أجداده أكثر من ثلاثين سنة، توفي سنة 

  .81-73: م، ص2011، عالم المعرفة للتوزيع والنشر، الجزائر، طبعة خاصة، "حياته وآثاره"موسى الزياني 
عبد : ضمنه آراءه السياسية وبعض قصائده الشعرية، ينظر" واسطة السلوك في سياسة الملوك"من أهم آثاره كتاب 

 . 186: الحميد حاجيات، أبو حمو موسى، ص
 .211- 208: محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص -1
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  احـوع السفــذلك الربع بالدم  ***  ي ـقـط ونسـار بالخليدأل الـسـن
  زاحـر مــسى لازم وصبن أـم  ***  ا ــواهـد نـاينت بعـجو عـأي ش
  احــرق ليـا بارح وبـن صبـم  ***  دي ــل ودي إن رابكم برح وجـأه

  احـوالصبا عن سقام جسمي المت  ***  ؤادي ـوق فـفاسألوا البرق عن خف
  راحـى بـوى الدمـن هـماله ع  ***  وق ـداء مشـمى، نـأهيل الح ،اـي
  راحـذب قـل عـعن كفي هواكم   ***  ع وردا ـدامـذب المـا استعـالمـط
  داحـن صــدوحهـن حمام يـم  ***  د ـيـوق عـول للشـلـادة بالطـع

  راحـا في جـن البكـفن مـولج  ***  رام ــي ضـمن لقلب من الجوى ف
  ر راحـن عبيـفهو سكرا يرتاح م  ***  ا ــوقـر شـه الذكـب بهيجـولص
  احـالجناب صافي ـرا والشبـوط  ***  ا ـهـو فيـت للهـيـال قضــولي

  راحـل مـرام ذيـبا في الغـساح  ***  اب ــول تصـوى ذلـراكبا في اله
  احـا بالصبـب سربهـروع الشي  ***  ى أن ـر إلــى نبــنـوم المـونج

  احـول افتضـرة وطـبسوى حس  ***  ه ـل منـم أخـدت لـأي مسرى حم
  يـحراـي واجتـر االله زلتـفـيغ  ***  م ـة إن لـوم القيامـاري يـوا خس

  يـع الماحـحب خير الورى الشفي  ***  ه إلا ـيـة فـلـيـدم وســم أقـل
  احـأشرف الخلق في العلا والسم  ***  رى ـا وأخـيـن دنـالميـد العـسي

  احـتـتـاية وافـن غـره بيـس  ***   اء وأرضـمـن سـون مـسيد الك
  احـكاة والمصبـه المشـور كنـ  ***  زهرة الغيب مظهر الوحي معنى النـ 

  ش البطاحـفى االله من قريـمصط  ***  ي ـالـعـب المـات قطـآية الكرام
  احـث نجـعـن بـر المرسليـأخ  ***  ى ـص زلفـيـاء تخصــأول الأنبي

  لاحـس الفـراج الهدى وشمـوس  ***  درا ـل قـع الرسـصفوة الخلق أرف
  واحيـمن قرى قيصر جميع الض  ***  اءت ـة ضـكـلاده بمـيـمـن لـم
  واحيـوان كل النـن مشيد الإيـم  ***  ت ــداعـارس وتـار فـت نـبوخ
  احـضـي اتــه فـورأى آي رب  ***  ا ـاقـا في السما سبعا طبـن رقـم

  راحـى بكل اقتـرا في العلـافـظ  ***  ا ـربـن قـاب قوسيـه قـا منـودن
  احـبـصـالـم بـهييل غـوجلال  ***  ود ـن بيض وسـمن هدى الخلق م
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  تراحـاجـع بـاص وطائـل عـك  ***  زى ـوم يجـدا يـر الورى غمن يجي
  يـام وضاحـن ظـيلجأ الناس بي  ***  واه ــل لـه وظـوضـن إلى حـم

  ماحـرمى طـوق عز الحبيب مـف  ***  ي ـا، وأنـبـيـي حبـد المجتبـأحم
  واحـم في الألـه والكليـمـاسـب  ***  لاه ــح تـيـه المسـاجيلـي أنـف

  احـتمـماع أتى بها والـي سـف  ***  دق ـان صـرهـة وبــم حجـولك
  اد والأرواحـمـجـرت والـهـب  ***  ا ــات لآيــم والنبـي النجـإن ف

  احـر أو كالصبـالزهـا كـوحساب  ***  ا ــفـدارك وصـن المـمعجزات فت
  داحـالأمـون بـا عسى تدركـم  ***  زا ـجـر عـيا رواة القريض والشع

  احـتـفـتـوز آية اسـوهي للف  ***  ه ـليـلاة عـالص اـنـبـا حسـإنم
  احـبـن قـتهـوب جنيـن ذنـع  ***  وا ــفـد عــق أحمــيا إلهي بح
  احـة الأوضـالي المبنيـذي المع  ***  " ىــوسـم"ة ـفـة الخليـأدم دول

  لاحـمظهر اللطف ذو التقى والص  ***  ا ــزايـر المــقـمفخر الملك مست
  احـر السمـن بحـائفيـملجأ الخ  ***  دلا ـور عـذل الجاـق خـناصر الح

  احـفـأس صـدا ببـلاقي العـوي  ***  ي ـيـه حـدي بوجـى النـقـلـيت
  داحـعلى القـدا بها مـاز حمـح  ***  ا ــسـا ولبـات إرثـوله المكروم

  راحــد صـومج تـال بحـوكم  ***  م ـيـر صمـخـاذخ وفـلا بـمن ع
  احـوالي الصحـرويت عنه في الع  ***  ان ـسـلي حاـعـاديث في المـوأح
  رباحـه بالـعيـيه سـز فـائـف  ***  ن ـل حيـلا كـة العـقـاقد صفـع

  راحـلا ومـعـذى إلى الـأي مغ  ***  دو ــروح ويغــدى بـللندى واله
  احــا صبرفي السماء السرير نو  ***  ه ــرة منــرق الأسـك تشـلـم

  احـو ليث الكفـرد فهـصهوة الج  ***  والي ـــعالي الـلا بعـا عـوإذا م
  راحـف مـرور عطــوثنى للس  ***  ن ــة حســه حلــلبس الدهر من

  احـى بالتمـى النهـطرز فخر سب  ***  ه ــة منــق الخلافـاتـلا عـوع
  فاحـدي الصـه بأيـيدوا ركنـش  ***  راة ــن سـا عـورث الملك شامخ

  لاحـروا بالفـي واستأثـانـبالمع  ***  وا ــلـن تحـالذي" بني القاسم"من 
  احـلى الأرمـفه عـقـعوا سـرف  ***  دا ــجـة مـة الخلافـفرعوا هضب
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  احــطـا والببق النور بالرـخاف  ***  دا ــمـر حــاخـنشروا راية المف
  الأرواحــت بــديـالا فـمـوج  ***  لالا ـوك جـلـد المــاما بـا إمـي

  احـبطـفي اغتباق في المنى واص  ***  ا ـليـت عـال دمـس الكمـأنت شم
  احــوضـورك الـنـرات بـزاه  ***  د ــعـم سـلون أنجعوك الأــوبن
  احـبـلال الصــله بالحـزانه ال  ***  ر ــيـدر منـب" ينفـاشـت أبو" و
  احـأشرف الناس في الندى والكف  ***  ا ــا وخلقـين خلقـالمـل العـأكم
  واهتدى الناس في الدجى والصباح  ***  ي ـالــالمعاء ـت سمـم زينـوبك

فالقصيدة هذه رائعة في أسلوبها، رائقة في معانيها، استطاع الشاعر أن يفرض   
وجوده فيها، وحسن تخلصه من موضوع إلى آخر، فمن المقدمة الطللية التي لمسناها 

موسى، ودعائه له وشوقه للنبي صلى االله عليه وسلم، لينتقل إلى مدح السلطان أبو حمو 
بدوام دولته ليرجع بعد ذلك إلى التوسل والتشفع بالنبي صلى االله عليه وسلم، بالإضافة إلى 

، قطب المعالي، تماكركأس الهوى، آية ال"منها ‘ توظيفه بعض المصطلحات الصوفية
، كما نلمس الكثير من الاقتباسات وتضمينه لبعض من ..."صفوة الخلق، سراج الهدى

  1:بردة للبوصيري حيث يقول أبو زكرياأبيات ال
  من مشيد الإيوان كل النواحي ***وخبت نار فارس وتداعت 

  2:من قول البوصيري  
  مـقد أنذروا بحلول البؤس والنق  ***  رس أنهم ـوم تفرس فيه الفـي

  كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم  ***  صدعنوبات إيوان كسرى وهو م
  3:وأيضا تضمن بيت أبو زكريا  

  ورأى آية ربه في اتضاح ***ا طباقا عرقى في السما سبمن 
  4:بقول البوصيري  

  من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم ***وبت ترقى إلى أن نلت منزلة 
  

                                                           
  .209: محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص -1
  .194: ديوان البوصيري، ص -2
  .209: ، صالمرجع السابقمحمد الطمار،  -3
 .197: ديوان البوصيري، ص -4
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 1﴾الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا﴿: وفيه تضمين من القرآن الكريم في قوله تعالى  
  2.﴾فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى ،لَّىثُم دنَا فَتَد﴿: وأيضا في قوله تعالى

تعقيد ولا غموض بل  - ألفاظها وتراكيبها- والقصيدة هذه أيضا لا يشوب شعرها   
يمتاز بالانسجام وحسن التركيب والموسيقى التي تتخلل الألفاظ المختارة التي تدل على 

صيدة وانتقاله من مهارة الشاعر وحسن تخلصه وتلاعبه بالتشكيل الموضوعي داخل الق
عنصر لآخر بكل سلاسة وانسجام فمن المقدمة إلى مدح النبي صلى االله عليه وسلم إلى 
مدح السلطان، فالشاعر لم يخرج في مولديته هاته على عادة الشعراء الذين سبقوه في نظم 

  .المولديات
  .بناء القصيدة المولدية: ثالثا

على غرار الشعر العربي القديم، وتتسم المولديات بتعدد الأغراض والمواضع   
 اوالسبب في هذا التعدد هو معارضة القصائد الأصلية كقصائد البوصيري الذي يعد أستاذ

هذا الفن بلا منازع لا في عصره فحسب، بل في العصور اللاحقة، إذ احتذاه كثير من 
بن  وقصائد ابن الفارض وقصيدة كعب" البردة"الشعراء مستمدين معانيهم من رائعته 

زهير وغيرهما، وهذه المعارضة تدفع الشاعر إلى انتهاج نفس البناء والسير على نفس 
الإيقاع والروي والقافية، واستخدام نفس الألفاظ والأغراض الشعرية، والتي تجعل من 

  .النص مميزا على المستوى التعبيري والبلاغي والتصويري
 -المقدمة الغزلية، ووصف المطيةوالقصيدة المولدية تتكون على مستوى البناء من   

ومدح الرسول صلى االله عليه وسلم والتصلية والدعاء والاستغفار والتوبة، وهذا ما أفقد 
المديح النبوي الوحدة الموضوعية والعضوية على الرغم من وجود الاتساق اللغوي على 

ظاهرة فنية ، لأن مقدمة القصيدة 3السطح الظاهري والانسجام على مستوى العمق الدلالي
الحقب اللاحقة، وقد شملت قضية مطالع  رنشأت مع ولادة القصيدة العربية، واستمرت عب

فإن الشعر قفل : "القصائد النقاد منذ القديم، ويحدد ابن رشيق أهمية مطلع القصيدة بقوله

                                                           
  .03: سورة الملك، الآية -1
  .09، 08: سورة النجم، الآية -2
نيا بوعبد االله، قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، مذكرة مقدمة لنيل صو -3

علي عالية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الآداب : درجة الماجستير في الأدب المغربي القديم، إشراف الدكتور
 .69: واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، ص
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أوله مفتاحه وينبغي للشاعر أن يجود فيه، فإنه أول ما يقرع السمع، و به يستدل على ما 
  1".ه من أول وهلةعند

القصيدة تعد بنية القصيدة المولدية بنية فنية متكاملة، تنجذب أركانها نحو محور   
تواطأ الشعراء عليها، إذ اتخذت شكلا فنيا فهي ذات أطر فنية محددة، وعلة بنائها، 
كبيرا في نسقها عند الشعراء وانسجاما إليها أن ثمة تكرارا في بنيتها، الناظر  محكما، يرى

، وحذو حذوها على ما كان في بنية القصيدة العربية الموروثةوقد تحول الشعراء كافة، 
من سلطان على على كثير من عناصرها، لما لهذا وتقاليدها الفنية، وحافظوا بنيتها في 

  .الشعراء في العصور اللاحقة
  هيكل القصيدة المولدية

  
  الموضوع الثانوي                     الموضوع الأساسي                   الخاتمة      

  ترفع )السلطان(مدح الملك -     )السلطان(الدعاء -مدح الرسول صلى االله عليه وسلم -
  إليه القصيدة المولدية        مدح السلطان     -       مدح ذكرى مولده           -
  .ف الجيش والعتادوص-مدح معجزاته                                             -

القصيدة المولدية بوحدة فنية شديدة التماسك بين عناصرها، تبدو في تنوع وتتسم   
بين الحركة الموضوعية والعملية التصويرية، وهذه الوحدة مقاطعها، وفي الترابط الدقيق 

العام، على فضاء القصيدة فنية تحافظ صرامة وتتحكم فيها تعد مظهرا من مظاهر جمالها، 
  .2مقطع من قصيدة المولد النبوي يؤدي دورا دلاليا في المبنى الجمالي للقصيدة وكل

شعراء القصائد المولدية عن نظام القصيدة العربية، فكان الشاعر  ولهذا لم يخرج  
منهم ليبدأ قصيدته بمقدمة طللية أو غزلية أو الرحلة إلى البقاع المقدسة أو مقدمة الشباب 

  .والشيب
على جميع هذه المقدمات الموجودة في  -بشيء من الإيجاز–أن نقف ومن هنا لابد   

  : القصيدة المودية ونبدأ بـ
                                                           

  .1/18رشيق، العمدة،  ابن -1
بنية قصيدة المولد النبوي في الأندلس والمغرب حتى القرن التاسع الهجري، مجمع اللغة عبد الحليم حسين الهروط،  -2

  .187: هـ، ص1433، م2012، السنة السادسة والثلاثون، 82العربية الأردني، العدد 
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  :المقدمة الطللية-1
الطلل ضرب من الطقوس يعبر عن الفكر الجماعي لا عن الذات الفردية، وبالتالي   

م فالأطلال مقدمات القصائد تعبر عن الانتماء وسلطان اللاشعور الجمعي، كما تشكل عوال
  1.متعددة لما لها من تفسيرات مختلفة تتضح جليا عند الكثيرين

تعبر عن قلق الشاعر وحيرته أمام ظواهر " فالتر براونه"أما عند الغربيين مثل   
  .الكون وفكرة الوجود

كما يعتبرها حسين عطوان تعبير عن الذكريات وضرب من الحنين إلى الماضي   
ظيفا من قبل الشعراء، والملاحظ هو أن النقاد وهي أكثر أنواع المقدمات حضورا، وتو

والقدماء كان اهتمامهم الأكبر منصبا على دراسة المقدمة الطللية والغزلية، ويرى يوسف 
أولهما نقض في استقراء القدماء، : " حسين بكار أنه ليس من تفسير لهذا سوى أمرين

ية، كثرة استحقت الاهتمام والآخر هو ما يحتمل الترجيح، كثرة المقدمات الغزلية والطلل
، وهذا لا يعني إهمال الشعراء لباقي المقدمات الأخرى، فقد وظفوها في قصائدهم 2"عندهم

  .المولدية، ولكن بنسبة أقل من توظيفهم للمقدمة الطللية والغزلية
الفكر الصوفي في ثلاثة موضوعات هي الغزل، الخمريات، وصف  كما تجلى  

الحلاج، ابن الفارض، محي : ن نظموا في هذه الموضوعاتالطبيعة ومن الشعراء الذي
الدين ابن عربي، كما يرتبط التصوف بالشعر لأن كل منها يتضامن ويتلاحم مع الآخر 

  .ويؤسس للفكر والشعور
وقد انتقل الطلل إلى القصيدة الصوفية فأصبح موضوعا من موضوعاتها غير أن   

والقصيدة الصوفية قائم على أن الأول يشكل الاختلاف بين القصيدة العربية التقليدية 
ظاهرة فنية تميزت بها القصيدة في بداياتها، وما تحمله من وقوف على الذكرى، وتذكر 
الأحبة وأيام الصبا من أجل الولوج إلى الموضوع الذي نظمت من أجله، بينما في الثانية 

  .الآخر لا موقع محدد له في القصيدة، فقد يكون في الأول أو الوسط أو
ويعود هذا الاختلاف إلى مشاعر الشاعر نفسه، وطريقة تعبيره، غايته هو إقامة   

  3.بناء جديد على أنقاذ القديم وبذلك يهدم ويبني، ما يدل على وعي الشاعر وذوقه
                                                           

  .70: صونيا بوعبد االله، قصيدة المديح النبوي، ص -1
  .212: وسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، صي -2
  .71: ، صالمرجع السابقصونيا بوعبد االله،  -3
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ولا بأس في هذا المقام أن نذكر بعض النماذج الشعرية التي تدل على توظيف   
قرنين الثامن والتاسع الهجريين للمقدمة الطللية في الشعراء في المغرب الأوسط في ال

  1:قصائدهم المولدية قول أبو حمو موسى الزياني
  ات طيبات الأرائجـلمـن معـوع  ***  ج ـا خبراني عن رسوم نواهـقف

  الجـولا تخبراني عن ذواتي الدم  ***  وعن أرض نجد والغديب وبارق 
  طع أسباب النوى باللواعجعلى ق  ***  وجوبا الفيافي والمهامة واستعن 

  ي لست بناهجـق الغـريـوأن ط  ***  ل لسليمى لست أسلو بحبها ـوق
  وادجـد الهوى والهـهـتذكرنا ع  ***  وارق ـرقت بأرض نجد بـوإن ب

  في غليل اللواعجـشـا يـلأن به  ***  ر ـق وحاجـفصرح بأذكار العقي
قفرت من أهلها، وجاب لقد وقف الشاعر في مقطوعته على ديار أحبته التي أ  

الفيافي وهو يبكي أيام أسنه ووصاله، ويشكو ألم الفراق وأنه مازال وفيا لهذا الحب الشديد 
الذي يكنه لمحبوبته سليمى الذي تعمد تصغيرها ليدل وليفت انتباه السامع على شدة حبه 

ره بمحبوبته وتعلقه بها، وأنه على العهد القديم وفي، ضف إلى ذلك ذكره للأماكن التي تذك
يشفي غليل  -الأماكن-لأنه بذكرها وتذكرها " حاجر"و" العقيق"و" الغديب"و" كأرض نجد"

  .لهيب حبه لها، وذلك بغية إضفاء موع من الواقعية على أشعاره
من جهة أخرى نجد الشاعر ابن الخلوف القسنطيني في إحدى مقدماته الطللية في   

  2:يقول" الملتجىبغية المرتجى وغوت "مولدية له سماها 
  !ؤاديـشيبا في الهوى رضيع ف  ***  وم بعاديـوقي وهول يـنار ش

  لا، ولا العذل في الهوى بالهادي  ***  ست رشيدا ليا عذ ولي في الحب 
  ادـيـدا في طاعة الأسـصار عب  ***  ب ـت أول حـلسـني فـلمـلا ت

  ل واديـي كـم فـهييـؤاد فـب  ***  ري، وهل لشعري علم ـليت شع
  !اد؟ــرشـي ضللت أم بـغـأب  ***  رق ـؤادي في تيه فرع، وفـيا ف
  !اد؟ـغفت أم بسعـلمى شـأم بس  ***  اب ـربـة، أم بـتـلى فـأم بلي
  واديــر والـمات حاجـسيـبن  ***  يرا ـي سحـللانـليلي عـيا خ

                                                           
  .376: عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، ص -1
العربي : سلام، تق وتحقابن الخلوف القسنطيني، ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين، المعروف بديوان الإ -2

  . 476، 475: م، ص ص2004ديسمبر طبعة دحو، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، 
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  !اديـني في ظل ذاك الناواطرح  ***  لا ـوع قليـلى الربـفاني عـوق
  واديـغرق بالغيوم الـم البـباس  ***  ائي ـى لبكـد بكـاني فقـوابكي

  اديــإذ حرمت رق -واالله- طال   ***  لي ـاد فليـواسعداني على السه
  !اد؟ـعـباح من ميـآه هل للص  ***  احي ـدت صبـد فقـطال ليلي وق

  !ا من أيادي؟ـاك عندنـمنـكم لي  ***  لام ــر بسـا نسيم الشمال سـي
  ل وداديـجتي محـن مهـحل م  ***  ب ـعن حبيواسأل البان والحمى 

قد جرى الشاعر مجرى الشعراء القدامى في المقدمة الطللية، حيث ذكر نار شوقه ل  
وهول بعاده عن هواه مستوقفا الركب عند ديار الحبيب، كما أنه وظف أسماء كثيرة لنساء 

مما " سعاد"و" سلمى"و" رباب"كليلى و"كان لهن حظ الذكر عند الشعراء القدامى في شعره 
أضفى للمقطوعة شيء من الجمال، وهاته الأسماء أصبحت رموزا في أي مقدمة سواء 

  .أكانت طللية أم نسبية أم صوفية
هم بأن يثم ينادي أصحابه بأن يلهيانه بما يشغله عما هو فيه من ألم الحرمان، ويناد  

لفراق، ويبلغ تحياته وأشواقه يعالجانه بنسمات حاجر والوادي، ثم يشكو ما يعانيه من ألم ا
ر الحبيب الذي أرقه بعده عنه، وأضفاه الشوق اعبر نسمات الصباح، ويسأله عن أخب

  .لمحبوبته
من هنا لم تكن المقدمة الطللية الوحيدة التي حظيت باهتمام الشعراء بل هناك   

  .لها حظ من الاستعمال المقدمة الغزلية التي كان
  :)الغرامية -يةالنسيب(المقدمة الغزلية -2

فقد افتتح الشعراء "لقد كثر المقدمة الغزلية في صدور المدائح في الشعر العربي   
الجاهليون قصائد كثيرة بالمقدمة الغزلية، وتتألف هذه المقدمة من الحديث عن صد 
المحبوبة وهجرها أو بعدها وانفصالها وما يخلفه البعد والهجر والفراق من تعلق شديد 

ودموع غزار سكبها الشاعر حسرة وألما ولهفة، وسرعان ما تفد على وشغف مستبد 
بوبته، ويبوح خاطره أيامه الماضية السعيدة، وذكرياته الحلوة الجميلة حيث كان يلتقي بمح

  1...".ه وتبادله إعجابا بإعجاب، وشوقا بشوقبكل منهما لصاحبه بح

                                                           
  .75: صونيا بوعبد االله، قصيدة المديح النبوي، ص -1
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ي، وشاعت المقدمة وهذا النهج قد سار عليه شعراء العرب منذ العصر الجاهل  
الغزلية، ولهذا فقد حظيت هذه المقدمة باهتمام كبير من قبل النقاد، وذلك لأنها تعد من أهم 

  .المقدمات التي صدر بها الشعراء قصائدهم
وإذا كان الغزل هو المصطلح الأكثر شيوعا في الدراسات العربية الحديثة   

ون بدله مصطلح النسيب أو التشبيب والمعاصرة، فإن علماء الأدب ونقاده كانوا يستعمل
  1.ويؤثرونهما عليه وعلى التغزل

إن : "التفريق بين النسيب والغزل بقوله )هـ337ت(لقد حاول قدامة بن جعفر   
النسيب ذكر النساء وأخلاقهن، وتصرف أحوال الهوى به معهن، وقد يذهب على قوم 

الغزل هو المعنى الذي إذا أيضا موضع الفرق بين النسيب والغزل، والفرق بينهما إن 
اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسب بهن من أجله، فكأن النسيب ذكر الغزل، 
والغزل المعنى نفسه، والغزل إنما هو التصابي والاستهتار بمودات النساء، ويقال في 

حاجته إنه غزل إذا كان متشكلا بالصورة التي تليق بالنساء، وتجانس موافقتهن، ل: الإنسان
بالوجه الذي يجذبهن إلى أن يملن إليه، والذي يميلهن إليه هو الشمائل الحلوة، والمعاطف 
الظريفة، والحركات اللطيفة، والكلام المستعذب، والمزاج المستغرب، ويقال لمن يتعاطى 
هذا المذهب من الرجال والنساء متشاج، وإنما هو متفاعل من الشجى، أي متشبه بمن قد 

  2".شجاه الحب
كما فرق ابن رشيق كذلك بين الغزل والتغزل، ورأى أن النسيب والتغزل والتشبيب   

النسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد، وأما : "مصطلحات لشيء واحد، حيث يقول
  3".الغزل فهو إلف النساء، والتخلق بما يوافقهن، فمن جعله بمعنى التغزل فقد أخطأ

                                                           
دراسة في مضامين الأشعار وخصائصها -يان، المولديات في المغرب والأندلس في القرن الثامن للهجرة رموسى م -1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الأدب العربي القديم، تخصص أدب مغربي قديم وأندلسي، - لفنية العامةا

 .27: هـ، ص1431- 1430/ م2010-2009الطاهر توات، جامعة الجزائر، : إشراف الدكتور
، 1:للنشر والتوزيع، مصر، ط محمد عبد المنعم خفاجي، الجزيرة: أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحق -2

  .116: هـ، ص1426م، 2006
  .2/188ابن رشيق، العمدة،  -3
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تشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة، والبروق ال: "ومما يدخل في النسيب  
اللامعة، والحمائم الهاتفة، والخيالات الطائفة، وآثار الديار العافية، وأشخاص الأطلال 

  1".الدائرة
ما كثرت فيه الأدلة على التهالك في الصبابة، : "وأفضل نسيب في نظر قدامة  

عة، وما كان فيه من التصابي والرقة أكثر وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللو
مما يكون من الخشن والجلادة، ومن الخشوع والذلة أكثر مما يكون فيه من الأدباء 

  2".والعز
ومن مظاهر جودة النسيب أن تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة مقبولة غير مستكرهة   

حق النسيب أن يكون : "فإذا كانت حساسية كان ذلك عيبا، وذلك ما ردده ابن رشيق بقوله
، قبيح ولا غامض، وأن يختار له من كز غير، سهلها حلو الألفاظ رسلها، قريب المعاني
لين الإيثار، رطب المكسر، شفاف الجوهر، يطرب الحزين،  ،الكلام ما كان ظاهر المعنى

  3".ويستخف الرصين
، وعظمة النسيبية جلالة الذكرى متهاوقد راعى شعراء المغرب والأندلس في مقدم  

إن : "وا بموضوعاتها ومعانيها، وهو ما عبر عنه ابن حجة الحموي بقولهمسقصاحبها 
الغزل الذي يصدر به المديح النبوي، يتعين على الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب، ويتضاءل 

ع، ورامة، وسفح العقيق والعذيب، والعوير ولعلع، وأكناف حاجر، لويتشبب مطربا بذي س
رد، والتغزل في ثقل الردف، ودقة الخصر، وبياض الساق، وحمرة ويطرح محاسن الم

  4".الخد، وخضرة العذار، وما أشبه ذلك
في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل : "كما شبه القصيدة بخلق الإنسان  

واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب، غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفي 
  .5"معالم جماله

                                                           
  .116: ص ،نقد الشعرقدامة بن جعفر،  -1
  .116: ، صالمرجع نفسه -2
  .2/187العمدة،  ،ابن رشيق -3
  .14: ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، ص -4
- دة المديح النبوي، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاسعبد االله نصر العلوي، مقاربة اصطلاحية لأنماط قصي -5

  . 234: هـ، ص1409م، 1988، 4:المغرب، ع
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المغرب الأوسط من نماذج حول توظيفهم للمقدمات الغزلية  قاله شعراءومما   
   1: النسيبية، نجد منهم الشاعر أبو حمو موسى الزياني يقول

  فما البيض ما السمر أو ما الظبا  ***  زق صبري من بعدهم ـوم
  اـربــا أطـل مـه كـربـوأط  ***  ه ـى شاقمونوح حمام الح

  اـبـلا ولا مرحـق أهـم تلـفل  ***  اذلي كف عن لومه ـفيا ع
  اـوق ربـد وشـزيـهد يـوس  ***  د ووجد يجد يقـر ـصبـف

  اـالصبر في الحب أن يصحب ىأب  ***  فمن لي بالصبر من بعدهم 
فالشاعر يشكو هنا ألم فراقه وشوقه للقاء الأحبة، وأنه لم يجد الصبر الكافي لذلك،   

  .ا عندما لا يجد ما يصبره أو ينسيه أحبتهكما ذكر أن ذلك ما يزيد المحب عذابا وشوق
كما عبر الشاعر في مقطوعته هذه عن مشاعره الرقيقة العفيفة بكل احتشام وهذه   

العفة والاحتشام في المقدمات الغزلية نجدها عند معظم شعراء المولديات وإلى جانب أبي 
  2:موسى الزياني نجد هذه المقدمة الغزلية للثغري التلمساني

  فالدمع إن تسأل فصيح أعجم  ***  ترجم ـدموع يـمحبة بالر الـس
  والصبا يصمت والهوى يتكلم  ***  والحال تنطق عن لسان صامت 

  ل سر يكتمـم بكـين نفـجو  ***  كم رمت كتمان الهوى فوشى به 
  مـلو أنني أشكو إلى من يرح  ***  وى الصبابة راحة ـآه وفي شك
  وق جهنمـالبعد عنهم للمشو  ***  ة ـنـم جـم للمتيـوالقرب منه

  سى تسلي من علبه تسلمـفع  ***  ا ـا يخلص نسيمهـو الصبـحل
هو معلوم أن المقدمة الغزلية النسيبية قد بلغت أوج اكتمالها من ذلك النموذج  وما  

الذي استنسخ منه العديد من القصائد النبوية الطوال على مر العصور والأزمان، ذلك 
في بردة البوصيري الذي تأثر بها ونسبح على منوالها مطولات  النموذج المكتمل يتجسد

قد افتتحها قبل الخوض في تيار بحار  افي مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، فصاحبه
وسلم بمخاطبة نفسه، أي ذاته  المرام، والغوص على جواهر نعوت النبي صلى االله عليه

                                                           
 .378: عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، ص -1
نوار بوحلاسة، منشورات مخبر : ديوان الثعري التلمساني، أبو عبد االله محمد بن يوسف القيسى الأندلسي، ج وتحق -2
  .128: م، ص2004الجزائر، -اسات التراثية، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينةالدر
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وسائلا عن موجب مزح دموعه بالدم  على سبيل التجريد، مستفهما عن سبب بكائه الشديد،
  1:السائل فقال، والله دره من قائل

  دمـلة بـمزجت دمعا جرى من مق  ***  م ـذي سلـران بيأمن تذكر ج
  وأومض البرق في الظلماء من إضم  ***  أم هبت الريح من تلقاء كاظمة 

ما سبب اختلاط دمعك الجاري من مقلتك بالدم، أهو من تذكر جيرانك : أي  
قيمين بذي سلم أيها المبتلى ببلاء الفراق، والمحترق بنيران لواعج الأشواق، وما بال الم

يضيف -دمعك المهراق ممزوجا بدم حوبائك كأن سببه تذر جيرانك وأحبابك، نعم 
من امتطى غارب الاغتراب وفارق  -صاحب النفحات الشاذلية فيشرح البردة البوصيرية

حباء والجيران، وتذكر أيام موانسته الأصدقاء والخلان، اللذة والأتراب، ثم تذكر وصل الأ
  2.كيف لا يجري دمعه ممزوجا بالدم، وكيف لا يحترق قلبه بنار الحسرة والألم

الشاعر من الأماكن المقدسة إلا كناية عن معاهد وصله، ومحل اجتماع  وظفهوما   
حبوب باسم غير اسمه شمله بأحبته تغزلا وتشبيبا، وكثيرا ما يكنى الشعراء عن وطن الم

المشتهر به، وعن المحبوب باسم سواه ويتحرجون عن تغيير الاسم والقبيلة والحي فيكنون 
عن المحبوب بليلى وسلمى، ويكنون عن معاهد الوصل ومواضع اجتماع الشمل بسلع 

ما يزال المحبون يكنون بالتغزل عن اسم المحبوب وحيه : "والنقا وذي سلم، قال بعضهم
إما للستر على المحبوب أو غيره عليه أو خوف  ،ويتحاموا التغيير لأغراض ،تهوقبيل
  3".الرقبا

إن المدائح النبوية في الأدب العربي قد تنوعت من حيث عدد الأبيات، وبنية البردة   
قامب على تأليف لأقسام الخطاب في البدء والسرد والختام في تركيب شعري يتصدر فيه 

سؤال الذي يثار عن هذا الاختيار في بناء قصيدة المديح النبوي النسيب مطلع المديح، وال

                                                           
  .190: الديوان، ص -1
أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، : حسن العدوي الحمزاوي، النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية، تع -2

  .335، 3/334م، 2010، 2لبنان، ط-بيروت
أبو الفتوح عبد االله عبد : حمد بن عجيبة، شرح البردة، ومعه كشف الكربة بتخريج أحاديث شرح البردة، جأ: ينظر -3

 .10، 09: هـ، ص ص1432م، 2011، 1المغرب، ط-القادر التليدي، دار الأمان، الرباط
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بهذا النسيب، هل هو تقليد شعري للقصيدة العربية في بنائها منذ النشأة والتطور؟ أم أن 
  1.ضمن التحول التأويلي الذي أسسه المتصوفة في قصائدهم؟ يلاذلك أفق استبد

دين مما في مصادر النقد العربي وقد أجاب النقاد القدامى عن هذا التساؤل مستفي  
القديم، وخاصة ما سطره ابن قتيبة عن العلاقة الجدلية بين النسيب والاستجابة الوجدانية 

، أما 2"لأن التشيب قريب من النفوس لائط بالقلوب"المفتوحة في استهلال مقدمة القصيدة 
  3.قصيدةشعر المديح النبوي فيراعى فيه الحالة الوجدانية للشاعر وموضوع ال

ومن النقاد المحدثين من اعتبر النسيب في البردة يتصل بالشوق إلى المعالم   
، واختيار البوصيري تلك المواطن لصلتها بمولد الرسول صلى االله عليه وسلم ...العربية

  4".وخاصة إذا ما لاحظنا أن النسيب لا يقصد بذاته وإنما هو نسيب وقع موقع التمهيد
فالفصلان الأول والثاني : "الذي ذكر محمود علي مكي بقولهوهذا التعليل نفسه   

يضمان مقدمة غزلية تقليدية، غير أننا نلاحظ فيها تساميا روحيا واضحا فليس فيها تغن 
بمحاسن محبوبته، كما نجد في مدحة كعب بن زهير، وإنما نرى الشاعر يشكو آلام 

عذري والوشاة الكاشفين لستره الغرام، ويتحدث عن زيارة الطيف وعن لائميه في حبه ال
ذي سلم : مهما بالغ في كتمانه، وكذلك نراه يردد أسماء ومواضع حجازية ونجدية مثل

وكاظمة وإضم، على نحو الذي أشاعه في الشعر العربي الشريف الرضي ومهيار 
الديلمي، وكل ذلك دليل على أن هذه المقدمة الغزلية الأولى إنما هي تعبير رمزي عن 

  5".)شوقه لزيارته(رسول صلى االله عليه وسلم حبه لل
لقد بلورت الكتابة الصوفية من ابن الفارض وابن عربي هذا التحويل التأويلي   

للغزل، والذي يحمل طابعا رمزيا في ازدواجية المعنى تجمع بين المحبوب والذات الإلهية 
المتعة والتأويل معتبرة  أو النبوية في ملفوظ واحد، وقد فككت آمنة بلعلى آليات الستر بين

أن الغزل في الكتابة الصوفية أفق استبدالي، وهي آلية ستسهم بلا شك في دمج الذات 

                                                           
  .53، 52: حكيمة بوشلالق، بردة البوصيري، ص ص -1
مفيد قميحة ومحمد أمين الضناوي، دار الكتب : شعراء، ضبط وتحقيقأبو محمد بن قتيبة الدينوري، الشعر وال -2

  .20: ، ص)ط.د(هـ، 1426م، 2005، 3:لبنان، ط- العلمية، بيروت
  .53: حكيمة بوشلالق، المرجع السابق، ص -3
  .108: زكي مبارك، المدائح النبوية، ص -4
 . 113: محمود علي مكي، المدائح النبوية، ص -5
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، وهذا ما أدى إلى 1المتلقية ضمن عملية بناء المعنى، بعدما تم إبعادها في القرون الأولى
  .حدوث شرح تواصلي بين النص والمتلقي

 )الحب(وية والشعر الصوفي عموما مدارها إن المقدمات الغزلية في المدائح النب  
الحب : بمسمياته وألوانه، ذلك أن شعراء القوم قد فاضت من أرواحهم معاني الحبين

الإلهي والحب النبوي، اللذين يمسكا خيط التجربة الروحية من النسيب في المطالع بباقي 
لي للمقدمات الطللية الوحدات المشكلة للفضاء الدلالي لقصائدهم معتمدين على تحويل تأوي

  .2في الموروث الشعري العربي
  :مقدمة الرحلة إلى البقاع المقدسة وإظهار الشوق لها-3

هذا النوع من المقدمات شكل تقليدا تأسس منذ القرن السادس الهجري، وحققت   
نضجها وانتشارها الواسع مع شعراء القرن السابع الهجري خاصة مع البوصيري 

يره من شعراء الفترة، ومما قاله الشاعر في هذا النوع من المقدمات وقصائده النبوية وغ
  3:وإن كان لم يبدأ بها مطلع قصيدته

  ق الرسمنسعيا وفوق متون الأي ***يا خير من يمم العافون ساحته 
ولما فرغ الشاعر من أوصاف النبي صلى االله عليه وسلم وذكر بعض معجزاته   

جهة الالتفات وعقب النداء بأوصاف تحمل الكريم على انتقل إلى ندائه والتوسل به على 
يا خير من قصد ساحته ومنزله مشاة على أرجلهم وركبانا على النوق : الإجابة، فقال

: الرسم أي الشداد وقدم الماشي على الراكب جريا على محاذات الآية الكريمة قوله تعالى
ء بالماشي، لأنه أكثر أجرا من الراكب، وكان ، واعتنا4﴾كُلِّ ضامرٍ وعلَى يأْتُوك رِجالاً﴿

منهم من إذا أشرف على البيت أو على الروضة الشريفة نزل ومشى على رجله تعظيما 
  5.لذلك المقام الشريف والمحل الرفيع

                                                           
آمنة بلعلى، الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين، : رللاستزادة، ينظ -1

  .56، 55: م، ص ص2001، 1:الجزائر، ط
  .74، 73: حكيمة بوشلالق، بردة البوصيري، ص ص -2
 .179: ص: الديوان -3
  .27: سورة الحج، الآية -4
  .238: أحمد بن عجيبة، شرح البردة، ص -5
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بحيث يبدأ فيها الشاعر : لقد احتضنت القصيدة المولدية هذا النوع من المقدمات  
ناجاة، وتحميله رسالة إلى تلك الأماكن المقدسة، وإظهار بالإشارة إلى انطلاقة الركب والم

الندم والحسرة نتيجة التخلف عن الرحلة والقعود عن الحج على نحو ما نجد عند أبي حمو 
  1:موسى الزياني والتي يقول فيها

  مـلـوالركب سرى نحو الع  ***  والدمع جرى  اقلبي انفطر
  يمـى الخـإلاه ـوقـفيا ش  ***  واه ـير هـقلبي بنواه أس

  بهمـرك ـيلوا فـقلبي حم  ***  لوا ـسرت الإبل لما ارتح
  مـتركوا جسدي رهن السق  ***  نوا جلدي ـحملوا خلدي أف

  رمـن وبالحـلميـن العـبي  ***  اق ركائبهم ـشـط العـح
  دمـي بـه يبكـي مغربـف  ***  اق بزفرته ـدا المشتـوغ

  لحمى الحرم واـدمـا قـلم  ***  شدوا عزموا فازوا غنموا
يصف الشاعر في هذه المقدمة انطلاق الركب نحو البقاع المقدسة، ويصف حاله   

بعد تخلفه عن الركب، ومدى اشتياقه لزيارة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه 
بقي لوحده يبكي ويتألم، واعتبر أن كل من في الركب قد فاز وغنم بهذه الرحلة إلى البقاع 

بالإضافة إلى تلك النغمة البديعية والجرس الموسيقي اللذين وظفهما الشاعر زادا المقدسة، 
في جمال هذه المقطوعة ولفت الانتباه، والشوق إلى زيارة قبر الرسول صلى االله ليه 

وى فيها قبره الشريف، بالإضافة إلى ذلك الجناس البديعي ثوسلم، وزيارة المدينة التي 
 /جرى( :ن بدايتها إلى نهايتها شكلت ثنائيات جميلة في قولهالذي سيطر على المقطوعة م

، وما )قدموا /غنموا(، )جسدي /جلدي /خلدي(، )حملوا /ارتحلوا(، )هواه /نواه(، )سرى
الذي انفطر القلب وتقطع لرؤية الركب الراحلة  )قلبي(بالك بذلك التكرار الشجي في لفظة 

  .تارة، وأسر شوقا لرؤية الحبيب تارة أخرى
ونجد في موضع آخر الشاعر ابن مخلوف القسنطيني نظم جميل في هذه المقدمة،   
   2:إذ يقول

  عـود البلاقـوأقل بمشط الخطو ف  ***  ا ـاء أرسل زمامهـب الوجنـأيا راك

                                                           
  .343، 342: عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، ص ص -1
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  أيا السفح قالوا أم سروا للمصانع؟  ***  ا قف وسل عن أهله ـوإن جئت سلع
  بي فصحبي خلفوا كل ضالعوصح   ***  وسر بي بسرى امتطوا صبوة السرى 

  ر جازعـارد غيـوقل بي فقلبي ش  ***   از إذ حزروا النوىحونج بي فنحبي 
لقد ذكر الشاعر في هذه المقدمة الأماكن الدالة على بيئة الحجاز دالا على تشوقه   

ولهفته إلى زيارة البقاع المقدسة، كما يمني النفس بذكر الحج ومناسكه وتعداد الأماكن 
  .على ذلكالدالة 

المولدية مقدمة الرحلة إلى  هوأما الثغري التلمساني فقد وظف في بعض قصائد  
البقاع المقدسة، حيث يصف فيها شوقه إلى زيارة الرسول صلى االله عليه وسلم، ويصف 
مدى حسرته وندمه على عدم القدرة، وعدم استطاعته وزيارة البقاع المقدسة، ولم يبق له 

  : 2، حيث يقول1نفسه بزيارتها في يوم ما إلا التمني، فهو يمني
  داج وأظعانـيحدو إليه بأح  ***  يا مزمع السير نحو المصطفى عجلا 

  يؤدي حاجة العاني قيلطإن ال  ***  ه ـروضتـة مشتاق لـحيـلغ تـب
ويواصل الشاعر وصف شوقه وحنينه إلى البقاع المقدسة ثن يذكر أن أمنيته وأمه   

  :3النبي عليه الصلاة والسلام وحج البيت، إذ يقولفي هذه الدنيا، وزيارة 
  فهل يساعدني دهري بإمكان  ***  ديني على الدهر حج البيت معتمرا 

  الضريح الذي بالنور يغشاني  ***  ا ذلك ـول االله ملتحمـوزورة لرس
ومنه نقول بأن مقدمة الرحلة إلى البقاع المقدسة وإظهار الشوق قد أسهمت في بناء   
وذلك لما لها من صلة قوية بالموضوع الأساسي الذي هو مدح  ؛صيدة المولديةمقدمة الق

النبي صلى االله عليه وسلم، حيث يعمد فيها الشعراء إلى وصف الركب الميمم صوب 
البقاع المقدسة ثم يصف شوقه إليها، ويظهر ندمه وحسرته على تخلفه الركب وغيرها من 

  .لعدم الزيارة الأوصاف التي توحي بآلام الشوق والندم
  :)مقدمة الشيب وعتاب النفس(مقدمة بكاء الشباب -4

من المقدمات من الموضوعات التي اختارها بعض شعراء  عيعتبر هذا النو  
المغرب والأندلس ووظفوها في قصائدهم المولدية، وهي مقدمة يبكي فيها الشعراء 

                                                           
 .82: صونيا بوعبد االله، قصيدة المديح النبوي، ص -1
  .155: الثغري التلمساني، الديوان، ص -2
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م على اقتراف الزلات، شبابهم، وما يتصل به، كالإحساس بسرعة انقضاء الشباب، والند
والاغترار بالدنيا وزخارفها، وتضييع الواجبات الدينية، ويتحدثون فيها عن نذير الشيب، 
وكيف أنه جعلهم يراجعون أنفسهم، ويتذكرون خطاياهم، فتكون هذه المقدمة بمثابة متنفس 

  1.للشاعر لعبر عن كوامن نفسه ويعدد ما كان من خطاياه في شبابه
في آخر هذه المقدمة إلى تقديم النصح، وضرورة محاسبة النفس  ويخلص الشاعر  

والتزود بخير زاد ليوم الحساب، ومن الشعراء الذين وظفوا هذا النوع من المقدمات في 
  2:قصائدهم المولدية، وضمنوها هذه المعاني الشاعر الثغري التلمساني وذلك في قوله

  يـانـالغواني بعد عرف وأنكرتني  ***  اني ـب وافـر فإن نذير الشيـأقص
  انيـوالنفس تأمرني والشيب ينه  ***  د ـال رشـد تماديت في غي بـوق
  ي ألم يان؟ـمهلا ألم يأن أن تخش  ***  التها ـالت بطـلت للنفس إذ طـفق

  لانـر وإعـولم تراقب االله في س  ***  كم من خطى في الخطايا قد خطوت 
  ينالفاـر بـغتـن يـة مـدامـن  ***  ا ـا بزخرفها فيـدنيـرنك الـفلا تغ

  وانـى جنات رضـعلى السلوك إل  ***  واسلك سبيلا إلى التقوى لتقوى بها 
  ار وأوطانـر أوطـن خيـتشاء م  ***  ا ـوانهض لمغنى رسول االله تحظ بم

  ولا تكن في السرى والسير بالواني  ***  دا ـه جواد الجد مجتهـب إليـوارك
لمقدمة إلى التقوى والسعي إلى سبيل ذلك من أجل حيث يدعوا الشاعر في هذه ا  

نيل رضى االله تعالى، والتسلح به، لأنه مسلك ليؤدي إلى جنات الرضوان، والسعي كذلك 
إلى الحج من أجل زيارة قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم، كما يظهر أسفه وندمه على 

نها فانية ويبقى في ذلك وجه الاغترار بالدنيا وبزخرفها، لأ مزلاته وخطاياه، وذلك بعد
  .إلى الخلاص لربك ذو الجلال والإكرام، ولهذا نجده يقدم نصحه بأن التقوى هي السبي

وهذه المعاني وغيرها نجدها أيضا في مقدمة لقصيدة مولدية أخرى للشاعر ابن   
  :3مخلوف القسنطيني، إذ يقول فيها

  لاـاتبعت دلي اـدي، ومـكيف أه  ***  لا ـسعي، وما اهتديت سبيتضل 
  لاـما احتيالي، وقد عصيت الجلي  ***  ي ـلبـود قـسالي، وـاء فعـس
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  طيع الهوى، وأعصي الجميلاأأن   ***  يل ـر جمـيـوأطعت الهوى، وغ
  ؟يلاـملت ثقـو وقد حـكيف أنج  ***  لا ــيـت الذنوب حملا ثقـوحمل
  !؟لاـأت مقيـكيف أمسي وقد أس  ***  ا ـثكوى سيرا ومـت الهـوركب
  لاـويـزمت التسويف، والتسكو  ***  ا ـي رأسـت الجد المنجـوطرح

  لاـذر الشيب سل سيفا صقيـمن  ***  وعصيت النهى، ومن فوق رأسي 
  لاـار داء دخيـوى أثـجـإن ش  ***  ي أبكي وأندب شجوى ـدعونـف
  يلاـدان عزوا مهـه اليـما جنت  ***  زو لطرفي ـؤادي أراك تغـا فـي

  لاـويـفي بحار الدموع سبحا ط  ***  ي ـلإنسان عين دـمه تجـإن تل
  د غدا مشعولاـيك قـبن جنـبي  ***  لا ـمك الإنسان يشهد جهـأو يل
  ولاـجاوز السيل حيث فاض التل  ***  ي؟ ـن مني ثقاتـاتي، وأيـيا ثق
  زولاـه أن يـلـل الحلي أهـشغ  ***  ي؟ ـي، وأين مني أمانـا أمانـي

  تيلاـلا قـر العليـوى صيـواله  ***  اة؟ ـحييف لي بـاتي، وكـيا حي
  ث صار بليلاـو حيـر الجـعط  ***  رض طيبة وافى أا من ـيا نسيم

  لاـليـرا، وجـزاما، وأذخـوخ  ***  ارا ــا، وبهـلأ الأرض زرنبـم
فالشاعر هنا بصدد تعداد خطاياه وكل ما اقترفه وقت شبابه من زلات وذنوب،   

الحياة وشواغلها إلى أن أتاه نذير الشباب والكبر الذي لا وكيف انغمس في بحر ملذات 
يرحم، فتاب وبكى وأحس بثقل ذنوبه، وما زاد في تفسير هذه الصورة تلك المفارقات 

، )أسود /أبيض(: ة بل وقل تلك الثنائيات الضدية التي وصفها الشاعر بينيالتصوير
د المعنى، ومن صوره تكرار ، كذلك التكرار الذي أدى إلى توضيح وتأكي)اهتديت /ضل(

  .أهدى /شجوي، اهتديت /حملا، شجوى /حملت: الكلمات، وربما في الموضع الواحد في
ضف إلى ذلك تلك النغمة الموسيقية التي أحدثتها القافية، وتتمثل أيضا في ذلك   

  .التسويلا /التسويف: المحسن البديعي الجناس بين
ا حبس...﴿: ث تضمن إحدى أبياته لآية كريمةبالإضافة إلى تأثره بالقرآن الكريم حي  

، وما توظيفه للقرآن الكريم إلا دليل على ندمه وبكائه على كل ما اقترف من 1﴾يلاًوِطَ
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يشفع د الشاعر هي الملجأ الوحيد الذي زلاته وقت شبابه، فالتوبة والاستغفار والتسبيح عن
  .له قبل رحيله وملاقاة ربه

ر المشيب نقطة تحول في حياته، ومنها أعلن توبته عما فالشاعر هنا جعل من نذي  
اقترفه في شبابه من خطايا، كما أظهر ندمه وحسرته على ذلك، وفي هذه المقدمة أيضا 

  .دعوة إلى ترك الذنوب والمبادرة بالتوبة قبل فوات الأوان
ولعل القارئ والمتتبع لأسلوب هذه القصيدة الموجودة في ديوان ابن الخلوف   
سيدرك تماما كل ما كان يقصده " قرع باب الفرج بمدح طه الرفيع الدرج": وسومة بـوالم

الشاعر من البكاء والتحسر والتوبة قبل الوقوف بين يدي االله تعالى، ولعله نظم هذه 
  .القصيدة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم جاعلا منها وسيلة لبلوغ المرام

لزياني عن أيام شبابه التي انقضت في اللهو، كما تحسر الشاعر أبو حمو موسى ا  
وهو في غفلة، إلى أن أتاه نذير الشيب فتذكر ما كان منه في ارتكاب الآثام، ثم تاب وندم 

  1:على ما فات، وهو يقول في ذلك
  دمـي بمصارعة النـعين  ***   مـم تنـاب ولـام الأحبـن

  !يـجرح الخدين فوا ألم  ***   مـدر كالديـع تحـدمـوال
  رمـب فلم يـونهيت القل  ***  وزجرت النفس فما ازدجرت

  وحلول الشيب من الهرم  ***  ىـد وافـر الشيب لقـونذي
  !رمـصـر المنـآه للعم  ***   اـرمـر تولى منصـوالعم
  ا الحلمـوليالي الدهر كم  ***  ر ـا عبـام لهـذا الأيـوك

  مـا النهـرور بهـالمغ  ***   حـوالدار تغر بساكنها وي
  مـا وكـن بهـكم تغتري  ***  ا ـا نفس خدعت بزخرفهي

  رمـو لمجتـفامنن بالعف  ***   تـيا رب ذنوبي قد عظم
  الذنب، وحقك، من شيمي  ***  ك وإن ـي منـفالعفو إله

لقد قدم شعراء القصائد المولدية في مقدمة بكاء الشباب صورة عما يعانيه الشاعر   
ب، فأصبح الشاعر نادما على ما فرط في شبابه، من ندم وحسرة، بعد أن أتاه نذير الشي

وتحسر على أيامه التي قضاها في اللهو، وهو غافل إلى أن أصبح اليوم يحس بأن عمره 

                                                           
  .341: عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، ص -1



   في قصيدة المدائح النبوية النصية ترسيم التقاليد    الفصل الرابع

314  

انقضى دون أن يصنع لنفسه زادا يتزود به للقاء ربه، وهو اليوم نديم الدنيا، وينبه على 
ر، ويرجو المغفرة من االله الأخي عدم الاغترار بها وبزخرفها، ومعلنا زهده وتوبته في
  1.تعالى، ويتوسل له برسوله الكريم صلى االله عليه وسلم

وبالتالي تمثل مقدمة القصيدة القسم الخاص بالشاعر، وفيها تتجلى الوظيفة التعبيرية   
للغة في أجلى صورها، لأن المقدمة ذات طابع عاطفي وجداني، تتناول عواطف 

والبين، والفزع من الشيب والتحسر على الشباب، أو وأحاسيس إنسانية مشتركة، كالحب، 
مواضيع خاصة بأهل المغرب والأندلس، كالشوق إلى زيارة البقاع المقدسة، وقبر الرسول 

، والغاية من المقدمة في الأول، والأخير التأثير 2صلى االله عليه وسلم، والروضة الشريفة
  .في المستمعين

  هيكل مقدمة القصيدة المولدية
  
  مقدمة بكاء -مقدمة الرحلة إلى       -    )ةيسيبنال(المقدمة الغزلية -المقدمة الطللية   -

  الشباب                المقدسة وإظهار   البقاع                                                
  الشوق لها                                                        

  .خصائص الشعر النبوي والمولدي: رابعا
تتنوع خصائص الشعر النبوي والمولدي وتتوزع إلى خصائص ومميزات   

  .موضوعية وفنية
إذا كان الشعر النبوي يكشف عن رباط عضوي وثيق يلحم  :الخصائص الموضوعية-1

بين الإبداع الفني والضمير الديني، في ترسيخ الحب المحمدي، وتصوير الشوق إلى لقاء 
سول صلى االله عليه وسلم، والتبرك به، فإن الشاعر النبوي يتفاعل مع موضوعه من الر

وخاتم النبوة، ومن منطلق الحلم بإعادة البطولة النموذج والاقتداء " الحب المحمدي"مبدأ 
، مما يعطي للشعر النبوي نكهة روحية خاصة، فالممدوح في هذا الشعر هو الرسول 3بها

النموذج المكتمل، بل هو الإنسان الكامل، ذو وجود فعلي  صلى االله عليه وسلم، هو
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تاريخي صاحب رسالة سماوية، ومعجزات ربانية، فهو خاتم الأنبياء، قد ترك بصماته 
الدينية والاجتماعية شاهدة على عظمته، وتأثيره في المجتمع الإسلامي وغير الإسلام، 

صراعات بين فرق مؤيدة، وأخرى  وذلك برسالته الإنسانية الخالدة، وما يدور حولها من
  .رافضة لها

فالمادح حين يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم نجده يستعرض حقائق دينية   
وتاريخية تؤشر على صدقه من جهته، وعلى تكرارها لتأكيدها من جهة ثانية، لأن كتب 

  .السيرة سبق أن دونتها ووثقتها
صاعديا في التعبير عن حبه للرسول وقد يسلك الشاعر في القصيدة المولدية خطا ت  

صلى االله عليه وسيلم ويسعى إلى التوسل إليه بالحب المحمدي كدعامة روحية لبناء العالم 
المتوقع، لنسج خيوط التذكر متجاوزا فيه الواقعي والتخييلي، كما كان عنده المكان 

كونه سردا مستشيرا مركزيا ومنبها جوهريا، وفضاء لبث المشاعر والعواطف أكثر من 
  1.تقريريا
وربما نجد الشاعر في القصيدة المولدية يشيد بحفيد الرسول صلى االله عليه وسلم،   

  .وإلى اعتباره نموذجا تابعا في الفعل والقول لجده إمام المرسلين
كما أن خطاب المولدية قد تعددت داخله أصناف الخطابات، وتحاورت فيما بينها   

المهيمن في دورته المتجددة، بين ماضي الاسترجاع وتداخلت، من الخطاب الديني 
واستحضار الاستباق، إلى الخطاب السياسي المرتبط ببنية ربط الفرع بالأصل، داخل 

لأن البنية الموضوعية المشكلة لكلا الخطابين لا تخلو من  ؛2شبكة علاقة الديني بالسياسي
ذلك إستراتيجية سلطة مشاعر الحب الصادق للرسول صلى االله عليه وسلم، ضف إلى 

الدين، ومنطق الاحتفاء والإيحاء السنوي لذكراه صلى االله عليه وسلم العطرة، وذلك في 
  .إطار ترسيخ الماضي بالحاضر

تميز الشعر النبوي والمولدي بمجموعة من الخصائص الفنية لعل : الخصائص الفنية-2
  :أبرزها ما يأتي
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  :ي والمولديتواتر الشوق والحنين في الشعر النبو-أ
لقد اعتاد أغلب شعراء المديح النبوي والمولديات على استهلال قصائدهم بمقدمة   

الشوق والحنين إلى الديار المقدسة، وصارت من أكثر المقدمات حضورا وتواترا، وهي 
تستمد أهم مقوماتها من هاجس الذكرى والعاطفة الدينية الصادقة، ومن التقاليد الشعرية 

ي با الغرض الشعري، وكان الشعراء يتخذونها وسيلة للإعلان عن حبهم للنالمتبعة في هذ
   1.صلى االله عليه وسلم، وعن شوقهم الدائم إلى حمى الرسول الكريم

  :اختتام القصائد النبوية والمولدية بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم- ب
ى النبي صلى االله لقد حرص شعراء المديح النبوي على ختم قصائدهم بالصلاة عل  

عليه وسلم، مما جعل خواتم قصائدهم تكاد تكون متشابهة فيما بينهما، بل ومستنسخة في 
لخواتم على ربط اكما كانوا يؤكدون في بعض  -وهي ميزة عامة-مبناها ومعناها 

شعراء - فكانوا يلجأون  السلطان الممدوح باعتباره فرعا بالرسول صلى االله عليه وسلم،
إلى ربط فكرة الفرع بالأصل بحكم منطق الوراثة، وانتماء هذا الفرع  -بويالمديح الن

المولد النبوي  ىركإلى الدوحة النبوية الشريفة، كما أنهم دأبوا على إقامة ذ )السلطان(
  2.والاحتفال بها، فكانوا يمدحون الرسول صلى االله عليه وسلم، أولا، ثم السلطان ثانيا

  :)النمطية الجاهزة إتباع( طغيان المعلومات الجاهزة-ج
صة عندما يتحدث شعراء المديح النبوي عن معجزات النبي يتظهر هذه الخص  
عليه وسلم، وعن غزواته، وعن خوارقه، مما جعلهم ينحون في استعراضها  صلى االله

منحا سرديا، مستفيدين مما تداولته كتب السيرة والمغازي، ومما راج عن طريق الفكر 
ليه عة الشعبية، ولكن كانت غايتهم من ذل هو تعظيم الرسول صلى االله الصوفي والمخيل

  3.وسلم، بما هو أهل به
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  :الاعتذار عن التقصير في استيفاء مدح لرسول صلى االله عليه وسلم-د
نجد كثيرا من شعراء المديح النبوي في نهاية قصائد مدح الرسول صلى االله عليه   

ن بعجزهم عن الإلمام بمدحه، لأن مدحه في القرآن رفوتوسلم، وتعظيمه وتبجيله، يع
  1.عن كل مدح، ويعجز كل مادحيغني الكريم 

  :التركيز على الحب المحمدي-ه
ينطلق كل شعراء المديح النبوي والمولديات من فكرة الحب النبوي، التي تعود في   

ول صلى االله لمحمدية، لأن هؤلاء الشعراء يراهنون على محبة الرساجوهرها إلى الحقيقة 
لى إوأن التعلق به سبيل الوصول " لإنسان الكاملل"عليه وسلم، وتعظيمه، وأنه مثل أسمى 

ذلك أن االله فضله على كل البشر، وجعله خليفته في الأرض،  المحبة الإلهية، والسر في
، لأن في التوسل والمناجاة شفاعة الرسول صلى االله عليه 2وكل من أحبه وتمسك به نجا

ونجاة من عذاب الآخرة، والتقرب من الحضرة المحمدية، وبها يكون التقرب إلى وسلم، 
  .الحضرة الإلهية

ة الذكر هي عبارة عن خطابات متعايشة لفوبالتالي فكل هاته العناصر الفنية السا  
وحاضرة في كل مولدية، بل وفي كل قصيدة نبوية، كما تتيح إمكانية التلاقح والتكامل بين 

وية، وتوفير سمات دلالية ومتعددة، وحقول معجمية متشاكلة، تنميها المرجعية القصائد النب
الدينية والخلفية الثقافية والفكرية لكل شاعر، وكل ما يحمله من القوى العاطفية والحب 
الدائم للنبي صلى االله عليه وسلم، ويتمظهر التشاكل المعجمي في سياق المجموعات 

ول دلالية ذات معجم لفظي خاص بالرسول صلى االله عليه لها حقثاللفظية عموما التي تم
حقل البطولة، النبوة، الدعوة، : في ظاهرها، ومتحدة في جوهرها مثل ةمتنوع-وسلم 
، الوراثة، التجديد، الإصلاح، التوحيد، الذكرى، الحب، الخوف، الاستغفار، دالجها

لية موجودة في كل قصائد المديح الشفاعة، التوسل، المناجاة، الهداية، كل هذه الحقول الدلا
النبوي على اختلاف تشكيلاتها الموضوعاتية أو بنيتها الداخلية، أو حتى على اختلاف 
مسمياتها ومناسبات التي قيلت فيها، لأن الجامع الوحيد بين هذه الحقول هو المعجم الديني، 

ب المحمدي، الح -موضوعه- يته، داخل سياق نالذي ينمو عبر تقنيات نصية من صميم ب
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وترسيخ الوعي الديني، والبحث عن الخلاص، وترسيخ صورة الممدوح صلى االله عليه 
وسلم، والبطل النموذج والشخصية الكاملة في المدحة النبوية ، والنظر إليه نظرة تبجيل 
وتعظيم وتوقير، ليستكمل الشاعر النبوي الملامح النبوية للبطل النموذج، وليخلق منها 

لا شبيه لها، مسخرا أسلوبا مبنيا على إستراتيجية هادفة لإقناع المتلقي ومده  صورة مثالية
  .بالمتعة الشعرية في نظم القصيدة النبوية
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  .شكلنة النص والبردة البديعية ،البديعيات: خامسالمبحث ال
  .لإبداعالبديع بين العلم وا: تمهيد

م، هو أول من فتح 783ى سنة تكاد الآراء النقدية تتفق على أن بشار بن برد المتوف  
مصراعيه، فهو رأس طبقة المحدثين، وأنه من أوائل  ىباب التجديد في الشعر، عل

  .والجديد فالشعراء الذين عنوا بالبديع بمعناه اللغوي الذي يعني الطري
رون بشارا إلا وذكروا معه أبا نواس وابن الرومي وأبا تمام كولا يكاد النقاد يذ  

ده بعضهم غاية ما يمكن أن تصل إيه الصياغة الفنية، وكان يمثل والبحتري الذي ع
  1.التطور في الموسيقى

باعتباره مجددا في الصورة  )هـ299ت( *عبد االله ابن المعتز -النقاد- ويذكرون   
وبخاصة في ما أدخله من عناصر جديدة على التشبيه استمدها من بيئته الحضارية 

وإنما عرضنا في هذا : "، الذي نجده يقول في مقدمته"البديع"المترفة، وذلك في كتابه 
  2".الكتاب تعريف الناس أن الحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع

وقد استثمر ابن المعتز ما يريد على ثلاثمائة بيت من الشعر وباقة من الذكر   
قطعا من النثر الفني صحابة، والحكيم، وجملة من الأحاديث النبوية الشريفة، وكلام ال

  .عليها تطبيقاته البديعية ريليج
وهذه النماذج التطبيقية التي أثبتها ابن المعتز يمكن أن تعطي نظرة عامة عن مدى   

انتشار البديع في الأدب العربي لهذا العهد، ومدى احتفال الأدباء والشعراء بهذه الألوان 
لجمال، ومظهرا من مظاهر الحداثة في الجديدة التي اكتسبت تعابيرها الفنية حلة من ا

الفكرة والأسلوب، مما يعكس إحساسهم بواقعهم من جهة، وانخراطهم في نمط جديد من 
يضيف –أساليب التعبير لم تكن معروفة عند من سبقوهم، الأمر الذي أثار في نفوسهم 

  .رغبة الاكتشاف من أجل التجاوز - الأخضر عيكوس
                                                           

وموافقة النقاد البلاغيين منها، مجلة كلية الآداب الأخضر عيكوس، ظاهرة انتشار البديع في الشعر العربي : ينظر -1
 . 11: م، ص1999، 07:وجدة، جامعة محمد الأول، المغرب، العدد

رأى مؤرخو البلاغة العربية أنه يعد أول كتاب في البلاغة عامة، والبديع خاصة، وأنه أحصى فيه ثمانية عشر  *
شوقي : والتشبيه والكناية، ينظر الاستعارةانية الأساسية وهي محسنا، ضم فيه المحسنات البديعية الخالصة الصور البي
 .358: ، ص)ت.د(، 6مصر، ط- ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة

لبنان، -عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت: أبو العباس عبد االله ابن المعتز، كتاب البديع، شر وتحق -2
  .13، 12: م، ص ص2001، 1:ط



   في قصيدة المدائح النبوية النصية ترسيم التقاليد    الفصل الرابع

320  

لى البحث عن ألوان البديع وتتبع إع الشعراء والأدباء وقد ظلت مثل هذه الرغبة تدف  
ما يجيش في النفس من أحاسيس عكل غريب وطريف، بهدف إثارة المتلقي، والتعبير 

وأفكار بفعل التعبير الحضاري الجديد الذي شهده المجتمع العربي في العصر العباسي 
  .المنفتح على الحضارات والثقافات

لى مراكز الإثارة عند المتلقي وحصروها في عقله وقد فطن هؤلاء الشعراء إ  
فمنهم من : الواعي وحواسه المدركة، ومن ثم اتجهوا في ابتكارهم الصور البديعية اتجاهين

أي - 1اهتم بالغوص على المعاني، ومنهم من اهتم بالإيقاع الموسيقي والجماليات الصوتية
لمواهب الشعراء وقدراتهم الفكرية  وذلك طبقا -بين الإيقاع الداخلي، والإيقاع الخارجي

  .واللغوية
المفهوم العام للبديع والبديعيات أي تحديد المفهوم اللغوي للبديعيات،  ونشير هنا إلى  

والمفهوم الاصطلاحي لها، لأن الغاية الحقيقية هنا أيضا الوقوف والتعرف على البديعيات 
من الجانب البلاغي، وأيضا  كفن جديد ظهر في الشعر العربي أكثر من الاهتمام بها

التعرف على أهم أعلام البديعيات في الشعر، بل والبحث عن أول من نظم في القصيدة 
  . البديعية، وفهم مضامينها أيضا والعلاقة بينها وبين المدائح النبوية

  :مفهوم البديعيات: أولا
  .المفهوم اللغوي للبديعيات-1

في " بدع"تطلب منا الوقوف والعودة إلى مادة إن التحديد اللغوي للفظة البديعية، ي  
اخترعه، : أبدع الشيء وابتدعه: ب د ع"المعاجم العربية، فقد جاء في معجم أساس البلاغة 

  .2"أبدعت الركاب إذا كلت: ويقال
ا ابتداء أحمدهم: بدع الباء والدال والعين أصلان: "نجد" مقاييس اللغة"وفي معجم   
  ".والآخر الانقطاع والكلل، وصنعه لا عن مثال-الشيء

                                                           
  .12: الأخضر عيكوس، ظاهرة انتشار البديع في الشعر العربي، ص: ينظر -1
  .35: ، ص)بدع(الزمخشري، أساس البلاغة، مادة : ينظر -2
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أبدعت الشيء قولا وفعلا، إذا ابتدأته لا عن سابق مثال، واالله بديع : فالأول قولهم  
ابتدع فلان الركي إذا استنبطته، وفلان بدع في هذا : السماوات والأرض، والعرب تقول

  .2"، أي ما كنت أول1﴾ما كُنتُ بِدعا من الرسلِ﴿: الأمر، قال االله تعالى
أنشأه على غير سابق، فهو بديع، وبدع  :بدعه"أيضا " الوسيط"وقد جاء في معجم   

أتى بالبديع، : صار غاية في صفته خيرا كان أو شرا، فهو بديع، وأبدع: بداعة وبدوعا
  3".استخرجه وأحدثه: وأتى بالبدعة، وبدعه

يون والنقاد في والإبداع سمة الشاعر المبتكر، والكاتب المقتدر، وقد وضعه البلاغ  
وإن كان معناهما في -قمة الإنتاج، ومن هؤلاء ابن رشيق الذي فرق بينه وبين الاختراع 

خلق المعاني التي لم يسبق إليها، والإتيان بما لم يكن : ذلك أن الاختراع -العربية واحد
م إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف، والذي لم تجر العادة بمثله، ث: منها قط، والإبداع

لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع وإن كثر وتكرر، فصار الاختراع للمعنى، والإبداع 
لفظ بديع فقد استولى على الأمد، وحاز  للفظ، فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في

  4".قصب السبق
ونخلص إلى أن فن البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه   
  5.ضى الحال ووضوح الدلالةعلى مقت
ومن هذا وذاك نجد أن البديعيات كمصطلح لم يحدد لها تعريف لغوي، فهي لم   

تتناول من قبل ولم تلق حظها في المعاجم، وإن كان أغلب اللغويين يتفقون على أن معنى 
  .بمعنى الإبداع والإتيان بالجديد المستظرف )بدع(كلمة 

ناحية الاصطلاحية، حيث عرف مصطلح من جهة أخرى نجد اختلافا من ال  
  .تعريفات عدة كما سيتضح في التعريف الاصطلاحي" البديعيات"
  

                                                           
 .9: سورة الأحقاف، الآية -1
، دار الجيل، 1مد هارون، مجعبد السلام مح: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحق -2

  .209: ، ص)بدع(م، مادة 1991، 1:نان، طلب-بيروت
، مجمع اللغة 1إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات، محمد علي النجار، المعجم الوسيط، مج -3

  .43: ، ص)بدع(، مادة )ط.د(م، 1989العربية، جمهورية مصر العربية، 
  .2/419ابن رشيق، العمدة،  -4
  .257: ، صالمفصلنعام نوال عكاوي، المعجم إ -5
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  .المفهوم الاصطلاحي للبديعيات-2
من المعلوم أن اللغة العربية تختلف عن باقي اللغات العالمية الأخرى باتساع   

إلى ذلك رونق  دلالاتها، وعمق معانيها، وجمال أساليبها، وروعة صورها وبيانها، ضف
 - في كل مرة–فلا ريب إذن من كل هذا أن نكتشف فيها . خرجهمنطقها وحسن نطقه و

الجديد العجيب، ويبرز فن من الفنون يجسد نوعا من أنواع العلم الأدبي، ويعدم محط 
أنظار الكثير بالدراسة والتحليل، وتعدو البديعيات من المصطلحات التي تضاربت الآراء 

  .نها، وفي هذا الصدد أحاول أن أتطرق لبعض التعريفات لهذا المصطلحوالمفاهيم بشأ
لقد ظهرت في هذه العصور قصائد من البحر البسيط في : "يقول جودت الركابي  

ونجد أيضا . 1"مدح الرسول صلى االله عليه وسلم تحوي كل فنون البديع عرفت بالبديعيات
وما أثارته قصيدة البردة  -عامة-زكي مبارك يقول عند حديثه عن المدائح النبوية 

وقد افتتن ابن : "إذ كانت حافزا لكتابة قصائد على منوالها، قائلا -خاصة-للبوصيري 
جابر بقصيدة البردة وظهر أثرها في شعره، فقد شغل نفسه بمعارضة البردة، ولكن أي 

لرسول وذلك أن تكون القصيدة في مدح ا" البديعيات"معارضة؟ لقد ابتكر فنا جديدا هو 
  2".ولكن كل بيت من أبياتها يشير إلى فن من فنون البديع

ومن الأهمية بمكان لابد أن نذكر تلك الدراسة التي قام بها علي أبو زيد حول   
منطلقا ومرتكزا في بعض جوانب الموضوع،  -على ما يبدو-البديعيات، والتي كانت 

محاولا بذلك موائمة " ام وخاصتعريف ع: "كان من منطلقين" البديعيات"فتحديده لمفهوم 
تبت في هذا الميدان وجعلها في دائرته، ورسم خطوطا عريضة تحدد ككل القصائد التي 

  .أطره، لذا كان لزاما أن ندرجها ههنا
الذي شمل جميع البديعيات على شيء من التعميم الذي يخرجه : "فالتعريف العام  

-ة في مدح النبي صلى االله عليه وسلم عن دقة التحديد تعتبر فيه البديعية قصيدة طويل
يتضمن كل بيت من أبياتها نوعا من أنواع البديع، يكون هذا البيت شاهدا  -ونادرا غيره

                                                           
 .132:م، ص1982، 2:سوريا، ط-جودت الركابي، الأدب العربي من الازدهار إلى الانحدار، دار الفكر، دمشق -1
  .205: زكي مبارك، المدائح النبوية، ص -2
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فهي إذن قصيدة  1"عليه، وربما وري باسم النوع البديعي في البيت نفسه في بعض القصائد
  .في مدح النبي صلى االله عليه وسلم تتضمن لونا من ألوان البديع

فهي قصيدة طويلة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم "أما التعريف الخاص   
على بحر البسيط، وروي الميم المكسورة، يتضمن كل بيت من أبياتها نوعا من أنواع 
البديع، يكون هذا البيت شاهدا عليه، وربما وري باسم النوع البديعي في البيت نفسه، في 

  .2"بعض القصائد
صائد ذات الأبيات يخرج الق التعريفين أن الثاني مخصص مقيد، ويظهر الفرق بين  

 م يحرج القصائد التي قيلت في مدح غير رسول االله صلى االله عليه وسلمثالقليلة أولا، 
والتي جاءت في مرحلة متأخرة وعلى ندرة، وينحي القصائد التي كانت على غير روي 

لمدائح النبوية البوصيري في بردته ، اقتداء برائد ا3الميم المكسورة والبحر البسيط
  .ومحاكاته لها

والبديعيات فن من الفنون المستحدثة في القرن الثامن الهجري، وهي تشتمل على   
لقرن الثامن الهجري، وأهم اخصائص مشتركة مع ما جرى مجراها شكلا وموضوعا منذ 

  .الخصائص هي التي ذكرت سابقا في التعريف الخاص للبديعية كتل
تتسم بالتصنع والتكلف، لأن الشاعر يبذل جهدا "تمعن في البردة البديعية يجدها والم  

عظيما في الملائمة بين معاني المدح النبوي، وبين إيراد النوع البديعي وسبك شاهده، 
وهذا جهد عقلي محض يذهب بالشاعرية والرواء الشعري، ويدخل الشاعر في المعاظلة 

يدة إلى معان جامدة تفتقد حرارة العاطفة، وإن وجدت والضرورات الشعرية، ويحول القص
  4".التعابير الجامدة التي تشير إلى وجود عاطفة مشبوبة عند الناظم

ومنه فالبديعيات كما يقال، هي برزخ بين المدائح النبوية ذات الحس الوجداني،   
  5.وبين المنظومات التعليمية التي انعدمت فيها العاطفة

                                                           
، 1:لبنان، ط- علي أبو زيد، البديعيات في الأدب العربي، نشأتها، تطورها، أثرها، عالم الكتب، بيروت: ينظر -1

 .46: هـ، ص1403م، 1983
  .46: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .46: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
  .515: محمود سالم محمد، المدائح النبوية، ص -4
  .146: فاطمة عمراني، المدائح النبوية، ص -5
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  .ة البديعيةأعلام البرد: ثانيا
تعتبر البديعيات نمط جديد من أنماط الانزياح عن النموذج المكتمل في غرض : تمهيد

نص البردة لمحمد بن سعيد البوصيري، لأن هذه القصائد هي  بالأخص فيالمدح النبوي و
ي عبارة عن نصوص مستنسخة منها، مع وجود فوارق هبل ونتاجا عنها، امتداد لها، 

  :من أهمهاكثيرة بينهما ولعل 
أن نص البردة عبارة عن قصيدة طويلة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم،   

بحيث تتضمن ألوان كثيرة، وتراكيب عديدة سواء من الجهة النحوية الصوتية، أو من 
الجهة الدلالية بين علمي البيان والبديع، دون أن تخص كل أبياتها بلون محدد من ألوان 

  .البيان والبديع
ل في مدح الرسول صلى االله عليه انص البديعيات عبارة عن قصائد طو وأما  

  .وسلم، بحيث يتضمن كل بيت من أبياتها نوعا من أنواع البديع
ومع ذلك فقد انزاحت قصيدة البردة عن شكلها التقليدي النموذجي، وراحت تبحث   

الذي لحق  عن صيغ أسلوبية وأشكال هندسية جديدة، فدشنت بذلك عهدا جديدا ومتطورا
  .هذه القصيدة على مستوى الرؤية حين تأثرت بالثقافة الصوفية وأبعادها الرمزية

نصوص متفرعة عن نص : "وكذلك يمكن أن نصنف القصائد البديعية بأنها  
  1".البردة

  :*)هـ750 -هـ677(صفي الدين الحلي بديعية -1
لبديعية في علوم الكافية ا"نظم الشاعر صفي الدين الحلي بديعيته الموسومة بـ  

" البردة"، إعجابا بالشاعر المتصوف المشهور البوصيري، صاحب "البلاغة ومحاسن البديع
  2:والتي مطلعها

                                                           
  .451:محمد فتح االله مصباح، بردة البوصيري وأثرها في الأدب العربي القديم، ص -1
ربيع الثاني  05هو عبد العزيز بن سرايا بن علي صفي الدين الحلي، شاعر عربي ولد في : حليصفي الدين ال *

م في الحلة على الفرات، كان يمدح الأرتقيين بماردين، رحل إلى بلاط الملك 1278آب  526هـ الموافق لـ 677
صفوة الشعراء وخلاصة : ، لهم1349/ هـ750الناصر بالقاهرة لكنه سرعان ما رجع إلى ماردين، توفي ببغداد عام 

قصيدة في مدح  29البلغاء، الخدمة الجليلة، الأغلاطي، معجم للأغلاط اللغوية، ديوان درر النحور، وهو عبارة عن 
محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء : ، ينظر"الكافية البديعية: "مجد الملك الأرتقي، وله أيضا عدة مدائح نبوية، أهمها

 .228: ص المدح النبوي،
 .190: ديوان البوصيري، ص -2
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  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ***أمن تذكر جيران بذي سلم 
وقد اجتنى منها الحلي ما طاب له من الجنى، وسخر مواهبه وخبرته في ميدان   

على منوالها، فصاغ قصيدته البديعية التي بلغت مئة وخمسة  القريض لمحاكاته والنسج
أن يكون في كل بيت منها نوع من أنواع  وأربعين بيتا اقتفى فيها أثر معلمه، وتعمد

  :1البديع، وأولها قوله
  السلام على عرب بذي سلم اواقر ***إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم 

: في سبب نظم القصيدة، فقالوقد حاك الحلي قصة مشابهة لقصة البوصيري   
فعرضت لي علة طالت مدتها، وامتدت شدتها، واتفق لي أن رأيت في المنام رسالة من "

النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يتقاضاني المدح، ويعدني البرء من السقام، فعدلت عن 
ت مئة تأليف الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البديع، وتتطرز بمدح مجده الرفيع فنظم

ا من محاسنه، عونوخمسة وأربعين بيتا في بحر البسيط، تشتمل على مئة وواحد وخمسين 
ومن عد جملة أصناف التجنيس بنوع واحد كانت له العدة مئة وأربعين نوعا، وجعلت كل 
بيت منها مثالا شاهدا لذلك النوع، وربما اتفق في البيت الواحد منها النوعان والثلاثة، 

ه من رقة اللفظ وسهولته، وقوة المعنى وصحته، وبراعة المطلع والمنزع، وألزمت نفسي ب
  2".وحسن المطلب والمقطع

يبدوا أن الرؤيا التي رآها الحلي هي رؤيا شبيهة برؤيا البوصيري التي تقاضى   
الرسول منه المديح، فوجد الحلي عند ذلك نشاطا لمعارضة البوصيري في قصيدته البردة، 

نظم متشابهة ومادام الاثنان يعيشان تجربة واحدة، وما كان على الصفي مادامت دواعي ال
إلا أن يفرغ معانيه وأفكاره في قوالب خاصة مشابهة لمعان كان البوصيري قد مر بها 

  .سابقا
وإذا كان بينهما من فرق فإن الحلي ضمن قصيدته أنواع البديع، وهو أمر طالما   

ائما أن يؤلف في البديع كتابا لولا المرض الذي ألم كان يفكر فيه الحلي، لأنه كان يود د
على أن صفي الدين كان أول من  -في الماضي والحاضر-به، ولهذا يكاد يتفق العلماء 

نهض بهذا الفن وحمل لواءه وحاز به قصب السبق يساعده في ذلك أنه مال في آخر 
                                                           

نسيب نشاوي، ديوان : صفي الدين الحلي، كتاب شرح الكافية البديعية في محاسن البلاغة وعلوم البديع، تحق: ينظر -1
  .19: ، ص)ت.ط، د.د(المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .20: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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آخر حياته وترفعه في تنفعه في  حياته إلى التوبة والتقوى والنظم في الموضوعات التي
  1.دنياه

يضيف –لقد أملى الحلي قصيدته في المجالس ثم شرحها شرحا حسنا، لكن يديعيته   
أقل شأنا وأضعف حرارة مما هي عليه قصيدة البوصيري، والمقصود  -نسيب نشاوي

ليس القصيدة البديعية ذاتها، وإنما الشرح الذي عليها، والطريقة الجديدة في التأليف 
تاب الذي شرح كي، وهي أن الحلي تعمد أن يجعل في مطلع كل باب من أبواب الالبلاغ

فيه البديعية، ووضع شاهدا على النوع الذي يشرحه، بحيث يخصص له بيتا شعريا من 
  .2"علم البيان"فهو لم يفرق بينه وبين " علم البديع"القصيدة، وأنه خصص الشرح لـ

  :3الله عليه وسلم، قولهومن أجمل ما فيها في مدح الرسول صلى ا  
  ـل المرسلين ابن عبد االله ذي الكرم  ***  محمد المصطفى الهادي النبي أجـ 

  مـعقلا ونقلا واضح اللق" الحجر"في   ***  ح ـن والبرهان متضـر النبييـخي
  مـسـن بارئ النـة صدرت عـعناي  ***  دها ـضـدة بالحق تعـس مؤيـنف

  غدا بصيرا وفي الحرب البصير عمي  ***  ه ـمى بنفثتـائب فالأعـأبدى العج
  مـلـمن الصباح لعاش الناس في الظ  ***  ه ـل استجار بـعزيز جار لو اللي

  مـا في نفوسهـدا مـرا غـا كبيكمل  ***  ه ـيولي الموالين من جدى شفاعت
  مـهـاس كلـمة للنـوه رحـفـوع  ***  ه ـتـعمـاه ونـايـطـآراؤه وع

صحاب الرسول صلى االله عليه وسلم الرام ثم يعود إلى وكثيرا ما يأتي على مدح أ  
  :4مدحه عليه السلام مرة أخرى، فيقول

  مـظـونفسه الجوهر القدسي في ع  ***  شخص هو العالم الكلي في شرف 
  دمـره للناس في القـمن قبل مظه  ***  ي الذي آياته ظهرت ـبـو النـه

  و الرحمن للأممـلرسـده مـجـبم  ***  محمد المصطفى المختار من ختمت 
  
  

                                                           
  .92، 91: في العصر المملوكي، ص صغازي شبيب، فن المديح النبوي : ينظر -1
  .03صفي الدين الحلي، مقدمة كتاب شرح الكافية البديعية، ص : ينظر -2
  .21، 20: ، ص صنفسهالمرجع : ينظر -3
 .21: المرجع نفسه، ص: ينظر -4
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  *"حتام نحن نساري النجم في الظلم"  ***  : ال قائلهمـادي قـه الأعـإذا رأت
  مـشمس وما لاح نجم في دجى الظل  ***  ت ـصلى عليه إله العرش ما طلع

  مـظـدرهم سورة الأحزاب بالعـلق  ***  دت ـن شهـاء االله مـه أمنـوآل
  مــادة الأمــدوا ســ إلا وعالله  ***  وا ـآل الرسول محل العلم ما حكم

  مـديـصبب ال يلام ويهمـب الظ  ***  هم النجوم بهم يهدى الأنام وينجا 
  ات فضلهمـر عن غايـما إن يقص  ***  م إذا افتخروا ـن لهـبه مـوصح
  **مـفتتح منه مختتـع حسن مـم  ***  ه ـديع بـم البـد مدحت بما تـوق

  ب النقمـذنبي موجـت فـن شقيوإ  ***  به ـموج كدت فمدحي فيـفإن سع
يشتمل على القصيدة في مائة وخمسة وأربعين بيتا " شرح الكافية البديعية"وكتاب   

عليها شرح يتضمن مائة وأربعين باب لأنواع البديع والبلاغة، أولها كما ذكرنا سابقا 
  :1في قول صفي الدين الحلي" ***براعة المطلع"

  السلام على عرب بذي سلم واقرأ ***إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم 
شعري جذاب يجمع بين سهولة اللفظ وعمق المعنى،  قألتم عن نإنها بداية ومطلع ي  

فالمتلقي يتوارد إلى ذهنه المعنى بعفويته وبساطته لحسن سبكه ووقع ألفاظه، ويندمج مع 
سج في لبديعيات، ونالخطاب من خلال إيحاءات المطلع، فهو براعة استهلال لقصائد ا

منوال القصيدة العربية التي لا يبدأ مطلعها إلا بوقفة طللية، لأن الشاعر  ىالوقت نفسه عل
في العصر الجاهلي وقف وبكى واستبكى لفراق الأحبة ورحيلهم عن دورهم، والمعادلة 

                                                           
  :من مطلع قصيدة المتنبي النجمهذا الشطر مستنسخ  *

قسم : ديوان أبي الطيب المتنبي، إعداد: خف ولا قدم، ينظروما سراه على *** حتام نحن نساري الليل في الظلم 
 .6/635م، 2009، 2:لبنان، ط-الدراسات في دار نوبليس، بيروت

  :هذا البيت مستنسخ من قول البوصيري في بردته **
 .194: ديوان البوصيري، ص: يا طيب مبتدإ منه ومختتم، ينظر*** أبان مولده عن طيب عنصره 

فهي عبارة عن سهولة اللقط وصحة السبك، ووضوح المعنى، ورقة التشبيب، وتجنب الحشو،  :براعة المطلع ***
، 57: صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية، ص: وتناسب القسمين، وأن لا يكون البيت متعلقا بما بعده، ينظر

ي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، نعام عكاوإ: ستزادة ينظرلا، ل"براعة الاستهلال"أو " حسن الابتداء"ويسمى أيضا 
 .261: ص

 .57: صفي الدين الحلي، المرجع السابق، ص: ينظر -1
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تبقى واحدة، مع اختلاف في مكانة المحبوب، وكذا الديار، فهي مقدسة لصلتها بأنبل الخلق 
  .االله عليه وسلم محمد صلى

فالشاعر استهل قصيدته بالغزل معبرا عن معاناته وآلامه، فهو يبكي الديار التي   
غدت أطلالا، وصورا تتراءى له في الذهن يحاول بها استحضار الماضي الغائب، إذ 
العلاقة وجدانية وعميقة بهذه الأطلال، فالبكاء والشجن يجسد حبا وطيد الصلة بهذا الطلل 

  :2، إذ يقول في البيت الثاني1"الرمز"
  لهم ولم أستطع مع ذاك منع دمي ***فقد ضمنت وجود الدمع من عدم 

هذا الوجد يأخذ الشاعر بعيدا إلى أجواء روحانية كانت وولت فالحب هنا كمعادل   
  .للفقد الحضاري والإنساني لشخصية فذة، لم يخلق أنبل منها ولا أكرم

الاستهلال، لا تنم فقط عن الإبداع بل عن ورود إن البراعة براعة المطلع وحسن   
رموز مكانية  )فسلع، سلم(الغزل في شكل بديعي يحمل في طياته دلالات عميقة 

  .يستحضرها الشاعر ويتمثلها تمثلا روحيا في شعره
  :3في قول" *براعة التخلص"وثانيها   

  يزينها مدح خير العرب والعجم ***من كل معربة الألفاظ معجمة 
  :4في قوله أيضا" **براعة الختام"رها وآخ  

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل  ،-بديعية ابن الخلوف نموذجا-نورة بن سعد االله، البديعيات مضمونها ونظامها البلاغي : ينظر -1

الجزائر، -الحاج لخضر، باتنةبي دحو، جامعة العر: شهادة الماجستير في الأدب المغربي القديم، إشراف الدكتور
 .80: هـ، ص1427-1426/ م2007-2008

  .62: صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية، ص -2
ويراد به حسن الانتقال من غرض إلى آخر في القصيدة، وهذا الفن لم يهتم به القدماء، وإنما ابتدعه : براعة التخلص *

 .263: أنعام عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص: رهم من المتقدمين، ينظرالمحدثون من الشعراء دون غي
 .130: ، صالمرجع السابقصفي الدين الحلي، : ينظر -3

حقيقة هذا النوع هو أن يختم الشاعر قصيدته بأحسن بيت يحسن السكوت عليه، لأن غاية ما ينتهي : براعة الختام **
غيره لعذوبته، وقربه من ذهن السامع، وحكم للقصيدة بالملاحة بواسطته ولو كانت سمجة، السامع إليه، وربما حفظ دون 

وإن خالف ذلك حكم لها بالركاكة ولو كانت بليغة، لأنها بواسطته يضيع ما في وسطها من المحاسن التي بها، وليأمن 
: والثاني براعة التخلص، والثالث الشاعر على نظمه من نظر عائب، إذا جود في ثلاثة مواضع الأول براعة المطلع،

براعة الختام، فيصيرون حينئذ كالحصن للقصيدة، فلا يقدر أحد من النقاد يسطو عليها ويسمى هذا النوع أيضا حسن 
 .265، 264: نعام عكاوي، المرجع السابق، ص صإ: الختام، وحسن المقطع، ينظر

 .333: صفي الدين الحلي، المرجع السابق، ص -4
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  وإن شقيت فذنبي موجب النقم ***فإن سعدت فمدحي فيك موجبه 
أول من سن بحر البسيط ميزانا،  -كما قيل-وانطلاقا من هذا فإن الحلي يعتبر   

والقافية الميمية قاعدة، لأن كل الذين نظموا بديعيات في القرن الثامن الهجري كانوا 
  .يعارضونه فقط

وبالتالي فتح فن البديعيات بابه على مصراعيه أمام الشعراء وكانت القرون   
على –الهجرية الثامن والتاسع والعاشر، أي الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 

عصور ازدهار للبديع، واستمر حتى النصف الأول من القرن  - حد رأي غازي شبيب
سعين بديعية، وكانت وليدة فن المديح النبوي الرابع عشر الهجري، واجتمع منها أكثر من ت

في العصر المملوكي، وكان صاحب الريادة والزعامة فيه الشاعر المبدع البوصيري، 
ين دصفي ال -على الأرجح–ولهذا فإن أول من جعل من البديعيات فنا شعريا قائما بنفسه 

  .1ول بديعية مكتملة في تاريخ البديعياتأالحلي، لأن بديعيته تعتبر 
ن الحلي أبا البديعيات في هذه أومن هنا كان البوصيري أبا المدائح النبوية، و  

المدائح، ولهذا كان الحلي مطور فن المديح النبوي إلى التجميل والتحسين والصنعة اللفظية 
  .التي يستحقها هذا الفن من الشعر العربي

صيدة المديح النبوي أنه ولقد ساعد الحلي على أن ينتهج هذا النهج الجديد في بناء ق  
بديع "و " تحرير التحبير"اطلع على آثار العلماء البديعيين كابن أبي الأصبع في كتابية 

، حتى بلغت السبعين كتابا مما وفر له بين يديه ملة كبيرة من بتك، وغيرها من ال"القرآن
  :2الأصناف، فوصفها في قصيدة واحدة ضمنها أمرين

  .م صلى االله عليه وسلممدح الرسول الكري: الأول-
حصر الأصناف البديعية التي اطلع عليها، وفهم معانيها، لتكون القصيدة ممارسة : الثاني-

  .فعلية، وتطبيقا عمليا للأنواع البديعية التي تجمعت لديه
ولذلك جاءت قصيدته البديعية كتابا علميا في فن البديع بحثا وأمثلة حية على   

بأدق المعاني، وأجمل الصور الشعرية في حق النبي صلى لت حفالأنواع، فضلا عن أنها 
 الذي جعل الذين يتأثرون بنظم القصائد البديعية، -على الأرجح-االله عليه وسلم، وهذا هو 

                                                           
 .93: غازي شبيب، فن المديح النبوي في العصر المملوكي، ص :ينظر -1
ن العبيدي، مؤسسة الرسالة، رشيد عبد الرحما: نتائج الألمعية في شرح الكافية البديعية، تحق: صفي الدين الحلي -2

 .41: هـ، ص1421م، 2000، 1:لبنان، ط-بيروت
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منطلقا للمعارضة، والمطارحة والنسج على " الكافية البديعية"ويتخذون من قصيدة الحلي 
  .1أصولها البديعية

  :دلسيبديعية ابن جابر الأن-2
طريق المنظومات التعليمية، : في نظمه للشعر طريقتين أحدهما *لقد سلك ابن جابر  
  .طريق الشعر الوجداني على تعدد أغراضه: والثاني
مدح الني صلى : أولهما: ويبدوا أيضا أن الشاعر قد نظم بديعيته وفي ذهنه أمران  

نظم أنواع البديع ضمن هذه : انياالله عليه وسلم، والتقرب من االله عز وجل بمدح نبيه، والث
القصيدة، لتخرج فريدة في نوعها، بديعة في مضمونها، تقترن فيها العاطفة بالقاعدة، 

  .2ويجتمع الجانب الوجداني بالجانب العلمي في هذا القالب الطريف
كما تشير بعض مصادر ترجمة ابن جابر إلى أنه كان كثير النظم، مقتدرا عليه،   

  :3تغزلافمن شعره قوله م
  متى رقموا بالمسك في ناعم الورد  ***  حسن ذاك الخال في صفحة الخد سلوا 
  متى كان شأن الدر يوجد في الشهد  ***  ى ـر في ذلك اللمـوا لذاك الثغـوقول
  دـلها رقة الغزلان في سطوة الأس  ***  ة ـلـي بمقـب منـت القلـة تفـافت

  :4ومن شعره في الفخر  
  مامـتـولي بمدارك المجد اه  ***  ام ــرم ذمكل ذي ـلي لكـع

  وصحبة معشر بالمجد هاموا  ***  ر ـا لدي لقاء حـن مـوأحس
                                                           

 .41: ، صنتائج الألمعيةصفي الدين،  -1

الدين أبو عب االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري المالكي الأعمى، ولد  هو شمس: ابن جابر *
هـ، نشأ فيها طالبا للعلم، فتتلمذ على عد من علماء عصره ووطنه، في القرآن 698بالمربة، من أعمال الأندلس سنة 

رحلته هذه أبا جعفر أحمد بن يوسف هـ، خرج حاجا واتخذ لنفسه صاحبا في 738والنحو والفقه والحديث، وفي سنة 
الرعيني، الذي لازمه في حله وترحاله، ومر في رحلته إلى المشرق بمصر وأخذ عن أبي حيان النحوي، وفي سنة 

هـ، توجه إلى دمشق فمكث فيها، كما اتصل بسلاطين ماردين، ومدحهم، وحصل على صلات عظيمة منهم، توفي 743
ابن جابر : وكان شاعرا كثير النظم، عالما بالعربية وفنونها، للاستزادة ينظرهـ، 780ابن جابر في إلبيرة سنة 

م، 1985، 2:لبنان، ط-علي أبو زيد، عالم الكتب، بيروت: الأندلسي، كتاب الحلة السيرا في مدح خير الورى، تحق
 .12، 11: هـ، ص ص1405

  .09: ابن جابر الأندلسي، كتاب الحلة السيرا في مدح خير الورى، ص -2
  .09: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
  .14: المرجع نفسه، ص: ينظر -4
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  امـم مقـعلى قمم النجوم له  ***   ساـن أنسب من أنـيـإني ح
  دامـالت بشاربها المـكما م  ***  اح ـد ارتيـيميل بهم إلى المج

  لنا مقام لادـل البـي كـوف  ***  ال ـلاد لنا ارتحـن كل البـفم
  ل ذي شرف زحامـلنا مع ك  ***  لياء منا ـوارد العـول مـوح

  إذا ضلت عن الغرض السهام  ***  تصيب سهامنا غرض المعالي 
  امـنا خيـوم لـولو أن النج  ***  اع ـن المجد اقتنـلنا م وليس

  :1وفي الصداقة والناس يقول  
  ء رجالهقد صد عن حسن الوفا  ***  إني سئمت من الزمان لطول ما 
  هـدت وداده وخلالـلا حمـخ  ***  ومن النوادر في زمانك أن ترى 

  2:ومن مدائحه النبوية قوله  
  ؤاديـوانشد فديتك أين حل ف  ***  ونادي  *عرج على بان العذيب

  فاشرح هنالك لوعتي وسهادي  ***  وإذا مررت على المنازل بالحمى 
  والحمى والوادي ةـكيف الأحب  ***  مة خبري ـديتك يا نسيـه فـإي

  ك قد بدا إسعاديـديتـفانزل ف  ***   وبأنهد بان العذيب ـيا سعد، ق
  ادـبان العذيب ونور حسن سع  ***  خذ في البشارة مهجتي يوما إذا 
  يادـلال علامة الأعـوكذا اله  ***  قد صح عيدي يوم أبصر حسنها 

صلى االله عليه  وفي مدحة نبوية أخرى يمدح فيها سيد الخلق وخاتم المرسلين  
  3:وسلم، نجده يقول
  داـا غـدا فينـوشفيعا قد غ  ***  ا ـله لنـله الـمة أرسـرح
  ه من فداـن ذنبـدى مـوف  ***  ه ـال لـب المال لمن مـوه

                                                           
أحمد ابن المقري التلمساني، نفح : ، وينظر14: ابن جابر الأندلسي، كتاب الحلة السيرا في مدح خير الورى، ص -1

، 1:إحسان عباس، دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر ط: الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحق
 .7/353م، 2008

  .7/304المقري، نفح الطيب،  -2
: ماء معروف بين القادسية ومغيثة، وهو ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة، مسمى بتصغير العذب، وقيل: العذيب *

ابن منظور، لسان العرب، طبعة جديدة : لأنه طرف أرض العرب من العذبة، وهي طرف الشيء، ينظر: سمي به
 .74: ، ص)عذب(، مادة 10:م، مج2005، 4:لبنان ط-صادر، بيروتمنقحة، دار 

  .7/348المقري، المرجع السابق،  -3
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  دداـهو أحصى كل شيء ع  ***  ذيـال ليس يحصى فضله إلا
على فيها عشرة أبيات في كل مقطوعة -وقد نظم قصيدة مقصورة من المعشرات   

وتقع في ستة " نفحه"حروف المعجم في مدحه صلى االله عليه وسلم أوردها المقري في 
  :1وتسعين ومائتي بيت، منها

  د رأىـكما رأى من حسنها ما ق  ***  بادر قلبي للهوى وما ارتأى 
  ذا قد نأىـبل هـان قلبي قـوك  ***  ا ـرب الوجد لقلبي حبهـقـف

  ي ما حباـناد حبـا قـويا زمان  ***  يا مربعا ما بين نجد والحمى 
  أبـىأمله ولا ـا نـن بذل مـع  ***  ل ـاه زمانا لم يحـرعـاالله ي

  *يهدى به من في دجى الليل متا  ***  دى ـإن رسول االله مصباح ه
  **كمثل ما قد خالط الثوب الستا  ***  ه ـقد خالط الحلم سجايا طبع
  ***س زمان ورتاا اشتد بالناـم  ***  ه ـأقسمت لا زلت أوالي مدح

ومن محاسنه أيضا البديعية المشهورة، وهي المعروفة ببديعية العميان، والتي   
  2:فيها بأسماء سور القرآن الكريم، مادحا النبي صلى االله عليه وسلم، ومنها ****ورى

  رهـحق الثناء على المبعوث بالبق  ***  ول معتبره ـل فاتحة للقـفي ك
  رجالهم والنساء استوضحوا حبره  ***  ه في آل عمران قدما شاع مبعث
  عمت فليس على الأنعام مقتصره  ***  دة ـمن مد للناس من نعماه مائ

  درهـود مبتـال ذاك الجـإلا وأنف  ***  أعراف نعماه ما حل الرجاء بها 

                                                           
  .323- 7/306، نفح الطيبالمقري، : للإطلاع إلى نص المقصورة كاملا ينظر -1
محمد نعيم العرقسوسي، دار : الفيروز آبادي، القاموس المحيط، إشراف: مشى، ينظر: متا في الأرض: ينظر *
 .1333: ، ص)فصل الميم(هـ، 1426م، 2005، 8لبنان، ط-رسالة، بيروتال

سداه يسديه، أي أطاله وأمده، فهو يعني الطول والامتداد ينظر الفيروز آبادي، القاموس المحيط، : ستى الثوب يستيه **
 .152: ، ص)فصل السين(

: ز آبادي، المرجع نفسه، فصل الراء، ص، ينظر الفيرو أي شده وأرخاه: شد وأرخى -من الأضداد-: رتا: ينظر ***
1286. 

أن تكون الكلمة بمعنيين فتريد أحدهما فنوري عنه بالآخر، أو أن تكون : بمعنى التورية وهي: ورى: ينظر ****
: نعام نوال عكاويإ: ما أهمله لا ما استعمله، ينظر الكلمة تحتل معنيين فيستعمل المتكلم احتماليها ويهمل الآخر، ومراده

 .445: لمعجم المفصل في علوم البلاغة، صا
 .226- 7/224، المرجع السابقالمقري، : ينظر -2
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وله قصيدة أخرى مطولة في فضائل الصحابة العشرة وأهل البيت رضوان االله   
  .1"نفحه"سما كبيرا منها في قالمقري عليهم وقد أورد 

ولا يمكنني الحديث كثيرا عن شعر ابن جابر وخصائصه لبعد ديوانه عني، وكل   
يمكن الرجوع " نفح الطيب"ما أوردته من مقطوعات سابقة موجودة عند المقري في كتاب 

  .إليه بتحقيق إحسان عباس
نتلمس من خلالها  "الحلة السيرا في مدح خير الورى"هدنا إلى بديعية عولكن إذا   

  .شيئا من مقدرته الشعرية، وفنه في هذا الباب
ديعيتا صفي الدين الحلي وابن جابر من أفضل بكما يضيف على أبو زيد أن   

البديعيات على الإطلاق، لوضوح معانيهما، وسلاسة ألفاظهما، ولما تحملانه من صدق في 
منه بديعية ابن جابر في الإحساس الإحساس، وأيضا لم يؤثر كثيرا النفس العلمي الذي تتض

  2.عنه الشاعر في مديحه للنبي صلى االله عليه وسلم الوجداني الصادق الذي أراد أن يعبر
بين المطلع والمدح مباشرة إذ أنه ذكر المدينة لأنه سيزور قبر  ابن جابروقد مزج   

  :3النبي الكريم صلى االله عليه وسلم
  وانشر له المدح وانثر أطيب الكلــم  ***  ـم ـبطيبة أنزل ويمم سيـد الأم

  والحق بمن سار والحظ ما على العلم  ***  وابذل دموعك واعذل كل مصطبر 
صفات النبي صلى االله عليه وسلم متبعا أسس البديعيات في ذلك، إلى سرد ل قثم انت  

فقد ضمن كل بيت أو مجموعة أبيات غرضا بلاغيا، ولعل ما يميز بديعية ابن جابر أنها 
  .على الرغم من أسلوبها العلمي الدقيق، فإن العاطفة تبدو متأججة عنها

فصفات النبي صلى االله عليه وسلم تعرض عرضا شعريا فنيا، لم يتأثر بالالتزام   
  .بالمعاني البلاغية التي يتقيد بناظم البديعية

  
  

                                                           
  .367-7/359، السابقالمقري، المرجع : ينظر: للاطلاع عليها -1
  .13: ، الحلة السيرا، صالأندلسي ابن جابر -2
  .161: ، صالمرجع نفسه: ينظر -3
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أكثر في البديعيات يفرض عليها الإطالة لاستيفاء الجانب الفني  أنومن الملاحظ   
ولذلك فإن الشاعر يضطر إلى إعادة الصفة الواحدة مرات متعددة الموضوعات البلاغية، 

  .1في البديعية الواحدة كالشجاعة والكرم والحلم
على الرغم من ذلك فإن الشاعر يستكمل أكثر المشاهد التي تكمل لوحة المديح   

ن المقدسة، ويذرف النبوي، فهو يتحدث بإسهاب عن حنين المغربي إلى زيارة الأماك
  2.التي تفي زيارتها الهموم عن النفسشوقا إلى تلك المقدسات الدموع بغزارة 

  يـفلا أفارق مزجي أدمعي بدم  ***  جزمي لئن سار ركب لا أرافقه 
  ه يحتـرمـبرق لقبر متى تبلغ  ***  ا ـأي كرب يركب يبصرون سنف

  مـيحبهـقلبي، وكم هائم قلبي   ***  وم يحبهـم ـمتى أحـل حمى ق
  وهل أضام لدى عرب على إضم  ***  جار الزمان فكفوا جوره وكفوا 

  ولا طلبنا سواهم، لا وحقهــم  ***  م ـوحقهم ما نسينا عـهد حبه
  فيه الذي ريقه يشفى من الألـم  ***  دا ـلا ينقضي ألمي حتى أرى بل

هذا انعكس ولعل للبعد والغربة أثرهما في نفسية الشاعر الأندلسي المغترب، وقد   
الأثر الحزين في الشعر، فتكررت المعاني التي تعبر عن شوق الأندلسي، وحنينه إلى 
زيارة الديار المشرفة، وحلمه بالوصول إلى تلك الأماكن لإرواء الضمأ العاطفي من 

  :4، إذ يقول3بمقدساتهاالتبرك 
  مألا عم صباحا، وادن واستل: فاهتف  ***  يا حادي الركب إن لاحت منازله 
  كرائم المال من خيل ومن نعـــم  ***  واسمح بنفسك وابذل في زيارته 

  :ويقول أيضا  
  مـحلت، وقامـوا ثم لم تقـروما   ***  يا نفس ما أنصفت أن رحلوا : كم قلت

  والمزن من كل هامي الودق مرتكم  ***  يمم نبـيـا تباري الريـح أنـملـه 

                                                           
لسورية للكتاب، وزارة الثقافة، ا، منشورات الهيئة العامة - ة تحليليةدراس-فيروز الموسى، قصيدة المدح الأندلسية  -1

  .479: ، ص)ط.د(م، 2009سوريا، -دمشق
 .164: صالحلة السيرا،  ،ابن جابر الأندلسي -2
 .480، 479: ، ص صالمرجع السابقفيروز الموسى،  -3
  .167: ص المرجع السابق، ،ابن جابر الأندلسي -4
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التي اكتست أبعادا رمزية تدل الغزلية  يبكثير من المعانالشاعر بديعيته وقد ركز   
  .1دلالات واضحة على حب الأندلسيين للرسول صلى االله عليه وسلم وتعلقهم به

أمام المعجزات التي حصلت على يد واحترام وقفة خشوع  ابن جابركما وقف   
 وبشفاعته، ومن خلال المعاني البلاغية يشير إلى عدد من هذه المعجزات لماالنبي الكريم 

لها من أثر في الحياة الاجتماعية، في عصر لابد فيه من رفع صوت الإسلام عاليا، 
  :3الشأن هذا في يقول إذ، 2والتذكير بمآثره للوقوف في وجه أعداء الدين والعرب

  به ودع كل طامي الموج ملتطـم  ***  تحيط كفاه بالبحر المحيط فـلـذ 
  ام وأروت قلب كل ظميكـل الأن  ***  لو لم تحط كفه بالبحر ما شملت 
  إذ ظللته فأبدت وجه مبتســـم  ***  لم تبرق السحب إلا أنها فرحـت 
  ما كان ري الظما في ورده الشيم  ***  والماء لو لم يفض من بين أنمله 

قبيلة الرسول صلى االله عليه وسلم، إلى قريش من جهة أخرى  ابن جابرفت تويل  
لتفاتة إلا حافز للعرب في الأندلس على النهوض في فيشيد بها، ويعدد مآثرها، وما تلك الا

  .4وجه الغزو الاسباني، متمثلين بأجدادهم عرب قريش
دور هذه البديعية في استنهاض الهمم العربية، بذلك تكتسب قصيدة وهنا يبرز   

العربي، بالإباء  من خلال إشادتهاطابعا سياسيا ودينيا " الحلة السيرا في مدح خير الورى"
  :5 بأفراد قريش الذي قال عنهم ابن جابر بأنهم كانوامتمثلا

  ضيفا يجـوع، ولا جارا بمهتضـم  ***  لا عيب فيهم سوى أن لا ترى لهم 
  لم يصرفوا السيف يوما عن عدوهم  ***  ما عـاب منهم عدو غيـر أنهـم 
  سيـوفهـم وهي تيجان لهـامهـم  ***  عيبت عداهم فـزانوهم بأن تركوا 

  :6فيهمويضيف أيضا   
  كانوا ليوثا ولكن في عداتهم*** كانوا غيوثا ولكن للعفاة كما 

                                                           
 .172: الحلة السيرا، ص ،ابن جابر الأندلسي -1
  .480: فيروز الموسى، قصيدة المدح الأندلسية، ص -2
  .173: ص المرجع السابق، ،ابن جابر الأندلسي -3
  .480: فيروز الموسى، المرجع السابق، ص -4
  .174، 173: ، ص صالمرجع السابق ،ابن جابر الأندلسي -5
  .174: ، صمرجع السابقال: ينظر -6
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البلاغية عاني ممن استكمال أكثر من الفرغ الشاعر وفي القسم الأخير من البديعية   
ولذلك نجده أكثر تبينا لقضايا مجتمع، من سائر أبيات القصيدة، وقد ألمح ذلك على أبو 

ويظهر لنا حرص ابن جابر على : "ة عندما قالإلى هذه الناحي -محقق القصيدة-زيد 
الغاية الوجدانية المقصودة من نظم البديعية عندما انتهى من نظم أنواع البديع؛ إلا أنه لم 
ينته من التعبير عما في نفسه من أحاسيس وعاطفة، فأورد ستة وعشرين بيتا تتمة 

  .1"ا في نفسهللبديعية، لا تحمل أنواعا جديدة من البديع، وإنما تستوفي م
ظاهرة الاضطرابات الدينية التي حاول الإسبان زرعها وبالتالي فقد عكس الشاعر   

ليفتتوا من عضد الدولة العربية بتشكيك العرب في دينهم وردهم عن الذود في الأندلس، 
  .عن رسالته السامية

وقد أوضح الشاعر الموقف من خلال تصوير الصراع الديني السياسي بين العرب   
  :3، إذ يقول2الأديان الأخرى في الأندلسو

  همـن صميمـخير الورى منكم أم م  ***  : إن تجحد العجم فضل العرب قل لهم
  هـمـفاهوا الغصوا وغضوا من نبي  ***  اه ولـو ـمن فضل العجم فض االله ف

  دانت له الرسل من عرب ومن عجم  ***  بدءا وخـتما وفيما بيـن ذلك قـد 
  ر الخدمـه من أيسـفـذاك في حق  ***  رته ـدح حضلئن خدمت بحسن الم

  مدحه فـببعـض البـعـض لم أقمل  ***  ى ـلـوإن أقـمت أفانـين البديع ح
في الأخير ويحسن اختتامه بالتوسل للرسول صلى االله عليه وسلم، ثم يلوذ الشاعر   

القصيدة قلد متشفعا ببركته، معتصما بحبل االله تعالى، راجيا رضاه، وهذا الرجاء في آخر 
ى على منوالهم، ونسخ عليهم هذه الصورة وهذه سبقوه وجربها الشاعر الأوائل الذين 

لى االله عليه وسلم، أن لهم الرمزية، وهذا المعنى يدل ويؤكد لأعداء الرسول صالدلالة 
قوته وبحبه ونيل مرضاته، وينتصروا على رسول االله تعالى، لابد أن يتعلقوا بحبل كشفيع 
اتمة القصيدة تقرع لى الرسول صلى االله عليه وسلم في خ، ولذلك فالصلاة عأعدائهم

                                                           
  .10: مقدمة الحلة السيرا، ص ،دلسيابن جابر الأن -1
  .481: فيروز الموسى، قصيدة المدح الأندلسية، ص -2
  .175: ، صالمرجع السابق ،ابن جابر الأندلسي -3
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القول في ولهذا فقد أحسن الشاعر  الأعداء، وتزلزل عقولهم، وتزعزع كيانهم،أسماع 
  :1إذ يقولخاتمة القصيدة 

  مـصغـرت قدرا فقد أملت ذا عظ  ***  يا أعظم الرسل حاشا أن أخيب وإن 
  ام باللمـمـكبـر الكبائـر والإلم  ***  ر لي لعـلـني مع عـلاتي ستغـف

  ما قال نفسي نفسي كل محتـرم  ***  أنت الشفيـع الرفيع المستجيب إذا 
  ورأس مالي سؤالي خير معتصم  ***  ة ـمـالـي سـواك فـآمالي محقق

  مكيرجو رضاك عسى ينجو من الأ  ***  ر ذي أمـل ـفاشفع لعبدك وادفع ض
  يـآلا وصحبا هـم ركني وملتزم  ***  ملت حسبي صلات الصلاة سحبها ش

بردة البوصيري من حيث الشكل والمضمون بديعيته في  ابن جابرفقد اقتفى وبهذا   
كما تعتبر ضربا من المعارضة، واستلهموا مضمونها ونسخوا على منوالها، فجمعت إذن 

وفيها إحصاء البديعية بين العلم والفن، فيها مدح الرسول صلى االله عليه وسلم من جهة، 
  .لأنواع البديع من جهة أخرى

وبين بردة البوصيري وبديعية ابن جابر كثير من التشابه والتقارب، فالذي اشتملت   
  :2عليه البردة من العناصر المهمة يمكن إجمالها في النقاط التالية

   النسيب النَّبوي: 12 -1من البيت  -
  التحذير من هوى النَّفس: 28 -13من البيت  -
  مدح الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم: 58 -29من البيت  -
  في التَّحدث عن مولِده: 71 -59من البيت  -
   في التَّحدث عن معجزاته: 78 -72من البيت  -
  في التَّحدث عن معجزة القرآن الكريم: 105 -79من البيت  -
  المعراجفي التَّحدث عن معجزة الإسراء و: 118 -106من البيت  -
  في التَّحدث عن جهاد الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم وغزواته: 139 -119من البيت  -
  في التَّوسل والتَّشَفُّع: 151 -140من البيت  -
  في المناجاة والتضرع: 160 -152من البيت  -

                                                           
  .176: الحلة السيرا، ص ،ابن جابر الأندلسي -1
م، 1995، 1، طلبنان-علي نجيب عطوي، البوصيري شاعر المدائح النبوية وعلمها، دار الكتب العلمية، بيروت -2
  .168: ص
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  1:فأهم ما اشتملت عليهابن جابر أما عناصر مدحه 
لَّى االله عليه وسلَّم وشوقه لزيارة روضته الطاهرة، وهذا ما حبه الشديد للرسول ص -

2:يدل عليه مطلع إحدى قصائده  
  ـرقَم غنـاكمة في ميبيا أهل ط  
  كالغيث في كرمٍ واللَّيث في حرمٍ

***  
***  

 قمن الطُّـر يهدي إلى كلَّ محمود  
  والبدر في شرف والفجر في فلق 

 ف بها؛ فعارضها ونَسج على منوالها هذه البردة  ابن جابرلقد أحبالبوصيرية، وشُغ
  3:في بردته البوصيريالقصيدة ويكشفُ هذا التأثير في النظم، وهذا الاستنساخ من قول 

  أَكرمِ بخلف نبّي زانَه خُلُقٌ
  ي شَرفـكالزهرِ تَرف والبدرِ ف

***  
***  

  بالحسنِ مشتملٍ بالبِشْر مبتَسمِ
  مِـفي كَرمٍ والدهرِ في هم والبحرِ

  .تعداد مناقبه صلَّى االله عليه وسلَّم وحلاله وشمائله والتغني بها -
- لهم في الآخرة هتالإشادة بفضله وهدايته للعالمين وشفاع.  
- فين لآل البيت وسائر الخلفاءه الدّالإفصاح عن حب.  

، وهي عناصر تبتعد حينًا وتقترب ابن جابرهذه هي أهم العناصر البارزة في بديعية 
  .البوصيريحينًا آخر من بردة 

ين البردة بو لابن جابروكما وجِدت أوجه تشابه وتقارب بين المدحة النبوية 
  4:أن تكون هناك بعض الفوارق بينهما، منها -حتما -البوصيرية، فمن الضروري

بردته بالنسيب الذي يتَّصل  صدر فالبوصيريبراعة الاستهلال؛ : أول الفوارق -
فقد طلب النزول في أول بديعيته بالمدينة  ابن جابر، أما )ذي سلَم(بالمعالم العربية 

المنورة، مدينة الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم؛ وأمر النازل بها ألاَّ يقصد مكانًا غيرها، 
  5:وذلك في قوله

  وانْشُر لَه المدح وانْثُر أَطْيب الكَلمِ  ***  بطيبة انْزِلْ وتَمّم سيّد الأُممِ

                                                           
 .162: سعيد ابن الأحرش، بردة البوصيري، ص -1
، )ت.ط، د.د(لبنان، -يوسف بن إسماعيل النبهاني، المجموعة النبهانية في المدائح النبوية، دار الفكر، بيروت -2
 .91 :يب، فن المديح النبوي، صبغازي ش: ، وينظر205: زكي مبارك، المدائح النبوية، ص: ، وينظر2/438
 .194: ديوان البوصيري، ص -3
 .162: ، صالمرجع السابقسعيد ابن الأحرش،  -4
 .161: ابن جابر، الحلة السيرا في مدح خير الورى، ص -5
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  والحق بمن سار والْحظ على العلَمِ  ***  بذل دموعك واعذل كل مصطبروا
لم يجعل قصيدته مدحا خالِصا للرسول صلَّى االله  البوصيريأن : وثاني الفوارق -

إلى جانب عنصر المديح  عليه وسلَّم من أول القصيدة إلى آخرها، بل اشتملت قصيدته
على عدة عناصر كالتحذير من هوى النَّفس، ومولد الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم، 

والحديث عن القرآن الكريم، والإسراء والمعراج والجهاد، والتوسل، والمناجاة . ومعجزاته
فقد لَها إلى مدح ر لابن جابوالتضرع، فجاء المديح النَّبوي في المرتبة الثالثة خلاَفًا 

الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم وعدم الخروج في بديعيته عن عنصر المديح من أول 
  1.القصيدة إلى آخرها

جمعت بين المديح النَّبوي وعلم البديع  ابن جابرن قصيدة أ: وثالث الفوارق -
غير نظم  البوصيريفلم يقع في خلد البوصيري بقسميه اللَّفظي والمعنوي، أما بردة 

  .قصيدة في المديح النَّبوي
في سرد المعجزات  ابن جابرظمانِ، اعتماد االتي افترقَ عنها النَّ: ورابع الفوارق -

  2.فلم يفعل ذلك البوصيريعلى كتب الحديث الصحيحة، أما 
تأثر أنَّها تتميز بالنزعة العاطفية، التي لم ت ابن جابروما يمكن أن يقال عن بديعية 

بجمود المقصدية العلمية؛ ولذا فإن الشاعر لم يحرص على تتبع المحسّنات بيتًا بيتًا، بقدر 
حرص على اكتمال معنى ما يذهب إليه من المديح، وهو ما يفسّر وجود أبيات غايتها ما 

   3.تتميم المعنى دون أن تحتوي أي محسّنة بديعية أو مثال عليه
ع بمقدرته الشعرية العالية أن يتخلَّص من جمود المنظومات استطا ابن جابرلأن 

التعليمية، واستطاع أيضا أن يقَدّم قصيدةً فيها من الإحساسِ والعاطفة بقدرِ ما فيها من 
فحسب، بل هو مرام  ابن جابرن دقضايا علمية، فليس هذا الجمع بين العاطفة والقاعدة دي

النَّفس  ابن جابر جميع الشعراء البديعيات، إلاَّ أن ا من قَيدكان من أكثرهم تَخَلُّص
  4.القواعدي، وأصدقهم عاطفة، وأكثرهم تعبيرا عن الجانب الوجداني

                                                           
 .162: سعيد ابن الأحرش، بردة البوصيري، ص -1
 .162: ، صالمرجع نفسه: ينظر -2
 .146: فاطمة عمراني، المدائح النَّبوية، ص -3
 .10، 09: را، ص صيالحلة الس ابن جابر، -4
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وواضح أن هذه البديعيات لم يكن الغرض منها مدح الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم 
ونه، فهي قصائد تعليمية فحسب، إنَّما كان الغرض منها أن تجمع كل أنواع البديع، وفُن
، على أن وظيفة البديع 1تَقْصد إلى تعليم النَّاشئَة صورِ البديع ومحسناته اللَّفظية والمعنوية

هي التحسين، وأن هذا التحسين قد يكون في اللَّفظ، وقد يكون في المعنى؛ وبالتالي فإنَّه 
بذلك بين المتعة والفائدة، ووافق بين الذَّوق  ؛ فجمع2يوجد البديع اللَّفظي والبديع المعنوي

  .والإحساسِ، والتَّعبير الجميل
  :*بديعية عائشة الباعونية -3

، فإنَّها لم "مطلقة من قيود تسمية الأنواعِ"بأن بديعيتها  عائشة الباعوينةلقد صرحت 
  3:تلتزم بذلك كلية كما في بعض هذه الأبيات من مقدّمة النسيب إذ تقول

سـارٍ بـنِ أقمـفي حمِـلَـذي س  
  ارِ جارح مقَليـولُ والدمع جـأقُ

  يا للهوى في الهوى روح سمعتُ بها
مدن عـالَ مالٍ؛ حيـوفي بكائِي بح  

***  
***  
***  
***  

  أصبحتُ في زمرة العشَّاق كالعلَمِ
  والجار جارٍ بِعذْلٍ فيه متَّهمي

حور بِهِمِ **ولم أَجِد مى منهشْرب  
  لَفَّقتُ صبرا فَلَـم يجدِ لمنْعِ دمي

ويتجلى  "حسن المطلع"فيلاحظ في البيت الأول تورية باسم النوع البديعي الذي هو 
ذي "، وعلى عادة من سبقها لم تهمل ذكر "في حسن مطلع أقماري"ذلك في قول الشاعرة 

بح رمزا سيميائيا عند الكثير من الشعراء لابد من ذكره في المقدّمة فهذا المكان أص" سلم

                                                           
 .131: م، ص1954، 4:مصر، ط-شوقي ضيف، النَّقد، دار المعارف، القاهرة -1
، )ت.ط، د.د(جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللَّسانيات النَّصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -2
 .75:ص

إلى باعون إحدى قرى عجلون في شرقي الأردن، ولِدت بدمشق وحفظت عائشة الباعونية بنت يوسف الباعونية نسبة  *
القرآن الكريم، ولها من العمرِ ثماني سنوات، ثم تلقت التصوف على الشيخ الخوارزمي ثم على الشيخ يحي الأرموي، 

ب وتوفيت بدمشق عام انتقلت إلى القاهرة حيث نالت حظًا وافرا من العلوم، وأجيزت بالإفتاء والتدريس، زارت حل
الملامح الشريفة والآثار المنيفة  - )أقوال صوفية(الفتح الحقي من منح التلقي -: من أهم مؤلفاتها. م1516 -ھ922

محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النَّبوي، : الفتح المبين في مدح الأمين، للاستزادة ينظر -)قصائد صوفية(
 .4/338النبهاني، المجموعة النبهانية، : ، ينظرھ921، وقيل توفيت سنة 195: ص

مهدي أسعد عرار، دار الكتب العلمية، : عائشة بنت يوسف الباعونية، الفتح المبين في مدحِ الأَمين، تحقيق ودراسة -3
 .251: ، صھ1428م، 2007لبنان، -بيروت

النَّفْخُ، سمي روحا لأّنَّه ريح يخرج من الروح، والروح : السرور والفرح، والروح بالضمّ في كلام العرب: الروح **
 ).روح(، مادة 06: ابن منظور، لسان العرب، مج: ينظر. الأرواح: النَّفس يذكّر ويؤنث والجمع
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ته والشوق والحنين إليه، ضف إلى ذلك أن تركيب هذه رفي الاستهلال بل لابد من زيا
، ويتشكَّلُ الاستنساخ من روي الميم صفي الدين الحليالبديعية مستنسخ من بديعية 
  .المكسورة، ومن بحر البسيط

ا: "ة أخرى في البيت الرابع في قولهاوتظهر التورية مرربإشارة إلى نوع " لَفَّقْتُ ص
فهذا البيت " من عدمي، لمنعِ دمي" الباعونيةويتجلَّى ذلك في قول  *"الجناس الملفَّق"

  1:في قولهصفي الدين الحلي مستنسخ من بديعية 
  ع مع ذاك منع دميلَهم ولم أستط  ***  فقد ضمنتُ وجود الدمع من عدمِ

وتتألف من مئة ، البوصيريوهذه القصيدة البديعية تبقى من أهمّ المعارضات لبردة 
 الباعونيةاعتمدت . ، وهي من أهمّ أعمالها)بيتًا 132يقال أيضا ( 2وثمانية وعشرين بيتًا

لَّى االله عليه من الناحية الفنية والفكرية، ووظَّفت من البديع لمدح النَّبي ص البوصيريعلى 
  .وسلَّم

م تكتسب أهميتها ليس فقط كونها 1994وهذه المدحة التي نشرت أكثر من مرة منذ 
، ولكن أيضا من نظم امرأة هي أهمّ وأغزر الشَّاعرِات البوصيريمعارضة لبردة 

  3.أهم من اشتهروا بهذا الفن البوصيريالعربيات قبل القرن العشرين، وأنَّها أصبحت مع 
بالاهتمام الذي تستحقه لدى المهتمين المحدثين  الباعونيةالرغم من ذلك لم تحظ لكن ب

على الرغم من كثرة منظوماتها في هذا الموضوع، . بالمديح النَّبوي في الشَّعر العربي
في مدحِ  البوصيريعلى حدّ قولها، وسيرها على خُطَى " الطرق القويمة"وعلى الرغم من 
في ظله وفي الباعوينة  عليه وسلَّم، ومن الأرجح أن لهذا السبب بقيت الرسول صلَّى االله

  4.ل الذين تبعوه فنَّيا وزمنياجاظل الر
مع بردة  عائشة الباعونيةبديعية  -كما قلنا سابقًا- وكسائر البديعيات تلتقي

  البوصيري

                                                           
 إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في: ، ينظر"أن يكون كل من الركنين مركّبا من كلمتين"هو : الجناس الملفَّق *

 .521: علوم البلاغَة، ص
 .62: صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية، ص :ينظر -1
 .255-251: عائشة الباعونية، الفتح المبين في مدح الأمين، ص :ينظر -2
 .166، 165: نجمة حجار، مديح النَّبي في الشعر والغناء العربي، ص ص :رينظ -3
 .169: المرجع نفسه، ص: ينظر -4
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ورة، وفي كلَّ بيت في الشكل؛ فهي قصيدة طويلة على البحر البسيط وروي الميم المكس -
  .لون بديعي أو أكثر

الباعونية في المضمون؛ فهي في مدح الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم، لكن تعجز بديعية  -
في بعدها المدحي عن الوصولِ إلى البردة، لأنَّها لا تعتمد التوسل كالبردة، والذي يعتبر 

  .يةأيقونة سيميائية لا تخلُ من ذكره أيّ مدحة نبو
شعرا أو نثرا، بل  -نجمة حجارتضيف - ولا تكتفي بالاستناد إلى آراء من تقدموها -

تعتمد أيضا إلى القرآن الكريم والأحاديث والسيرة النَّبوية، وهي العالمة الصوفية؛ لتَشرح 
  1.مدحها وتبيّن مواضع التوفيق والإجادة فيه

صلَّى االله عليه وسلَّم " مدح الحبيب الشفيع"ن م عائشة الباعونيةوبالتالي فإن غاية 
الذي توسل إلى النَّبي صلَّى االله عليه وسلَّم بدافع أن يشفيه من  البوصيريوأرفع من غاية 

همرض.  
؛ 2وأما الشاعرة فهي تتوسل إلى النَّبي صلَّى االله عليه وسلَّم ليديم االله العافية والأمان  

ا، وفي توسلها شكر مضمن الله تعالَى، ولرسوله صلَّى االله وليشمل بعفوه ورضاه ولديه
  .عليه وسلَّم

أيضا صيغ التأنيث التي تصف فيها حالها العاشقة لِمحبوب الباعونية والمميّز من شعر  -
مثلاً الذي استعاض عن المحبوب الذكر بصفاته المؤنثَّة  البوصيريذُكر، ما لا نجده عند 

ترينًا مدى : مثلاً البوصيريو الباعوينةعلى المستوى اللُّغوي بين شعر  القراءة المقارنة(
للنَّبي صلَّى االله عليه وسلَّم في قوله  البوصيريكثافة الألفاظ والمعاني المؤنثة في مدح 

، "راحته"، "نبوته"، "جلالته"، "حقيقته"، "انْسب إِلى ذاته"، "فإنَّه شمس: "مثلا في البردة
  ").النعمة العظمى"، و"الآية الكبرى"، "ذمة"، "منزلة"، "معجزة"، "صرتهن"، "دعوته"

أعلى مستوياته في علاقة التسلّط التي ربطت العاشقة الباعونية لكن التأنيث بلغ عند 
العبودية وبذل الذات من أجل "بالمعشوق فعجزت عن الخروج منها لدرجة أنَّها تمنَّت 

  ".االله عليه وسلَّم، الذي هو محمد صلَّى 3المعشوق
  

                                                           
 .180: ، نجمة حجار، مديح النَّبي في الشعر والغناء العربي، صينظر -1
 .181: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
 .199: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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  :زمن تصنيف شرح البديعية ونسبتها -
إن العشق الروحي للمعشوق الكامل الذي هو النَّبي صلَّى االله عليه وسلَّم هو القوة 

وهذا الحب هو الذي مكَّن . المحرّكة للصدق والحرية في التعبير عن العاطفة الجياشة
خدمة المعشوق؛ وذلك للوصول إلى سيادة المعالي، ومما الشاعرة من العطاء والتفاني في 

هشَّاقامى معه الأسلوب لتسامي قيمه الممدوح في شعر علاشك فيه يتس.  
وهذا العشق الروحي أيضا للإنسان الكامل محمد صلَّى االله عليه وسلَّم استطَاع أن 

ل سواء من جهة الأسلوب أو عن المديح النبوي عند الشعراء الرّجا الباعونيةيميّز مديح 
  1.من جهة الغاية

تصنيف هذه البديعية أمر لا يوقَفُ عليه إلاَّ بالتَّوهمِ والإبهامِ دون  لعلَّ التقرير بزمنِ
، وثانيهما ھ919أولُها سنة : القطع والإحكامِ؛ ذلك أن ثَلاَثَةَ تَوارِيخ تتنازع هذا الوصفُ

  .ھ922 ، وثالثهما سنةھ921سنة 
أما تاريخ نَسخ النُّسخَة الأم فقد كان في الثامن عشَر من المحرمِ سنَةَ إِحدى وعشرين 

  ).ھ921(وتسع مئة 
  :*بديعية ابن الخلوف القسنطيني -4

الأنساب والأصول المتعدّدة والمتجانسة في  ابن الخلوففي الشاعر  لقد اجتمعت
صل، قسنطيني جزائري المولد، حجازي فلسطيني النشأة مضمونها، فهو فاسي مغربي الأ

  .والثقافة، تونسي الدار والقرار والشهرة الأدبية
، ضف إلى ذلك 2فالشاعر إذن تتمثل فيه أبعاد القومية العربية بكلَّ أصولها وفروعها

 تلك الشاعرية الملهمة التي وظفها في شعره متأثرا بمن سبقه من الشعراء، وبهذا شاعت

                                                           
 .21: عائشة الباعونية، الفتح المبين في مدح الأمين، ص -1

صل، القسنطيني المولد، هو أحمد بن عبد الرحمان الشهاب أبو العباس بن أبي القاسم الحميري الفاسي الأ: الشاعر *
 - ھ829التونسي الدار، المغربي المالكي، ويعرف بالخلوف، ولِد في ثالث المحرم سنة تسع وعشرون وثمان مائة 

1425 ،نَهل إلى بيت المقدس فَقطتحو إلى مكَّة فأقام معه فيها أربع سنين، ثم م بقسنطينة، وسافر به أبوه هو في المهد
الجزائر، -دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينةالأدب المغربي القديم،  حمادي، دراسات فيعبد االله : للاستزادة ينظر

ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين، المعروف ، 146: صهـ، 1406م، 1986، 1ط
، )ط.د(م، 2004ن، الجزائر، ديسمبر العربي دحو، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريي: بديوان الإسلام، تق وتحق

 .09:ص
 .147 ،146: ، ص صالمرجع السابقعبد االله حمادي،  -2
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شهرته الشعرية، وأصبح من المبرزين في ميدان القريض، فكان في مدائحه يبدو ذلك 
الشّاعر المحترف الذي يعيش من صفته، فهو لا يخفى عن ممدوحه حاجته إلى الظفر 

  1.بالهدايا النفيسة حتى يحقق بها رغباته
ى االله عليه وإلى جانب هذا المدح التكَسبي نجد له نظما آخر في مدح الرسول صلَّ

وسلَّم، لا ينوي به جاها أو سلطانًا أو تكسبا، ولكن بغية نيل رضى االله تعالى وشفاعة 
مواهب البديع في علم "رسوله الكريم، ويتمثل ذلك في بديعيته المشهورة المسماة بـ 

  ."البديع
ها ترجمانٍ لزمنٍ عاش فيه الشاعر، ولبيئة بأحداث -الميمية- إن هذه البديعية

في مدح خير الفرقتين لوجدنا القصيدة  ينتني الججنوتداعياتها، لكننَّا إذا رجعنا إلى ديوان 
  .بيت 226غير معنونة، إذ بلغت 

فهي تجسّد الصوت المغربي، القسنطيني الأصل، التونسي الدار، إنَّها ثلاثية تُثير 
  2:الحماس والرهبة، والبديعية من عيون الشعر العربي، ومطلعها

  أَمن هوى من ثَوى بالبانِ والعلمِ
  روق الحـي إذ لَمعتْـمن بـأم

***  
***  

  هلَّت براعةُ مزنِ الدمع كالعنَمِ
للص ـت مماثلة الأحشـاءمِـتمر  

بيتًا أخرى في المديح  80بيتًا، ثم تليها  80لقد ابتدأت البديعية بقسم غزلي في 
  3:والمؤمنين؛ إذ يقولالنَّبوي، وآخرها دعاء لنفسه 

  ونجني بامتداحي من لظى الصرمِ  ***  يا ربّ سهّل إِلى الجنَّات منقلبي
نجدها تتكون من ثلاث محطات  ابن الخلوفوإذا أمعنا النظر مرة أخرى لبديعية 

  :رئيسية هي
ة ابتدأها الشاعر بمقدمة طللية غزلي -كما قلنا - أو حسن المطلع: براعة الاستهلال-أ

  ).النسيب النَّبوي(بيتًا أو ما يسمى  80طويلة بلغت 
هات لآإن الطلل له دلالته العميقة، فهو رمز لحقائق جوهرية في الحياة لمشاعر، 

وذكريات، حيث يعد حلقة وصل بين الحاضر والماضي، فلا غزو أن يبقى الشاعر 

                                                           
 .150: عبد االله حمادي، دراسات في الأدب المغربي القديم، ص -1
 .44: ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جني الجنتين، ص -2
 .44: الديوان، ص -3
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متنفَّسا له في كُلَّ ما يعانيه من أزمات العربي محافظًا على هذا التقليد منذ القدم، ويجعله 
  1.نفسية أو اجتماعية، أو ثقافية

شأنه شأن أولئك  "ابن الخلوف"لقد بقيت هذه المقدمة بصمةً لكلَّ القصائد العربية، و
الشعراء، فلقد ابتدأ قصيدته بطلع نلمح من خلاله نارا متَّعدةً، وشوقًا متأججا، وحبا يكاد 

  2:عه، وحنينًا؛ حيث يقوليمزق ضلو
  والعلَم **بالبانِ *أَمن هوى من ثَوى

وقن فُرتْ ***أم معإِذا لَم ّيالح وقرب  
  ةـائِلـد نَـوالِ مـوف مد نَـتـفاس
صـلْ بـوـبدرِ محم ـنـهنــاسم  

  ـفـعن حالِ مختل وحي سلْعا، وسل

***  
***  
***  
***  
***  

  هلَّت براعةُ مزنِ الدمع كالعنَمِ
  شَاء للضرمِـةُ الأحَـلَـتْ مماثـمـت

  من من وادعه يا جامع الكَلمِ
  مضاه لِلَيلِ تَمامٍ من شُعورِهمِ
  واخْضع وسلْ ما لِسلْمى ركبتْ سقَمي

يدة الغزلي، فقد وجد فيه متنفَّسا للتعبير بمطلع القص ابن الخلوفلقد تفرد الشاعر 
عن مكنونِ ذاته المتألَّقة والمناجية لحبّ كبير كامن صدح به في مقدمة بديعيته فكان 
 الأليمة،تجلَّى ذلك في سؤاله الهوى، آلام البعد والهجران، إنَّها نوع من المناجاة

هبته البديعية والموقف الذي هو فيه، متفرّدا ؟ مازجا مو..أَمن هوى من ثوى: الاستنكاري
   3.عن أصحاب المطالع السابقة في الشعر العربي

فَروعةُ الشَّاعر تَتجلَّى في هذه التوأمة الروحية بين المكان والمحبوب، والألم 
ث يتَّخذُ والسعادة، براعة الاستهلال والوقفة الطَّللية، إنَّها نادرة في الشعر العربي، حي

الشاعر سبيل الدموع كملاذ له، فكأنَّها معادل موضوعي لحياة زاهرة كانت وولَّت، لكنَّه لا 
                                                           

 .87: نورة بن سعد االله، البديعيات، ص -1
حورية رواق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسنطينة، الجزائر، : ابن الخلوف، مواهب البديع في علم البديع، تحق -2

 .05: م، ص2003

ابن منظور، لسان العرب، طبعة جديدة : أقام ونزل فيه، ويسمى المنزل مثوى، ينظر: ثوى بالمكان: ثوى: ينظر *
 .56: ، ص)ثوا(، مادة 3:م، مج2005، 4:لبنان، ط -منقحة، دار صادر، بيروت

شجر يسمو ويطول في استواء، بيت في الهضاب، وثمرته شبه قرون اللُّوبياء إلاَّ أن خضرتها شديدة : البان: ينظر **
ابن منظور، لسان العرب، طبعة جديدة منقحة، دار : الخضرة ولها حب ومن ذلك الحب يستخرج دهن البان، ينظر

 .200: ، ص)بين(، مادة 2:م، مج2005، 4:لبنان، ط -بيروتصادر، 

ابن منظور، لسان العرب، طبعة جديدة منقحة، دار صادر، : موضع في ديار بني سعد، ينظر: فُروق: ينظر ***
 .172: ، ص)فَرق(، مادة 11:م، مج2005، 4:لبنان، ط -بيروت

 .87: ، صالمرجع السابقنورة بن سعد االله،  -3
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هلَّت "، "أمن هوى من توى"فعياراته  1.يبكي المكان بل يتوجع ويبكي حياة وحدانية بأسرها
وسل عن حال "، "لعاحي س"، "جامع الكلام"، "مماثلة الأحشاء للضرمِ"، "براعة مزن الدمع

إلخ، عبارات كلَّها تُؤول إلى دلالات عميقة، وبنى تحتية "... سل ما لِسلمى"، "مختلف
  2".لألفاظ لذيذة كنغمة أوتارٍمن لديه أدنى بصيرة يعلم أن "ت عليها البديعية، ونانب

تساؤل ير الجدل والثوبذلك تتحول تلك الألفاظ إلى نغمات جميلة، تتقاذفها دوال ت
حول دلالات وبنى تفتح مجالاً واسعا ليسمو القارئ بمخيلته نحو الإبداعِ في مجال البديع، 

  .فتكثر هنا التفاسير والتأويلات حول مضامين البديعيات وتشكيلاتها الموضوعية
" مواهب البديع في علم البديع"لننقل بعد ذلك إلى صلب الموضوع في البديعية النبوية 

  .الجزء الثاني منها وهو في مدح الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم ونقف عند
لا تحل بديعية من البديعيات العربية إلاَّ وكان فيها ذكر كبير لميلاد : براعة التخلص- ب

شأنه شأن جل الشعراء الذين تحدثوا عن  ابن خلوفالرسول صلَّى االله عليه وسلَّم، و
م، وصفاته وشمائله ومعجزاته وذكر أصحابه وآله الكرامِ؛ حيث ميلاده صلَّى االله عليه وسلَّ

  3:نجده يقول
  بن فياض ابن هاشمٍ *بشرى الذَّبيحِ

  لم يعزز يد له التلفيق فاصيغِ وقُلْ
  س مرتَقبِي ـكَنْز إدّخاري علاَه شم

***  
***  
***  

  **مـب بِإطَّرادهـرة فاعجـن المغيـاب
  مِـن رِجالِهِـه أبا ابنٍ مـان طَـما ك

  غَوتُ اضطرارِي صباحي في دجى ظُلُمِ
إن ذكر الشاعر لنسب الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم، ورد في شكلِ عفوي رائع 
يومئُ لعظمة الممدوح وسموه وجلاله، فهو يجسّد بطريقة أو بأخرى موقف الشاعر 

  .ثابت وراسخ المستمدة من حب اطفته الجياشةوع الانفعالي

                                                           
 .88: ، صالبديعياتبن سعد االله، المرجع  نورة -1
، 1:لبنان، ط- المركز الثقافي العربي، بيروت ،- دراسة في أنشودة المطر للسياب- حسن ناظم، البنى الأسلوبية  -2

 .83: م، ص2002
 .13: حورية رواق، بديعية مواهب البديع، ص -3

 بمائةم عبد االله بن عبد المطلب الذي نذر أبوه ذبحه للكعبة، ثم فُدي إشارة إلى أب الرسول صلَّى االله عليه وسلَّ: الذَّبيح *
 .من الإبل

الشَّاعر باسم الممدوح، ولقبه وكنيته، وصفته، واسم أبيه وجدّه وقبيلته غالبا أو ما أمكن من  يجيءهو أن : الإطراد **
صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية، : ، ينظرذلك مطَّرِدا متوالِيا في بيت واحد من غير تعسف ولا تكلُّف

 .132:ص
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إلى جانب ذكر نسبة صلَّى االله عليه وسلَّم في البيت الأول، نجد معه ذكر للنوع 
  .الاطرادالبديعي المتمثَّل في 

نلاحظ هنا تلك البراعة والمزاوجة بين المضامين المعرفية، الشعرية من جهة 
ووجدانية العاطفة، تسمو والبلاغية من جهة أخرى تصبغها في ذلك جمالية التعبير 

  1:بالممدوح وبقدره ومكانته، إذ يقول في موضع آخر
نَا رـواقْصلَيه السع* به دا، ومحتم  

ةحاضا بِوتْ تشبيهمر إِن ما الشمس  
سلاَ الحلَّـوإِذَا س تُـامغرـت وه  

عتَنمم وداللَّقَاء والجى وضّلُ الرهس  

***  
***  
***  
***  

مرِهقَص ّدفي م مهو ناءالِي السع  
  رِ نَظمِـافُورة في جوهـإِلاَّ كَكَ

  من بعد نَفْيك إلاَّ البرقْ في الدّيم
  مِـإٍن بدّلَتْ كَلـماتُ القَادرِ المحتَك
صولِ إلى والأمر يتوقف عند هذا الإبداع فقط وهذا التخلص إذ يتجاوزه الشاعر للو

أعلى قمة إنسانية، تتصارع فيها الأفكار وتتباين الأسرار التي يود كل واحد كشفها والنفاذ 
إلى بنيتها الدلالية العميقة، فتكون بذلك النفس الإنسانية واحدة منها، يعرج عليها الشاعر 

  .ليعترف بذنوبه راجيا وداعيا ومتوسلاً في آخر البديعية
يتمثل عادة في كل بديعية بل وفي كلَّ قصيدة نبوية الدعاء والتضرع : مبراعة الختا-ج

والتوسل؛ فالشَّاعر يتأسى ويود الوصول إلى مبتغاه؛ لأن مدحه وتفننه وإبداعه في بديعيته 
كان تمهيدا لغاية سامية يروم بلوغها وهي دخول الجنَّة، والنجاة من النار، ويكون بجانبِ 

  2:ى االله عليه وسلَّم؛ إذ يقولالرسول صلَّ
  سهّلْ إِلَى الجنَابِ منْقَلبِي يا رب

دجنِ الخلُوف وا ابجر انحيواحسن ر  
***  
***  

  ونجّني بامتداحي من لَظَى الهرمِ
  بِالعفْوِ والجود ياذا الصفْحِ والكرم

أكرم الخلق في أرقَّ وأجلَّ معنى ويرجع إلى التوسل والتضرعِ لنيل الشفاعة من 
  3:وأبهى لفظ إذ يقول

                                                           
 .13: حورية رواق، بديعية مواهب البديع، ص -1

الرفيع، ينظر محمد بن أبي : من الرفعة والسيء: نَبتٌ يتَداوى به، والسنَاء: مقصور ضوء البرق، والسنا أيضا: السنَا *
، باب ھ1424م، 2003مصر، - ر الصحاح، طبعة جديدة ومنقحة، دار الحديث، القاهرةبكر بن عبد القادر الرازي، مختا

 .181: ، ص)س ن ا(، )السين(
 .27: حورية رواق، المرجع السابق، ص -2
 .27: ، صنفسهالمرجع : ينظر -3
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ـدوعِ يجا لِي لِرفَم رّسلاَ تُعمِ  ***  ورالحو املاَلِ ويا ذا الإكْرا ذا الجي  
ربك ذُو الْجلالِ  ويبقَى وجه(: لقد تضمن البيت آية من القرآن الكريم في قوله تعالى

طالبا النّجاة متحسّرا عما بدا منه من خطايا، نادما عما فعله، فنداؤه هذا من  ،1)كْرامِوالإِ
الأعماق، فلم يجد الشاعر مخرجا يخرجه من حالة اليأس والوهن إلا شعره كترجمة 

  2:لفكره؛ لِيحولَ بينَه وبين العذاب، إذ يقول
هائِحدي في مامرتي باحازِنجغَ  ***  و نمِمالنَّع رافلْ ووواص ديـرِ أَم  

لقد واءم الشّاعر في هذا البيت بين الطلب والمعنى الذي من أجله نظم بديعته، وهو 
مدح الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم، لأنَّه الطَّريقُ الوحيد لنيل الشفاعة، ثم إنَّه يدعو االله 

  3:والديه، إذ يقولتعالى في النهاية بأن يخلَّصه من الجحيم و
هلَّتلَ مأَه يحِ خَلَّصدالم اءتَدخْتَتَـمِ  ***  وبِابم نسلِـي ح بهو يالَدوو  

الذي نادى " حسن التخلص"تتم الشاعر بديعيته من خلال اللون البديعي خوفي براعة ي
حسن "تعالى أن يهب له  به ربه ليخلص أهل ملَّته ووالديه من العذاب، متضرّعا الله

دا لفنّ إسلامي جديد، سواء من ك الفائدة العلمية والجمال الفني، مجس؛ محققا بذل"الختام
ياغة والعاطفة الحارة، النَّابعة من أعماق أو جودة الص حيث التَّشَبع بالمعاني الإسلامية،

وشوق وحنين عن طريق  الوجدان، والمفعمة بأحاسيس مختلفة، بداياتها ومطلعها استهلال
الغزل والنسيب النَّبوي، وصولاً إلى تخلص وتفرغٍ لمدح الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم 
مشيدا بصفاته الخَلقية والخُلقية، وتذكر الأيامِ والعهود، صادحا بعظيم معجزاته، معرجا 

ام والإعانة والغفرانِ وندم في على آله وصحبه، منتهيا بالتَّوسل والبكاء، طالِبا حسن الخت
  .مقام الدعاء والتضرعِ

   

                                                           
 .27: سورة الرحمن، الآية -1
 .27: حورية رواق، بديعية مواهب البديع، ص -2
 .27: ه، صالمرجع نفس: ينظر -3
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  .المعارضات الشعرية مع البردة البوصيرية: المبحث السادس
  :تمهيد

ل وضوع واسع في الأدب العربي حديث يحيإن الحديث عن المعارضة الشعرية، كم
به الساحة الثَّقافية نظرا لما تزخر  ،كثير من الإشكالات النظرية والصعوبات المنهجيةلل

  1.من آراء نقدية متعددة ومناهج دراسة متنوعة، طرحت بشأنها
لذلك، تروم هذه الدّراسة قبل البحث في خصوصية الظاهرة إلى الوقوف على 
المفهوم العام لها، باستقراء المعاجم اللُّغوية والأدبية من جهة، والتعرف على أسبابها 

  .وأركانها من جهة ثانية
  .مفهوم المعارضة: أولا

  .المفهوم اللُّغوي للمعارضة-1
  :من بين المعاجم التي عالجت هذا المفهوم نجد في

عارض فلان فلانًا إذا أخذ في : "قوله) عرض(لسان العرب إذ جاء في مادة  -
رتُ حياله وحاذيته، تقيا، وعارضته في المسير أي سطريق وأخذ في طريق آخر فال

  2".ل ما صنع أي أتيتُ إليه بمثل ما أَتَى وفعلتُ مثل ما فعلوعارضته بمث
عارض الطريق جانبه، وعدل : "يعرفه بقولهالفيروز وفي القاموس المحيط، نجد  -

والكتاب قابله، وفلانًا بمثل صنيعه ،حيالَه 3".أتى إليه، ومنه المعارضة: عنه، وسار  
تعاريف اللُّغوية ما ورد في المختار وفي السياق نفسه يتدرج ضمن هذه ال -

عارضه بمثل ما صنع أي أتى إليه بمثل ما أتى، ): "عرض(الصحاح، إذ نجد تحت مادة 
  4".وعارض الكتاب بالكتاب أي قابلَه، ومنه أيضا التَّعريض وهو ضد التَّصريح

  

                                                           
، 1:المغرب، ط-أحمد زنبير، المعارضة الشعرية، عتبات التناص في القصيدة المغربية، دار أبي فراق، الرباط -1

 .45: م، ص2008
 ).عرض(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر -2
 .647: ، ص)عرض(الفيروز آبادي، القاموس المحيط مادة : ينظر -3
 .236: ، ص)عرض(، مادة )العين(الصحاح، باب أبو بكر الرازي، مختار  -4
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عليه يعرضه  عرض الشَّيء: "في محكمه، إذ يقولابن سيدة وهذا ما ذهب إليه  -
عارض لها، : قابلَه، وعرض من سلعته: عرضا؛ أراه إياه، وعارض الشَّيء معارضةً

  1".فأعطى سلْعةٌ وأخذ أخرى
 من خلال ربطه بسياقات ا حول اللَّفظكُلُّه التعريفات أنَّها تحوم والملاحظ في هذه

راة والمماثلة، وتارةً أخرى يحيل على ومرجعيات محددة، فهو تارةً لفظ يعني المبا
  .المقاومة والمناقضة، وبين هذا وذاك ينتصب لفظًا دالاً على المقابلة

وفي ظل هذا التفاوت لابد أن نقف عند الكتب النقدية الحديثة لنتعرف على الظاهرة 
  .أكثر من خلال ضبط المفهوم الاصطلاحي لها

  :المفهوم الاصطلاحي للمعارضة-2
ين في اللفظ وأصله من ارضة في الكلام، هي المقابلة بين الكلامين المتساويالمع

  .عةَ بالسّلعة في القيمة والمبايعةعارضتُ السل
ابن ومن خلال هذا التعريف نجد استعمال لفظ المقابلة بالدلالة التي وردت فيها عند 

في إطار عامٍ دون الكلام  اقترن بالحديث عن مثلاً، غير أن هذا التحديد ابن سيدةو منظور
شروط ومواصفات خاصة، بعر، وإن كان الشَّعر جزءا من الكلامِ، لكن الحديث عن الش

  2.وغيرهم... ،ابن طباطبا، وقدامة، وكابن رشيقبالمفهوم الذي وظَّفَه نقاد الشَّعر العرب، 
، ورادا كما نصادف أيضا لفظ المناقَضة والتقليد؛ من حيث هو محاكاة ومحاذاة

عر التقليدي الذي يتصدى ا التعريف من كون المعارضة تمثلُ بابا من أبوابِ الشضمن هذ
فيه شاعر لقصيدة زميلٍ له، قديما أو معاصرا، فينظم أبياتًا على وزنها ويقفُ فيها موقف 

بحيث بعمد الشَّاعر إلى المقلَّد إعجابا أو يناقض زميله، فيثبِت ما أنكر أو ينكر ما أثبتَ؛ 
  3.تتبع عمل شاعر آخر بدافع الإعجابِ أو النَّقض

والنظر في أمر المعارضة كظاهرة شعرية قديمة لا تقتصر على أن نخبر بكون هذا 
الشاعر أو ذاك قد نَظَر في قصيدة شاعر آخر، فعارضه موضوعا ووزنًا وقافية؛ وإنَّما 

المحاكاة والتقليد، بإبراز خصوصية العملين المتعالقين، يقتضي الأمر كذلك ملامسة حدود 
                                                           

عبد الستَار أحمد فَراج، معهد : علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم في اللُّغَة، تحق: ينظر -1
 .243: ، ص)عرض(، الجزء الأول، مادة ھ1377م، 1958، 1:المخطوطات بجامعة الدول العربية، ط

 .47،46: الشعرية، ص صأحمد زنبير، المعارضة  -2
 .47: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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أسلوبا وألفاظًا ومعاني وصورا وأخيلة، وما إلى ذلك من عناصر جوهرية تحتضن العمل 
حكمٍ نقدي على الشاعر المعارِض خصوصا،  الشعري وتُساعد في النهاية على إصدار

  1.ته وإجترارِهيقضي بإبداعية هذا الأخير وابتكاره، أو باتباعي
ومن خلال ضبط المفهوم الاصطلاحي لمصطلح المعارضة، صادفنا مصطلح آخر 
لابد أن نتعرف عليه، وهو ما يسمى بالمعارضة الأدبية، ما مفهومه؟ وما هي أقسامه 

  وفتراته التاريخية؟
  .تطور وتاريخ المعارضة الأدبية: ثانيا

  :مفهوم المعارضة الأدبية -1
ضة الأدبية النَّسيج على غرار عمل أدبي آخر، وقد عرفت المعارضة يقصد بالمعار

قديما، حينما بدأ كتاب وأدباء أوروبا بتقليد غيرهم من الكتاب  -كما هو معلوم -الأدبية
، وكانت جودة العمل وقيمته الأدبية )اليونان والرومان(والنُّقاد، وبخاصة الكلاسيكيين 
  .أولئك الكتاب تُقاس بمدى مطابقته لأعمال

هرت منذ العصر أما على الساحة الأدبية العربية فقد برزت المعارضات وظ
احتذاء شاعر بشاعر "فمن قائِلٍ بأنها  -كما رأينا سابقًا - رت بعدة مفاهيمالجاهلي، وقد فُس

آخر ومن قائِلٍ أن المعارضة هي أن فلانًا سار حيال فلان، وعارض فلان كتاب أو 
  ".أو قصة فلان قصيدة

والمعارِض محب لعمل الآخر ومعجب به، ومعترف ببراعة صاحبه، وهذا الإعجاب 
  2.لا يتقيد بفترة زمنية محددة أو بشخصية دون شخصية

  :أقسامها وتاريخها -2
ذلك  ا منلقد رصد بعض النقاد حركة المعارضة الشعرية تاريخيا كونه تأكَّدو

  3:الفترات التاليةوقسموها إلى 
 .عر الجاهليالمعارضة في الش -

 ).صدر الإسلام(عر الإسلامي المعارضة في الش -

  .المعارضة في عصر الدولة الأموية -
                                                           

 .51: أحمد زنبير، المعارضة الشعرية، ص -1
 .11: ، ص)ت.ط، د.د(، مكتبة مدبولِي، مصر، - بردة الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم- حسن حسين، ثلاثية البردة -2
 .12: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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 .المعارضة في عصر الدّولة العباسية -

 .المعارضة الأندلسية -

 .المعارضة في العصر المملوكي -

  .المعارضة في العصر الحديث -
جميع الأحداث التي  -نظرا لمكانته عند العرب -احب الشعرولم يكن غريبا أن يص

عرفتها الحياة العربية قديما، وهو لم يكن مجرد ديوان يسجّل أحداث عصره، ولكنَّه كان 
  .فاعلاً فيها، يؤثر فيها بقدر ما يتأثَّر بها

 لت هذهفحينما ظهر الإسلام، ظهرت معارضة قريش له، وسرعان ما تحو
رضة إلى صراع بين الشرك والتوحيد، اتَّخذ في أولِه شكل مشادات كلامية، ثم تحول المعا

  1.إلى معارك دامية اختلطَ فيها السيف بالكلمة
ومن المؤكَّد أن النَّبي صلَّى االله عليه وسلَّم لم يصدع برسالته إلاَّ بعد مضي ثلاث 

فَاصدع بِما تُؤْمر وأَعرِض عنِ (: قولهحتى آذن له االله تعالى ب. سنوات من تلقيه الوحي
ينشْرِكواشتعلت الخصومة بينه وبين معارضيه من . من هنا بدات الدعوة بالجهر 2)الْم
  .قريش

وبدأت بوادر الخلاف تطفو على واجهة الأحداث خاصة عندما عاب آلهتهم بأنها 
  .حجارة صماء لا تُغني ولا تُسمن من جوعٍ

بي صلَّى االله عليه وسلَّم أكثر المتعرضين لأذى قريش؛ حيث ناصبوه وكان النَّ
العداء، وأغلطُوا له القول، واستهزؤوا به، وتحدوه ساخرين منه كما شهدت بذلك آيات 

أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه ا، هزو أَوك إِن يتَّخذُونَك إِلاَّوإِذَا ر(: الذكر الحكيم، لقوله تعالى
، من جهة 4)وقَالُواْ يا أَيها الَّذي نُزلَ علَيه الذِّكْر إِنَّك لَمجنُون(: وقوله أيضا 3.)لاًرسو

أخرى نجد الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم يعير بآلهتهم إذ لا فرق بينها وبين الأنعام لا 

                                                           
في أول الإسلام، أسباب ضياعه، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجدية،  علي بيهي، شعر المعارضة: ينظر -1

 .149: ، ص12 ،11 :م، ع2010جامعة شعيب الدكالي، المغرب، 
 .94: سورة الحجر، الآية -2
 .41: سورة الفرقان، الآية -3
 .06: سورة الحجر، الآية -4
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أَو تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون أَم (: تسمع ولا تُبصر ولا تعقل، وذلك في قوله تعالى
  1.)عامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاًكَالْأَنْ يعقلُون إِن هم إِلاَّ

وربما كانت هذه الآيات الأخيرة هي السبب المباشر الذي أشعل نار الصراع بين 
  .الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم وبين قريش، وزاد من معارضتهم له

من هنا أخذ الصراع أوج اشتعاله فبرز بذلك شعراء معادين الله ولرسوله صلَّى االله 
 -عليه وسلَّم وللدعوة الإسلامية، وشعراء تصدوا لهذه العداوة بسلاح اللَّسان والقول

  .للاستزادة ينظر الفصل الأول
فقط وأما في العصر الأموي كادت المعارضات أن تكون مقصورة على النقائض 

الذين أَدكَوا من جذوة هذا النوع . )جرير والفرزدق والأخطل(ولاسيما عند الثالوث الأموي 
 ذلك كله لم يمنع من وجود ؛ غير أنى فنًا مستقلاً بذاتهمن أنواع المعارضات الذي أضح

، امِ، واجترار العصبياتحوالإف يكن الهدف من إنشادها الرد بعضِ المعارضات التي لم
، عمر بن ربيعة: والنَّعرات القبلية الممقوتة؛ وذلك كالذي نراه عند شعراء الغزل أمثال

   2.وغيرهما... ، جميل بن معمرو
ومما زاد ترسخ ووضوح المعارضات العصر العباسي الذي تراجعت فيه النقائض 

عجاب وزحزحت عن مكانتها، وحلَّ محلها المعارضات التي يكون الباعث لها الإ
والتقدير، والرغبة الملحة في تقليد السابقين ومجاراتهم، بغية إظهار المقدرة الفنية والتفوق 

  .الشَّعري
  3:وقد اتخذت المعارضات في هذا العصر شكلين اثنين

 أبي العتاهيةتمثل الأول في معارضة الشُّعراء العباسيين لسابقيهم، كمعارضة  -
البحتري لبشار بن وأبي تمام ، ومعارضتي لأمرئ القيس أبي نواس، ومعارضة للأعشى

  .برد

                                                           
 .44: سورة الفرقان، الآية -1
م الهمالي سعود، المعارضات الشعرية عند شوقي، قراءة في معارضتيه للبوصيري والحصرِي، عبد السلا: ينظر -2

ليبيا، قسم اللغة العربية وآدابها، أبحاث المشاركين في المؤتمر الأول للشعر العربي في -كلية اللُّغات، جامعة الفاتح
 .434: لبنان، ص-م، بيروت2009كانون الأول  12، 11، 10المشرق والمغرب، 

 .435، 434: ، ص صالمرجع نفسه: ينظر -3
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-  أبي نواسوتمثَّل الآخر في معارضة بعضهم لمعاصريهم؛ وذلك كالذي دار بين 
  .ابن المعتز، والحسين بن الضحاكو

كَما بلَغَ هذا اللَّون الشعري ذروته وتطوره عند شعراء الدول المتتابعة، الذين احتفلوا 
الاً كبيرا، وأفرطوا في النَّظمِ فيه، ووسعوا من مجالاته وأغراضه؛ بحيث لم يعد به احتف

الباعث للمعارضة عندهم محصورا في دائرة الإعجابِ والتقدير ومجاراة السابقين، بل 
  1.تَعداها إلى المراسلات الإخوانية، وتبادل التهاني والمدائح والتقاريظ

هد ميلاد شلَّة من الشعراء يعدون من أقطاب المدرسة القديمة وفي العصر الحديث ش
محمد عبد المطلب وشوقي و البارودي: واحتذو حذوهم في المعارضات الشعرية أمثال

وسواهم؛ فأججوا من جذوة هذا اللَّونِ الشعري، وخصوه بالعناية والاهتمامِ؛ وذلك رغبة 
؛ ويظهر ذلك 2هارا لبراعتهم في قرض الشعر ونظمهفي تجويد الصّناعة الشعرية، وإظ
  .سنتعرف على هذه المعارضات لاَحقًا - جليا في معارضتهم للبردة البوصيرية

  :أسباب المعارضات الشعرية ودواعيها -3
  3:يمكن أن نجعل أسباب ودواعي المعارضات في النقاط التالية  
د من أَسرِه، ومبعثُ هذا الإعجاب ق الإعجاب والتقدير بالنَّص، وصعوبة الفكاك -

  .ي للقصيدةيكون عائدا إلى البناء الفَن
عرية، والتَّفوق في عملية النَّظم، ويتأكَّد هذا الأمر الرغبة في إظهار المقدرة الش -

  .هرةكانة لمعارضة شاعر كبير ذائع الشعندما ينْتَزِع شاعر متأخر غير معروف الم
عر العربي؛ ولاسيما إذا مشاركة في موضوع من موضوعات الشي الالرغبة ف -

؛ لأنَّها في مدح النَّبي صلَّى االله البوصيريكان موضوعا جليلاً شريفًا، فقد عرِضت بردة 
بِهومناق هعليه وسلَّم، وإظهار شمائِل.  

د شعراء الدول الصداقات والعلاقات الإنسانية، وقد ظَهر هذا السبب وتأكَّد عن -
دون عهود الإخاء ما يخطبون ود بعضهم، ويؤَك المتتابِعة خاصة، لأنَّهم كانوا كثيرا

الأشعارِ وتبادلها -من الجزاء - والمخَالَلَة، عن طريق إزجاء.  

                                                           
 .435: عبد السلام الهمالي سعود، المعارضات الشعرية عند شوقي، ص -1
 .435: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
 .436،435: المرجع نفسه، ص ص: ينظر -3
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حام الخصم وقهره، وهذا السبب مقصور على فالنَّزاع والخصومات، ومحاولة إ -
  .معارضات، وهو المسمى بالنقائضنوع واحد من أنواع ال

  :أركان المعارضة-4
الاتحاد في الوزن : لكي تكون المعارضة تامة لابد أن تستوفي أركانًا ثلاثة، هي  

الشعري، والاتحاد في حرف الروي وحركته، والاتفاق في الموضوع، فإذا ما اجتمعت 
التَّامة، أَما إِذَا هوى ركن من هذه  هذه الأركان الثلاثة في القصيدة نُعتت بالمعارضة

الأركان فإن ذلك لا يخرجها من دائرة المعارضات؛ إلاَّ أنَّها تبقَى معارضة ناقصة غير 
  1.تامة
  :معارضات البردة البوصيرية في تراث الشُّعراء المعاصرين: ثالثا

  2)م1904 –م1838: (راث محمود سامي الباروديمعارضة البردة في ت -1
من بين  -رائد الشعراء المعاصرين- محمود سامي الباروديلا شَك أن الشاعر 

عشرات الشعراء الذين تلقوا قصيدة البردة النَّبوية، ووقعت في نفوسهم موقع البلسم 
 ائدتهيئهم لاجتياز الشَّد ،والصفاء ،من التجرد الَةوا أنفسهم بها في حدجالشَّافي؛ إذ و

  .أيا كان مصدر تلك الشدائد والآلام .والآلامِ
لقصيدة البردة مميزا عن تلقي غيره، شأن الشعراء  الباروديولقد كان تلقي 
مؤثرا فنيا وجهه إلى أن يحتذي  -إلى جانب الآثار النفسية- والأدباء، فقد وجد فيها

د المرسلين، ييرجو به أن يكون أهلا لشفاعة سفيها، ويقدّم على منهجه ما  البوصيري
  3.فينال رضوان ربه، وينجو من هول المحشر

الشعري وقف به في بردته عند حدود ستين ومائة بيت  البوصيريوإذا كان نَفَس 
جت به نفسه من دفقات شعورية نحو رسول االله صلَّى االله عليه مافحسب، أفرغ فيها ما 

دة فشغلت مساحة سبعة كان أطول حيث امتدت به القصي الباروديوسلَّم، فإن نَفس 
 ل فيها ما أجملهاشتملت على نحو عشر أفكارٍ، فَص ،البوصيريوأربعين وأربعمائة بيت ،

  .وقَدم ما استقرت عليه نفسه، واهتدى في فكره من سيرة الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم
                                                           

 .436: عبد السلام الهمالي سعود، المعارضات الشعرية، ص -1
 .204: لمدائح النَّبوية، صزكي مبارك، ا -2
م، 1994مصر، -إبراهيم عوضين، محمد صلَّى االله عليه وسلَّم بين البوصيري وشعراءنا المعاصرين، القاهرة: ينظر -3

 .35: ، ص)ط.د(، ھ1415
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حيث لنَّبوي، ، من أهم قصائد المديح ا"كشف الغمة في مدح سيّد الأمة"وتعد قصيدة 
إلى يوم ها سيرة النَّبي صلَّى االله عليه وسلَّم من حين مولِده الكريم ضمنت قدو" يقول ناظمها

كشف الغُّمة في مدح (، وسميتُها ابنِ هشامه، وقد بنَيتُها علَى سيرة انتقاله إلى جوار رب
ها يوم المعاد، وسلَّما إلى النَّجاة ، ورغبتي إلى االله أن تكون لِي ذريعةً أمتُّ ب)سيّد الأمة

  1".من هولِ المحشَرِ، اللَّهم فحقَّق رغبتي إلَيك، واكْسها بفضلك رونق القَبول، آمين
، 2من المعارضات الطوال، على وزن البسيط، وروي الميم المكسورةوهي 
  3:ومطلعها

  يا رائِد البرق يممّ دارةَ العلَمِ
راوإن مرِ لَهفام اءوحلَى الرتَ عر  

  من الغزارِ اللَّواتي في قَوالِبِها
  إذا استهلَّت بأرضٍ نَمممت يدها
نَابِلُها سا خُضراتَ بِهى النَّبتَر  
  أَدعوا إِلَى الدارِ بالسقيا وبي ظَمأٌ

  تيـن جانحـا بيـازِلٌ لِهواهـمنَ
متْإِذَا تنسبةً لَعا نَفْحنْهتُ م  

  أَدر على السمعِ ذكْراها، فإن لَها
لَه قَى في الفُؤادوأَب ،تولَى عهد  

  هـتْ مخاَئِلُـه لاَحـرتُـإِذَا تَذَكَّ

***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  

  د العمام إلى حتَّى بذي سلَمِواْ
  **الدّنم *أَخْلاَفَ سارية هتَّانة

  رِي النَّواهلِ من زرعٍ ومن نَعمِ
  بردا من النَّورِ يكْسو عارِي الأكَمِ
  يخْتَالُ في حثلَّة موشية العلمِ
  أَحقُّ بالرّيّ لَكنَّي أَخُو كَرمِ

  فَميوديعةٌ شرها لم يتصل ب
  بِي الصبابةُ لِعب الرّيح بالعلَمِ
  في القلبِ منزِلةً مرغية الذَّممِ

  الرأي والهِممِ ***شَوقًا يفُلُّ شَباةً
  لِلْعينِ، حتَّى كَأَنَّي منْه في حلُم

                                                           
ء محمود سامي باشا البارودي، كشف الغمة في مدح سيّد الأمة، نسخة مصححة على نسخة الناظم المقرو: ينظر -1

 .15:م، ص2011، 1مصر، ط - مدحت يوسف السبع، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة: عليه، قرأها وعلَّق عليها
، 1:لبنان، ط-محمد فتح االله مصباح، تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري، دار الكتب العلمية، بيروت -2

 .207: م، ص2011
 .18، 17: ، ص صمرجع نفسهالمحمود سامي باشا البارودي،  -3

ابن منظور، : صبت وهطلت وتتابع نزولها، ومنها الهتْنَان المطر الضعيف، الدائم، ينظر: هتت السماء: هتانة: ينظر *
 .20: ، ص)هتَن(لسان العرب، مادة 

عرب، طبعة جديدة محققة، ابن منظور، لسان ال: مطر يدوم في سكون ليس فيه رعد ولا برق، ينظر: الدّيم: ينظر **
 .337: ، ص)ديم(م، مادة 2005، 4:لبنان، ط -دار صادر، بيروت
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  فَعاد بِالوصلِ، أَو أَلْـقَى يد السلَمِ  ***  هـفَما علَى الدهـرِ لَو رقَّت شَمائِل

ة؛ بأنَّه ضمنها سيرة النَّبي صلَّى االله عليه في تقديمه للقصيد الباروديلقد صرح 
سيرة النَّبي صلَّى االله "وسلَّم من حين مولد الكريم إلى يوم انتقاله إلى جوار ربّه، بناء على 

، وغايته منها أن تكون له ذريعة يتوسل بها يوم القيامة من هول لابن هشامعليه وسلَّم 
  1".المحشر

يتَّضح أنه بدأها على عادة الكثيرين من شعراء  لبارودياوبالنَّظر إلى مطلع نبوية 
العربية الأقدمين بالنسيب النَّبوي مستنجدا بِمن يخف إليه ليعينه على اجتياز ما يعاني من 

  .خطوب وآلام ألمت به
؛ ةلبوصيرياعلى وزن البردة "كشف الغمة  كما يشير أحد الباحثين إلى أن قصيدةً

 دأب الكثير ممن عارضوه، كأو يتواضع أمامه،  البوصيرير إلى لم يش الباروديولكن
 الباروديإلى كون دعوة  -محمد فتح االله مصباحكما يشير  -ولعل السبب في ذلك يعود

، البوصيريقائمة على الرجوعِ إلى أصول النموذج الذي يحاكيه، لا إلى تحققاته كما عند 
  3:نجده يقول ، إذ2ة بالنسيب النبويويتأكَّد ذلك من خلال تبريره لتصدير القصيد

نْهاطا بنسيب شَقَّ بتُهردص  
لَكْتُ بِهلْ سافًا بزج ذْهأَتَّخ لَم  
  تَابعتُ كَعبا وحسـانًا ولِي بِهِما

***  
***  
***  

  عن عفَّة لَم يشنْها قَولُ متَّهِمِ
  مِدفي القَولِ مسلَك أَقْوامٍ ذَوِي قَ

  غَيرِ متَّهِمِ في القَـولٍ أُسـوةُ بر
فالشاعر يحاكي النموذج في أصوله الفنية، كما أنَّه يريد أن يحوّل مسار قصيدة 
البردة من سياق الكتابة الشعرية الصوفية، إلى سياق الكتابة الشعرية السردية؛ وبهذا فهو 

فهو هنا مجدد مبدع استطاع من خلال أو لغيره بالولاء والإتباع،  للبوصيريلا يدين 
الشعري إلى نمط  للبوصيرينبويته هذه أن يتجاوز نمط الاستنساخ والمحاكاة لنص البردة 

وأنَّنا أمام كتاب من كتب  -كشف الغمة- السيرة النَّبوية وكأنَّنا عندما نقرأ هذه النبوية
  .سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام

معظم شبابه في بلدة خربة لا يرى فيها واحدا يسلك مسلك العقلاء، ى قض الباروديو
حتى أصبح بينهم غريبا، لا ينال الاستقراء إلاَّ على قلق، ولا يستشعر لذَّة إلاَّ على ألمٍ، 

                                                           
 .207: محمد فتح االله مصباح، تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري، ص -1
 .207: ، صنفسهمرجع ال :ينظر -2
 .54: البارودي، كشف الغمة في مدح سيّد الأمة، ص -3
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 إلى صوت بيأنس إليه فلا يجد إلاَّ خياله هو، وينتص يل وحشة فلا يزيبحث عن واحد
 أن ىـنحتى تملكته الحيرة، واستبدت به الأسقام، فلم يكن إلاَّ أن يتَم يسمع إلاَّ كلامِ نفسه،

رسائِلَ أشواقه إلى الوادي الذي فيه مدينة الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم أَملاً  *تحمل القطا
على نفسه من أنواره صلَّى االله عليه وسلَّم ما يبدّد عنه ما نزل به من شقاء  عشفي أن ي
وع2:، إذ يقول1نَاء  

  تَكَاء دتْني خُطُوب لَو رميتُ بِها
  في بلْدة مثْلِ جوف العيرِ لَستُ أَرى

 َ   لَى قَلَقـا إِلاَّ عـر بِهـأَستَقَلا
اـإِذَا تَلَقَّتُ حأَثَر أَجِد لِي لَمو  

  فَمن يرد عل نَفْسي لُبانَتْها
تَ القَطَا حلَتْلَيمةً حوتْ غُدارس ين  

  مرتْ علينًا خماصا و هي قارِبةٌ
  لاَ تُدرِك العين منْها حين نَلْمحها
  كأنَّها أَحرفٌ برقيةٌ نَبضتْ

  تْـها إِلاَّ إِذَا اعتَقَلَـلا شَيء يسبِقُ

***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  

  لَم تُثْبتْ علَى قَدمِ منَاكب الأَرضِ
  فيها سوى أُممٍ تَحتَو علَى صنَمِ

  مِـا إِلاَّ علَى أَلَـذَّ بهـد ألَـولَ
  إِلاَّ خَيالِي، ولَم أَسمع سوى كَلمي
  أَو من يجِير فُؤَادي من يد السقم
  عنَّي رسائِلَ أَشْواقي إلِى إِضمِ

اصوالع رمِملَى إِرلاَ تَلْوِي ع ف  
  إلاَّ مثالاً كَلَمعِ البرق في الظَّلَم
  بالسلْك فانْتَشَرتْ في السهلِ والعلَمِ

  قَلَمي - بنَا نتي، في مديح المصطفى
لها بالنسيب النَّبوي وما ألَّم به من خُطوب ومعاناة هومن مقدمة القصيدة التي است

ي ذلك نمط الكتابة السيرية، نجد من جانب ينتقل إلى وسط القصيدة وآلام ألمت به موظفا ف
وتهيبه  البوصيريليتخلص بذلك إلى مدح الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم، وإذا كان تواضع 

الحديث من رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم إلا بالأسلوب اللائق والرائق، وسيطرة 
يحوم حول الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم  صيريالبومشاعره ووجدانه العاطفي، جعل 

ويقصر حديثه على بعض شمالِه من مولده وذكر معجزاته ودون الغرض المباشر لصلب 
 ا من الحوادث  الباروديالأحداث الواقعية، فإنا كثيركلام مكان أجرأ منه؛ حيث قَد

  .منذ ولادته إلى وفاتهالحيوية التي واجهها الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم 
                                                           

ابن منظور، لسان العرب، طبعة : نوع من اليمام يعيش في الصحراء، سمي بذلك لثقل مشيه، ينظر: جمع قطاة: القطا *
 .146: ، ص)قطا(، مادة 12:م، مج2005، 4:لبنان، ط-جديدة محققة، دار صادر، بيروت

 .58: براهيم عوضين، محمد صلَّى االله عليه وسلَّم، صإ -1
 .19،18: البارودي، كشف الغمة، ص ص -2
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في نبويته يخرجها من دائرة البحث  الباروديفكل هاته الأحداث التي ذكرها 
التاريخي، ويجعلها تنبض بروح العمل الفنَّي ذي الوجدان الصادق المفعم بالحيوية 

تبدأ من وقائع الحمل والولادة كما  الباروديوالإبداع؛ حيث أن أحداث السيرة النبوية عند 
  1:قوله في

  محمد خَاتَم الرسلِ الذي خضعتْ
  سمير وحي، ومجنَى حكْمة، ونَدى
هلَ بعثَتقَب نْهع يحلَغَ الْوأَب قَد  

  م خَالِقَهـفَداك دعوةُ إِبراهي
  *اد محجلَةـآبـه وبِـرِم بِـأَكْ

خَرداالله م لَكُوتي مف كَان اقَد  
هعانِ ساطتَنَقَّلَ في الأَكْو نُور  
  حتى استقَر بعبد االلهِ فانبلَجتْ
  واختار آمنَة العذراء صاحبةً

  كُفْء لِصاحبِه -في العلاَ -كلاَهما
ةمكرم تيفي ب هنْدتُ عحبفَأَص  
  وحينَما حملَتْ بِالمصطَفَى وضعتْ

مجِس نم لاَحاولَه اءأض ا نُوره  
عضذْ أَتَى الومو- نزلِهم فْعالر وهو  

متَسابنِ، وةُ الإثْنَيت بِه عراءتْـض  

***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  

  لَه البرِيةُ، من عربٍ ومن عجمِ
  مِسماحة، وقرى عارف، وري ظَ
  متمسامع الرسلِ قولاً غير منْك

  وسر ما قَالَه عيسى من القدم
  **جاءتْ بِه غُرةً في الأَعصرِ الدهمِ

  لِدعوة كَان فيها صاحب العلَمِ
  تَنَقَّلَ البدرِ من صلْبٍ الى رحمِ
  ***أَنَوار غُرته كالبدر في البهم

مِلفَضرلَّ والحلِ الحأه نيا بهل  
  والكُفْء في المجد لا يستَام بالقيمِ
  شيدتْ دعائِمه في منْصبٍ سنمِ
  يد المشئَة عنْها كُلْفَةَ الوحمِ
  قُصور بصرى بِأَرض الشَّأْمِ من أَممِ
  جاءتْ بِروحٍ بِنُورِ االلهِ متَّسمِ

سح نعضوبِيع ري رف همِـنرالح ه  
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لينتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع إرضاعه صلَّى االله عليه وسلَّم ذاكرا بذلك 
وما حلَّ في بيتها من معجزاته منذ وصوله صلَّى االله عليه وسلَّم إليها، إذ  حليمة السعدية

  1:يقول
 تْهعضأَرو-أَسلَم تَيو- نةُ ميملح  

  اض بالدرّ ثَدياها وقد غَنيتْفَفَ
  وانْهلَّ بعد انْقطَاعٍ رِسلُ شَارِفها
  فَيممتْ أهلَها مملوءةً فَرحا
  وقَلَّص الجذْب عنْها فَهي طَاعمةٌ
  وكيفَ تَمحلُ أرض حلَّ ساحتها
تَكْلُؤُهو ونْما يهندلْ عزي فَلَم  

  م ميقَاتُ الرضاع لَهحتَّى إِذا تَ
  وجاء إذا كالغُصنِ مجدولاً تَرِفُّ علَى

مقْلاً، وع تَم تُـقَداعضتْ رــا نَمه  

***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  

  قَولِ المراضعِ، إِن البؤْس في اليتَمِ
  مِلَيالِيا، وهي لَم تَطْعم ولَم تَنَ
  حتَّى غَدت من رفيه العيش في طُعمِ
  بما أُتيح لَها من أَوفَرِ النَّعمِ
  من خَيرِ ما رفَدتها ثُلَّةُ الغَنَمِ
  محمد، وهو غَيثُ الجود والكَرمِ
  رِعايةُ االلهِ من سوء ومن وصمِ
  حولَينِ أَصبح ذَا أيد علَى الفُطُمِ

 هبينمِحوالفَه دجلمحاتُ الم  
  مِـوفَاض حلْما، ولم يبلُغْ مدى الحلُ

ونجد الشاعر ينتقل بعدئذ إلى حادثة شَّق الصدر، هاته النعمة التي خَص بها االله 
   2:تعالى حبيبه وهو لا يزال طفلاً غير محتلم، إذ يقول

طَافَ بِه مهى البعري وا هفَبينَم  
عجفَأَضبيد هدرشَقَّا صو ،اه  

  وبعدما قَضينَا من قَلْبِه وطَرا
نم خْلُصإِلاَّ لي ها قَلْبالَجا عم  

ـةفَيمعا نب ا لَـه هاالله خَـص  

***  
***  
***  
***  
***  

  شَخْصانِ من ملَكُوت االله ذي العظمِ
  رفيقَة، لم يبِتْ منْها علَى أَكَمِ

  ولَّيا غَسلَه بالسلْسلِ الشَّيمِ تَ
  شَوبِ الهوى ويعي قد سية الحكَمِ

تَلحم ـرفْلٌ غَيط وهـه، وبيبمِـح  
هنَاك وقائع تم تجاوزها من قبل الشاعر لم يذكرها في قصيدته ولكنها مذكورة في 

دخل في بؤرة اهتمام المؤرّخ كتب السيرة النبوية، وهذه الأحداث من الوقائع والأخبار ت
ولا تحظى ) مولده وحياته(والتشابه من باب سرد نسب الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم 
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ه، فيختار منه ما يشاء ويترك ما يحقق له المدح النبوي ويؤكد باهتمام الشاعرِ إلاَّ في حدود
  .ما يشاء

لم يهتم مثلاً بواقعة  روديالبامن هذا المنطلق أن  محمد فتح االله مصباححي يرى 
، والتي 1لمكة وما رافق ذلك من وقائع تتعلق بالفيل والطير والأبابيل أبرهة الحبشيغزو 

وردت في كتب السيرة النبوية، بل ووردت في أغلب قصائد المديح النبوي، ومن بينها 
  2:، كما في قولهالبوصيريبردة 

ةا أبطـالُ أبرهكَ  ***  كأنَّهم هربسيأو عمر هتى من راحمبالح ر  
، وما قصةُ هذا الأخير من ميسرةلينتقل بعد ذلك إلى رحلته التجارية مع الغلام 

رضي االله عنها، من أحداث ومعجزات وقعت للرسول صلَّى االله عليه خديجة أخبارٍ للسيدة 
ه ويحمياه من حرّ وسلَّم، وما كان من أمر الملكين اللَّذين يحومان على جبينه ليظلَّلاَ

  .الشَّمس
هذا الخبر زادها رضي االله عنها تعلَّقا وتمسكًا بجنابِه صلَّى االله عليه وسلَّم واقتراحها 
الزواج منه، فأصبحت هي وهو صلَّى االله عليه وسلَّم بهذا الزواج في صفاء وودّ غير 

  3:الباروديمقطوع، ويتَجسد ذلك في قول 
  ها وصلَةً في االلهِ قد أَخَذَتْأَحسن بِ

نْقطغَيرِ م ـفَاءي صا فحبعـفَأَص  
***  
***  

  بِها علَى الدهرِ عقْدا غَير منْقَصمِ
نْصغَيـرِ م ّوِدانِ وملَى الزرِمِـع  

 فيها من أحداث قَعوفي ختام حديثه غن مرحلة شبابه صلَّى االله عليه وسلَّم، وما و
مواقف عرج على حادثة بناية الكعبة قبل بعثه صلَّى االله عليه وسلَّم، وما نشَب في أثناء و

كل قبيلة تسعى لنيل ال شرف وضع الركن في مكانه، فبنائِها من خلاف بينهم حول من ين
أن وفي هذا الأثناء سمعوا صوتًا يشير ب. هذا الشَّرف، حتى كَاد الخلاف يصبح حربا

يحكموا بينهم أول من يأتي، فارتضوا هذا الرأي، وانتظروا الآتي فكان محمد صلَّى االله 
 ف بالأمانةصوبثقة قريشٍ جميعها من قبل، و يظا بينهم؛ لأنَّه حعليه وسلَّم فقبِلُوا به حكم

  .والعقل والحكمة
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ضر صلَّى االله عليه ولما أطلعوه على المشكلة كان عند حسن ظنَّهم به؛ حيث استح
 ا ثُمبسطه وسلَّم ثَوب دبأح كطلب من ممثل كل قبيلة أن يمس ثم ،كن فوقَهووضع الر

لكعبة، مد يده صلَّى االله عليه اأطراف الثَّوب، ثم يرفعوه بالركن، حتى إذا حاذَى مكانه من 
لحكيم بردا وسلاما على قومه؛ ونجد وسلَّم المباركة ليضعه في مكانه، فكان بذلك المسلك ا

  :1الباروديذلك في قول 
ولُ يسالر كَةًـمداربم ـنْها ممِ  ***  دين باذخٍ سم فدي صف نَتْهب  

 ثُ نَالَ بِهيا، حهتَي كْنالر ددزمِ  ***  فَلْيلَى قَـدا عنْيالد لَه ا أَقَامفَخْر  
يطيلُ الحديث عن سيرة الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم، فيتحدث عن ونجده أيضا 

البعثة، وما لَحقَ به من قريش، ليعرّج بعد ذلك إلى الحديث عن بعض معجزاته صلَّى االله 
، وما تفتَّقت به مخيلته البوصيريعليه وسلَّم، ويظهر ذلك في معارضتة له مع بردة 

  :2ل الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم إلى الغار؛ إذ يقولبخصوص حكاية الحمام حين دخو
  *مـارع الرنـمن الحمائم زوج ب  ***  وأهـه حتى تبـر بـتقـما اسـف

  **مـيأوي إليه غداة الريح والره  ***  اــــبنى به عشه واحتله سكن
  مـــإلا لسر بصدر الغار مكتت  ***  اــإلفان ما جمع المقدار بينهم

  مـيرعى المسالك من بعد ولم ين ***  أةـــوق مربـف كلاهما ديدبان
  مــباسم الهديل أجابت تلك بالنغ  ***  اـإن حن هذا غراما أو دعا طرب

  ن أدمــفي وكرها كرة ملساء م  ***  ةـاثمـيخالها من يراها وهي ج
  روت غليل الصدى من جابر شيم ***  إن رفرفت سكنت ظلا وإن هبطت

  مـمخصوبة الساق والكفين بالعن  ***  ةـالية الجيد من مسك وغموقمر
  دمـرة القـمـمن أدمعي فقد مح  ***  ربــكأنما شرعت في قانئ س

حيث يقدم الشاعر في هذا المقطع حكاية زوج من الحمام ما جمع بينهما القدر إلا   
  .ليقوما بوظيفة إيهام وتضليل المقتفين للأثر، والأمن والحماية لمن حل بالغار
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البارودي بذكر هذه الوظيفة؛ وإنما أغنى الحكاية بعناصر سردية  ولم يكتف  
من الحمام في حركاته وسكناته وجماليته هذا الزوج  ووصفية تجعل متلقي الخبر يرصد

وجدانيا يترجم أحاسيس الشاعر، ويعبر عن يدرك أن هناك موقفا كما تجعله  ،الشكلية
دت حمرة قدم الحمام فغي البيت الأخير، تفاعل الذات الشاعرة مع الموقف الدرامي، كما ف

  .1من أدمع تسيل دما من عيني الشاعر
حيث نجد هذه الحكاية أيضا في بردة البوصيري، مما يؤكد علاقة التناص بين   

ية هذه الحكاية الكن روالقصيدتين، أو علاقة الاحتذاء واستنساخ الأساليب والموضوعات، 
ولا بالحجم نفسه، إذ يقول البوصيري في سياق ليست بالطريقة نفسها، ولا في نفسه، 

  :2التغني بمعجزات الرسول محمد صلى االله عليه وسلم
  يـعم عنه ارـالكف من طرف وكل  ***  كرم ومن خير من الغار وىح وما

  أرم نـم ارـبالغ اـم يقولون وهم  ***  يرما لم والصديقُ الغار في فالصدقُ
  مـتح ولـم تنسـج لم ةـالبري خير  ***  ىـعل العنكبوت وظنوا الحمام ظنوا
  مـالأطُ مـن عـالٍ وعن الدروعمن   ***   ةـاعفـمض نـع أغنت االله وقاية
يتبين هنا أن البوصيري قد جمع بين قضتي الحمام والعنكبوت واختزلهما في بيت   

صل بينهما، فقد ببيتين والتعليق عليهما ببيت واحد، أما البارودي فواحد مع التمهيد لهما 
  .واتسع في السرد والوصف عن طريق مخيلته الشعرية المشحونة بالسيرة النبوية

إلى مدينة يثرب، كما تحدث الشاعر في مدحته حديثه عن الهجرة كل هذا  يليثم   
كغزوة الخندق وما ترتب عنها، وتحدث أيضا عن عن غزوة بدر وما تلاها من غزوات 

بخاتمة بين الرجاء  -كعادة الشعراء-ه في الأخير نبويتوأسبابه، ليختتم فتح مكة 
وتتيح ، *والاستعطاف والشكوى، متمنيا أن يحقق له االله أمله، ويوفقه إلى زيارة تحي قلبه

  :3له راحة النفس، قبل أن يحين حينه، وذلك في قوله
  مِـالرح عـنِ تُغني صلَةٌ بِحبـكُم  ***   فَلي أَثمتُ إِن عفـواً الكَونِ سيد يا
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  مِـالحشَ زمرة في مثلَه لَكُم نَفسي  ***   انتَسبت إِذا فَخراً لِي *بِسلمان كَفى
حسنتُّ إِن بِكُـم ظَنِّي وكلَؤُن من  ***   يـيولِ مي أَتَّقي ما هف ةمِ ظُلمجالر  
ن عـاقَني ما تَاللَّهكُم عيح ـشَجي  ***   نَـن   مِـالسلَ رِبقَة في ثَـقٌمو لَكنّ
  مختَرمي قَبـلَ أَبتَغيـها ذَرِيعـةٌ  ***   اـبِه ؤادـالفُ يحيـا زورة إِلى فَهل
ويتضرع إلى االله بالشكوى، راجيا منه أن ينصفه من كل باغ ظالم، فقد ألقى أماليه   

  :1على االله الكريم الذي لا تضيع عنده الآمال، وذلك في قوله
  **أَوهكمِ الجورِ عتيد باغٍ كُلِّ من  ***   لِينصفَنـي ربي إِلى بثِّي تُشَكَو
  ومـنـتَقمِ جبـارٍ كُـلُّ يهابـه  ***   منتَقـم وهو حيفا أَرهب وكَيفَ

  كَـرمِ بِذي آمالي معظَم أَنـزلتُ  ***   فَقَد منه أَملتُ ما نلتُ إِن غَرو لا
  :2قول أيضاوي  
  والنَّدمِ الخَوف غَداةَ ذُنُوبي تَمحو  ***   مغفرةً منك لِي هب الملك مالِك يا

  بِالكَظَمِ الموت أَخذ يوم النُّهى زيغَ  ***   يعصمني منك بِلُطف علَي وامنُن
  التُّهـمِ من احفَظنيو العواقبِ شَر  ***   فَقني نابنـي فيما غَيرك أَدع لَم
وما يكون بعده من حشر وحساب فجزاء، إلى وفي الختام الأخير يقوده تذكر البعث   

أن يعود إلى توجهه الله تعالى راجيا منه أن يشمله بفضله، ويمن عليه بعفوه، مستشفعا 
ون بالمصطفى صلى االله عليه وسلم أن يقبل رجاءه، بعد أن تبرأ من كل ما يعتز به من د

الملاذ والمعاذ من كل ما يخشاه، داعما هذا الرجاء والاستشفاع وحده  هواالله، وأصبح 
بالصلاة الدائمة على المختار صلى االله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره الذين 
اتبعوا هداه وثبتوا على ما عاهدوه عليه، طالبا منه سبحانه وتعالى أن يمن عليه بمغفرة 

  :4، وفي ذلك يقول3خطايا وما أخر تمحو ما قدم من
  والهــرمِ بِـالشَّي قَبلَ اللَّه ةـبِنعم  ***   اـبِه أَفوز أَن وحسبي مناي هذي

                                                           
 .سلمان الفارسي: سلمان *
  .52: كشف الغمة، ص: البارودي -1
لسان العرب، طبعة جديدة : ابن منظور. بفتح فكسر الشرير المقتحم علا ما لا يعنيه الذي يتعرض للناس: الهكم **

 .77: ، ص)هكم(، مادة 15م، مج 2005، 4لبنان، ط -منقحة، دار صادر، بيروت
  .52: ، صالمرجع السابق: البارودي -2
  .88: محمد صلى االله عليه وسلم، ص: إبراهيم عوضين -3
 .55، 54 :، ص صالمرجع السابق: البارودي -4
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  والهِمــمِ دـالجِ لِـبِفَض ينَله لَم ما  ***   بِــه الَـن مولاه راجِياً يكُن ومن
  عظَمِ ومن جاه من الدهرِ في شئتَ ما  ***   هبِطاعت غـتَبلُ *واقترِب لَه فاسجد
وه ليكتـذَلَّ الَّذي الم ـــهتزعِ أَهلُ  ***   لِعصانن المـع مــن ادممِ وإِر  

  الديــمِ من **بِشُؤبوبٍ النَّباتَ يحيي  ***   اـكَم المعاد حان إِذا البرايا يحيي
  بِالضرمِ الجو تَرمي والنار الحشرِ في  ***   حائِـرةٌ ابـالأَلبو الذَّنبِ غافر يا

  عــدمِ خَـلَّـة ذي على تَمن لا أَن  ***   هـبِ اذُـالْمستَع وهو لِفَضلك حاشَا
  مِوالقُـح الأَهـوالِ لَـدى شَفيعـاً بِه  ***   فىـوكَ بِالمصطَفى لَمستَشفع إِنّي
  ***مِفَقَـ من أَخشَاه ما كُلِّ في سواك  ***   هـبِ أَلوذُ من لي فَما رجائِي فَاقبل
  الظُّلَــمِ أَنجم ولاَحتْ النَّهارِ سـشَم  ***   تـطَلَع ما المختارِ على رب وصلِّ
  والذِّمــمِ دـهـبِالع اواعتَرفو ،هداه  ***   تَبِعوا من والأَنصارِ والصحبِ والآلِ
  ومختَتَـــمِ دءـب في خَطاياه تَمحو  ***   رةـبِمغف العاني عبدك على وامنُن

بشعره رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن تصوير وأخرجه البارودي لقد صور   
فهذه  خيةفي أبدع وأبهى صورة من خلال ما قدمه ابن هشام في سيرته النبوية التاري

التي ذكرها في نبويته هذه والمواقف النبوية تؤكد صلته الوطيدة باالله سبحانه الأحداث 
وعنت في نشر الدعوة، وما تحمله من عناء وتعالى، وتظهر أطرافا مما بذله في سبيل 

هذه السبيل، حتى هيأ للدعوة الإسلامية كل أسباب الذيوع والانتشار في المكان وفي 
  .أمر ربه، كي تحقق العالمية للإسلامالزمان ملبيا 

العربي الحديث، من حيث التعبير  الشعر كما يعتبر البارودي أول المجددين في  
والتجربة الانفعالية المعاصرة، وبعث الأسلوب القديم لتعود للشعر جزالته ورصانته، من 

ي المتجدد، قصيدة البارودي من باب المدح النبوالباحثة نجمة حجار هذه الوجهة تعتبر 

                                                           
 .19 :، سورة العلق، الآية)فَاسجد واقْتَرِب(: تضمين قوله تعالى *

لسان العرب، طبعة جديدة منقحة، دار صادر، : ابن منظور: بالضم الدفعة من المطر وغيره، ينظر: الِشُؤبوبٍ **
 .05: ، ص)شأب(م، مادة 2005، 4:لبنان، ط-بيروت

  :هذا البيت مستنسخ من قول البوصيري ***
 .200: سواك عند حلول الحادث العمم، ينظر ديوان البوصيري، ص*** يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به 
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خاصة إذا ما قورنت بالبديعيات وبالشعر الذي قلد بردة البوصيري، أو حتى البردة 
  .1نفسها

والعصر العباسي لك استطاع أن يحاكي في نبوته فحول الشعراء في الجاهلية ذوب  
غرار بردة على خاصة في قوة الألفاظ والوصف والاستطراد، وأيضا لأنه بناها 

ب النبوي، وتعدد الموضوعات وكذا معانيها بتفاصيل أدق، يبالنس كالاستهلال. البوصيري
كما رأينا في وصفه للغار وللحمامتين وجيش الرسول صلى االله عليه وسلم، فأتت قصيدته 

  .وكأنها نظم شعري للسيرة النبوية
قبل أ(حيث نتج على منوال البوصيري في قوله بالتوسل مدحته كما اختتم البارودي   

، فهذه محاكاة شبه حرفية لنص البردة، كما طلب )ي من ألوذ به سواكرجائي فما ل
والألباب (ومغفرة الذنوب يوم الحشر في قوله  )لدى الأهوال والقحم(الشفاعة منه في قوله 

  ).حائرة في الحشر والنار ترمي الجو بالضرم
كن يلكن مع هذا نستطيع أن نقول بأن البارودي تميز عن أستاذه البوصيري، فلم   
سعي فني من يشعر المتلقي بأنه إلى جوار البوصيري، له، ولكنه كان إضافة  اتكرار

احتذى فيه البوصيري دون أن  ه للرسول صلى االله عليه وسلم،رتصوالبارودي إلى تقديم 
يفقد شخصيته الفنية والوجدانية، على الرغم مما بين التصورين من تباين واختلاف هو في 

  2.تلاف بين الشاعر فنيا ووجدانيا ودوافعحقيقته تباين واخ
تابعا  -رائد التجديد الشعري-وهكذا من جهة الغاية والأسلوب معا بقي البارودي   

  3.ح النبوييلتقليد البوصيري والتأثر به في المد
  :ث أحمد شوقيامعارضة البردة في تر-2

تأثر م، لقد 1932/ هـ1351م وتوفي سنة 1868/ هـ1285ولد بالقاهرة سنة   
محمد بن سعيد البوصيري في بردته المشهورة بالشاعر الفذ ابن الفارض في ميميته؛ 

  :4والتي بدأها بقوله
  أَم بارق لاَح في الزوراء فَالعلَمِ  ***  هلْ نَار لَيلَى بدتْ لَيلاً بِذي سلَمٍ 

                                                           
  .210، 209: مدح النبي، ص ص: نجمة حجار -1
 .89: محمد صلى االله عليه وسلم، ص: إبراهيم عوضين -2
 .210: مدح النبي، ص: نجمة حجار -3
  .185: ابن الفارض، ص ديوان -4
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  مِـ، هلاَّ نهلة بِفَـوماء وجـرة  ***  أَرواح نعمان، هلاَّ نسمةٌ سحرا 
هذا التأثير وهذا الاحتذاء واضحا في مطلع البردة البوصيرية إذ حيث يظهر   
  :1يقول

  بدم مقلـة من جـرى دمعا مزجت  ***  سلـم  بذى جيرانٍ تـذكر أمن
ت أمهب الريح نم تلقاء  في البرق وأَومض  ***  كاظمة إِضم من الظَّلْماء  
من جهة أخرى قد احتذى حذو البوصيري في قصيدته الموسومة  نجد أحمد شوقي  

  :2، والتي مطلعها"نهج البردة"بـ 
لّ  ***   والعلَمِ البانِ بين القاعِ على ريمأح مِ الأشهر في دمي سفْكرالح  
  الأجم ساكن أدرك القاع، ساكن يا  ***   أسداً *جؤذَر بعيني القضاء رمى

م، وجعلها في 1909/ ـه1327النبوية سنة القصيدة لقد نظم أحمد شوقي هذه   
إشارة " نهج البردة"ولقبها بـ . تسعين ومائة بيت على وزن البسيط وروي الميم المكسورة

بردة  -طبعا-، والمقصود هنا 3على مثال نص مصرح به من قبلإلى أنها منظومة 
هو مجرد غابط  البوصيري، ومع ذلك فإن شوقي يصرح بأنه لا يعارض البوصيري وإنما

  :4له، إذ يقول
  من ذا يعارض صوب العارض العرم  ***  االله يشهد أنـي لا أعارضـه 

  يغبط وليـك لا يـذمــم ولا يـلم  ***  وإنما أنا بعض الغابطين، ومن 
  ترمي مهابته سحبـان بـالبـكـم  ***  هذا مقام من الرحمن مقتبـس 

لبوصيري، خاصة على مستوى بنية لبردة اوانطلاقا من هذا تظهر معارضة شوقي   
وأساليبها وصورها وأخيلتها، لأن أحمد شوقي  االقصيدة وتشكيلاتها الموضوعية، ومقاطعه

الدلالية لم يخرج عن نسق بردة البوصيري، وحاول أن يؤسس معارضته له على المقاطع 
  .الكبرى نفسها

                                                           
  .190: ديوان البوصيري، ص -1
  .1/210هـ، 1428م، 2008، 1لبنان، ط- إبراهيم شمس الدين، دار الصبح، بيروت: الشوقيات، شر: أحمد شوقي -2
 .363: ، ص)جذر(القاموس المحيط، مادة : الفيروز آبادي: ولد البقر الوحشية، ينظر: جؤذر *
  .187: ص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري، صتنا: محمد فتح االله مصباح -3
  .1/220، المرجع السابق: أحمد شوقي -4
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  :1اليمن خلال التقسيم الت" نهج البردة"وفي هذا الصدد نبين بنية   
  .مقدمة في النسب النبوي: 24-1من البيت -
  .الحديث عن النفس: 46-25من البيت -

  .ح النبوييفي المد: 176-47من البيت 
  .في الصلاة على النبي: 185-177من البيت 
  .دعاء الختم: 190-186من البيت 

يح، التقسيم الموضوعي لبنية البردة لأجل التدليل والتوضولا بأس أن نعيد تكرار   
  :2بينهما وتبين نقاط الاتفاق الاختلاف

  .مقدمة النسب النبوي: 12-1من البيت -
  .التحذير من هوى النفس: 28-13من البيت -
  .مدح الرسول صلى االله عليه وسلم: 58-29من البيت -
  .في التحدث عن مولده: 71-59من البيت -
  .في التحدث عن معجزاته: 78-72من البيت -
  .في التحدث عن معجزة القرآن الكريم: 105-79من البيت -
  .في التحدث عن معجزة الإسراء والمعراج: 118-106من البيت -
  .في التحدث عن جهاده صلى االله عليه وسلم وغزواته: 139-119من البيت -
  .في التوسل والتشفع: 151-140من البيت -
  .في المناجاة والتضرع: 158-152من البيت -
  .ي الصلاة على النبيف: 160-159من البيت -

نجد أن نقاط ) البردة، ونهجها(من خلال التقسيم الموضوعي لكلا القصيدتين   
  :الاتفاق والاحتذاء تظهر في ثلاث عناصر رئيسية

  .في النسب النبوي: مقدمة القصيدتين-أ
مدح الرسول صلى االله عليه وسلم من ولادته (ح النبوي يفي المد: وسط القصيدتين-ب

  .)حتى وفاته

                                                           
  .190، 189: تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري، ص ص: محمد فتح االله مصباح -1
  .168: البوصيري شاعر المدائح النبوية وعلمها، ص: علي نجيب عطوي -2

 مقدمة القصيدة

  وسط القصيدة
 المدح النبوي

 القصيدة خاتمة
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يظهر في  -ليس المقصود به الاختلاف المخل بالقصيدة-أما نقاط الاختلاف   
  :عنصر التقديم والتأخير في

تنتهي بالتوسل " بردة البوصيري"من حيث أن خاتمة قصيدة : خاتمة القصيدتين-ج
الشاعر بالصلاة على النبي ليختتم الشاعر ختتم شفع، وأيضا بالمناجاة والتضرع ليوالت

  .اء الختمقصيدته بدع
بعض من أبيات القصيدتين على سبيل وفيما يلي تفصيل لما قدم من خلال ذكر   
  :التمثيل

كما بدأ قبله كل من كعب بن زهير " نهج البردة"يبدأ شوقي قصيدته  :بيمقدمة النس-أ
والإمام البوصيري بالغزل، واعتاده الشعراء القدامى، مقتفيا نهجهم باتخاذ الغزل مطلعا 

  :1لقصيدته
لّ  ***  والعلَمِ  البانِ بين القاعِ على ريمأح مِ الأشهر في دمي سفْكـرالح  
  *الأجم ساكن أدرك القاع، ساكن يا  ***  أسداً  جؤذَار بعيني القضاء رمى

أحمد شوقي محبوبته التي تشبه ريما صادفه في سهل مطمئن بين حيث تغنى   
ك به، حتى لكأن تفيكاد يفملك لبه، وكان حبه  -العلم-أشجار البان وأحد الجبال الشاهقة 

الذي استحوذ على مشاعره أكثر من سدد من عيني هذا الظبي القضاء رماه بسهم صائب 
منظر الغابة الخضراء الجميلة والمنظر الجميل، وهذا الجمال الذي أبهره كان قد سفك دمه 

  .على الرغم من تحريم سفك الدماء خلال الأشهر الحرم
  :2نا في وصف هذه الحسناء والتغزل بهاليبدأ ه  
  رمي المصيب بالسهم جنبِك، ويح يا  ***  ةًـقائل النفـس حدثتني رنـا لمـا

  ألم ذي غيـر عنـدي الأحبة جرح  ***  كبـدي  في السهم وكتمت جحدتها،
  يمالشِّ في العـذْر التماس رزقتَ إذا  ***  خُلق  من الناس في ما أسمح رزقتَ

                                                           
  .1/210الشوقيات، : أحمد شوقي -1
لسان العرب، طبعة جديدة محققة، دار صادر، : ابن منظور: الشجر الكثيف الملتف، ينظر: جمع الأجمة: الأجم *

 .61: ، ص)أجم(، مادة 1:م، مج2007، 4لبنان، ط-بيروت
  .1/210، المرجع السابق: أحمد شوقي -2
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ها ب، وصوقي عما أحسه عند رؤية هذا الغزال، وقد ثبت نظراته الرقيقةيعبر شو  
نحوه، فحدثته نفسه بأن قلبه قد أصيبت بسهم تلك النظرات، ولا يستطيع إنسان أن يخرجه 

  .من كبده
عتقاده أن أي لاكرجل كتم هذا الهوى، وهذا الحب وأنكر وجوده تماما لكن الشاعر   

  1.وب لا يمكن أن يؤثر في نفسه وقلبه على الرغم من لوعته ومعاناتهألم يسببه المحب
وينتبه شوقي إلى أن هناك من يلومه على ذلك، فيتوجه بالخطاب إليه منبها إلى أن   

الهوى قدر لا سلطان الإنسان عليه، ولذلك فإن لوم اللائم لا أثر له في شوفي وإن بدا 
  :2الظاهر منتهيا إليه، لأنه لا ينصت إليه إلا في

  تلم ولم تَعذل لم الوجد شفَّك لو  ***   قدر والهوى هواه في لائمي يا
  صمم في والقلب *منتصت ورب  ***   واعيـة غيـر أُذناً أنلْـتُك لقد

  :3محتذ حذو البوصيري في قوله  
  مِـتل لم أنصفت ولو إليك مني  ***  معذرة  العذري الهوى في لائمي يا

  مـبمنحس دائي ولا الوشاة عن  ***   بمستتر سـري لا حـالي عدتـك
  صممِ في العذال عن المحب إن  ***  أسمعه  لست لكن النصح محضتني

في قصيدته من أسر البوصيري له، حيث نجده يسهب في أن يتحرر يحاول شوقي   
لأن البوصيري : بعض المعاني، ويطنب، فمثلا حديثه عن طف الخيال يمثل أصدق تمثيل

  :4ناول هذا المعنى إلا في بيت واحد، في قولهلم يت
  بالألمِ اللذات يعترض والحب ***فأرقني  أهوى من طيف سرى نعم

  :5أما شوقي فجاء عنده في ثلاثة أبيات، فوفق وأجاد فيها، إذ يقول  
  نمفأسهرت مضناك في حفظ الهوى   ***  قت الهوى أبدا يا ناعس الطرف؛ لا ذ
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  أغراك بالبخـل من أغـراه بالكـرم  ***  الخيال فدى أفـديك إلفـا، ولا آلـوا 
  ورب فضل على العشـاق للحـلـم  ***  سـرى فصـادف جرحا داميا فأسـا 

ولما انتقل كلاهما من الغرض الرئيس، الذي هو الغزل والنسيب، إلى غرض   
ثم متفرع عنه، وهو موضوع مداراة اللائمين ودفعهم، نجد شوقي يتابع البوصيري أولا 

يتمرد عليه ولا يوافقه للانتقال إلى الموضوع التالي له، من غير أن يتوقف واصفا سرب 
الحسان الموائس اللائي تنتهي إليهن معشوقته، ثم ليخاطب تلك الحبيبة بخطاب عاشق 

  :2حتى انتظم ذلك عنده في أربعة عشرة بيتا، إذ يقول؛ 1ىولهان مغن
ـدور كأمثـال راتُـالسـافح البــض ى  ***  يغرن حى شمسالض ليم بالحصوالع  
  قــمـالس مـن أسبـاب وللمنيـة  ***   مـقَــس بهـا فـانٍـبأج لاتـالقـاتـ

  الرسم في *الدلِّ عثـرات من أُقـلن  ***  ا ـوم ـال،ـالرج ـابِـبألبـ العاثـراتُ
ِـمتُس فتـنة، عن  ***   لـتْـوج رتـأسف دوداً،ـخُ المضرماتُ   للضرم الأكبـاد ل

  منقسم غـيـر فرد وهـو أشكاله،  ***   لفـاًـتـمخ الحسـنِ لـواء لاتُـالحام
  كالعصـم الآرامِ في وللحسن للعينِ،  ***   تـاـزين مـراءـس أو بيضـاء لِّـك من

ن إذا  ***  جـبٍ ـع نـوم امي،ـالس للبصرِ يرعنالليثَ أسـرن أشــر ـمنبالع  
  ***أكم يفو همن **كُنُسٍ في نـيرتَع  ***  ى ـرب ؤادـالف وقسمـتُ دي،ـخ تُوضع
  الأطُم؟ في ألقاك أم الغاب، في ألقاك  ***  ه ـبـجان مـيـالمح اللَّبـد ذي بنت يـا
  ****الخيم مضرِب والمنايا المنى أن  ***  ه ـنـمسك عـن تىـح مأعل كنـت مـا
نالغصن أنبتَ م نمص مـامـصوأخرج  ***  رٍ؟ ـذك ة ن الريمرغـامة مقـرِم؟ ض  
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  صـمـالع عـذرِيـةُ عفَّـةٌ ومثلُها  ***   حجب القنـا مـرِـس نـم ينكـوب بيني
  إرم مــن للمشتـاق أبعـد مغناك  ***  رىـك غصونِ في إلا *اكـمغن أغش لم

إلى الحديث والتوطئة الغزلية، انتقلا  ولما قضى كلا الشاعرين وطره من المقدمة  
في موضوع آخر، وهو الحديث عن ذم النفس والتحذير من هواها، وذلك إشعارا منهما 
للدخول في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم الذي يمثل المحور الرئيس في القصيدتين إذ 

  :1يقول البوصيري
  والهـرم الشيب بنذير جهلها من  ***   اتعظت مـا بالسوء أمارتي فإن

  يصم أو يصم تولى ما الهوى إن  ***  توليه  أن وحاذر هواها فاصرف
بموهبته الفذة أن يتخلص من موضوع إلى موضوع آخر، دون استطاع البوصيري   

أن يشعر القارئ بتلك الحركة الموضوعية التي أحدثها وكأنه مازال في نسيبه إلا أنه 
  .ياتبانسجام جميل بين الأ تخلص منه ليتحدث عن النفس وهواها في

بيد أن شوقي لما جاء ليحتذي حذوه انتقل انتقالا يشعر القارئ من خلاله ببعد   
  :2في قوله) يا(الوحدة والانسجام، ففصل بين المعنيين بحرف النداء 

  مبتسم حسن منها لك بدا وإن***  مبكية كلَّ تُخفي دنياك ، نفس يا
ن النفس وهواها تارة عاشق ولهان وتارة أخرى شيخ ويبقى شوقي في الحديث ع  
  .واعظ

  :تأتي إلى وسط القصيدة لكلا الشاعرينومن خلال ما قيل في النفس وهواها،   
أولا عن ميلاد الرسول صلى االله عليه حديثهما بدأ كلا الشاعرين  :وسط القصيدتين- ب

وشمائله، إلا  وسلم وما صاحب ذلك من خوارق ومعجزات، ثم رصدا صورا من حياته
  .أنهما تفاوتا في ذلك شكلا وموضوعا

                                                           
- لسان العرب، طبعة جديدة محققة، دار صادر، بيروت: ابن منظور: لذي غني بأهله، ينظرالمنزل ا: المغني: مغناك *
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فالبوصيري أسهب في وصف القرآن الكريم، وعجز العرب عن محاكاته   
  :1تين اثنين في قولهي، في حين اكتفى شوقي من ذلك بب*ومجاراته

  والقــدم العتق جلالُ يزينُهـن  ***   جدد المدى طالَ كلّما آياتُه
  وبالرحم والتقوى بالحق، يوصيك  ***  شرفة م منه لفظة في يكاد

كما توقفا مليا عند معجزات النبي صلى االله عليه وسلم، ولاسيما معجزة الإسراء   
  :2والمعراج ففي قول البوصيري نجد

  الظلم من داجٍ في البدر سرى كما  ***   حــرمٍ إلى ليلاً حرمٍ من سريت
  ترم ولم تدرك لم قوسين بقا من  ***   منزلــةً نلت أن إلى ترقى وبت

  خـدم على مخدومٍ تقديم والرسل  ***   بهـا الأنبيـاء جميـع وقدمتك
  العلم صاحب فيه كنت كبوم في  ***   بهم الطباق السبع تخترق وأنت

في  -لكن نكتفي بذكر بعض الأبيات فقط-وأحمد شوقي استفاض من هذه الحادثة   
  :3قوله

  قدم على الأقصى المسجد في والرسلُ  ***   كُـهملائ إذ ، ليلاً االلهُ بك أسرى
  بالعلم كالجند أو بالبـدرِ ، كالشُّهـبِ  ***   بسيدهـم التـفُّوا به خطرتَ لما

  يأْتـمم االله بِـيـبحب يفُــز ومـن  ***  خطرٍ  ذي كلُّ منهم وراءك صلي
  **الـلُّجـم ةدريـ مـنـورة عـلى  ***  بهم  نفوقه ما أو واتاالسم جبتَ
  مـالرس الأينُق في ولا ، الجياد في لا  ***   شرف ومن عز من لـك ركوبة
  والتُّهــم الشـك فـوق االله درةُـوق  ***   وصنعته ، الباري الخالق مشيئةُ
  دمـقَـ علـى يسعى ولا ، جناحٍ على  ***   لهـا يطار لا سمـاء بلغت حتى

  تلــمـفاس العرشُ هذا ، محمد ويا  ***   رتبتـه دعن نبـي كـلُّ: وقـيل
  مـلـالقَ لامس يا بل ، اللوح قارئ يا  ***  علومهما  والدنيا للدين خطَطـت

                                                           
ومعجزة القرآن الكريم من  ذكر البوصيري في بردته مولد الرسول صلى االله عليه وسلم وحياته وشمائله، ومعجزاته، *
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  حكــم نـوم علم، من الخزائن لك  ***  وانكشفتْ  بالسر، بينهما أحطْـتَ
  نعـــم نـم وقتَطُ وما عداد، بلا  ***  منَنٍ  من قُلِّدتَ ما القُرب وضاعفَ

من علوم يتحدث شوقي عن مدى تعلم الرسول صلى االله عليه وسلم، واستفادته   
العلوم التي أحاط بها الرسول صلى االله هذه بوالمعراج، لأن والدنيا ليلة الإسراء الدين 

عليه وسلم بعد أن قرأ اللوح المحفوظ، وكاد أن يلامس القلم الذي يكتب به هذا اللوح قد 
ط بالأسرار، وبكل ما في خزائن الدنيا والسموات من علوم ومن حكم ومن أوامر أحا
  .1ونواه

يلتقي الشاعران مرة أخرى في حادثة ومن الحديث عن حادثة الإسراء والمعراج   
رج الرسول الكريم خأخرى في حادثة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف 

ه أبي بكر الصديق، ولاختفائهما في الغار، والدور الذي قام صلى االله عليه وسلم مع صديق
شبيه إلى حد كبير بدور البراق، وأمر االله تعالى قد حل بالعنكبوت أن ينسج به هذا الأخير 

بيته على مدخل الغار، وأن تضع الحمامة بيضها في عش قد بنته في طرفة عين، فهدأت 
حميه، فكانت وقاية االله العليا من أقعدها في وركنت ولم تفزع لذلك النور المحمدي الذي ت

عشها في هدوء وسكون مع بيضها، كما أعمى االله بصرهم وبصيرتهم، إذ يقول 
  :2البوصيري
  مـع عنه الكفار من طرف وكل  ***  كرم  ومن خير من الغـار حوى وما

  رمأ من بالغـار ما يقولون وهم  ***  يرما  لم والصديقُ الغار في فالصدقُ
  تحم ولم تنسج لـم البرية خير  ***   على العنكبـوت وظنوا الحمام ظنوا
  الأطُم من عالٍ وعن الدروع من  ***   مضـاعفـة عـن أغنت االله وقاية

  :3يحتذيه شوقي في قوله  
  تُسـم لـم المختار مطـاردةُ لولا  ***   سائمةً الغارِ حولَ الشِّرك عصبةَ سلْ
  أمـم؟ من والقرآن التسابيحِ همس  ***   سمعوا أم اء،الوض الأثر أبصروا هل
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  *كالرخم؟ الزغب والحائماتُ كالغاب،  ***   لهـم العنكبـوت نسج تمثّـل وهل
  منهـــزِم الحق جلال من كباطلٍ  ***   تلعنُـهم الأرضِ ووجـوه ، فأدبروا
  يقـم لم الدين؛ كنر حولَ وعينه  ***   سلما مـا بالجـاريـنِ االلهِ يد لولا

  يضــم لا االله جناح يضم ومن  ***   واسـتـترا اللـه، بجنـاحِ تواريا
واستنكار وسخرية من عصبة الشرك المضطربين حول أسئلة تهكم يتساءل شوقي   
ن عن المصطفى صلى االله عليه وسلم، فإذا لم يبصروا أثر الرسول يبحثو نالغار الذي

ى الرغم من أنه مشرق وضاء يشع بالنور؟، ولماذا أيضا لم صلى االله عليه وسلم عل
الصادرة منه صلى االله عليه وسلم على الرغم من اقترابهم يسمعوا همس التسابيح والقرآن 

من مصادرهم؟ ولماذا رأوا الحمام الرقيق الهادئ في هيئة الطيور الكواسر الضخام؟ 
بجناح االله تعالى وقدرته يحتمي  وكيف يتصور عاقل أن يصل أذى هؤلاء الجبارين لأحد

إليه  مالعليا ومن يستظلون بظل االله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وه
  .راجعون
ما وقفنا عليه من مظاهر تفوق شوقي وافتتانه في معارضته هذه إلا أننا ومع كل   

ح يوأن مدنراه يعترف بكل أدب وحياء للبوصيري بفضل السبق، وعظيم الإجادة، 
لم يجر به عرض من أعراض الدنيا، ولا هو  -يقول شوقي-البوصيري لك يا رسول االله 

ذلك يبتغي منه غرضا من أغراضها، بل كان ناشئا عن حب لك، وإخلاص لم تشبه 
قا على صفاتك ومزايات التي نشأ عنها حبه بشائبة، وإذا كان الأمر كذلك كان قوله منط

  :2إذ يقول 1فيك وجرى بها مديحه
  ول سمــيـوكيف لا يتسامى بالرس  ***  أَحمد الخَير لي جاء بِتَسميتي يا 

  الكـلـم ادقَـص يملي الحب وصادقُ  ***   وىـوه خالص حب فيك مديحه
  العرِم؟ العارضِ صوب يعارض ذا من  ***  أُعـارضــه  لا أني دـيشه الله

  يـلَــم ولا ، ذمـمـي لا وليك يغبطْ  ***  ومن  ن،ـالغابطي بعض أنا وإنَّما
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  *مـبالبك سحبـان مهـابـتُـه ترمي  ***  مقتَـبس  الرحمنِ من مقام هذا
أحمد شوقي هنا أن يفخر بأنه تسمى باسم الرسول صلى فلا ينسى أمير الشعراء   

جاه ، ويؤكد أن تسميته باسم الرسول صلى االله عليه وسلم هو غنى و"أحمد"االله عليه وسلم 
هذا الثناء بقوله بأن كافة المادحين وعلو في المقام المجرد أن يتصف بصفة الحمد، ويتبع 

توابع للمادح الأول، والمحب الأول صاحب البردة الفيحاء والمحبين لرسول االله الكريم هم 
الإمام البوصيري، فقد كان مديحه للرسول صلى االله عليه وسلم نوعا من التدين الخالص 

وهذه الصفات الكريمة التي بعث عليها الرسول  والحب لهذه المبادئ السامية الصادق،
عن حبه الرسول  به عبرلأن ما وحب البوصيري صادق عميق، ، صلى االله عليه وسلم

  .1اكتسب عظمة ورقيا من ذلك الصدق في الحب
ومن الطبيعي أن الحب الصادق يعطي المعنى الصادق في الكلمة الصادقة، السامي   
  .ي اللفظ والأسلوب، وذلك لسمو الممدوح صلى االله عليه وسلمف

أن " نهج البردة"شوقي وبتواضع وأدب بأنه لم يقصد بكتابته لقصيدة كما يقر   
يعارض البوصيري، وإنما هو يعرف أن هذا الشاعر لا يضاهيه أحد، لكنه بهذا التواضع 

  ".بردة البوصيري"ي لبنية استطاع أن يكون على نفس المستوى والنسق الفني والموضوع
ليطرح من خلال بردته لمحات من التاريخ الإسلامي ويعود الشاعر أحمد شوقي   

فمن ذكره لغزوات الرسول صلى االله عليه وسلم وما لحق المؤمنين من قتل وتعذيب على 
أيدي الكفار ويذكر أيضا الصحابة رضي االله عنهم ومقتل واستشهاد عثمان بن عفان 

نه، ويذكر عمر بن الخطاب بلقبه الفاروق، وابن عبد العزيز الذي وصفه رضي االله ع
الإمام، ليصل إلى أبي بكر الصديق بالخاشع الحشم، كما أومأ لعلي بن أبي طالب بلفظة 

  .وبلاءه
باختلاف في نقاط غير مخلة  - كما مر بنا-ينتهي هذا الاحتذاء  :خاتمة القصيدتين-ج

ويتمثل ذلك في التقديم والتأخير بين " نهج البردة"عام لقصيدة على مستوى البنية والمفهوم ال
الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم أولا ورجاء وابتهال ثانيا، حيث : عنصرين هما
  :2يقول أحمد شوقي

                                                           
 .هو سحبان وائل من بني باهلة، كان يضرب المثل في فصاحته: سحبان *
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  كلِّهـــم الرسل خير عرشك نزيل  ***  علـى  أردتَ ما وسلِّم صلِّ رب يا
  جـــمـمنس الإشفاق من بدمع إلا  ***  ـا يقطعه لا صلاةً، الليالـي محيي
  الورم من اًضر أو السهد، من ضراً  ***   محتمـلاَ الليـل، جنح لـك مسبحاً
  أمـس من أخلصت إن الحب مع وما  ***   سأمـاً تشتـكي لا نفسـه، رضية
  ـرموالحـ تـالبي لواء فيهم جعلتَ  ***   نُخَـبٍ له آلٍ علـى ربـي وصـلِّ
الوجوه، بيض ذو الدهر ووجه  لَكح  ***  ـي الحادثات وأُنفُ الأُنوف، شُممح  
ويبين أنه يدعو شوقي ربه بالصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم،   

على أمته، ويطلب لها المغفرة  إشفاقايظل يحي الليالي مستيقظا بين الصلاة والصلاة يبكي 
بقناعة النفس ورضاها، ولا ها، كما يصف رسول االله صلى االله عليه وسلم والعفو عن زلات

ينسى في هذا المقام آله صلى االله عليه وسلم فهم حماة البيت والحرم، وهم بيض الوجوه 
فهم صابرون محتسبون الله  وهم ذو كرامة وعزة مهما ألمت بهم الحادثات والكرب والبلاء

  .تعالى
أبو بكر، وعمر، -لصلاة على الخلفاء الراشدين باليمضي شوقي في الدعاء   

المرعية صداقتهم وصحبتهم، أصحاب رسول االله فهم  -وعثمان، وعلي رضي االله عنهم
اكبون مع رسول االله كل المخاطر إذا نادى صاحبهم صلى االله عليه وسلم عند رفهم ال

الأعداء، وهم ضد بلاء ، الكاظمين الغيظ الأهوال والشدائد وهم الصابرون المحتسبون
  :1الضاحكون على الأمر الشاق الذي لا يكاد يركبه أحد، حيث يقول

  الحرم مرعيةُ صحبتُهم الصحب، في  ***   أربعــةً منك صلاة خير وأهد
  عمــم من واشتد جلَلٍ، من هال ما  ***   بهــم النبي نادى إذا الراكبين
  والقُحـــم الأخطار إلى ينالضاحك  ***   واجفةٌ الأرض ونفس الصابرين

للشعوب المسلمة لأنه رجل مسلم تهمه مصلحة المسلمين إذ بالدعاء ليصل شوقي   
  :2يقول

  العدم رقدة من أٌمم واستيقظت  ***  منيتها  من شعوب هبتْ رب، يا
،سعد ،ونحس لكتديلُ  ***  مالكه  أنت وم نم معفيه، ن نقــم ومن  

                                                           
  .229، 1/228الشوقيات، : شوقي -1
  .229، 1/228، المرجع نفسه: ينظر -2



   في قصيدة المدائح النبوية النصية ترسيم التقاليد    الفصل الرابع

378  

ي قصيدته بدعاء فيه التوسل والرجاء، فيدعوا االله اللطيف أن يلطف ليختتم شوق  
بالمسلمين، ويكرر الدعاء ويؤكد أن االله قد أحسن إلى المسلمين، ويطلب من االله تعالى 

  :1أيضا أن يمنحهم حسن الختام كما منحهم من قبل حسن البداية، إذ يقول
  تسـمِ ولا خسفاً قومـه تزد ولا  ***   بنـا العالمين رسول لأجل فالطف

  مخْتَتَم حسن وامنح الفضلَ، فتمم  ***  به  المسلمين بدء أحسنت رب، يا
في المقابل نجد الإمام البوصيري في بردته التي اختتمها بالتوسل والتشفع مستعملا   

  :2بذلك أسلوب النداء في قوله
  اللممك الغفران في الكبائر إن ***عظمت  زلة من تقنطي لا نفس يا

نفسه بأن لا تقنط ولا تيأس من النجاة لخطاياه العظيمة ما دام الملجأ حيث يخاطب   
رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن االله يغفر الذنوب جميعا لا فرق عند غفرانه سبحانه 
بين الكبائر والصغائر، وقد أحسنت الظن وهو سبحانه عند ظن عبده به فبشرى لك يا 

  .3نفس
  :4ى نداء آخر ودعاء آخر متضرعا في قولهلينتقل إل  

  منخرم غير حسابي واجعل لديك***  منعكسٍ غير رجائي واجعل يا رب
دعى البوصيري ربه بأن يجعل هذا الرجاء غير منعكس لديه، وأن يجعل حسابه   

  .5الذي حسنه له من قسمه الرحمة على قدر المعاصر غير خاطئ
) الدنيا والآخرة(لعبد الفقير له في الدارين ويدعوا االله تعالى بأن يلطف بهذا ا  
  :6بقوله

  ينهزم الأهوال تدعه متى صبراً ***له  إن الدارين في بعبدك والطف
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على البوصيري يكون في الدنيا بتوفيق الطاعة، وفي العقبى فلطف االله تعالى   
اع، ونيل الشفاعة، إن له صبرا قليلا، يتقلب في الأحوال متى تلقه الأفز بالرحمة،
  .1جالال ينهزم ولا يثبت كالجبال من الروالأهو
  :2أقوى من متابعته وملازمة صلاته صلى االله عليه وسلم، في قولهثم لا ملجأ   

  ومنسـجـم بمنهـلٍ النبـي على  ***  دائمـة  منك صلاة لسحب وائذن
  بالنغم العيس حادي العيس وأطرب  ***   صبا ريح البان عذبات رنّحت ما
البوصيري الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم التي يطلب عمومها في  لقد شبه  

الأوقات بالسحب التي تعم الآفاق، وسأل االله أن يأذن لها أن تدوم على النبي بصلاة مدة 
الترنيح والإطراب، فما ذكره من أن الصلاة المذكورة سحبا، وسأل أمطارها مدة ما ذكر 

  .3من تخيلات الشعراء
بات إلى النبي صلى االله عليه وسلم لتمايلها بتمايله ذأن أشار بالعهم وقال بعض  

لطيب رائحتها، صلى االله عليه وسلم عند سماع المديح، وأشار بالبان إلى ذاته الشريفة 
  .4يب رائحة البان بل أعظم، وأشار بالعيس إلى أمته لطربهم عند سماع الحديثلصك

  :5وزاد بعضهم  
  الكـرم ذي عثمان نـوع عليٍ وعن  ***  عمرٍ  عنو بكرٍ أبي عن الرضا ثم

  والكــرمِ لمـوالح والنقا التقى أهل  ***  فهم  التَّـابعين ثم والصحبِ والآلِ
  الكـرم واسع يا ىـمض ما لنا واغفر  ***   مقاصدنـا بلغ بالمصطفى رب يا

  حرمال وفي الأقصى المسجد في يتلوه  ***   بمـا المسلمين لكل إلهي واغفر
  ختــم وفـي دءـب في الله والحمـد  ***  خُتمـت  دـق المختار بردةُ وهذه

  الكـــرم عـواس يا كربنا بها فرج  ***  مئـة  مع ستين أتت قد أبياتهـا
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أحمد شوقي بقدر ما أراد أن يحاكي أن نقول أن نستطيع ومن خلال ما سبق   
مقدمة النسي كما هي عند لنسق ا يبق وفي، لأنه لم ة انزاح عنهقصيدة البردنموذج 

 إلى التوسعة التي أحدثها على مستوى المحور الرئيس للقصيدةالبوصيري، بالإضافة 
والذي كان في مدح المصطفى صلى االله عليه وسلم، وذكر معجزاته وغزواته وحادثة 
 الإسراء والمعراج، ليصل إلى الخاتمة والتي بدأها بالصلاة على النبي صلى االله عليه

  .وسلم، ثم الدعاء والتضرع في الأخير
فهذا الإبداع الشعري مكن أحمد شوقي في تطويل نفسه الشعري وهذا النفس يكاد   
إستراتيجية مشتركة بين كل الشعراء الذين ينظمون على البحر والقافية نفسها الأمر يكون 
ائد قد لا يشكل خصوصيته لشاعر على آخر، في هذه النقطة وخاصة في القصالذي 

يصلوا إلى الكلمات نفسها في دأبهم للبحث عن المعارضية؛ لأن الشعراء هنا لابد وأن 
في هذه ) أحمد شوقي(فنظرة متصفحة في قوافي مفردات يرفدون بها قوافي قصائدهم، 

ومقارنتها بقصيدة الإمام البوصيري توقفنا على الشبه الكبير في  -نهج البردة-القصيدة 
تفاد من قد اسيتأكد معه التصور أن شوقيا ناء القافية إلى الحد الذي آليات وإستراتيجية ب

  .1"نهج البردة"مفردات المنظومة الثقفوية البوصيرية، واستعان بها كقواف جاهزة في 
وجدناه مرة أخرى أيضا أحمد شوقي وتصفح أوراق ديوانه، وبالبحث في تراث   
  :2والتي مطلعها *ته النبويةحاكي ويحتذي حذو البوصيري في همزيي

  ثناء و تبسم الزمان وفم  ***   ضياء فالكائنات الهدى ولد
  بشراء به الدنيا و للدين  ***   حوله الملائك الملأ و الروح

  :3التي مطلعها **وهمزية البوصيري  
  سماء طاولتها ما سماء يا  ***   الأنبيــاء رقيك ترقى كيف

  دونهم وسناء ل سنا منك  ***  لم يساووك في علاك وقد حا 
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ومن هواة التواصل معه، كما أن المجال كان من عشاق التراث، فالشاعر إذن   
خصبا أمامه، حيث برز فيه ذاتيته المبدعة المتألقة، وتدفقت من خلاله خصوصية 

، فكانت بذلك معارضاته دالة على استمرارية التواصل التراثي من هذا المنظور، 1تجاربه
عر مجال الإضافة والابتكار، وتجاوز حدود الجمود، والنمطية وهو ما يفتح أمام الشا

  .الجاهزة والتقليد
  2)م1871/ هـ1288ولد سنة ( :البردة في تراث محمد عبد المطلبمعارضة -3

من شعرائنا المعاصرين الذين شرفهم واحد الشاعر محمد عبد المطلب لقد كان   
ظلال الإمام البوصيري، وحاول أن الشعر بأداء ذلك الواجب نحو الإنسانية، فسار في 
، تعكس ما قام بنفسه من حياته صلى يحاذيه في تقديم صورة للنبي صلى االله عليه وسلم

مكونة " ظل البردة: "االله عليه وسلم وسجاياه وسلوكياته، في قصيدته النبوية الموسومة بـ
  .بيت 123من 

م يقصد أن ينفي عن إذ قرر أن قصيدته تلك هي ظل للبردة فهو لوعبد المطلب   
  .وأوضح نفسه التأثر بغير البوصيري، ولكنه قصد أن ينبه إلى أن أثر البردة فيه أبلغ

في قصيدته المسار التاريخي في تصوير حياته صلى االله عليه وسلم على التزم حي   
التاريخية،  وجه العموم تاركا للفيض الوجداني المجال بين الفينة والأخرى، يتخلل التنقلات

وهي على وزن البسيط، وروي ، 3فجاءت القصيدة نسيجا سداه التاريخ ولحمته الوجدان
  :4الميم المكسورة، ومطلعها

  سار طوى البيد من نجد إلى الهرم  ***  أغرى بك الشوق بعد الشيب والهرم 
  ينــم مجفن مع النجم لم يهدأ ول  ***  يا ساري الطيف يجتاب الظـلام إلى 

  تحدو المطي لأجزاع بذي سلــم  ***  ات مرتجـــزا ب حلايغربه بالدمع 
  نارا تؤججها الذكرى بلا ضــرم  ***  ي جوانبـه ـف ىرق أذكـإذا خفا الب
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ويبكي النفس والشباب، فهي موجهة له مباشرة، يتشوق الشاعر في هذه المقدمة   
ة يتغزلون وا قصائدهم باسم امرأأوليست موجهة إلى امرأة كعادة الشعراء العرب الذين بد

بها، ولكنها موجهة إلى شوقه للأرض التي ولد فيها حبيبه صلى االله عليه وسلم، والتي 
  .ديد بينه وبين المشركين من قومهكانت ميدان دعوته، وما صاحبها من صراع ش

فالشاعر محمد عبد المطلب من خلال مقدمته يعتبر مجددا مبدعا، وليس تابعا   
  .ف من مقدمته من غير حاجة إلى الإيماء والإشارةفهو يصرح ويوضح الهدومقلدا، 
أشواقه إلى أرض المصطفى صلى االله التي كشف فيها الشاعر وبعد هذه المقدمة   

عليه وسلم، ينتقل إلى ما آل إليه حال المسلمين الذين ابتعدوا عن نهج الرسول صلى االله 
  .عليه وسلم

ما يعانيه من شوق إليه،  فأخذ يحث البرق على أن تحكي آلام الشاعر، ويصور  
البان ما أصابه به النوى والبعد من ويناشد ريح الصبا أن تهب عليه، ويبسط لساكني 

ضيق وعنت لا يحتمله الصبر، وتنوء بهم الهمم، فقد تفاقمت النائبات حتى صارت في 
من بنات آوى أسدا تخيف الأشبال في منازلها، وتجترئ وحتى جعلت افتراسها كالأسود، 

  :2، فكان قوله1ه في مواطنهاعلي
  نـديـهـم فــي ليـلاً تـألقـت إذا  ***  يا برق مالك لا تحكي جوى كبدي 

  والعلم البـان عـهد بعـد النـوى بها  ***   ذهبت فقد روحي روحي صبا ويا
  الهمم على فاستعصي الصبر على أربت  ***  غير  في البين طال البان ساكني يا

  الأجم في الأشـبال عـلى أوى بنـات  ***   اجترأتفـ الأيام نوب واستأسدت
  يجـري القضاء لما شئنا على الأمـم  ***  اـنـالله أيـام كنـا والوجـود ل

بقوله إلى أن االله تعالى قد هيأ لنا الدين الإسلامي الحنيف، وبه علت الدول ليصل   
ل، كما أشرق جياالمسلمة عن غيرها، والتي بدت معالمها وبشائرها تلوح من أبعد الأ

بمقدمه عليه الصلاة والسلام المبعوث من مضر إلى الناس جميعا، عليها نور المصطفى 
  :3لينشر بينهم الرحمة والإخاء، إذ يقول

  العلـم خفاقة دولة الذرى على  ***  لنـا  الحنيف بالدين االله يرفـع إذ
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  دمالق في الأجيال غرر به بشراً  ***  سلفت  التي والمجد العز سورة في
العـدم من الدنيا قامت له نوراً  ***  بـه  الوجود فاض الذي بناه مجد  
  عجم ومن عرب من البرية إلى  ***  مضر  من المبعوث القاسم أبو طه

يل مبعث سم لنا صورة لما كان عليه العالم قبرلينتقل بعد ذلك إلى عنصر آخر، وي  
لناس إليه من مشرق الأرض حاجة امحمد صلى االله عليه وسلم، ويكشف أيضا عن مدى 

  .إلى مغربها، بحيث يرى الناظر ما أصاب بلاد العالم من بلاء ودمار حتى يومنا هذا
إلى شيع وفرق ومذاهب، كل شيعة مذهب من مذاهب الكفر، فلم  -بذلك- وتفرقوا   

يجنوا من وراء ذلك إلا الخزي والندامة والانقسام والتشتت، والتفرق إلى شعوب وقبائل 
ولا تشفع لهم قربى رحم، حتى صاروا بذلك في حياة يسودها رة لا يعطفها الإخاء متناح

الشاملة، ويتجسد ذلك في  الجهل، والفوضى، والفقر المدقع، والعيش المضني، والفتنة
  :1قوله

  من البلاء ومـا ذاقـت مـن النقم  ***  ولـو تـرى قبلـه الدنيا ما لـقيت 
  منن الغـهيم من السرج أو غفـل م  ***  والناس ضلال قـفـر في مسارحها 
  بل مـن الهـواء منـجـذمـبكل ح  ***  ضلوا سواء النهى فاستمسكوا عمها 

  من يخطئ القصد في ليل الهوى بهم  ***  ياهـبهـا ـهاموا بكل سبيـل في غ
  يشـوبه الكفـر بالأقـذاء والـوخم  ***  فأوردتهـم ظـماء كـل مـهتلـك 

  ن القسـمـشتى فباءوا بما يخزي م  ***  وانقسمـوا  تفرقوا شيعا في الكفر،
  وذاك بالنار عن نور الجلال عـمي  ***  هذا عن الحق بالأفلاك في عمـه 
  امت صنمـمن ناطق بشـر أو ص  ***  ه ـوذا يـؤله مـن لا يسـتجيب ل

  إخـاء صدق ولا قربى مـن الرحم  ***  طفهـا ـقبـائـل وشـعـوب لا يع
  ما حال بيـن سباع الجـو والنعـم  ***  ا ـبـينهم وسـوقـة وملـوك حال

  يزجي أولئـك في الأجناد والخـدم  ***  ه ـهذا على العـرش محمود بعـزت
  ففي مدائن كسرى تهـلك العـجـم  ***  ا ـإن عبد الروم في بصرى قياصره
  سـمم عدل بالردى يومـن يسم يو  ***  ه ـمن قال بالعقل غال السيف هامت

  من العـداوة والبغـضاء محـتـدم  ***  ي لهـب ـالأحقـاد فوالجاهلـون ب
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  تسقيهم الموت في الغـارات والإزم  ***  ل بـائقـة ـفـي يعـرب ومعـد ك
  أو أنجدوا فالردى موف على القمم  ***  ـة ـإن اتهموا فركاب الموت متهم
  والعيش بين الضنى والفتنة العمـم  ***  ـا ـجهل مبيد وفوضى عب زاخره

الشاعر من حديثه عن العالم وما كان عليه من ظلم وجهل وضلال وفقر لص ويخ  
  :1إلى الحديث عن قريش ووصفهم بأوصاف عديدة جميلة في قوله

  غوثا من الأمن في غيث من الديم  ***  ا ـلولا قريـش سـقى االله الوجوه به
  مفي زاخر من تلبـد المجد ملتط  ***  وا ـقـوم إذا ابتـدر الناس العلا نهض
  جيـرة اللـه فـازوا منه بالذمم  ***  وتـه ـهـم خيـرة االله مذ كانوا وصف
  مجـدا تأثـل بيـن الحل والحرم  ***  اج لنـا ـأبنـاء قهـر بنـيتم في البط

  من الزمان بـلا شـمل ولا نظم  ***  كنتـم نـظـامـا لأقـوام مضوا حقبا 
  بأس في خـدمر الـيبأهلها وسم  ***  ةـفـام راجـوالأياس ـل النـيا موئ

  فاءوا إلى موئل منكم ومعتصـم  ***  إن ضاق القضاء بهـموعصمة الناس 
  ري الحجيج إذا يوم الهجير حمي  ***  يا مطعمي الناس إن أكدى الغمام، ويا 

ليصل بهذا التمهيد عن قريش للحديث عن مولده صلى االله عليه وسلم، وحديثه عن   
ة الشريفة العفيفة، والتي حملت بأفضل إنسان على وجه أمه البتول آمنة بنت وهب الطاهر

فكان يوم ميلاد يوم سواه وصوره فأحسن صوره خَلقا وخُلقا، الأرض، فهو نور من االله 
  :2مبارك على قومه وعلى الأمة الإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، إذ يقول

  من شممنورا أطـل على الآفـاق   ***  م ـتصـوب المجد من أعلى ذوائبك
  بيـن القبيلتين مـن طود إلى علم  ***  قـلا ـمسراه في شرف الإسلام منت

  ذات الطهر والعصم" زهرة"زهراء   ***  ه ـحتى أقـلته في عـليا مشـارق
  قامـت لمقـدمه الدنـيا على قدم  ***  من ذا الذي حملت تلك البتول ومن 
  لآداب والحكمخلـقـا وزكـاه بـا  ***  نــور مـن اللـه سواه وصوره 

  رسل البشـائر من شـاد ومرتسم  ***  في الشرق والغرب آيات تطوف بها 
  فيمـا نقضـي من الأجيال والأمم  ***  فـي ليلـة لم تـر الدنيـا لها مثلا 

                                                           
  .259، 258: ديوان عبد المطلب، ص ص -1
  .259: ديوان عبد المطلب، ص -2



   في قصيدة المدائح النبوية النصية ترسيم التقاليد    الفصل الرابع

385  

  في مـوكـب من جلال االله منتظم  ***  دا ـتنفست عن سنا شمس الوجود ب
منذ طفولته التي بدت شمائله  لينتقل الشاعر إلى عنصر آخر يبين فيه بعضا من  

بالرغم من اليتم الذي حل به، فالأخير زاده االله به رفعة وقدرا وعظمة، كما وصفه بأنه 
والمدينة المنورة، المكرمة ، مكة ينتإمام روح الحياتين، الدنيا والآخرة، وهو نور القري

كلهم، ثم ينادي  القبلتين، بيت المقدس والكعبة الشريفة، وأنه خير خلق االلهوهو إمام 
يسامي النجوم رفعة، زاده في بالحمد اسما وصفه، فهو فاختصه ) يا أحمد(الشاعر باسمه 

  :1ذلك اختلاط جمال محياه بحلاله، وفي ذلك يقول
  م القبلتين، صفي االله في القـدم  ***  ين إما ريتروح الحياتين، نور الق

  ادات بالعظـمقدرا تفرد في الس  ***  لاحـت مخايله، تنبيك أن لـه 
  والحمد مورده معنى اسمه العلم  ***  ده ـمول **واليمن *المجد محتده

  معنى يفوت مدى الأفلاك والنجم  ***  يـرمي النجوم بعين في تقلبها 
  جمال هـذا المحيا، باهر الشيم  ***  يا أحمد الرسل ما هذا الجلال به 

  السادات باليتموقد يهـون بنو   ***  را ـما هان باليتم، لكن زاده خط
  وبدا لآل عبد مناف صدق جدهم  ***  لما دعـوا أحمـد اهتز الحمى، 

على بني سعد تلك البركة التي حلت بأمه الطيبة صلى االله عليه وسلم آثاره ومن   
  :2المرضعة حليمة السعدية، من فيض الخير العميم على بيتها كأنه غيث، إذ يقول

  إلى هوازن يجري الغيث بالنغم  ***  واستقبل الدهر بالنعمى مراضعـه 
  فتاتهم، وانشر البشرى بحيهم  ***  يا سعد حي بني سعد بما صنعـت 
  أمـا لأكـرم مكفول وملتـزم  ***  خير المراضع من أم القرى رجعت 
  ***من جوده كل جود بالندى رزم  ***  فما استقـرت به حـتى أناخ بهم 
  نجد بما شاء الجلال سمى نماء  ***  مازال ينمى ويسمـو في مناقبـه 
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وما يزال الشاعر في تعداد مناقبه صلى االله عليه وسلم وشمائله الكثير حتى يصل   
الدور الذي كان يؤديه عليه الصلاة والسلام في الغار من اعتكاف، وذلك طلبا للأنس، إلى 

وفرارا من ظلام الجاهلية المسيطر على قومه، ومازال هكذا حتى جاءه رسول الوحي 
  :1جبريل عليه السلام وروح القدس، حاملا لواء ربه، كما حمله الذين سبقوه، إذ يقول

  في الغار بين خشوع البيد والأكـم  ***  لال اللـه يشهـده ـمستأنسـا بج
  ـما قد رأى، ثم لم يرتب، ولم يهم  ***  حتى تبـين أعلام النـبوة فـيـ 

  ملـة القيـمللهـدى وامن قبله با  ***  أوحى إليه كمـا أوحى إلى رسـل 
  ـه الـذي علم الإنسـان بالقلـم  ***  بالنور بالحق بالعرفان أرسله اللـ 

لما سوف يلاقيه من أتعاب من يهيئ نفسه بدأ الرسول صلى االله عليه وسلم من هنا   
 :وأهله، مستعرضا أثر الوحي وما تلاه من جهر بالدعوة استجابة لأمر االله تعالىقومه 

} عدفَاصرِضأَعو را تُؤْمبِم ينشْرِكنِ الْممسيواجهون قوة لا قبل له -قريش-، فهم 2}ع 
تلك الحجارة الصماء التي لا تغن ولا تسمن من جوع، صل إليها قوة أصنامهم تبها، لا 

  .فهي واجهة ساكتة عابسة في مكانها لا تضر ولا تنفع
وبأصحابه الذين آمنو به، إلا وسلم به صلى االله عليه الذي لحق من البلاء وبالرغم   

أن ذلك زادهم إصرارا على الجهر بالدعوة ونشر الدين الحنيف، فلم يقابل ذلك الصد من 
لبه لا يعرف الحقد والبغض، قعليهم، بل صبر عليهم، لأنه ولدهم وهم أهله، فأهله بالدعاء 

  :3وذلك في قول الشاعر
  **، وبحبـل االله فاعتصـم*ذراقم من  ***  : هنـاك زلـزل قـوم حيـن قال له

  والحق يبسـم والطاغـوت في سدم  ***   ***والأصنام واجمة فر يرجـفالكف
  مـعلى شماريخ رضوى، أو على إض  ***  فاعجب لأحلامهم طاشت وكم رجعت 
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  ي صمـمـعن دعوة الحق بالأهواء ف  ***  وأعجب له كيف يدعو وحده أممـا 
  *مـد الرخـا الوالـعلى الضلال حناي  ***  ه ـن كل أصند يطوي في جوانحـم

  ***عـرم **ى بالخنىـت كل حمـرأي  ***  م ـائرهـإن قام باللين يسترعي ضم
  على حكم الهوى خصم ****بال ألوىح  ***  ه ـاء بالآي مدوا بالخصام لـأو ج

  *****ر السيد الخذمـق الولي، وبـرف  ***  م ـلمهعدوا يـيحنو عليهم، وإن ض
  مـقلب تخـلـى عـن العدوان والإض  ***  وا ـيقابلهم بما صنع وكم طـغوا لم

  مـمـنـه بمـنزلـة الأبـناء والحش  ***  م ـومن يـقد مـثلـه قـوما أحله
وما يزال الشاعر في وصف حال الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته رضي   

، إلى أن جاء فكرة وتمادي قريش عليهم بالعداوةالإسلامية االله عنهم أثناء جهرهم بالدعوة 
الهجرة من مكة إلى يثرب، وما دار فيها من معجزات أحلت بالرسول صلى االله عليه 

  :1وسلم وصاحبه أبا بكر الصديق في الغار، إذ يقول
  وبيتـوا قتله تدبـيـر معتـزم  ***  ه ـلمـا تمادت قريـش في عداوت

  مـيعتصف يعصمه اللَه ينصر من  ***  وتنصره  تخزيهـم هـالل يد قامت
  دمـوالن الخزي بغير يبوءوا فلم  ***  مكروا  ما سوء عليهم القضاء رد
  الخـدم نـم أسدت بما وللحمام  ***  احبـه ـوص آواه للغـار طيـب يا

  عمى الضلال جفن آياته درك عن  ***  ل ـعم نصره يف لها والعنكبـوت
  والبهم الناس فعل الجمادات فعل  ***  ه ـحمايت في ساوى اللَه يحمه من
  والحرم البيت لبكاء الـربى ورق  ***  ت ـوبك الحمى اهتز يثرب نحا لما
كانت في عهد الرسول صلى ، والتي ليصل في الختام إلى ذكر طيبة وما حل بها  

االله عليه وسلم تتصف بالقيام، ونصرته عليه السلام، وحماية الدعوة الإسلامية بالقول 
دوان والقضاء عليه، حتى كان لهم في كل يوم معركة المنطوق، والكلمة المكتوبة من الع
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خالدة مثل غزوة بدر التي ألحقت بالمشركين الخزي والعار، فكانت أيامهم خالدة خلود 
بنى االله بها أركان الدين القويم " وذي حسم" "الأنعمين"المعجزة القرآنية، كما أن في يومي 

  .ودعائمه الخالدة
لملائكة جبريل عليه السلام، وعظماء القادة مثل حمزة الشاعر بين كبار اكما جمع   

ا وغيرهما، فقد روق عليه الصلاة والسلام الحضارة بكأس من وعلي رضي االله عنهم
  :1إذ يقولسلسل بارد تنهل منه على مدى الأزمان 

  ف، يدعـو بأمـر االله والقـلمـللسي  ***  ه ـبوتـح حل يبة حتىـل طـا حـم
  منـازل الشرك في نجـد وفي تـهم  ***  ه ـى كتائبـشـه أن تغــأذن اللـت

  منفصم غـيـر بعـهد النبي نصـر  ***  إلى  قيقـوالع المصلى أهـل فـقـام
  جـمـالل إلى شوق في الخيل واستنت  ***  ا ـله الحجاز فاهتز البيض وشيمـت
  مـالسل من الدنيا على أجدى فالحرب  ***  واعتسفوا البرهان ظلموا إن والناس

  تبـينوا الربح فـي بـيـع وفي سلم  ***  سهـم ــعشـر أسلـموا االله أنفوم
  االله غالـيـة الأقـدار والـقيـم يف  ***  س ذهبت ـالله ما أرخصـوا مـن أنف

  سهـمأوساوروا الموت، فاستخذى لب  ***  را ـألقوا على الدهـر من آياتهم عب
  ال ومصـطـدموفي كل مصطـرخ ع  ***  ه ـسل نسج داود إذ هـم يخطرون ب

  على الطـواغـيت في أيـامها الدهم  ***  ا ـالبيض كم شبوا لها لهب *وسل شبا
  في االله ما سفكـوا من أنـفـس ودم  ***  دوا ـمـفي االله ما جردوا منها وما غ

  منها، ولا عن هوى في النفس محتكم  ***  وا ـلم يحملـوهـا لدنيا قـل ما جمع
  مما بنى الكفـر مـن دار ومـن أجم  ***   **هاـوالخيل تعـلـم كم دكت سنابك

  دمـاض بالردى خـل مـعلى العدا ك  ***  ه ـجزأ يوم) بـدرك(في كـل يـوم 
  بالأنعميـن، ولا يـوم بـذي حـسم  ***  ا ـيوم قضى الحق، لا يوم جرى سفه

  دمـعلى دعائم عـز غـيـر مـنـه  ***  ف بـه ـان الحنيـيـوم بنى االله أرك
  مـعلى الأنام فلـم تظلـم ولـم تـغ  ***  ه ـذ ليلتـلليالي منصفـت سمـاء ا

  من عـسكـر االله جند غـير منهـزم  ***  ه ـت رايتـيا قائد الجيش يسعى تح
                                                           

  .264، 263: الديوان، ص ص -1
 .11: ، ص)شبب(ابن منظور لسان العرب، مادة : ارتفاع كل شيء، ينظر: جمع الشباة: شبا: ينظر *

 .269: ، ص)سنبك(ابن منظور لسان العرب، مادة : ينظرطرف الحافر، : سنابك الخيل، جمع السنبك: سنابكها: ينظر **
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  **ـمـفي الحش *بدر فحمزة الكـرار  ***  ربك في ـإن كان جبريل من أركان ح
  ـن كـرمما في الملائك من أيـد وم  ***  ر ـفي آلك الغـر، مذ كانوا وهم بش

  ***روق الحضارة من سلسالها الشبم  ***  ه ـا بملـتـويـا نبيـا سـقى الدني
قد انزاح فيها الشاعر عما " ظل البردة"قصيدة محمد عبد المطلب أن خاتمة نلاحظ   

من التوسل والدعاء والتضرع، والصلاة على النبي صلى االله وظفه البوصيري في بردته 
الشفيع والمشفع له وللأمة الإسلامية، بل بقي يمدح الرسول  ورجائه بأن يكونعليه وسلم 

صلى االله عليه وسلم فقط، دون أن يدعوا االله تعالى أن يشفع ويغفر الذنوب لهؤلاء الذين 
 - محمد بن عبد المطلب-صلى االله عليه وسلم، باعتباره  في حق رسوله الكريم اوئأخط

ط بتوجيه أنظار المسلمين إلى ما كان فقأنه قد خصص لهم مقدمة كبيرة، ولكنه اكتفى 
االله ورسوله الكريم، وفي في سبيل عليه أسلافهم، وما قدموه من تضحيات جسام، وجهاد 

  .سبيل دعوة الإسلام لنيل مرضاه عز وجل
  :مع بردة البوصيري في -في تقديري-وعدم الاحتذاء ويكمن الانزياح   
الأنام  وحنين للمكان الذي ولد فيه خيرالتي كانت عبارة عن مقدمة شوق وبكاء  المقدمة

فيها بكاء أيضا على ما حل بطيبة من دمار من محمد صلى االله عليه وسلم، لينتهي بخاتمة 
لهؤلاء العابدين أعداء االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، والذين تصدوا طرف المشركين 

ته إلى أخذ العبرة من القائمين لنصرة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويوجه دعو
  .هؤلاء الأسلاف

من ينظر في شعر عبد المطلب يلمس نوع من الاحتذاء بسابقيه الشعراء وبالتالي   
في هذه المحطات الشعرية، ومدى تفرده الشخصي في الوقت نفسه؛ حيث دفعته مصاحبة 

أمته الشعرية إلى أن يستحضر أحوال من خلال هذه الوقفة الرسول صلى االله عليه وسلم 
  .على ضوء ما كان من أمر المسلمين بقيادته صلى االله عليه وسلم

                                                           
ويقصد . 46: ، ص)كرر(ابن منظور لسان العرب، مادة : ذي يحمل العد والمرة بعد المرة، ينظرال: الكرار: ينظر *
إبراهيم عوضين، محمد صلى االله عليه : علي بن أبي طالب رضي االله عنه، فقد اشتهر بذلك حتى لقب به، ينظر: هنا

 .132: وسلم، ص

ابن منظور لسان : ولما يصيبه من مكروه، ينظرضبون لغضبه غة الرجل الذي يصبالتحريك، خا: الحشيم: ينظر **
 .133: ، ص)حشم(العرب، مادة 

 .16: ، ص)شبم(ابن منظور لسان العرب، مادة : برد الماء، ينظر: البارد، والشبم: بفتح فكسر: الشبم: ينظر ***
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وبذا تظل للمعارضات الشعرية خصوصيتها الفنية، إذا ما انفصلت عن بقية   
المحاولات التي تشبهها في لغة التداول بين الشعراء على النحو الذي تحكيه لنا الأخبار 

جال التنافس والتباري من ترجيح النظم والمرويات، على ما قد يدور بين الشاعرين في م
  .1والارتجال التي تظل أساسا جامعا لذلك التباري

على هذه المعارضات الثلاثة التي وقفت عليها وألاحظه وما يمكن أن أستخلصه   
ة مع بردة البوصيري والمتمثلة في القصيدة النبوية بشيء من الشرح والتحليل والمقارن

نهج "لمحمود سامي البارودي، وقصيدة المدح النبوي " مةكشف الغمة في مدح سيد الأ"
لمحمد عبد المطلب من ناحية الاستنساخ " ظل البردة"لأحمد شوقي، وقصيدة " البردة

  :والاحتذاء نجد أنه يوجد
في معارضة البارودي لبردة البوصيري جاء بنفس المقدمة النسيبة،  :استنساخ تام-أ

االله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، وما يتخللها  ووسط القصيدة في مدح الرسول صلى
الخ، وخاتمة في التوسل والتشفع، ... من شمائل ومعجزات وخوارق وغزوات وأيام 

  .والصلاة على المختار صلى االله عليه وسلم، والرجاء بمحو الخطايا في البدء والمختتم
لبردة البوصيري، يتمثل في معارضة أحمد شوقي ونهجه  :استنساخ جزي غير ناقص- ب

حيث اتفقا كلا الشاعرين على موضوع المقدمة وكان في النسيب، ثم كان الاتفاق أيضا في 
في الخاتمة وهو ليكون الاختلاف  الرسول صلى االله عليه وسلم،وسط القصيدة في مدح 

اختلاف غير مخل بل حدث فيها نوع من التقديم والتأخير في العناصر فقط، بحيث بدأ 
ثم دعاء الختم في الأخير، أما ي بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم أحمد شوق

ة على إلى الصلاوالمناجاة والتضرع لينتهي البوصيري فقد ختم قصيدته بالتوسل والتشفع 
  .النبي صلى االله عليه وسلم

حيث لبردة البوصيري " ظله"في معارضة محمد عبد المطلب في  :استنساخ غير تام-ج
  .يد في موضوع المقدمة فمن نسيب نبوي إلى شوق وحنين للأماكن الحجازيةكان التجد

وأيضا في خاتمة القصيدة عودة إلى البكاء على هذه الأجيال ومقارنته بهؤلاء   
  .الأسلاف الذين صمدوا في وجه الأعداء لنشر دعوة الإسلام

                                                           
  .86 :، ص)ط.د(م، 1998عبد االله التطاوي، المعارضات الشعرية، أنماط وتجارب، دار قباء، مصر،  -1
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  :الخاتمة
  :انتهى البحث إلى مجموعة من الملاحظات والنتائج يمكن إجمالها كالآتي  

تشكل قالبا النبوية في هيكلها العام تخضع من حيث تركيبها إلى بنية ثابتة أن القصيدة -1
لجملة من الأسباب يأتي في وظيفية تتداخل فيما بينها إلى وحدات عاما ينقسم بدوره 

وما منذ العصر الإسلامي وإلى العصر الحديث، مقدمتها طبيعة الواقع الاجتماعي المعاش 
هذا الواقع فرض على حول العقيدة الإسلامية أولا وآخرا، وصراعات  أحداثصاحبها من 

لنبوية، وإلى السنة امن الشعراء منذ القدم أن يرجعوا إلى التعاليم الإسلامية،  الكثير
مدح الرسول صلى ذلك ف إلى ضويوظفوا القرآن الكريم والمعاني الدينية في قصائدهم، 

هو المحور الرئيسي في هذه الصراعات التي نراها، ولهذا نلاحظ في االله عليه وسلم، لأنه 
من أخبار حول مولده، ومعجزاته، صلى االله عليه وسلم،  النبوية حديثا مطولا عنه القصيدة
وسيرته عموما، وأيضا ذلك التشكيل الموضوعي الذي مس محاور القصيدة  وغزواته
عناصر من ثلاث النبوية، والتي تتكون  من المدائحفي الكثير والتي وجدناها  النبوية
بحسن المطلع أو حسن عليه في القصيدة البديعية وهو ما اصطلح  بالمقدمة: بدءا: أساسية

الخاتمة أو : أو حسن التخلص، وثالثهاوسط القصيدة : الاستهلال، أو براعة المطلع، وثانيا
  .براعة الختام، هذا من ناحية الشكل

تتضمن جملة من المعاني أما من ناحية المضمون كما لاحظت أن القصيدة النبوية   
لمعجزات، مدح النبي صلى االله عليه الحقيقة المحمدية، ذكر الخوارق وا: أو العناصر هي

العنصر الغزلي كله ، مدح الصحابة وآل البيت، الشفاعة والتوسل، يتقدم في ذلك وسلم
شوقا لبطحاء مكة وحاجر، والعقيق ويثرب، وينتهي شوقا للحبيب المتخيل،  ذي يبدأال

  .وطيبة، ونجد، والشوق إلى الأماكن الحجازية عموما
المجتمعة  -السابقة الذكر-هذه العوامل  -حتما-للقصيدة النبوية سيلاحظ أن القارئ -2

القصيدة النبوية إلى حد يجعل القارئ عموما، تشكل قوالب فنية تحكمت في صياغة 
سخ طبق الأصل بعضها البعض؛ أي أنها نصوص نيرى بأنها والباحث خصوصا 

طابع الاجترار ويطغى  حنط فيها الإبداع والتجديد،مستنسخة عن بعضها البعض، يت
بل به،  الذي يحتذىالمكتمل مع ذلك كله تبقى بردة البوصيري هي النموذج لكن والتقليد، 

في الإبداع، وتشكيل تقاليد نصية جديدة في بنية الذي فجر قرائح الشعراء هي النموذج 
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تارة،  بحيث نجد النبوياتالقصيدة النبوية وموضوعها، بل وفي المناسبة التي قيلت فيها؛ 
  .والمولديات والحجازيات والنعاليات والبديعيات، ونصوص أخرى تارة أخرى

البوصيري؛ والمتجددة هي صور مستنسخة عن بردة الجديدة فكل هذه النصوص   
، تتمثل في مقدمة في مدح الموضوعي عن عناصر أساسيةلم تخرج في تشكيلها لأنها 

معجزاته صلى االله عليه وسلم، وأيامه، ذكر في الرسول صلى االله عليه وسلم، ووسط 
ومدح الصحابة وآل البيت النبوي، وخاتمة في التوسل والتشفع، والمناجاة لنيل رضى االله 

  .تعالى، وكسب محبته صلى االله عليه وسلم
المشاعر بين الذي يتعلق بوحدة الفني النسق النبوية في ذلك في القصائد  الإبداعيتجلى -3

اللتين تساعدان ووحدة الموضوع عصورهم، وبمختلف مذاهبهم، على اختلاف الشعراء 
، "حسن التخلص"الشعراء ما يسمى وباستغلال ببعض، بعضها على ترابط أجزاء القصيدة 

قصيدتهم أكثر من فكرة، وغالبا ما يضمون ن للشعراء الذيوهي وسيلة فنية ضرورية 
المثل في قصيدة ، ويتجلى بمقدمات غزليةحسن التخلص في القصائد التي ابتدأت يستخدم 

، "أمن تذكر جيران بذي سلم"حيث يبدأها بمقدمة غزلية في الديار  -قلنا آنفاكما - " البردة"
عن النفس، ثم ينتقل في براعة إلى مدح الرسول صلى االله عليه وفي الطيف، والحديث 

لتقصير إلى المديح النبوي، فيحسن النقلة من الغزل إلى الحكمة، ومن اتهام النفس باوسلم، 
  .، بل وفي وصف معارك الرسول صلى االله عليه وسلم وصحبهوميلاده، ومعجزاته

؛ لذلك أصبح أن شعر الشيعة جاء تزكية لآل البيت ودعاية لإثبات أحقيتهم في الخلافة-4
بفضل وما بعده سويا إلا في عصر المماليك، عصر البوصيري فنا خالصا المديح النبوي 

واسع الانتشار؛ الزخرفة اللفظية والمعنوية تحول إلى فن تعليمي جعل من البلاغة أمرا 
وقد ساعد في ذلك الشعراء الذين هيأوا الأذهان لسماعها، وأعدوا النفوس لتذوقها، وأبدعوا 

  ".البديعيات"في هذا المجال فنا جديدا هو فن 
وسنن استنها أهل المغرب عامة بالمولد النبوي الشريف طرق وطقوس وللاحتفال -5

محمد بن سعيد البوصيري المغربي الأصلي ومنهم الإمام والشاعر والشعراء خاصة، 
في المديح النبوي كما هو " البردة والهمزية" والمصري النشأة، وله القصيدتان المعروفتان

الذي عرف في المغرب منذ  حفلات إحياء عيد المولد النبوي رمحومعلوم، واللتان كانتا 
في مختلفة تقام احتفالية مظاهر العزفيين بسبتة، وقد اتخذ أيام عهد بني مرين وخاصة 
  .لذكرى الرسول صلى االله عليه وسلمشهر ربيع الأول تخليدا 
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من ذكره، والصلاة والسلام الإكثار الشريف أيضا بالمولد النبوي ومن مظاهر الاحتفال -6
بذلك ثواب الصلاة والسلام عليه وفضلهما، فينال المؤمن عليه صلى االله عليه وسلم، 

في فضل الصلاة على رسول االله كثيرة جدا، فضلا عن أمره تعالى الواردة والأحاديث 
بالصلاة والسلام على رسول االله، وكل عباده يأمر بها الحق تعالى، فإنه ده المؤمنين اعب

نبيه،  ىفقد صلى االله عل، ، إلا الصلاة على النبي المعظمبها مباشرةإنما يأمر سبحانه 
ولا تمحى، لا تفنى صلاة عز وجل أزلية سرمدية، فإنه سبحانه لم يزل مصليا وصلاته 

تشريف وتكريم، ثم أمر وثنى تعالى بملائكته الكرام عليهم السلام، وأضافهم إليه إضافة 
  .بالصلاة والتسليم عليه، ومهما تبلغ من الكثرة فهي معدودة محدودةالمؤمنين 

صلى االله عليه ته ريالمسلم من سومن معاني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أن يجعل -7
والتبرك بالزمان الربانية الفاضلة، لوكيا حيا، ويتعلم الاقتداء والتخلق بأخلاقه وسلم واقعا س

والتشوق بقبره الشريف، لد فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأيضا التبرك والذي 
إليه، هذا الأخير الذي فتق الطاقات الإبداعية الشعرية لدى الكثير من الشعراء على 
مختلف الأزمان والعصور، وفجر قرائحهم، وسالت أقلامهم في كثير من المحافل التي 

النبوية تقف وقفة طويلة المصطفى، حتى أننا لاحظنا الكثير من القصائد  تحتفى بها لذكرى
والتبرك به، والبكاء والحنين له في معظم مطالع القصائد النبوية لشريف لذكرى القبر ا

نعال مطولة في مدح نظمت لأجله قصائد الحجازية، ولا ننسى التبرك بنعاله الشريف، فقد 
  .المصطفى صلى االله عليه وسلم

في إبداعاتهم الشعرية أن ينزاحوا عن نموذج شكل البردة، والخروج الشعراء لقد حاول -8
البديعية، لأن أصحابها قاموا منذ انطلاقة مشروعهم القصائد : إلى أشكال جديدة منها

  .في عصرهمالسائد عن الأسلوب شعريا منبثقا أسلوبا لأنفسهم أن يرسموا الفني، 
ته طالأسلوبين، والجسر الذي تم بوسابين التقاطع رة بؤالبردة قصيدة وتعتبر   
مثقلة بأسلوب البديع وأنواعه، لكن من غير تكلف يشينها، البردة فعلا ذلك أن ؛ العبور

أن وراء صياغتها فروسية عمرو بن كلثوم، وحداثة أبي تمام، ومن ثم فإن قارئها يلمس 
  .العربي القديمزة المتنبي، وشطحات ابن الفارض، ونفس غير هؤلاء من فحول الشعر وع

س مشروعهم؛ إلا أن هذا أ جمالها، فجعلوهاقوا وبقوة البردة، وتذديعيون بوأحس ال  
واكتشاف الجديد في إطار فن البديع، المشروع راهن منذ البداية على ضرورة التجاوز 

عند وجدناه الجمع بين الإتيان بالنوع البديعي مثلما عندما حاولوا وبخاصة أحيانا، فتعسفوا 
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وأحسوا عند الباعونية، صفي الدين الحلي، وابن جابر الأندلسي، وبين ذكر اسمه مثلما 
لوحات الشعرية، وكذلك عندما أبدعوا عندما ابتعدوا عن التكلف في الصياغة أخرى  أحيانا

الإجراء الأخير جعلوا القصيدة العربية تضيف بعدا ، وبهذا تشكيلية على شكل أيقونات
  .الية وهو البعد البوصيريآخرا لأبعادها الجم

وانتشرت بين الشعراء على اختلاف  -عامة وخاصة- البديعيات بين الناس لقد شاعت -9
هم، ووجدت الإقبال عليها ما لم تجده القصائد قرطتوجهاتهم ومذاهبهم، بل وعلى اختلاف 

لما وذلك نتيجة النبوية المتنوعة، والتقبل لها ما لم يجده فن من فنون الشعر الأخرى، 
من الزخرف اس العصر المألوف بلارتدت البديعية من نفحات دينية صادقة تتضمنه 
ع من في هذا النو هحظوالزركشة، والبديع في مجال الإبداع الشعري قد أخذ والتلون 

، وتجويد فنياجتهد الشعراء بما يملكون من سلاح قولي، القصائد النبوية، كيف لا وقد 
أيضا اب حضرة الرسول صلى االله عليه وسلم، ومن الطبيعي نجفي وقرائح صادقة 

وقيمته صلى االله عليه الممدوح أسلوب القصيدة البديعية وتشتهر، وذلك لسمو يتسامى 
الشهرة، لا يأتيان له إلا إذا أثبت في واكتمال ام الشاعرية، مأن تَوالشاعر يرى  وسلم،

  .وجوده ميدان البديعيات
؛ لأن كعبا في الأساس )بانت سعاد(الأصلية البردة عن قصيدة البوصيري بردة تعد بت-10

إلا أن صادقا في مديحه،  وإن كانمدح النبي صلى االله عليه وسلم لا حبا به بل خوفا منه، 
فسلك طريق الأماكن المنورة رض من الرهبة وهذه ليست حبا، أما ابن الفانابع صدقه 

  .الحبيب، والحبيب هنا وهو االله تعالىإلى بالحضرة النبوية للوصول 
محمد صلى االله عليه وسلم، البوصيري إلى النبي اختلفت نظرة الوجهة هذه من   

رجاء لمحبته؛ لأن االله اصطفاه ليكون ؛ والنبي هو المصطفىلأنه حبيب االله، فهو حبيبه؛ 
  .وليصلوا بواسطته إلى االله

له التوسل إليه ليشفع للشاعر التي تجيز هو الواسطة أو الوسيلة إذن فحب النبي   
وصاحب النبي صلى االله عليه وسلم عند الصوفية هو الكريم، أمام الحضرة الإلهية؛ لأن 

، واسم )محمد بن سعيد البوصيري(يحمل اسمه ويزيد عليه أن الشاعر البركة والنعمة، 
النبي صلى االله بشفاعة ما يزيد من رجاء الشاعر وهذا الصوفية الهامة، النبي من الأبعاد 

  .هعليه وسلم، وبأن يكون حبيبه لأنه سمي
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مع البوصيري وصلت إلى نموذجها الفني المكتمل بنفسها النبوي المديح أن قصيدة -11
لها مكانة أثيرة بين شعر المديح الإسلامية فكانت الشعري القوي، ومروءتها الشعرية 

صيد ويسيرون على نهجه في تقالبوصيري فيها، حذو الشعراء يحذرون النبوي، مما جعل 
  .أبيات الهمزية والبردة

في نفوس لأنها ولدت تمثل جوهر الإنسان الكامل؛ إن التغني بالحقيقة المحمدية -12
الإحساس عارما بالحب، فأصبح للنبي صلى االله عليه وسلم شعورا الشعراء المادحين 

  .)النبي صلى االله عليه وسلمحب : الحب المحمدي(ومنسوبا له مضافا إليه 
الإسلامية، وعن حبهم  ةفالخلافي قضية عبر الكثير من الشعراء عن آرائهم ولهذا   

  .الخلفاء الراشدين أجمعينكما عبر بعضهم الآخر عن تبجيله لجميع لآل البيت، 
النبي محمد صلى االله عليه والتميز، وبأن هي قول بالاختلاف أن الحقيقة المحمدية -13
بين الماء آدم كان ، وحين قبل سائر الأنبياءبنبوته ربه أعلمه على الجميع، متفوق  وسلم

إلى أن حلت فيه تلك الحقيقة وظلت تنتقل فلما خلق آدم والطين، أي بين الروح والجسد، 
الإسلام قدم قديمة  - على ما يبدو-ظهرت في محمد صلى االله عليه وسلم، فهذه الفكرة 

  .وتاريخه
وهي ، حب النبييقودنا إلى مسألة " الحقيقة المحمدية، والنور الإلهي"بين العلاقة إن -14

لأن النبوي؛ مديحه ما في وأهم وهمزيته، البوصيري في بردة الصوفية الأبعاد من أهم 
وهو الذي وراء مديح البوصيري، صلى االله عليه وسلم هو الأساس الكامن النبي حب 

من جهة، كعب بن زهير اقتدى بهما، بل وتأثر بهما، كل من الشاعرين اللذين يميزه عن 
  .أي حب النبي صلى االله عليه وسلمالبعد بهذا وابن الفارض من جهة أخرى، 

الإلهي للحب موضوعا  -الجمال الأنثوي خاصة- الصوفية من الجمال الشعراء اتخذ -15
على الصور إنما هو في الحقيقة تجلى الذي يظهر لأن ذلك الجمال في أي صورة ظهر؛ 

المطلقة، الإلهية في تلك الصور؛ ولأن الجمال هو صفة من صفات الذات الإلهية للذات 
يعشقها إلا بقدر ما يتجلى فيها لا تحت حجاب محبوبته التي يتجلى لكل محب فاالله تعالى 

مر على المتصوفة في المغرب العربي فحسب، ولا يقتصر هذا الأللألوهية، من مشابهة 
الصوفية منذ القرون الأولى يتكلمون في الحب الإلهي، مستعينين في شرح بل أخذت 
وشاهدوا آثاره، ته وبيان أحواله بالحب الإنساني الذي عرفه الناس وجربوه، ماهي

إلى طريقة طبيعية في تقريب المعلومات في توضيح المعقول بالمحسوس والاستعانة 
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الصوفية؛ بالإضافة إلى توظيفهم للقرآن الكريم كمصدر تتأصل وفقه تصورات الأذهان، 
وهو السميع  لَيس كَمثْله شَيء{لأنه يتجاوزونها؛ بحيث لا يتعدون إلى ذات االله، ولا 

يرص1.}الب  
ولأحاديث نبوية اقتباس وتضمين لآيات من القرآن الكريم، أن قصيدة المديح النبوية -16

شريفة، واستلهام لهما، يرد ذلك في أشكال وأساليب، فمنهم من يضمن نص آية أو 
جديد، وهم في ذلك كله بين حالتين؛ حيث ، ومن يصرفه إلى معنى ، ومن يقتبسهالحديث

اجترارا، أو يفجرونه تفجيرا، أو يقلدونه أن الشعراء يجترون ما يوردونه من نصوص 
الاستنساخ والمحاكاة سواء في الأساليب، أو في الموضوعات أحيانا، ويبدعونه على وجه 
  .تقصيدية أحيانا أخرىبل في الأشكال ال

يجعل عملية السرد تتخذ مسارات  - البردة والهمزية– الملحمي في القصيدتينأن البعد -17
 الرسول(شخصية الممدوح تكناه البعد الفني خلالهما، والذي يقدم وغايات مختلفة، واس
 التخطي والامتدادالقادر على والأنموذج المثال المخلص، باعتباره ) صلى االله عليه وسلم

في كل زمان ومكان، ورد كيد الأعداء، والمكذبين في كل أوان  لتحقيق الراحة والاطمئنان
  .وزمان

شعراء المديح النبوي على مستوى السرد الملحمي؛ حيث اعتمده بعض لقد أبدع -18
المادحين في تناولهم للحادثة التي يصورونها في مدحهم للنبي صلى االله عليه وسلم، 

ليقف عاليا على ومضات فيه بطولاته، وإن المتأمل وتصوير معجزاته، واستعراض 
أخرى على قصص، كما قد يقف في أحيان أو مشاريع قصصية أو نتف من حكايات 

الشعر في هذا التمثيل جانب أغنت متصلة بالمعجزات، متكاملة المقومات، قصص شعرية 
حول الغزوات أنشأه الشعراء بعد أن عمقوا النظر في الفكرة إغناء، والشعر الملحمي أيما 

في مختلف جوانبها، وجمعوا أشتاتها، ملتزمين الواقع، وسابحين  معالجتهاالتي يرومون 
  .في خضم الخيال طورا؛ بحيث يختلط الواقعي بالخيالي

من أمر شيوع البردة البوصيرية، وانتشارها في المشرق والمغرب، وبين العامة كان -19
حيث  والخاصة أن ظهر فن جديد لا عهد للناس به، وهو فن البديعيات الذي يعتبر من

أصحابه ضربا من المعارضة والمضاهاة أو التقليد؛ بحيث حاذى فيه الشكل والمضمون 

                                                           
 .11: الآية سورة الشورى، -1
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عبارة عن نسخ وتوليد نصوص جديدة على سبيل الاستنساخ أو المحاكاة، قصيدة البردة 
، ونسجوا على منوالها، فجاءت قصائد صورة طبق الأصل عنها، كما استلهموا مضمونها

العلم والفن فيها مدح رسول االله إبداعية مستنسخة، ومنظومات غريبة عجيبة، جمعت بين 
البديع الذي أصبح ظاهرة أسلوبية شغلت ، وفيها إحصاء أنواع صلى االله عليه وسلم

على أن هم قتفااإلى بالإضافة ؛ إعجابهمونالت البلاغيين منذ القرن السابع الهجري، 
الفرج  هامن خلالا هالتي يلتمس ناظمهي قصائد في معارضة بردة البوصيري،  البديعيات

عن الواقع المنهار، والبحث عن النموذج  بعد الشدة النفسية والاجتماعية التي غيبته
المخلص، وهو الذي يقف وراء إنشاد البردة، بالإضافة إلى الواقع النفسي والثقافي الذي 

  .شفراتهيوجه المسار الشعري بأنساقه و
عدة نصوص بنفس الغرض الأدبي سواء عبارة عن إنتاج الاستنساخ فإن وبالتالي -20

نصوص شعرية في نفس الغرض الشعري، والبحث عن أكان شعرا أم نثرا، أو إنتاج 
، ثم تتفرع عنه نماذج "النموذج النواة" أن أسميهالرئيسي، والذي أستطيع المكتمل النموذج 

  ".الحكاية المستنسخة من الحكاية النواة"وأسميه أيضا ثانوية 
وضحته في هذه الأطروحة حول قصيدة المديح النبوي؛ بحيث ركزت وهذا ما   

على جملة من قصائد المديح النبوي، منذ عهد كعب بن زهير ومن تلاه إلى عصر 
  .البوصيري وما بعده

قد أتت لتضيف لقصيدة المديح النبوي عناصر نجد أن بردة كعب لكن عموما   
في فن فهي إضافة إلى الأثر الذي تركته فيما بعد والمتمثل جديدة، وأبعادا جديدة أيضا، 
التي إنها تركت أثرا من نوع آخر، وهو ما يتعلق بالوقائع المعارضات الشعرية؛ ف

مديح النبوي، وإن صاحبت هذه القصيدة، وما خلفته أو أورثته من تقاليد في قصيدة ال
  .اختلفت الصورة والأشكال

كانت بغرض الاعتذار والخوف من رسول االله صلى االله عليه " النوة"وهذه  البردة   
وسلم أما بردة محمد بن سعيد البوصيري، فكانت بغرض التوسل والمناجاة، وطلب 

  .إنتاج النص بةسالاستشفاء، والشفاعة من الرسول صلى االله عليه وسلم، هذا من جانب منا
بين البردتين لاحظت بأن بردة  للقصيدة النبويةأما من جانب التشكيل الموضوعي   

للرسول صلى االله عليه وسلم دون ذكر مثلا ليوم ميلاده او عادي مدح كعب عبارة عن 
  ...معجزاته أو غزواته وأيامه
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: فكان فيها ذلك كله، وقسمت على ثلاثة أقسام كبرى البوصيريأما بناء بردة   
  .مقدمة ووسط وخاتمة

  .كانت مقدمة غزلية نسيبية، وذكر للأماكن الحجازية والشوق إليها :فالمقدمة-
  ... كانت في ذكر مولده ومعجزاته وغزواته :وسط القصيدة-
  .كانت في التوسل والمناجاة والتشفع :خاتمة القصيدة-

حظته وتتبعته في الكثير من قصائد مدح النبي صلى االله عليه وسلم منذ لاهذا البناء   
الهجري وما بعده، وصولا إلى يومنا هذا، سواء عهد البوصيري، أي من القرن السابع 
  .عند الشعراء المغاربة أم الشعراء المشارقة

هي نماذج ثانوية لم يضف فيها أصحابها شيء  وكل ما جاء بعد بردة البوصيري  
التجديد الطفيف في الخاتمة، وهي التي كان فيها نوع من " القصيدة المولدية"جديد ما عدى 
  .في مدح السلطان

أو " النعاليات"أو " الحجازيات"أو " بالبديعيات"وما تسميه قصيدة المديح النبوي   
، لكن البناء الموضوعي والفني لها علاقة ما هي إلا ألقاب فقط للقصائد" المولديات"

  .مباشرة بقصيدة البوصيري، إذن فهي النموذج المكتمل المستنسخ منه
  

  تم بحمد االله
  واالله ولي التوفيق
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 ،1ط لبنان،-بيروت العلمية، الكتب دار ،بسج حسن أحمد: نشر البوصيري، ديوان .184
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  .م2011

 دار شديد، غسان:إشراف نوبليس، دار في الدراسات قسم: إعداد القيس، امرؤ ديوان .189
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  .)ت.د(، 1دار الكتب المصرية، مصر، ط
، 1ط، مصر-القاهرة، القسم الأدبي لدار الكتب المصرية، ديوان مهيار الديلمي .194
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  .هـ1403 ،م1983
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 .ھ1424، م2003مصر،  -دار الحديث، القاهرة
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  .م2010-2009 الجزائر، المسيلة،
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 ملخصات الدراسة

 

  

  
  :الملخص
تطمح هذه الدراسة أن تكون بحثا في المدائح النبوية، ولذلك فهي تسعى للبحث عن استنساخ   

النصوص الشعرية من خلال قصيدة المديح النبوي، والبحث عن بؤر ونقاط الالتقاء بين القصائد على 
وصور مستنسخة عنها، مر العصور والأزمنة، منذ بدايات الدعوة الإسلامية إلى ترسيم تقاليد نصية 

وصولا إلى البحث والتعرف عن النموذج المكتمل الذي استنسخت منه القصائد النبوية على اختلاف 
استنساخ نص المديح النبوي من : توسم البحث بعنوانيألقابها وظروفها والمناسبات التي قيلت فيها، ل

  .التأسيس إلى اكتمال النموذج
و من الضرورة المنهجية تحديد الإشكالية البحثية، وطرح واعتمادا على هذه المعطيات يبد  

؟ وما هي الأنماط ة، وما معنى المستنسخات الشعري؟معنى الاستنساخ الشعريما في : التساؤلات الآتية
وما هي التقاليد النصية الجديدة التي خرجت من صلب ، للصيقة بمصطلح الاستنساخ؟االشعرية 

  القصائد النبوية؟
الذي يليق  المنهجهذا وقد أصبح من المتعارف عليه أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد نوعية   

به، وطبيعة موضوعنا متداخلة ومتشابكة، يختلط فيها الأدبي بالثقافي، والنفسي والتاريخي والوصفي 
  .المناهج تلك والديني، ولهذا فقد استفدت واستعنت بآليات كل منهج من

الموضوع أن تتراوح مصادره بين القديمة والحديثة وبين مصادر دينية  كما استدعت طبيعة  
وأخرى أدبية، تدعمها المصادر التاريخية، والتنويع في المعاجم العربية، بالإضافة إلى الدواوين 

  .الشعرية المتعددة
ولكي تأخذ جميع القضايا المطروحة نصيبها من البحث كان لابد أن تتوزع على أربعة فصول   
فقد  التمهيدي المدخلفكانت تعريفا للموضوع، وأما  المقدمةدخل تمهيدي ومقدمة وخاتمة، أما وم

فقد تناولت فيه الفضاء المؤسس  الأول الفصلعالجت فيه التأسيس النظري لمصطلح الاستنساخ، وأما 
ي، فقد درست فيه مسارات التحول في نص المديح النبو الثاني الفصللنص المديح النبوي، وأما 

 الرابع الفصلقضية قطبية النص الصوفي في نص المديح النبوي، ليأتي  الثالث الفصلوعالجت في 
بعنوان ترسيم التقاليد النصية في قصيدة المديح النبوي، هذا الأخير يشكل القسم الأكبر من الأطروحة 

  .وله الحظ الأوفر من الدراسة
املة لجميع مراحل البحث ولأهم النتائج كانت حوصلة ش بخاتمةوتتوج الأطروحة في الأخير   

  .المتوصل إليها
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Résumé : 

Cette étude ambitionne d’être une recherche sur les louanges prophétique. 
Pour ce faire, elle cherche la reproduction des textes poétique à travers les poèmes de 
louange prophétiques, sans oublier la recherche des foyers et des point de 
convergence entre les poèmes durant les âges et les temps, depuis le début de 
l’invocation islamique jusqu’à laformalisation des traditions textuelles et des figures 
reproduites d’elle. Pour en arriver enfin à la recherche et l’identification du model 
achevé qui a servi à la reproduction des poèmes prophétiques sans distinction aucune 
entre leurs dénominations, leurs circonstances ou l’occasionde leurscomposition. La 
Recherche est intitulée: La reproduction du texte des louange prophétique depuis 
la fondation jusqu’à l’achèvement du model. 
 En prenant compte des données précédentes, la nécessité méthodologique 
nous impose de cerner la problématique de la recherche et de poser   les 
questionnements suivants: Quesque c’est la reproduction poétique?, Quesque c’est 
les reproductions poétiques? Quelle sont les types poétiquesrelatifs au terme de 
reproduction? Quelles sont les nouvelles traditions textuelles tous droit sorties des 
poèmes prophétique? 
 Il est bien connu que c’est la nature du thème qui détermine le type de 
méthode adéquat. Etant donné la nature entrecroisée et la complexité de notre 
thèmemêlant littérature, culturel, psychologique, historique, descriptif et religieux, 
c’est donc pour cela que j’ai eu recours au diffèrent mécanisme de tous ces méthodes. 

En outre, la nature du thème a nécessité le recours à des anciens et des 
nouveauxrecueuils, deslivres religieux et littéraires appuyées par des sources 
historiqueset une pléiades de dictionnaires arabes sans oublier les différentsrecueuils 
de poésie. 

Pour étudier amplement toutes les questions posées, nous avons partagé notre 
recherche en quatre chapitres :une introduction, unpréambule et une conclusion. 
L’introduction était une définition du thème, quant au préambule, il a traité le 
fondement théorique du terme de reproduction. J’ai étudié dans le premier 
chapitrel’espace fondateur du texte des louanges prophétiques, alors quele 
deuxième chapitreétait consacré aux processus de transformation dans le texte des 
louanges prophétiques. 

Dans le troisième chapitre j’ai traité la question de la polarité du texte 
mystique dans le texte des louanges prophétiques, enfin ; le quatrième chapitre 
intitulé «la formalisation des traditions textuelles dans le poème des louanges 
prophétiques forme la majeur partie de la thèse et qui a reçu de notre part une 
attention particulière.      

La thèseest couronnée par une conclusion qui constitue une large 
récapitulation de toutes les étapes de la recherche en plus des résultatsimportants. 
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Summary: 
 This study aspires to be discussed in praise of the Prophet, and therefore 
seeks to search for the reproduction of poetic texts through a poem praise of the 
Prophet, and the search for spots and points of convergence between the poems 
through the ages and times, since the beginning of the Islamic call to the 
demarcation of the textual traditions and images reproduced about them, right down 
to Find and get the completed model from which prophetic poems were reproduced 
prophetic poems of different titles and circumstances and events that have been said. 
thus the title of this research world be the reproduction of the text of the Prophet's 
praise from incorporation to the complete form. 
 Based on these data, it seems necessary to identify the research problem, and 
ask the following questions: What is the meaning of poetic reproduction?, What is 
the meaning transcripts of poetry? What are the poetic patterns inherent in the term 
reproduction? What are the new textual traditions that emerged from the heart of the 
prophetic poems? 
 This has become accepted that the nature of the subject is determined by the 
quality of the curriculum that it deserves, and the nature of our theme is overlapping 
and tangled, mixed with the literary cultural, psychological, historical, descriptive 
and religious, that has benefited and enlisted the mechanisms of each approach of 
the curriculum. 
the Nature of the subject made its sources ranging from ancient and modern, and 
between religious and other literary sources, backed by historical sources, 
diversification in the Arab dictionaries, as well as multi-capillary poems. 
 In order to make all the issues raised take its share, the search had to be 
divided into four chapters an introductory entry, an introduction and a conclusion. 
The introduction was a definition of the subject, and the primer entrance has handled 
the theoretical incorporation term of reproduction, The first chapter has dealt with 
the Founding space of text praise of the Prophet, The second Chapter has studied the 
transformation paths in the text of praise of the Prophet, and processed in the third 
Chapter polarity mystic text issue in the text of the praise of the Prophet. The fourth 
chapter demarcation is about in a poem praise of the Prophet, the latter constitutes a 
major part of the thesis and the best chance of the study. 
 The culmination of the dissertation in the final conclusion was comprehensive 
gizzard for all stages of the research and the most important results obtained. 

 



 

  


